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ماد حقلت غامة طن ورا 


العاصة : دمثق وعدد سكانها : "46٠٠٠‏ نسمة 
187154100 ) هكتاراً مزروع منها : ( 1419609)ه. 


فيها جامعة تضم عدداً من الكليات المتنوعة وفيها مجمع علمي 
ومكاتب للمطالعة وزهاء ألف مدرسة ثقافية 3 

دن أثارها التاريية : تدمر ‏ المستجد الآموي بدمشق © 
قلعة الحصن » قلاع حلب » اللاذقية » الرصضافة » رأس شمرا »> 
رويحة » الباره في جبل الزاوية . 

اهم جبالها علواً : جبل الشيخ » الوسطاني » الاقرع . 

اشهر مصايفها : بلودان » الزبداني » صلنفة » كسب » عرله » 
إذلب » أريحا ا 


حماماتها المعدنية : الحمة » الشيخ عيسى  .‏ 

اعظم انهرها : الفرات » اللخابور » العاصي ٠‏ 

محاصيلها الرراعية المفيدة : الحبوب » القطن » الخروع » الزيتون » 
التبغ » التين » العنب » الحضار . 

حيوانانها : المواشي على اختلاف انواعها والدواجن ... 

ما في اراضها من المعادن : التفط » الحديد » الفوسفات » الفحم » 
الملح » النحاس » الرصاص » الزنك . الكبريت » الفضة . . 


اهراء ا موألف 


.. وقفت طويلا بين القلم والقرطاس امرني ايرة في 
اهداء هذه الايضا<ات .. فوجدت نفسي امام واجب 
لايد من ادائه » ولايد لي ان اتحلل من القيود التي 
يتواضع فيها عادة بعض ال ملفين والككتاب اذا ما اهدوا 
مو لفاتهم و كتبهم لعظيم .. فاترك نفسي على سجيتها .. 
وم أر في هذه الدثيا الفانية من هو حري بأهدائه هذه 
الأيضاحات السياسية التي تضمن قصص وتاريخ النضال 
السوري الصامد والتضحية ا مىلى سوى رمز السمو 
الخالد ومثل الحكفاح الاعلى » الجاهد الول ... 


مؤي 


00 
56 
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كان إزرات 


لما كانت اهمية هذه الايضاحات السياسية من الوجهة التارخية تعتير 
سيراً وقصصاً وعظات وعبراً لكل امة بليت بنكبة الانتداب والاحتلال 
لاجنبي لما .. دون رائد منها او رغبة. 

وهذا ما دعاني اليه الواجب وكان لزاماً علي كسوري ان اجمع كافة 
لوثائق والبيانات الى عثرت عليها خلال تلك السنين والني مارست فيها 
عت ارام الى وارطية سادقة ارسي ل ال 
النبيل الذي نبجه ساكن الجنان الزعمم (ابراههم هنانو) ذلك الرجل الذي 
تلقيت عن مدرسته - الوطنية الكبرى قول الحق الاخلاص ومناهضة 
لاستعار وحب الخرية. 

فان هذه الايضاحات تستهدف البحوث الجلية والملشاكل الرئيسية 
لني جامبتها سوريا بعد الحرب العالمية الاولى اي ني عام 1195-١141‏ . 
وثما هو جدير بالذكر انه نشر بي بعض الكتب والمحلات مواضيع تصف 
مراحل القضية السورية وتطورها الا انني ل اعثر فيا شاهدته وقرأته من 
كتابات ووتائق تدل عل . الحقائق الراهتة. وسردها سردا كاملا 
نحذافيرها ولا على حث يتناول القضية من اوها بصورة تدر جية مفصلة. 

وهذا رايت ان اال واسع لان اتوصل. بنفسي الى استنباط النتائئج 
وشرحها دون ميل او نحيز. 

وان ما سأورده هنا من المعايب السياسية لا اقصد ما الطعن 
الشخصي بل الاستشهاد لاثبات الوقائع فالضرورة احكام والضرورات 
تبيح امحظورات. واذا لم اكن موفقاً في تحقيق ما توخيت فلا يعزى ذلك 
الى نقص بالجهد او الى عدم تقدير اهمية التبعة الملقاة على عاتقي نجاه 
القراء اللاكارم وعلى كل استميح العفو وغض الطرف عن هفواتي 
وقصوري. (غالب العياشي) 

_ ادلب - و1 / م /رءهو١‏ 


الالظااررة 
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كيف فاومم العرت عام و الس ودبود, اص 9 
الانتداب هو نظام ابتكره الحلفاء عقب انتهاء الحرب العالمية 
الاولى . وارادوا ان يطبقوه على الشعوب العربية الي انكرته ولم تعترف 


اكثر اقطاب الخلفاء ابان الحرب العالمية الاولى ٠ن‏ الوعود 
للشعوب والامم الضعيفة والصغيرة ونادوا في مواثيقهم وتصارحهم 
الرسمية بانه ليس بعد هذه الحرب سيد ولا مسود » ولا قوي ولا ضعيف 
بل يتساوى الجميع في ظل الحق والعدالة الاجمّاعية وفي ظل جامعة الامم 
الى دعا الرئيس الاميركي م ولسن ) آلىاانشائبا - لتكون موث ادن 
الشعوب والامم ؛ ولا ننسى نحن العرب ايضاً للرئيس « ولسن » مواده 
الاربع عشرة ابي وصفها بامها انجيل مقدس اعتنقه اقطاب تلك الدول 
وتعاهدوا بالسير على تعاليمه القيمة. ولما انتهت الحرب ‏ العالمية الاولي 
وآن وضع المعاهدات والمواثيق وتسوية المشاكل وحلها حلا يتلاثم مع 
روح السلام في العالم ومع ما جاء في معاهدة ( فرساي ) الي عقدها 

0 


الحلفاء مع الالمان في شهر حزيران سنة 1915 وقالوا في المادة 77 من 
تلك المعاهدة ان هناك شعوبا انفصلت عن الدولة العمانية وهى في حاجة 
ملحة الى من .رشدها ويثير السبيل امامها ويسدد خطاها موقتاً حى تبلغ 
0 وتنال استقلاها 0 حملة الشعوت المقصودة 5 هذه اناده 
سكان سوريا وفلسطين وشرتي الاردن ولبنان والعراق وغبرها من 
الاقطار العربية التي كانت آنذاك في حيازة الدولة العمانية . 

المؤلف من ثمثلٍ فرنسا وبريطانيا وايطاليا ودول ( الككنولث ) . وكان 
لكل منها مطامع خاصة ني الاجزاء المنسلخة عن المملكة العؤانية. الا ان 
الولايات المتحدة كانتغير راضية عن ذلك بلكانت متمسكة باعتراضات 
المستر ( ولسن ) ومبادثه المعروفة ' 


ورغم هذا اتفقت اخيراً بريطانيا وفرنسا ضمناً على توزيع الغناتم 
واقتسام الانتدات على البلاد ال لبى كانت من حصتهها . وهذا خلاف لما 
جاء في مؤتمر ( سائرعو ) ومناقض له ولكن المطامع الخاصة هي التي 


ارت في تعيين صفات الانتدا ب والتصرف به خلافا لرائدالعرب ورغباتهم. 


لكا احيط الملك حسين علا ان هناك فكرة ترمي الى تقسيم هذه 


الاقطار ووضعها نحت الانتداب احتج على ذلك واستنكره ونادى جاهراً 


الت ء الف العورة المسظارعة للدي وار لك اك 
البلاد العربية وني مقدمتها قواد الجيوش اواءك الذين اوشكوا ان يقعدوا 
عن القتال ضد الاثراك والالمان وكل ذلك كرها بالاتتداب والاستيلاء 
اللذين لا برضى عنها العرب ولا يتلائمان مع نهضتهم ووثبتهم ومصالحهم» 
غير ان تدخل بعض ممثلي الحلفاء وتكرار وعودهم للعرب حتى بالعدول 
عن تطبيق هذا النظام اخائر جعلهم يتفاءلون ويستأنفون القتال مجانب 
الخلفاء ضد الالمان والأتراك وبريقون الدماء في سبيل القضية المشتركةوهي 


فر د 


نخرير الشعوب الضعيفة ونشرروح العدالة والحرية» ولما وضعت الحرب 
أوزارها وانتصرت جيوش العرب والخلفاء على الالمان والترك بات 
العرب ينتظرون سنوحالفر ص المواتية لنيل حقوقهم المشروعة فل| استدعي 
المغفور له الملك فيصل الىباريس (نٍ اواسط ينار عام 1918) لمس ان 
الحكومة الافرنسية عازمة على عدم منحه صفة مندوب في مؤتمر الصلح 
مدعية بان الدول الغالبة لم تعترف بالحجاز كدولة حليفة محاربة ولكنها 
ما لبثت ان تراجعت عن موقفها هذا بتوسط وزر الخارجية الريطانية 
وعندها نال وفد الحجاز مقعدين في مؤتمر الصلح بدلا من مقعد واحاد 
غير ان عداء الحكومة الآفر ئسية لم يكن خفنيا بل منذ ذاك الوقت .رهنت 
اه ونها نحو فيصل ونحو القضية النى انى الى 0 
للدفاع عنها . وللمرة الاولى عرضت القضية العربية 0 ذلك الؤعر يوم 
("فبرار ) في الكاي دورساي ‏ حيث دعى الوفد الحجازي وفيصل 
ضور جاسة رسمية للمؤتمر المشار اليه وكان فيصل قبل ذلك بايام قد 
أعد مذكرة ضافية عن مطاليبالعرب والغاية الى يتوخاها والدهالشريف 
دن باسطا فى هده المذكزة باختصار حى العر تاي الاستلال واد" 
والتمتع بالحياة الانسانية .. وهذا نص المذكرة الاولى الي قدمت من 
قبل الأمر فيصل باسم والده املك حسين 
الله الي باسم والدي الذي لبى دعوة ريطانيا وفرنسا فقاد 
الثورة العربية على الالمان والترك لأطالببان يعترف بالسيادة والاستقلال 
القائمين على ضمانة عصبة الام للشعوب الناطقة بالعر بية والقاطنة في ذلك 
الجرء من آسيا الممتد من خط الاسكندرون ديار بكر جنوباً والى امحيط 
المندي ويستثى من هذا الطلب مملكة الحجاز التي هي دولة ذات سيادة 
وعدن التايعة لريطانيا . ان هناك اموراً يمكن تقرنرها بعد التأكد من 
غبات كل بلد » من ذلك تثبيت كيان الدولة القائمة في تلك التطقاة 
00 الحدود فما بينها . أو بينها وبين الحجاز أو بينها وبين 


41ت 


لبريطانين في عدن وتشكيلدول جديدة نحسب ال حاجة وتعبين حدودها. 
السام كر مقترحاما المفصلة حول هذه الامور الثانوية عندما 
ين انك اني أستند في طلبي هذا الى المبادى” المرفقة الي اعلنها 
اير ا 2 رم اك نا واثق من ان دولكم 
ستهتم بروح الشعوبالناطقة بالعربية وجسدها اكثر من اهتامها بالمصالح 
المادية العائدة طا نفسها ). 


وعالج فيصل الموضوع ذاته بشيء من التوسع الحكم قالطاب 
لذي القاه في ” فبراير مؤكداً حق الشعوب الناطقة بالعربية والقاطنة في 
آسيا في الاستقلال والوحدة موضحاً بصورة خاصة العوامل الثقافية 
والعرقية وال+غر افية والاقتصادية التي توأجد الانسجام بينها » ثم اشار 
فيصل الى الدور الذي لعبه العرب ني الترب والتضحيات التي قاموا مهاء 
ان ناهد ساركس سكر سارات ا 4 2 
ومؤديةالغايةالتي ينشدها كل عربي حر وختم كلامه بشأن ريطانيا رض 
على ) المساعدة التى قدمتاها للعرب في نضاهم لحرت طانم 
لحقيق الوعود ا قطعتاها لخلالة والده وللعرب . 


ثم تقدم فيصل باقتراح لا يبديه إلا من كان قانعا بعدالة قضيته 
وذلك في النقاش الذي اعقب خطابه اذ طلب ان تتخذ التدابير اللازمة 
الأكد من رغباتالسكا نذوىالعلاقة لي تكونالنسوية عندتقررها عادلة 
000 القدرأى ان يستند الى خطاب «ماونت ذرئون» وأل اند م 
البريطاني الفرنسي لا الى تعهدات «مكماهون» حين اصرعلى لزوم الاخذ 
1 «قبول المحكومين) يُ مذكرته المؤرخة م في 1 وي خطابه 
أمام المؤتمر » ويتلخص اقتراحه في ان يعن مؤتمر الصلح كنة تحقيق 
زور سوريا وفلسطين .حيث تقوم ببحث لي شامل للتأ كد من رغبات 
السكان . ولتقد اعجب الرئيس ولسن مذا الاقتراح ؛ الذي ابداه الامير 


محرا ل 


فيصل فايده على الفوز ولكن المستر ( لويد جورج ) لم يكن ميالا الى 
الاخذ به وان قبله في بداية الامربكياسة ظاهرة اما المسيو كليمنصو فقد 
تناوله روح العداء وبذل جهده عط من شأنه . على ان البحث الرسمي 
في هذا الاقتراح واعلان المستر (ولسن) تأيبده المطلق له لم محر الا يوم 
7١‏ مارس) اذ عقد اجماع سيري في منزل المسر(لويد جورج) فاقترح 
المستر ولسن تأييد فيصل بارسال لحنة نحقيق الى سوريا وفلسطين والبلاد 
اخاورة لما اذا لزم ذلك على ان تؤلف من عدد متساو من الاعضاء 
عثلون فرنسا وريطانيا وايطاليا وامريكا ومهمتهم التحقق من الوقائع 
وتقدم تقرير الى مؤتمر الصلح فاقر هذا الاقتراح فيذلك الاجتاع وتعهد 
المستر ولسن باعداد التعلمات التي تسير علها اللحنة » واقر اقتراح الامير 
رسميا باجتاع ثان مجلس الدول الاربع نخيث عقد بتارخ ( 15 مارس) 
وقد اقرت فيه التعليات التي قدمها ( ولسن ) لتوجيهه لنجنة . وتقرر 
كذلك ان تعين كل من الدولة ذات العلاقة تمثلين عنها في اللهنة فاختار 
ولسن (الدكتور هنري كنغ) عميد كلية (اور لين) والمستر (تشالرز كراين) 
الذي اهلته تجار به الكثيرة وتفك, ره المستقل للاطلاع مبذه المهمة على 
الوجه الا كمل اذا اقتضى الامر ذلك .. وعينت الحكومة النريطانية 
(مككاهون)و(هو غارث) اما الحكومةالفرنسيةفقدر ددتفي اختيارممثلها . 
وائر ذلك انحر فيصل الى سوريا في الاسبوع الاخير مدن شهر فرار 
لاستئناف ادارة الامور فى دمشق لأن الجيوش العربية كان قد سبق لا 
ل الا ا الات ا 
وهكذا فإن الظروف الدولية قدساعدت العرب على النبوض من كبوتهم 
وتأههم لحياة والخرية والكرا 0 ان ينقضوا عن 
كاهلهم غبار الاستعار العماني ويتمتعوا بالخرية والاستقلال حت فوجئوا 
ا يتضمن اسلوب ادارة البلاد 
2 الله م فل سرض الخلفاء وش]ن) السك الدى لا0 


ا 


لافرنسيون تموجب اتفاق "١(‏ سبتمير) سنة ١918‏ . : وهو اتفاق 
ونا كن مي ب راد ات ا ري امسر لفاك 
لاط الى كات لكل ل الا 5 
والانكليز بصورة سرية وبصورة خاصة تنظم ا ل 
مصيرها نهائيا وتوزع الساطات بين رجاهم من دون استشارة العرب أو 
خل رأمهم وبناء على ذلاك حصرت السلطة العليا الامور السياسية في يد 
لمارشال (الاني) القائد العام للحملة المصرية على ان يلحق به مندوب سام 
فرنسي بلقب مستشار سياسى خاص لاستشارته في امور المنطقة الزرقاء 
«شقة سورية الساحلية» ولادارة شؤونما السياسية والادارية بالاتفاق مع 
لقائد الاعلى وحق للمستشار السياسي اللخاص ان يعين المستشارين 
لسياسيين للمنطقة (1) سورية الداخلية بعد الحصول علىموافقة الحكومة 
ردان الحكومات العربية الي ستنشا هناك . كا يقوم عهمة الوسيط 
بين القيادة العليا والحكومات العربية المرمع انشاؤها في حميع الشؤون 
لسياسية والادارية الخاصة عناطق نفوذ فرنسا وححق لهذا المستشار ايضا 
بى هذا الاتفاق انشاء ادارة مسلكية في ( الشقة الساحلية ) وتعين 
ا اللازمين على ان ب أسجماءهم الى اليا دة العليا سيراه 
مامها وعلى القائد العام ان يباغ المستشار الافرنسي خلاصة القرارات 
لبي يقررها والتدابير الي يتخذها خارج الشؤون العسكرية. وقد اسندت 
وظيفة المستشار السياسي الى المسيو ( جورج بيكو ) المندوب السامي 
لفرنساوي في الشرق . وعلى اثر عقّد هذا الاتفاق قسمت القيادة العليا 
لكملة العسكرية المصرية البلاد السورية الى ثلاث مناطق واطلقت علبها 
سم ( بلاد العدو الحتلة ) ومن حملة ما اذاعه الجارال ( بولز ) رئيس 
ركان حر ب الحملة منشور تونه التعليات الخاصة بادارة المنطقة المذكورة 
وتشمل ايضا تلك التعليمات ا 
«فلسطين الحاضرة من الحدود المصرية جنويا حبى خط الناقورة 


ا 


غربا فهر الأردن شرقا وتضم لواء القدس القدم ولواثي نابلس وعكا 
من ولاية بروت القدعة » وتتولى السلطات الانكليزية مباشرة شؤوماآا 
العامة حيث عنين الجترال ( بولز ) حاا علما ) ٠‏ 


اما المنطقة الشرقية وهى تشمل ولاية سورية القدعمة من معان 
جنوبا حبى حدود تركيا شمالا مع اقضية ادلب وجسر الشغور وحارم 
غربا ومناطق الفرات والجزيرة شرقا وجعلت هذه المنطقة عر بية يتولى 
ادارة شؤوما العليا من الوجهة السياسية والدبلوماسية الامير فيصل 50 
المنطقة الغربية وتضم لواء جبل لبنان ولواء ببروت ولواي طرائلسس 
واللاذقية من ولاية بروت القدعة وقضائي انطاكيا واسكندرون من 
ولاية حلب حيث وضعت هذه المنطقة تحت النفوذ الافرنسى مباشرة 
وعين الكولونيل (بياباب) حا كما عاما لها » وقد 'حتج بعض المشتغلين 
بالقضية العربية في مصر وسوريا وغبرها على هذا التقسم الذيجاء مجحفاً 
العالمية الاولى حيث كان ذلك قد جرى طبقا لمعاهدة سايكس بيكو 
السرية - تلك الى ستاي عل ذكر بتودها فما بعل 


)١(‏ في سنة ١591‏ - زار الامير فيصل سورية وأقام في دمشق هدة تعرف في خلالا 
على رجالا واصحاب الفكرة العر بية فيها والعاملين في سياستها ولوقوفه على وضم السوريين 
وحالتهم النفسية وقد حل ضيفا على عطا باشا البكري وفي داره عقد حزب«العر بيةالفتاة» 
اول احتاع مع سموة وذلك مما «هد له الطرق المفيدة لبث فكرته في المستقين . فتأكد 
الامير في هذا الاجّاع من استعداد البلاد السورية للقيام بثورة ضد الاتراك وكانت النتيجة 
من وراء هذا الاجاع التههيدي الاتفاق بين الفريقين على الاستعداد للقيام بثورة عامة في 
ونت واحد تكون قائجها القضاء عل ظل الاتراك العرت وانشاء دول عركة 001 
تشمل الحجاز والعراق وسورية تحت لواء الشريف حسين ومن هنا بدا الامير فيصل 
بتمثيل دوره السياسي الخطير. 


اك وح 


( امام ل. الوقر سين لأمناطى, ساعد السو ري » 
0 


في يوم © اكتوير سنة ١91‏ غادر الامرال ( فارني ) «رمهل/ا» 
بور سعيد مصحوبا بقواه البحرية الحائلة قاصدا بروت فبلغها يوم /' منه 
وني الثامن وصل الكولونيل (بياباب) ولا بد لنا من القول ( ان الكابئن 
كولندر ) المندوب الافرنسي بالنيابة والملحق العسكري بالحملة المصرية 
كان قد قابل الجترال (بولز) يوم 14 سبتمير طالبا منه ان يسمح للقوات 
الآفرنسية باحتلآل مدينة دمشق فلم يعره اذذا صاغية لذلك ولم يجبه الى 
ما طلب . وعلى ائر هذا الرفض عين المسيو ( مرسيه ) نائب القنصل 
الافرنسي يبور سعيد ضابطا للارتباط في دمشق ووصل ارال «اللني) 
الى دمشق يوم.© اكتور كا جاءها الكابّن (كو لندر) المندوب الافرنسي 
بالنيابة فقابل الجنرال ( كلتين ) وباحثه في تعيين شكري باشا الايوني 
ددش حاكا عسكريا عل يروت فاصدر امره إلى الا جور ركرراق 
اليس ) ضابط الارتباط الريطاني آنذاك في دمشق بان يغتم اول فرصة 
لابلاغ الامير بان حق تعيين الحكام منحصر بالقائد العام وحده . وقابل 

المسيو (كولندر ) صباح ١‏ عنه الامير فيصل وباحثه في القضية نفسها 
واحتج لديه على ارسال شكري باشا الايوبي الى ببروت فاجابه انه يدع 
منحد اك نا يي رك د لسري البرك 
لاعن صوريا واخيرا تم الاتفاق يوم 4 منه على انزال العلى العربي 
في بروت باحتفال عسكري وهكذا توارى العلم العربي عن دار الحكومة 
في بروت وغادر (الباشا) وجنده بروت عائدن الى دمشق وبقى حميل 
نارف ول الكولونيل (بياباب) الحك وكان 
١‏ منه ثم وصلت الى ببروت الفرقة الافرنسية الي كانت ملحقة 
بجيش الجبرال (اللنبي) وني يوم.١١‏ نوفير احتل الفرنسيون منطقفة 


رك 


اللاذقية وني 4؟ منه احتلوا ايضاالاسكندرون .. اما جيوش العرب فقّد 
.توسعت ا ذكرنا في الاستيلاء على البلاد السورية واقضيتها وقراها 
وطرد الاثراك من كل مكان الى ان تألفت حكومة محلية موقنة في دمشق 
رأسها الامر فيصل بالذات ويعاونه اشقاؤه كل من نائبه الاول الامير 
زيد والامير علي وناصر والاشخاص الذين ارادهم بالتعاون معه واصدار 
اهره بتوليتهم بعض المناصب وني ١‏ تشرين اول سنة 19318 اعلن 
الحلفاء تصريحا رسميا اذاعه اللورد (اللنني) يقول فيه : انهم لم يدخلوا 
الحرب ويضحوا بابنائهم واولادهم الا لنصرة الاثم الضعيفة والقضاء على 
الروح العسكرية الالمانية وتخليص العرب وبلادهم من نير الاستعار 
الركي » وافساح محال امامهم للاستقلال والحرية .. وتأليف حكومات 
عر بية مستقلة ذات سيادة » تستمد حيويتها من الشعب العربي نفسه 
وتحكم نفسها بنفسها وفقا لرغائمها ومهذا التصريح اللطيف اخذت بلاد 
العرب تتقدم نحو الاستقرار والازدهار بعد ما عانت طويلا انواع الظلم 
والعسئ والجور والحرمان . وفي سبيل اعلان هذه المبادىء القيمة وبث 
فكرة تأليف حكومة عربية خالصة تتولى تسبير دفة الامور وبث روح 
الطمأنينة في اجزاء البلاد العر بيةوادعاما لهذه الغاية طاف في تلك الاونة 
الامبر فيصل ني البلاد السورية للاتصال بالشعب وللتعرف عليه وعلى 
جاخ اات ير . 


1١ه‎ 


الناتالثاف 
الام الم الدرلى 


الفصل الاول 


بر 


الامير فيصل وخطايه في حلب 

في اوائل شهر نوقبر ١91‏ غادر الامير دمشق ومعه عدد كبير 
من رجاها للقيام مجولة ني انحاء البلاد السورية كنا اسلفنا » فر في طريقه 
على حمص وحاه والمعرة ثم أم حلب فاستقبله اهلها باحتفال رائع واقيمت 
لتكريمه حفلة كبرى ني النادي العربي وكان ذلك يوم ( )١١‏ من (نوقير) 
٠‏ فتسى للأمير ان يلقي فيها خطبته التاريخية حيث بسط اغراض الثورة 
العربية الكبرى والعوامل التي ادت الى نشوبها وفوا بلي نص الخطبة مفصلا : 

ولا نشك اتكم ايها السادة ترومون منا اعالا مهمة وبا ان 
حلب هي بي اقاصي بلاد العرب لم يتصل باهلها ما وقع بيننا وبين الاتراك 
وما سبب قيامنا ضدهم لان الاتراك كانوا يشيعون للملا اجمع انالاشراف 
اتفقوا مع الغربيين على بيع البلاد لقاء درمهمات وسعوا لاخراج فتاوى 
ضدنا نشروها للعامة وقد يوجد بين بسطاء العقول من غشن بزعم الاثراك 
وضلالامم . 


اك 


اماك كا الدن الاسلاتى بقدرة الله تعالى ونشر بواسطة 
محمد (صلعم) الني العظم الذي نتسب اليه اسرتنا 'فلا يتصور .ان اناس 
منسوبين محمد الني الكرم يبيعون أو ونون ما وضعه جدهم لأن 
مصلحة الامم الاسلامية ها علاقة كبر ف ركان انان قن لم نقم الا 
لنصرة اق واغاثة المظلوم » ساد الترك )٠٠١(‏ سئة هدموا خلالها صرح 
د اناه الحدادنا ومن ذلا الحين اطفئت نار العرب ولكن لم تطفاً لآن 
العرب عاشوا قرونا واعواماً ولم يتسن البقاء لامة من الامم غير العرب » 
وائما كانت تنهز الفرص وتظهر عندما برى الوقت مناسباً 5 
سنة ولكن ل مت بل انتظرنا الظرف المساعد على النهوض واللتروج الى 
ساحة العمل لعكين وتشييد مجدنا عندما اعان الاراك النر العام اتوا 
باعمال تتيراً منها اا ولس من 2 لزوم لتعدادها » وكانتت العرب 
تنادي وتطالب الائراك محقوقها وهذه اغتنمت الفرصة الى مكتتها من 
المت ادر 

ا والدي ان حكومة الثرك ليست بدولة تعمل لاحياء ددن او 
تملعام ينفع البلاد ولكنها اعلنت جهادها بالاتفاق مع المانيا لمجرد 
الانتقام من العناصر الخاضعة لما ومنها العرب وتبين له ان مبادءها غير 
مبادىء الحق فاتفق مع الخلفاء بعد الاتكال على قوة الله لعلمه انهم 
ينصرون الضعيف ويساعدون على اعادة حقوق الامم المحكومة وتساعد 
واياهم على ازاحة الاثراك واستخلاص ما اغتصبوه منا نحن العرب 


2 العرب حالف والدي الحكومات الغر بية وقام معهم كيد 
الاب ورركا كتفا الى كنس ل" كا زعم الائراك من ان.قيامنا كان نتيجة 
مطامع شخصية . 

فانا باسم كافة العرب اخير اخخواني اهل الشهباء ان للحكومات 


الغربية وخصوصاً انكلترا وفراسا الك الببضاء فى معان وقد ا 
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ولا تنسى العرب ما دامت موجودة على وجه البسيطة فضل معوتهم ٠‏ 

نحن اليوم ندعي الخرية والاستقلال فهذه اقوال اذ لم بال يا 
حى الآن وهذا متم عليهم لان القدرة الالية تأبى ان تاركهم بدون 
مجازاة لما اتوه من فضائح الاعمال . 

فين عي را ا ل رونت الات اتلك افك راد 
اك ان الامم الغربية قد ساعدتنا وستساعدنا واني 
لاتلو عليكم النص الذي ورد لي منل ثلاثة ايا ام لابين لكم [المماعايت 
الدول الغربية تحونا وليفهم جميع المواطنين اننا ل تب د ا اننا 


ا 
نص تصر يح 8 نوفبر سنة ماذا 


ان السبب الذي حاربت فرنسا ا من اجله في الشرق 
تلاك الحرب التي اشعلتها مطامع الالمان اما 1 لتحرير ادام 
وح الوا تسق لراك تحرراً تاماً نبائياً واقامة حكومات 
واذارات وطنية تستمد سلطتها من انجتيا ااما الوطنين افا 1 اا 
ل كم اه ذلك بان تشجعنا وتعيننا 
على اقامة هذه الحكومات والادارات الوطنية في سوريا والعراق المنطقتين 
اللتين اتم الخلفاء تحر رهما وفي الاراضي التي منا زالو ددرتا ى 
تحررها وان تساعدا هذه ل تعثر فا مها عندما رمه 
وليس من غرض فرنسا وانكلترا ان تنزلا اهالي هذه المناطق على الحكم 
الذي تريدانه ولكن همه]| الوجيد ان يتحقق عساعدته| 0 0 
عمل هذه الحكومات والادارات التي يختارها الاهلون من ذات انفسهم 
وان تضمنا لهم عدلا ميزها يساوي بين الجميع ويسهل علهم رقية الامور 
الاقتصادية بالبلاد باحياء مواهب الاهالي الوطنيين وتشجيعهم على نشر 


ا 


العلم ووضع حد لاف القديم الذي قضت به السياسة التركية تلك هى 
الاغراض التي نرى الها الحكومتان المتحالفتان في هذه الاقطاراكررة ) 


ولااشك ان هذا الندن من المستددات التار حية العظيية الي تنبىء 
عن شعور عال وحسيات انسانية لا يقوم العرب باداء واجب الشكر 
علها الا بتحقيق اماني هذه الدول ٠»‏ وهي تشكيل وتنظم حكومة عادلة 
قوية نحفظط حقوق جميع اهل البلاد . 


ائنا اليوم في موقف حرج . الام المتمدنة وحلفاؤنا ينظروناينا 
بنظر الامجاب والتقدر واعداؤنا برموننا بعين النقد . خرج الاثراك من 
ادك 22 الان 5 لطم المع ل حكرية رلا ا رلك لا 
ا ا ل ا در 0 
الاستقلال حتى ولا ذرة من هذه الامور . تلك نتيجة ضغط الانراك على 
عقول وافكار الامة لذا يجب ان نفهم هؤلا”* الناس قدر نعمة الاستقلال 
ونسعى ان كنا ابناء اجدادنا لنشر لواء العم لان الاثم لا تعيش الا بالعلم 
والنظام والمساواة بذلك نحقق آمال حافائنا . انا عربي وليس لي فضل 
على عرلي ولو بمثقال ذرة ؛ انني اوفيت واجبي الحربي كنا اوى والدي 
واجبه السيادي فانه نالف كك مع انم 00 ارك بعهودها ولا 
تزال تساعدنا على تشكيل حكوءة منتظمة فعلينا اراز هذه الامنية الى 
حيز الوجود بكمال الخزم والعزم لان البلاد لا مكنا ان 'تعيش بحالة 
فوضى اي بلا حكوفة وهذا واجب ذمة الامة واهل البلاد ونيرأ الى الله 
بما يحصل ذه البلاد بعد اليوم . انا ومن معي “سيف مسلول" بين 
العرب يضر بون به من ريدون . 


احض اخواني العرب على اختلاف مذاهبهم بالتمسك باهداب 
الوحدة والاتفاق ونشرالعلوم وتشكيل حكومة تبيض بها وجوهنا لاننا 
اذا فعلنا كما فعل الاثراك ترج من البلاد كنا خرجوا ‏ لا سمح الله وان 


اكلا 


فعلنا ها يقضي به الواجب يسجل التارح اعمالنا بمداد الفخر . انني اقل 
الناس قدراً وادناهم علم| لا ميزة لي الآ الاخلاص . انيي اكرر ما قلته 
في جميع مواقي بان العرب هم عرب قبل موسى وعيسى ومحمد (صلعم) 
وان الديانات تأمر في الارض باتباع المق والاخوة » وعليه هن يسعى 
لايقاع الشقاق بين المسلم والمسيحي والموسوي » شما هو بعربي . 


اننا عرب قبل كل شيء . وانا اقسم لكم بشرني وبشرف عائلتي 
وبكل مقدس ومحترم عندي بانه لا تأخذني في الحق لومة لاثم ولا احجم 
عن مجازاة منيتجرأ على ذلك . فلا اعثير الرجل رجلا الا اذا كان خخادما 
ري 
عندنا والحمد لله رجال | كفاء كثيرون ولكنهم مقيمون خارج 
الديار وي بلاد الاثراك وسيأتون قريباً ان شاء الله فيصلحون اللخلل 
الموجود هنا ولا يحدر ان نتقاعس عن العمل ريثا نعؤدون » فن لا يدرك 
كله لا يرك جله ويازم علينا ان نبتدىء بدون ان ننظر للمرء من حيث 
شرف عائلته » وخصوصيته بل ننظر الى الرجل الكفوء شريفاكان او 
وضيعا اذ لا شرف الا بالعلم . الانسان يخطىء فاذا اخطأت فسامحوني 
وبينوا لي مواطن اخطائي . 
با ان اغلب الافراد يجهاون قدر نعمة الاستقلال كا بينت لكم 
فلا يبعد ان حصل في بعض المحلات ما يل بالامن فالحكومة مجبورة على 
تطبيق معاملاتها على نص القانون العسكري العرثي مدة الهرب ريا يتم 
تشكيل حكومة منتظمة . 
ارجو اخواني اهل البلاد ان ينظروا للحكومة نظر الولد البار 
للوالد الشفوق ويساعدوه جهد طاقتهم ويعلموا ان الحكومة مشرفة على 
اعمال الافراد والموظفين . 
ان الحكومة في تطورها الجديد نحاجة لايجاد قوة تحفظ كيابها 


1 


فكل من يعبث باوامرها ويل بمقرراتها يستهدف ليدها القوية . ولاجل 
حفظ الاستقلال ليس لي الا ان ادعو اهل البلاد للاهمام الزائد بتكوين 
حكومة ثابتة الاركان متينة الجاب . 

الدركوالشرطةهمقوامالبلادوبدونه] ل تاتظم احوال الحكومات 
لذلك اطلب من الجميع وخصوصاً الشبان ان ينتظموا بهما وان لا يتأخر 
احدهم عن خدمة وطنه وبلاده بدون نظر لوضعه العائلي . 

فان الشرطة وظيفة شريفة عالية وان الانسان يتولي كل عمل في 
داخليته وبيته حتى نجد رب البيت يكنس بيته ولا .رى بها استخفافا . 

وستكون القوانين السابقة مرعية الاجراء الى ان يتم سن القوانين 
من قبل مجلس الاعلى اي مجلس الامة . 

الحكومة الحاضرة تحفظ الامن والنظام ريئًا تتعين هيئات 
الحكومة الجديدة . 

العرب ام وشعوب محتلفة ياختللاف الاقلم فالحلي لبس 
كالحجازي والشاى ليس كالواني ولذا قد قرر والدي ان جعل البلاد 
مناطق طم طن اس خاصة بلسية “اطوار واحوال اهلها فالبلاد 
الداخلية يكون لها قوانن ملائمة لموقعها والبلاد الساحلية ايضاً يكون لما 
قوانين طبق رغائب اهلها : 

كاك مدن الواحية علينا ان نبتدىء اولا مجمع الميئة النني تسن 
القوانين ولكن العرب الذبن هم في البلاد الحارجية هم اعلم منا بالقوانين 
الاكثر ملائمة للبلاد » ولذلك ترجىء هذا ا الى وقت اجماع هؤلاء 
وئي اقرب وقت يصلون ان شاء الله . 

القن الم وي» قات الت ود عل وم قوانن 
صا حة ملائمة لروح البلاد وطبائع اهلها وسيكون اجماعهم قي دمشق 


رك 


أو في غيرها مسن البلاد العربية لعقّد مؤتمرهم سااطار باعجل وقث 
بشؤون الاوقاف والكنائس ورد حقوقها المغصوبة من قبل الاثراك 
واعطي كل ذي حق حقه . 

واطلب من اخواني ان يعتبروني كخادم للبلاد . انيم قد 
اعطيتموني البيعة بمنتبى الاخلاص والرضاء فاقابلها بالقسم العظم الي 
لا افئر عن نصرة الحق ورد الظلم وكل ما رفع شأن العرب وارغب الى 
الاهالي ان يؤازروني بالعمل في خدمة الجامعة الى ان يلتم مجلس الامة 
فاقول حينئذ هذه بضائعم ردت اليم : 

ان حلب خالية من المدارس فاتمنى لما مستقبلا علميا باهرا كا 
كانت عليه بالتاريخ وارجو اخيرا صرف الممة والنشاط لامرين مهمين : 

. حفظ النظام العام‎ ١ 

5" رقية المعارفق . 


فوالله لا بمتاز احد عندي الا بفضله وعرفانه . 

عند مروري من ماه استنهضت همة الاهالي بكلمات وجزة 
للعناية بالعلم وافتتاح المدارس ويجلسة واحدة تبرع رقن اسطم ريه 
آلاف جنيه مبدئياً وبابلاغها حتى الاثنى عشرالف جنيه وساستدعى الاهالي 
معام بحر نا ار لقم و مشروع العلم ريت لاون 
نسأل الله تعالى ان يوفقنا للخدمة البلاد ونفع العباد ويعمتع الامة بالحياة 
الرغيدة والسلام . » 

هذا وي ابان وجود الامسر فيصل في حلب وردته .رقية من 
والده تشر الى ضرورة سفره الى اوروبا يعثله مرة ثانية في مو تمر الصلح 
فغادر حاب على الاثر بطريق - حمص - طرابلس بعد ان اقام اناه 
الامر زيد نائباً عنه في دمشق » وقد جاءها في اواسط اكتوير من معان 
ل ا ا اس إن الاررى و عر 


ا 


جدر بالذكر ان الامير عبدالله قد تولج في ذلك الوقث شؤون شرق 
الاردث وبالفعل سافر الامير فيصل ممتطيا الطراد البريطاني الى مرسيليا 
ومعه نوري السعيد رئيس اركان حربه ورستم حيدر رئيس ديوانه » 
والدكتور احمد قدري طبيبه االخاص » وتحسين قدري مرافقه العسكري 
وفائرٌ الغصين سكرتيره الخاص فوضل 0 في "7 نوفير وكان 
الاثر يون تمتعضن من عودة لامر فيصل إلى مؤ عر الصاح 1 ا 
العرب في شؤونهم الاق ” 

ان لك ريت رن ان ل اس 
عدم اطمئنان لا سيا وان جيشه العزبي قد انتشر في ارجاء البلاد السورية 
وان الاعلام العربية ارتفعت على مدنها ومرا كزها الرسمية بكثرة وكان 
الكولونيل ( لورانس ) الذي لعب دورا هاما ني القضية العربية رافق 
لامر فيصل ف اغدواته ورحلاته وقد سبقه إلى لرسيلا 00000009 
ملاقاته ها وهو الذي كان سبباً لاقناع ريطانيا بارسال دعوة الى الملك 
حسين للاشراك عؤ مر الصلح وبدوره اختار الامير فيصل ليبنوب عن 
جلالة والده ني هذا المؤتمر لادفاع عن حقوق العرب . باعتبار ان 
الكولونيل لورانس صديق العرب حتى انه بالوقت الذي جاء فيه الى 
لات ا د كن ري ا ل را ا 
ال خرن هده الستات ح ا كا 0 ار رن اا 
اخراج دن برس ان در الس كان اللاو الات اناري لاد 
لورانس فرنسا بناء على اوامر تلقاها من مصادر اتكلديزية كيرى عائداً 
الى اتكلترا بعد ان قابل المسيو (برتران) وقال له: اكع حاولتم ري 
من فرنسا لانني ارتدي الثياب العربية وارافق الامير فيصل . فسافر ول 
يقبل ان يبدل ثوبه العربي بثوب ريطاي ولا بد لنا منالاشارة الى ما 
ا ال دن يان ررس كان قد ال ل ار ا 
فرقيا . وده االانيات اعاد الى الافرنسيين اوسمتهم ونياشيهم قبل 


1 


مغادرثه بارسس 3 ولا كا لت الحالة غير مستفرة قي باريسس. نحو ادر 
والغاية الى جاء من اجلها حاول الامير عن رو الوسطاء مقابلة رئيس 
الجمهورية فقابله في يوم ٠“‏ دسمر 5 قصرا الاليزا ومعه السيد (قدور ن 
غريط) الذي مهلك له السبيل هذه المقايلة وبعد ان سط الامير 2 امنا 
زوده به جلالة والده عن قضية العرب العادلة وقدم ال مو تمر الصلح 
المذكرات الضافية مبذا الشأن وكان قد لمس ان هناك اتجاها سريا من 
الحلفاء يستهدف العمل لتر ما جاء في معاهدة شايكس بيكو التى 
ا على نشر بنودها . 

ولذلك ع الامير على اسفن الل (لندن) 3 فسافر 0 وصوله 
اليها استقبل استقبالا فخا وحل قي فندق (كارلتون ( وي اليوم الثاني 
قابل ملك الانكليز ومعه الكولونيل (لورانس) بالملابس العربية حتى ان 
اشير الى لورانس بغمزات التأنيب من بعضى الرجال الرسميين على 
ارتدائه الالبسة العربية وهو من رعايا التاج الريطاني . فاعان انه يفتخر 
بذاك وقد وضع نفسه بمقام ترجمان رسي للامير فيصل 3 

كان الانكليز رومون من وراء ستار تنفيك وعودهم الى 
حافائهم فرنسا وايطاليا ويعملون سراً لابقاء قضية البلاد العربية بمعزل 
عن مؤثمر الصلح ولكنهم اضطروا الى مجاراة الرئيس (ولسن) فها ابداه 
هن عطف عل قضية العرب العادلة » فوافق مندوبو بريطانيا وفرنسا على 
اقرار قبول مقترحات الامير فيصل مبدئيا وافساح المجال لاتداول فها 
لدى لخنة الشؤون ال خاصة في الشرق الادنى ولا سما البلاد المنسلخة عن 
المملكة العا نية المركية ويعنى مما بلاد العرب اق ”عدر طن الر ئيس 
(ولسن ) والولايات المتحدة وديعة مقدسة في ذمة المدنية 4 وان ينص على 
ذلك دستور حمعية الاهم وباثناء المداولة اقتنع الخلفاء بعد الدرسن الدقيق 
ان افضل طريقة للقيام مبذا المبدأ هو وضع هذه الشعوب الضعيفة التواقة 
للحياة والحرية في عهدة الام الراقية فيجب ان تقوم هذه الاثم كوصيات 


شل 


فن قبل حنعية الام على هذه الشعوب المنوه عنها الى ان تصبح قادرة على 
السبر وحدها في طريق النبوض والتطور: ولآن تحكم نفسها بنفسها . 
ولكل دولة من هذه الدول المنسلخة عن الدولة التركية حق اختيار الدولة 
الوصية علمها » بحسب نظام توكيل الدول . 

اما فيصل فقد اعترض باسم العرب على هذه الملاحظات لدى 
مؤمر الصلح حيث كان يتكلٍ بالعربية ويقوم بمهمة الترجمة لاقواله 
الكولونيل (لورانس) . فالامير يطلب الاعتراف ببلاد العرب كوحدة 
حترافية مسفلة برئاسة جلالة والده اسن بن لوطي البرك 
المقطوعة للعرب بالاستقلال التام الناجز ولا سوا سوريا الني غدت تحت 
حك الامبر وسلطانه وايده بذلك الرئيس (ولسن) فقال : ان الافضل 
ذه البلاد ان تكون مستقلة وموحدة . وبعد ذلك سمع المؤتمر اقوال بقية 
المدعوين ومن جملتهم اقوال السيد شكري غانم بصفته رئيس الجمعية 
السورية اللبنانية في باريس والذي طالب بانشاء وحدة سورية باشراف 
فرنسا وكذلك اقوال المستر (هورد بلس) رئيس الجامعة الاميركية في 
ببروت فقال ايضاً ان السوريين يريدون ان بمنحوا حكم انفسهم 
بانفسهم ودافع عنهدا اميق ببلاغة . وهناك اعضاء آخرو ناستمع المؤتمر 
الى اقوالهم كداوود مون رئيس الوفد اللبناني ورفقائه الذين طالبوا 
باعادة لبنان الى حدوده الطبيعية والجغرافية قبل سئة ١85٠‏ ومنحه 
استقلالا اداريا مع جمعية تشريعية بمساعدة فرنسا واشرافها . وهكذا فقد 
استمع المؤتمر مطاليب ممثلي العرب . فعاد المؤتمر للانعقاد ني يوم 7١(‏ 
مارس) فتناول القضية العربية وارمنيا وقرر اجابة لألحاح الولايات 
المتحدة تعيين لحنة دولية من الحلفاء لدرس مسائل آسيا الصغرى 
راد قوف عل رخاب سكاعي ٠‏ فرعت فرنا سل ذلك 50200 
الوفد الافرنسي'في المؤتمر لتسرعه ني اقراره هذا المبدأ الذي لا يتلاءم 
ومصا حها . وقد قفل الامير عائداً الى بلاده في تلك الاثناء بعد ان ابق 


1 


رست بك حيدر بوصفه مندوب العرب في المؤثمر للاحظة الامور وكان 
هذا قد احاط (ولسن) علما بما جرى وذكر له تعلل الحكومتين الانكليزية 
والفرنسية وما يبديانه من الرغبة في عدم الاشتراك بلجنة التحقيق الدولية . 
وما اطلع الرئيس (ولسن) على هذه المعلومات وما تتضمنه امر اللجنة 
الامبركية بان تسافر حالا الى الشرق من دون ان تتقيد بسفر اللجنتدن 
الانكليزية والافرنسية . اما الانكليز والفرنسيون فقد ندموا على احجامهم 
في الاشتراك مع لجنة التحقيق فقرروا ارسال وفودهم وابلغوا ذلك ا 
ممثل العرب في مؤتمر الصلح رستم تم بك حيدر يرونه فيه باستعداد الوفد 
الانكليزي الفرنسي للحاق بعد قليل ا" 

وعينت الحكومة الافرنسية الممسيو (هئري لونج) العضو في 
مجلس النواب رئيساً للحنتها ثم عادت فاشترطت عقد اتفاق مقدما بين 
الحكومات ذات الشأن على طريقة الاستفتاء في المناطق المحتلة وان تراعى 
بشكل ضمني ما نصت عليه بعض بنود و معاهدة سايكس بيكو » فاق 
الرئيس (ولسن) ان يتقيد مهذا الطلب فاوقفت فرنسا سفر وفدها وبذلت 
جهوداً كثيرة لدى الانكليز ليجاروها في خطتبا فاصغى الاتكليز أن 
ل رم سوا وفدهم لان هناك معاهدة ضمنية بين الطرفين 
وهي (معاهدة سايكس بيكو) التي ستلجأ الى تدوين نصها . 


0 
« معاهدة سانكن كرا 


في يوم 4 نوفبر سنة 1915 عينت انحكومة الافرنسية و 
جورج بيكو قنصلها العام في ببروت سابقاً «مندوباً ثانياً لمتابعة شؤون 
الشرق الادنى » ولمفاوضة الحكومة اللريطانية في مستقبل البلاد العربية فلم 


اك 


يلبث ان شد رحاله الى القاهرة فاجتمع فيها الى السير ( مارك سايكس 
الثائب في مجلس النواب البريطاني ) والمندوب الثاني لشؤون الشرق 
الادنى . وني القاهرة نفسها دارت المفاوضات بين المندوبين واشرف 
عليها معتمد روسيا لتطبيق المبادىء التي تم الاتفاق علهها وتقررت وجب 
المعاهدة الثلاثية ولرسم خط الحدود الجديد على اللخارطة » وفي شهر 
مايو 1115 ثم الاتفاق نهائياً بين المندوبين فارسل المسيو (بول كامبون) 
سفير فرنسا في (لندن) الكتاب التي : 
يوم 4 مايو الى السير ادوار غراي وزير اللخارجية البريطانية .. 

امرت ان ابلغك ان الحكومة الفرنسوية قبات الحدود الني 
رسمت على الخرائط الموقعة من قبل السير (مارك ساركس) وار 
( جورج بيكو ) ورضيت بالمبادىء التي دارت عليها المفاوضات بينهما 
وهي تنتظر التوقيع على النصوص الاتفاقية المرسلة طياً ... 

المادة الاولى ‏ أن فرنسا وبريطانيا العظمى مستعدتان ان تعترفا 
وتحميا دولة عربية مستقلة او حلف دول عربية ا رئاسة رئيس 
عربي في المنطقتين (1) داخلية سوريا و ( ب ) داخلية العراق المبينتين في 
الخريطة الملحقة بهذا ويكون لفرنسا في منطقة (1) وللانكليز في منطقة 
(ب) حت الاولية في المشروعات والقروض المحلية وتنفرد فرنسا في 
منطقة (1) وانكلترا في منطقة (ب) بتقديم المستشارين والموظفين 
الاجانب بناء على طلب الحكومة العربية اوحلف الحكومات العربية . 

المادة الثانية ‏ يباح لفرنسا بالمنطقة الزرقاء (شقة سوريا , 
الساحلية ) ولانكلرا في المنطقة الحمراء (:شقة العراق الساحلية من 
بغداد حتى خليج فارس ) انشاء ما ترغبان فيه مسن شكل اللحكم مباشرة 
او بالواسطة اومن المراقبة بعد الاتفاق مع الحكؤمة او حلف 
الحكومات العربية . 


كه 


المادة الثالثة ‏ تنش ادارة دولية في المنطقة السمراء ( فلسطين ) ' 
يعن شكلها بعد استشارة روسيا وبالاتفاق مع بقية الحلفاء ومني 
شريف مكة . : 

المادة الرابعة ‏ تنال انكلترا ما يأي )١(‏ : ميناء حيفا وعكا 
:)1١١(‏ يضمن مقدار محدود من ماء دجلة والفرات في المنطقة (1) 
انلقة وب ) وتتعهد حكومة جلالة الملك من جهنها بآن لا تدخل في 
مفاوضات ما ء مع دولة اخرى للتنازل عن قرص الا بعل موافقة 
الحكومة الفرنسوية مقدماً . 1 

المادة الخامسة ‏ تكون اسكندرون ميناء حرا لتجارة 
الامراطورية البريطانية ولا تنشأ معاملات عختلفة في رسوم البناء ولا 
ترفض تسهيلات خاصة للملاحة والبضائع البريطانية وتباح حرية التقل 
البضائع الانكليرية عن طريق اسكندرون وسكة الحديد في المنطقة الزرقاء 
سواء كانت واردة الى المنطقة الحمراء او الى المنطقتين (1 و ب) او 
صادرة منه . ولا تنشأ معاملات مختلفة « بالذات او بالتبع ») على اي 
سكة من سكك الحديد او في اي ميناء من موانىء المناطق المذكورة تمر 
البضائع والبواخر البريطانية فيها . وتكون حيفا ميناء حرا لتجارة فرنسا 
ومستعمراتها والبلاد الواقعة تحت حمايتها ولا يقع اختلاف ني المعاملات 
ولا رفض اعطاء ء تسهيلات للملاحة والبضائع الفر نسوية ؤيكون فل 
البضائع الافرنسية حراً بطريق حيفا وعل سكة الحديد الانكليزية في 
الخطفة الس راء) سواء كانت البضائع صادرة من المنطقة الزرقاء او 
الحمراء او المنطقة (1) او المنطقة (ب) او واردة اليها ولا يجري ادنى 
اختلاف في المعاملة بالذات او بالتبع بمس البضائع او البواخر الفرنسوية 
في اية سكة من سكك ا ديد ولا في ميناء من الموانىء في المناطق المذكورة 

المادة السادسة _ لا تمد سكة حديد بغداد في المنطقة (7) الى ما 
بعد الموصل ولا ني المنطقة ( ب ) الى ما بعد ( السامراء ) شمالا الى ان يتم 


١‏ كلد 


ااشاء خط جديدي يصل بغداد حلب ارا بوادي الثرات ويكون ذلك 
إعساعدة الحكومتين . 

انلاح ااي لق ريطا مسي ان سس يل روكتين روا ترق 
ل ل ا ل رس ا ل 
عدا ذلك حق داثم بنقل الجنود ني اي وقت كان على طول هذا اللخط . 
ويحب ان يكون معلوما لدى الحكومتين ان هذا اللخط نجب ان يسهل 
اتصالحيفا ببغدادلانه اذا حالت موانع دون انشاء خط الاتصالفالمنطقة 
السمراء سبب مصاعب فنية ونفقات وافرة لادارته نجعل انشاءه متعذر] 
فالحكوهة الفرنسوية تكون مستعدة لان تسمح روره في طريق .ربورة 
ام قيس - ملقى ‏ ايدار ‏ غسطا ‏ مغار - قبل ان يصل الى المنطقة 
(ب). ْ 

المادة الثامنة ‏ تبى تعرفة التارك التركية نافذة عشربن سنة في 
0 بيع جهات المنطقتين الزرقاء والحمر اء والمنطقتين 19 وو ت) ولا تضاف 
اب علاوة على الرسوم ولا تبدل قاعدة التثمين ني الرسوم بقاعدة اخذ 
العين الا ان يكون باتفاق بين الحكومتين ولا تنشأ حمارك داخلية بين ابة 
منطقة واخحرى من المناطق الا نفة الذكر وما يفرض من رسوم الجمرك 

على البضائع المرسلة الى الداخل يدفع في الميناء وبعطى لادارة المنطقة 

المرسلة اليها البضائع . 

المادة التاسعة ‏ من المثفق عليه ان الحكومة الافرقية لا خري 
مفاوضة في اي وقت كان للتنازل عن حقوقها ولا تعطى ما لما من الحقوق 
ال ل ري شري ارا ار لس ار ةا 
ان توافق على ذلك سلفا حكومة جلالة الملك التى' تتعهد الحكومة 
ل اس سل لسر 0 

المادة العاشرة ‏ تتفق اللحكومتان الانكليزية والافرنسية بصفته) 


0 


حاميتين للدولة العربية على ان لا تمتلكا ولا تسمحا لدولة ثالثة ان تمتلك 
اقطاراً في شبه جزررة العرب او تننشىء قاعدة بحرية ني الجزائر على ساحل 
البحر الابيض الشرتي على ان هذا لا يمنع تصحيحا في حدود عدن قد 
يصبح ضروريا بسبب عداء الثرك الاخير . 

المادة الحادية عشر ‏ تستمر المفاوضات مع العرب باسم 
الحكومتين بالطرق نفسها لتعيين حدود الدولة او حلف الدولة العربية . 

المأذة القاتة اع 5 2 من التفى علب كا فك دك إن بنط 
الحكومتان ني الوسائل اللازمة لمراقبة جلب السلاح للبلاد العربية . 

هذا هو النص الكامل لمعاهدة سايكس بيكو المعقودة بين 
الاتكليز والافرنسين 'بصرف النظر عن الكتت المتبادلة بين الفريقين 
والدالة دلالة واضحة على ما كان يجري من خفايا الامور . 


الفصل الثاني : 


1 الس لس الى شري 


وصل الامير فيصل على ظهر المدرعة الافرنسية مع حاشيته الى 
ببروت يوم الاربعاء في "١‏ نيسان سنة 1919 بعد ان مكث في 
الغرب ما ينوف عنخسة اشهر . فاطلقت المدافع نيرائها ترحيبا بقدومه 
فنزل الى العر وقصد في سيارة والى يساره الجدرال (فين) الريطاني » دار 
المعتمد العربي وهناك استقبل وفود البلاد السورية وقال لهم بعد ان استمع 
كت ات إلى قلت 2 اله 7 الاسساان رد رن 001 
لقد اعطانا العالم الاستقلال فعلينا ان تأخذه وان نطلبه تاما خخاليا من كل 
الشوائب وكل من بريد انكلترا او اميركا او فرنسا او ايطاليا فهو ليس 
7 2 الاك عله نكر ان ما رن ال اللا 60 
عليها مع من نريد محسب ما يوافقنا وينسجم مع واقعنا وامزجتنا وهذا 
لا يكون الا بعد ان تأخذ الاستقلال التام المطلق . 


وف اثناء وجوده في ببروت ارسل لاعلام جلالة والده الشريف 
الملاك حسين عن كل ما صادفه في رحلته للغرب . وقبل ان يعود الى 
سورية اذاع في ببروت بيانا ضافيا استعرض فيه دفاعه عن حقوق 
العرب لدى مؤتمر الصاح فاجاد ني ايضاحه ؛ وحض العرب عيبل 
التمسك بالاستقلال والحرية والالتفاف حوله والاتحاد بالنهوض باعباء 
المسؤولية الملقاة على عاتقه وعاتق الناطقين بالضاد . ثم نوه انه سيذهب 
لسوريا تقهيد السبيل من اجل تشكيل المؤتمر السوري الذي سيتم تأليفه 
باقرب وقت . 


وبعد ذلك غادر ببروت صباح السبت بي ٠‏ مايو قاصدا دمشق 


ل فر د 


الفاتح الظافر وكان يوما تاريياً مشهوداً . )١(‏ 
وف يوم الاندن 6 منه دعيت الوفو 5 شور بذ الى | اشتركت فى 
استقبال الاهير في ببروت ودمشق مع اعيان البلاد وزعمائها ورجال الرأي 
فيها الى اجتاع كبير عقد في دار حكومةدمشق ليسط الامير امامهممهمته 
والامور السياسية والدولية بالنسبة لما هو جار حول البعث العربي الجديد. 
وهناك وقف رحمه الله فقال : 
با ابناء العر بية الاعزاء : 
' انشرف ان القى بعض كلات على مسامعكم الكريمة » وهذه 
الكالات ستكون تارحخية بالنسبة الحياة الامة العربية الحديدة في ماضيها 
الحديت لكوني لست من رجال هذا الموقف وارجوك ان تنظروا الي 
بعين العذر وقد دفعني الى الكلام : 
أولا : ال اك هزلاء الكرام الذين اتشرف بمخاطبتهم مجتمعين 
هنا من كافة انحاء سورية وقد اتوا الى بروت لملاقالي واداء التحية 
باسم جميع المواطنين الذين ينوبون عنهم وحضروا الى هنا ليسمعوا. مني ما 
حصل قي الغرب قُ ع السلام لخصوص ما حدث لالعرب عه 
ولسوريا خاصة . 
ولا شك في اننى مكره على القاء هذه الكمات لأطمئن اهل البلاد 
على بلادهم وعلى استقلالهم مع اني بعض الاحيان لا يمكنني ان اصرح 
بكل شيء لموانع سياسية والني تجرنٍ على الشكوك عبا بالنظر لقدوم 


)١(‏ عندما وصل سمو الامير فيصل دمشق امتطى عربة رها كانية خيول عليها سروج 
هن الذهب والفضة » ونصيت له اقواس النصر » وزينت حناتها بالحلى والجواهر ااقي 
تبرعت مما سيدات دمشق . ثم فرشت له في الطرق خمة وعثرون الف سجادة. 


د 


الوفد الامبركي ولا كان اكثر الذوات لا يعرفون ما هي الحركة الثورية 
الي قامت بالحجاز وما هو السبب الدافع الها » ... ولربما انهم قبل 
هنا كانت افكار بعضهم ممن لا يعلم السياسة العمومية داعية الى 
اتهام هذه الثورة بتهم لا حل لذكرها . ٠‏ وبقول ان هن قام مهذه الحركة 
اي الى , ثيانة للوطن او للأمة او للحامعة العئانية التى كنا نحن من افرادها. 

ولكزعل اثر انكسار الاتحاديين وتشتيتشمل الاتحاد الجرماني» 
على الجميع ان من قام بالثورة هو رجل او رجال عالمون بسير الحركة 
السياسية والعسكرية في العالم . 
وانقاذه ما سيقع به بغد الحرب. 

ولا شلك ان المسؤول في الحركة الثورية العربية هو اولا والدي 
الكريم ثم الحجازيون الذين قاموا ما فعلا . اما السوريون فامم 
مسؤولون عنها مععى » لانهم قد شوقوا الحجازيين لحذه الحركة فترى ولله 
الحمد ان الفخر وان كان اولا لحجازيين فهو فخر لجميع » لان هذه 
الثورة هي ثورة قومية لا بمكن ان نسندها الا للأمة جمعاء . 

نعم ... ء ان والدي قام بالثورة في اثناء التزاع العظمم الدنيوي 
بعد ما رأى,ان الاتراك انقادوا الى التيار الالمافي واورذوا الامة العؤانية 
موارد الحلاك . ورأى ان دوام العرب ني الحرب مع الاتراك المتتحدين 
مع الالمان سيوقع البلاد التركية في ذات الموقع . ورأى ان الامة العربية 
النبي طالما تمنت اللحروج من نير الاستعباد والنهوض الى ما كانت عليه 
في سابق التاريخ طامحة بانظارها الى الافلات من شراك اعداتها . 

لهذا قام بالحركة بعد ان اتيت الى سوريا وقابلت بعض الرجال 
الذبن منهم كثيرون في مجاسنا هذا سواء من البدو او الحضر عقب بجيئي 


الى هناك ولا شك في امهم يذكرون ذلك ول وصلت ال دمفى ورك 


د رف د 52 


ما رأيته من رجال الثورة رجعت الى الحجاز واخيرت والدي كيف انهم 
قاموا بواجبهم ولكن تقدير (الباري)جعل السوريين في موقف لا يمكنهم 
من مؤازرة الحجاز بم| قام به لاسباب تعلمونها وهو ضغط الاثراك علهم 
وما اتوه من الافعال الي سيسطرها التاريخ وخلد ذكر من استشهد في 
تلك الاثناء من السوريين باحرف ذهبية وضاءة . 

قام والدي ولم يفكر فيا يقع على الحجاز والحجازيين من القيام 
ضد الاتراك ول يتيقن من النتيجة . الا ان الباري سبحانه وتعالى يسر 
ٌ هذه الامور فخلع الاتراك عن سوريا . 

لاشاك انه قبل ذلك انى والدي .ببعض مذكرات او معاهدات 
بينه وبين الام المحالفة انم الحلفاء » واتكالا على الباري سبحانه وتعالى 
ثم على العهود التي اخذها.. قام بالوجب الى ان انتهى اهرب وبداً 
الصلح . فذهبت بامر والدي الى باريس عقب جلاء الاتراك ولتنفيذ 
الخطط العسكرية في البلاد اختلة . 

جعلت البلاد السورية مقسمة على ثلاث مناطق وهذا تتنفيذ 
الخطط العسكرية ليس الا. واسست الحكومة العربية العسكرية في 
داخلية سوريا وهي ليست حكومة دائمة .ولذلك ذهبت الى المؤتمر الذي 
ابدداك بر ل ال و ل ل رودي برفظف رار 
وجمعية الاثم لبث رغائب الشعب على قدر اجتهادي وتمكنت من قول ما 
اريد وعند ذهابي رأيت ام الغرب ني حالة ذهو لسميق ع ناحوال العرب 
وكما هم عليه دن يقظة وحذر كانوا لا يعرفون عن العرب الا ما كانوا 
يعرفون عنه في حكايات الف ليلة وليلة ليس الا . 

كانوا يظنون ان العرب عبارة عن الاثم السالفة العربية ولا 
يفتكرون بوجود الام العرنية الحاضرة ولا يعرفون شيتاً عن الافكار 
السياسية والمهضة التي حصلت فبها. يفتكرون العربانهمعبارةعنعرب 


1 


البادية الذين يسكنون الصحراء واما بائي السكان ا حضر فهم يعدونهم 
غير عرب . ولاشك ان جهلهم هذا جعلني اصرف وقتاً طويلا لافهم هذه 
الاثم الحقيقة واثبت ان العرب امة واحدة تقطن في البلاد الي نحدها 
البحار من الشرق والحنوب والغرب وتحدها جبال طوروس من الشهال. 

قلت هذا للمؤتمر واخبرتهم بمقاصد العرب ونواياهم ٠.‏ وبا 
العرب من معاونة لخلفاء اعترفوا باستقلال العرب مبدثيا ولكنهم ليسوا 
عالمين الدرجة التي حازتها الامة العربية اليوم من الرتي الأدني والسياسي 
ولتأمين الس في البلاد باجمعها » رأوا ان ينتدبوا هيئة دولية لترى الحقيقة 
بابصارها وها هي قادمة اليكم قريباً . 

كانت مدافعتي عن بلاد العرب على قسمين : 
الاول ‏ البلاد العربية لا يمكن تجزئتها 
ثانياً ‏ بما ان البلاد العربية بين سكانها اختلافات في طبقة العلم والتعليم 
ليس الا » فالظروف ليست كافية لتجعلهم امة واحدة . 

لذاك رايت الدفاع كما بلي : 

(ان سوريا والحجاز والعراق قطع عربية وكل قطعة منبا 
يطلب اهلها الاستقلال . وقلت ان نجداً والبلاد المجاورة لجاز من 
الاقطار العربية هى تابعة لجاز . وهذه برأسها والدي . 

اما سوريا فينجب ان تكون مستقلة . وكذلك العراق ريد 
ب| نحتاج اليه من مساعدات في ابتداء تكويننا » بل ان الامة السورية 
هئ امة بريد ان تستقل وتأخذ ما تحتاج اليه من المعاونة بثمنه اي بدراهم 
معدودات ) 

,دافعت هذا الدفاع ولا حاجة لغير ذلك. لان مجاسي هذا خاص 


1 


ا دي ل تن ار 7 
ستقلال بلادهم الطبيعية ولا بريدون ان يشاركهم فيه شريك وقد توفقنا 
والحمد لله ). ١‏ 

( العراق بلاد مستقلة بلا علاقات في سوريا كنا ان سوريا لبس 
علاقة بسائر البلاد العربية مع ان العرب امة واحدة . 

وكلنا يعلم ان المقاطعات العربية بالنسبة للتاريخ والجغرافيا 
والصلات القومية هي بلاد واحدة . وان هذه المقاطعات تكون جماركها 
راشع الاقتصاديةمو حدقلا حاجز محجز المناسبات الودية والاقتصادية 
بينها 2 


كانت تاي عن الله ده لمر ركا ات الات سر اا 
طلبائي نظر الارتياح والقبول وما حصل من الجدال ما هو الاعدم معرفة ' 
تلك الاثم . مقاصد العرب وطواياها خوفا من وقوع ما لا تحمد عقباه 
بها بذره الاتراك » ولكن الاثم الغربي بية تنظر الى المجموع الترككي العهاني 
كمجموع واحد وما يحصل من الاتراك يظنونه من العرب . 
إن ش ع الاك رن ا ل ل ة 

اذعنوا هم واعطوهم كل ما يطلبونه . وها انا بين ايديم قد قدمت اليم ١‏ 
من مؤتمر الس ابلعكم ذلك وستصل اليك الميثة الدولية بها اخبرتكم به 
ونطلب منكم ان تعربوا ها عن تمائركم باية صورة كانت لان الاثم لا 
داو م ان تحكم امة اخرى الاءرضائها ) 
0 ( وقد جعلت حعية الامم مانعآ خرب وكات بحل الاختلافات ٠7‏ 

والاظاد برا كك ترك مت 1 جمعية الامم وهذه التي تنظر الى 
هو حاصل او ما سيحصل بين الامم من الاختلافات بعد رجوع هذه . 
الهيئة الى باريس وستستمع الى رأي كل شعب من الشعوب التي كانت 


بم 


6 يد الاثراك وتعان مطاليب العرب وغيرهم اسع اك 
ذاتياً استقلالياً على قدر علم وعرفان واقتدار الامم التى انسلخت من 
الاثراك ).فالموقف اليوم هو بيدكم . 

ان التسويات اللخارجية قد تمت بفضل الباري سبحانه وتعالى و نحسن 
نية من -الفنا من الدول العظمى التي لا يمكنني ان افرق بن الواحدة 
والاخرى في حسن النية وهم في كل ارتياح قد.قبلوا ما نثر ببن ايديكم 

ل" 

وفى نهاية خطابه هذا وجه (الامر ) بعض الاسئلة الاستفسارية آل 
الحاضرن ولم يكن منهم الا ان اجابوا : ( نعم موافقون ومؤنيدون 
قولا وفعلا ). 

ا ذلك علا الهتاف الشديد . ومن ثم وجه كلمة شكر للحاضر.ن 
واعان ضرورة تشكيل مؤتمر سوري ليمثل الامة في اوضاعها واعماطا 
وصفاتها لانه لا يمكنها المدافعة عن حقوقها بصورة غير مشر وعة 
وقال : فيجب ان ننال ثقسة الامة بصفة مشروعة ليتسى لنا القيام 
بالاعمال الجسام 

وقد تمت الحفلة وخرج الناس فرحين : 

فريق يؤيده معجباً به اعنجاباًكاياً » وفريق يود العريث . 

وخلال مكوث الامير ( فيصل ) في اورربا علمت الحكومة على 
التنظيم الاداري وسن بعض القوانن لتوطيد الآمن وتركيز الامور . 

وفى خلال تلك الفئرة صدرت صحف عديدة وتألفت الاحزاب 
السياسية وانشثت الاندية الوطنية التي تضم كثيراً من الشخصيات السياسية 
المرموقة ف ادك 


كك 
السعى للتفاهم بين الآامير وفرنسا 8 
ولا بد لنا هنا من ان نشير الى بعضى المساعي التي بذها الافرنسيون 


ا 


لتقريب وجهات النظر ما بيئهم وبين ( الامير) فجاء المسيو (جورج 
بيكو ) الى دمشق في منتصف شهر مايو اثر عودة ( الامير ) من اوروبا 
فقابله ودار البحث على الجاد صيغة للتفاهم بينه وبين فرنسا . وقد ظهر 
من اع الامير ونبهه تذبيهاً صرحا الي ما جاء في بنود المعاهدة الانكليزية 
الافرنسية الروسية السرية وسنورد هنا بعض بنودها باهميتها بالنسبة 
لبلادنا السورية . 

بناء على المفاوضات التي دارتبين بريطانيا العظمى وفرنسا يربع 
سنة 1915 في لندن وباريس وبناء على اقتناع هذه الدول المتحالفة 
بوجوب انقاذ الاثم الخاضعة للسلطنة العؤانية واقتساءهامناطق نفوذ فيا بينها 

ولما كانت الاكثرية الساحقة من ابناء هذه البلاد راغبة جد الرغبة 
في الخلاص من نحكم الحكومة الخاضرة » وعليه ان الواجب يقضي على 
الدول المتحالفة بضرورة العمل على تدريب هذه الشعوب فقد تقرر 
ما بل : 

ا 
له ا ا ا ا 
وتألين حكومة اسلامية مستقلة فيها تتولى ريطانيا ادارتها ومراقبتها . 

المادة للثانية ‏ تتعهد الدول المتعاقدة بحاية اجاج وتسهيل السبل 
المؤدية الى مرور الحجاج وعدم الاعتداء عليهم : 

المادة الثالثة ‏ تقسم البلاد العمانية الىممناطق نفوذ بين الدولالمتعاقدة - 
على الوجه التالي : 


جد كاد 
منطقة نفوذ دولة روسيا 
١‏ تضم الى روسيا المناطق التالية : 


د 


7 ولايتا ارضروم وبتايس والمناطق التابعة لهم . 

لامي الكائئة جنوبي انم ركستان + وتمتد عل اطلام لل 
ولاية موش الى ثغرد ومن هناك تنحدر الى جزيرة ان عبرو » ثم تتبع 
خطاً مستقيماً الى العمادية في العراق ومنها الى الحدود الانرانية . 

+ تتجه نقطة الحدود هذه من موش شإلا الى البحر الاسود 
فتدخل طرازون في سمتها . 

د تنتهى نقطة حدود روسيا الى البحر الاسود شرقى طراازون 
في منقطة حدود تعين فيا بعد . 

ه ‏ لضع هذه الاراضي خضوعاً ثاماً الى حكومة صاحب الخلالة 
قبصر روسياوتعتر من ممتلكاته . 


ا 
في منطقة نفوذ دولة قدا 


؟ ‏ تضم الى منطقة نفوذ فرنسا المناطق التالية : 

ا ل ا قلا 
مارة بصور وصيدا » فبروت » فطرابلس واللاذقية » وتنتهي في 
الاسكندرولة ٠‏ 

ب تضم المناطق الساحلية جميعها من حدودها المعروفة الى فرنسا 

ج - تضم جزرة ارواد والمناطق المجاورة 5 وال+جزر الصغيرة 
القائمة على الساحل . 

هذه هي بعضص بنود المعاهدة التي نشرت في ؛ مارس سئنة ١915‏ 
في مديئة بطرسبورغ والتي لا علاقة كبرى بالبلاد العربية والمناطق 


م 


السورية . 

ولا علم مو الامير فيصل ذه البنود رد على المسيو جورج بيكو 
الذي ار راد ان بمهد السبيل لتفاهم الامير وفرنسا كا ذكرنا وبناء عليته 
7 الامير الشروط التالية : 

العدول عما جاء ني البنود المدونة اعلاه » المشيرة لمناطق نفو 
شان 
؟ ‏ ان تلغي فرنسا معاهدة سايكس بيكو . 

؟- تلغى الادارة العسكرية في السأحل وتنشأ ادارة عربية وطنية 
كادارة المنطقة الشرقية المدارة من قبل حكومته التي برأسها الركابي تحت 
اشراف نائب الامير شقيقه الشريف زيد. وعندها ينظر سمو الامير فيصل 
بالتداول فبا يتعلق بامر الانتداب الافرنسي . فرد عليه المسيو بيكو بانه 
لا يسع فرنسا الغاء ما ذكر لا سما تلك المحاهدة ( سايكس بيكو) لاما 
ذات غاية واحدة فبها على انه وعده بدرس هذه الاقتراحات والنظر فمها 
و انال يعض تعديلات عل تلك البنود المشار اليها من قبل الامير بعد 
الاتفاق على ذلك مقدماً مع القيادة العليا لدلفاء المتعاقدين ن راك 
الامر في هذه المقابلة ان تذيع المفوضية الفرنسوية بلاغا تعلن فيه قبوها 
تلك" الاقتراحات التي ابداها قبل وصول لحنة الاستفتاء الاميركية ليطمئن 
الرأي العام السوري على مصيره » ك0 منشور 
الحلفاء الصادر يوم (4 نوفير ) سنة 1918 يكفي من هذه الناحية 
لتطمين موه فاجابه ان هذا التصريح هو مختصر ومهم . 

ودار البحث ايضاً على مسألة الحدود في الساحل السوري واظهر 
الامير رغبته في توحيد سوريا الطبيعية حدودها الساحلية والداخلية ومنها 
فلسطين وكليكيا والموصل وجعلها من الحدود السورية المعروفة » 
وطلب الامير مساعدة فرنسا لعرب العراق فوعده المسيو (جورج بيكو) 


د 


بدراسة + شأ الكرق ا وبل يو : 
( سوريةكاملة ) رغم ما تبديه انكلترا من عدم التساهل ني ترك المو 
وفلسطينوقال : فما يتعلق بالعراقانه لا يشترك في عمل لا تقره از 


وزارة الخارجية يعلمها ما دار بينه وبين الاهير . 

وبعد انقضاء مدة وجيزة تلقى المسيو ( بيك ) من باريس معلو 
خاصة في شأن ما دار من مباحثات حول تلك النقاط الحساسة فزارا! 
وابلغه استعداده لنشر البيان الذي اقترحه والموافقة على تعيين الموظة 
السوريين ني المنطقة الساحلية فقط فلم يقبل . وهكذا فقد 


المفاوضات بن الاميروالافر نسيين 3 


حر كم 


الفصل المَاات 


انصراف الاهير لانعخات موعز سوري عام ) 


اتبجهت انظار الامر فيصل الى دعوة الامة الى سوريا لاكاذ ممثلين 
رسعين لماء جتمعون في دمشق. ويبدون رأيهم في مصير بلادهم ونوع 
الحكم الذي حتارونه ثم يقدمون مطاليبهم باسم الامة الى اللجنة 
الدولية القادمة . 

فجرت الانتخابات فى المنطقة الشرقية فى سوريا الطبيعية طبقاً 
لقانون الانتخابات التركية القديم فدعي الناخبون الى اختيار النثواب 
الجدد بالنظر لضيق الوقت وجرت الانتخابات في الداخل طب قالمرام. 

اما في الساحل وفلسطين كا ف الاحتلال الاجنبي فقد 
انتخب فيها من قبل ذوي الرأي والمكانة والهيئات العنصرية وذلك 
بموجب مضابط وضعوها وهكذا اصبحوانواباً جاؤا الى دمشق ودخلوا 
المؤتمر حيث التأم في يوم (" بونيو ) في دار النادي العربي . 

افتتحه الامر فيصل لخطبة ضافية بسط فيها الغاية من دعوة المؤتمر 
واشار الى قرب مجيء اللجنة الاميركية ومهمتها » وقال ان مهمة هذا 
المؤتمر تنحصر فى تمثيل البلاد اولا امام اللجنة الامركانية وعرض 
اماني الامة ثم سن الدستور الذي سيكون دليل هذه الامة في نشأتها 
وحياتها التقدمية . 


ا 


27 
وصول اللجنة الامريكية الي سوريا 


في ٠١‏ يونيو وصلت الى يافا اللجنة الامريكية وعلى رأسها المسثر 
( كرابن ) وني ابان وصوها نشرت هذا البيان الآتى لدى الصحث 
الفلسطينية . 


ر ان الشعب الامريكي ليس له مطامع سياسية في اوروبا او الشرق 
الادنى بل يفضل على قدر الامكان تجنب كل علاقة بالمشاكل الاوروبية 
والاسيوية والافريقية » ورغب باخخلاص ان يسود السلام الدائم وانه 
هذه الروح يدنومن مشا كل الشرق الادى . ) 

نقد عن خلس الاريدة لمنة دولية ارس اسطالة في المسلكة ا كل 
لعلاقتنا بالوصايات فغاية القسم الاميركي الموجود الان هي الوقو ف جهد 
المستطاع على اقوال السكان والطبقات وعلاقاتهم ليكون الرئيس ولسسن 
والشعب الامريكي على بينة من النقائق وانصاف الشعوب الضعيفة في كل 
شان يدعي إن السير عليهاء فا علق عشاكل الشرق الادق 0021 
ذلك ني مؤتمر الصلح او في جمعية الامم . ْ 

هذا هو البيان الذي اذاعته اللجنة الامريكية فور وصولا الى الشرق. 

' وبناء على ذلك بدأت اللجنة اعمالها باستفتاء اال البلاد فنشطت 

المأركات السياسية والوطنية في إرجاء البلاد الغربية كافة . وقلل اول 
الف رنسيون والانكلدز ان يفوزوا رضاء الشعب السوري فاخفقوا رغم ما 
بذلوه وانفقوه من جهد ومال فاتفقت كلمة فلسطين وجنوبي سوريا 
وغيرها على توكيل المؤتمر السوري العام لتقديم مطالب البلاد الى اللجنة 
وتحقيق امنية الامة السورية مع المحافظة على الحدود الجغرافية 
والمواقع الساحلية ... 


م ا 


مس لضا ل 
الحة الامريكانة فى دمدق 

وصلت اللجنة المذكورة الى دمشق فييوم ؟ يوليو سنة 919١فقايلها‏ 
. السيد هاشم الاتاسي على رأس وفد يتألف من ١؟‏ عضواً مثلون مناطق 
سوريا المختلفة فسلموا الى اللجنة قرار ال مو تمر السوري وهذا نصهحرفيا: 

اننا نحن الموقعين ادناه بامضاءاتنا واسعائنا اعضاء المؤتمر السوري 
والغربية والشرقية الحائزين على اعهادات سكان مقاطعاتنا وتفويضاهم 
من مسلمين ومسيحيين وموسوين قد قررنا في جاستنا المنعقدة ِ 0 
الاربعاء المصادف بتاربخ 5 يوليو سنة لكا وضع هذه اللائحة 
المبينة لرغبات سكان البلاد الذين انتدبونا ورفعها الى الوفد الامريكي 
من اللجة الدولية : 

(اولا : اننا نطلب الاستقلال السياسي التام الناجز للبلاد السورية 
الني تحدها شمالا جبال طوروس وجنوبا ( رفح ) فاللخط المار من الجنوب 
( الجوف ) الى جنوب ( البقعة الشادية ) و ( البقعة الحجازية ) وشرقاً 
نهر الفرات فالجابور واللخط الممتدشرتي ( البوكال ) الى شرثي (:الجوف) 
وغرباً البحر المتوسط بدون حماية ولا وصاية ) 

( ثانياً : اننا نطلبان.تكونحكومة هذه البلاد السورية ملكية »مدنية 
نيابية تدار مقاطعاتها على طريقة اللامركزية الواسعة وتحفظ فيها حقوق 
الاقليات على ان يكون ملك هذه البلاد الامر فيصل الذي جاهد ني 
كر هذه الامة جهاداً استحق به ان نضع فيه تمام الثقة الشخصيةو ان نجاهد 
بالاعماد التام على 0 

( ثالثاً : حيث ان الشعب العربي الساكن في البلاد السورية شعبٍ لا 


0ك 


يقل رقياً من حيث الفطرة عن سائر الشعوب الراقية وليس هو في حالة 
اله الات انكرت اللا والضك (والرات وروا 1206| 
استقلالما فاننا نحتج على المادة (17) الواردة في عهد معية الامم القاضية 
بادخال بلادنا قي 516 الام المتوسطة الى تحتاج ا دولة منتدبة ). 


( رابعا - اذا لميقبل مؤتمر الصلح مبذا الاحتجاج العادللاعتبارات 
لا نعلم كنهها فاننا بعد ما اعان الرئيس ويلسون ان القصد من دخوله في 
سه فكرة الفتح والاستعار » نعتير سالة الاعلاكة 
لواردة في عهد جعية الام عبارة عن مساعدة فنية ااا 0 
باستقلالنا السياسي التام . حيث اننا لا ريد ان تقع بلادنا في اخطار 
امار يت أن مدان رتم الشررى الك القدوي سحن 
فكرة الاستعار وانه ليس له مطامع سياسية في بلادنا » فاننا نطلب هذه 
لمساعدة الفنية والاقتصادية من الولايات المتحدة الاميركية على ان لا 
عن هده المساعدة استقلال البلاد السياسى ألا م6 ام ووحدما على ان لا زيد 
مد هذه المساعدة عن عفرن غاما 4 


( خامساً ‏ اذا لم تتمكن الولايات المتحدة من قبول. طلبنا هذه 
ا لل أن كر ل ل رك اا 
لعظمى على أن لا بمس استقلال بلادنا السياسي التام ووحدتها وعلى أن 
لا.زيد امدها عن المدة المذكورة تي المادة الرابعة ). : 


( سادساً ‏ اننا لا نعرف باي حق تدعي به الدولة الفرنسية في اية 
بتع ةكانت ني بلادنا السورية ورفض ان يكون لها مساعدة ويد في 
بلادنا باية حال من الاحؤال 0. 

( سابعاً ‏ اننا فض مطاليب الصهيونيين بان مجعل القسم الجنوبي 
من البلاد السورية اي فلسطين وطناً قومياً للاسرائيليين ور فض هجرتهم 


--0 00 


الى اي قسم من بلادنا لانهم لبس لمم فيها ادنى حق ولانهم خطر شديد 
جد على شعبنا من حيث الاقتصاديات والقومية وإلكيان السياسى ١‏ اما 
ذكان البلاد الاصليون من: اخوائنا الموسويين فلهم مالنا وعليهم 
م عليئنا . 


( ثامناً ‏ اننا نطلب عدم فصل القسم الجنوبي من سوريا المعروف 
بفلسطين والمنطقة الغربية السا حلية الني من حملتهالبنان عن القطر 
السوري ونطلب ان تكون وحدة البلاد مصونة لا تقبل النتجرئة باية 
حال كانت . 

( تاسعاً _ اننا نطلب الاستقلال التام القطر العراقي المحرر ونطلب 
عدم اناد حواجزر اقتصادية بن القطرين ) 59 

اما ]أ الُواعد الرئيسيةمن قواعد اأرث كيس ثيس ويلسون ال ي تلنضي 
بالغاء المعاهدات السرية ابي لجعلنا تج 0 معاهدة تقضى شجزئة 
بلادنا السورية كل ل خصوصي رمى ال تنفيلٌ الصهيو نين قي 
لام الحنوبي من بلادنا ) . 

ا اك ا لك الت رار عر ل 75 

هذا وان المبادىء الشريفة اللي صرح بها الرئيس ويلسون تجعلنا 
واثقن كل الثقة في ان رغائبنا الصادرة من اعماق القلب ستكون هي 
الحكم القطعي في تقربر مصيرنا . 

وان الرئيس ويلسون والشعب الاميركى ال كر سيكونان لنا عونا على 
تحقيقها فيثبتان للملا صدق مبادثه| السامية وغايتمه) الشريفة نحو البشرية 
بنوع عام ونحو شعبنا العربي بنوع خاص . 

وان لنا الثقة الكبرى ني ان مؤتمر السلام يلاحظ اننا لم نثر على الدولة 


ا 


التركية الي كنا واياها شركاء في حميع الحقوق التمثلية والمدنية والسياسية 
الالانها تحاملت على حقوقنا القومية فيحةق لنا رغائينابهامها فلا تكون 
حقوقنا قبل الحرب اقل منها بعد الحرب. وبعد ان ارقنا من الدماء ما 
ارقناه في سبيل الحرية والاستقلال فنطلب السماح لنا بارسالوفد عثلنا 
في مؤتمر السلام للدفاع عن حقوقنا الثابتة تحقيقاً لرغباتنا هذه والسلام 2 . 

وبعد ما اتمت هذه اللجنة مهمتها في دمشق ووقفت على رغائب 
الشعب السوري وامانيه سافرت الى بعليك وبروت واستمعت الى اقوال 
سكانها وقد اجتمعت كلمة الجشميع على عدم نادت رفشة 
رفضاً باتاً رغم سعي الافرنسيين وتبديدهم لصد الناس عن اللجنة » 
وكانت ا كثرية الموارنة والكاثوليك في بروت في جانب الانتداب 
الافرنسي حتى ان بعضهم قال بانشاء لبنان الكبير في ظل فرنسا وقال 
آخرون بالانضمام الى الوحدة السورية . ولقد تحقفق لدى هذه اللجنة 
حقيقة مطاليب الشعب السوري بكامله والغاية المنشودة في الاستقلال 
التام مع الانحاد على ان تستمد الدولة السورية المساعدة الفنية من امريكا 
دون سواها » وهذا ما يدل على يقظة الشعب السوري وتضامنه في غاياته 
النبيلة وأثر اتكاذ المعلومات العامة من كافة الشعب السوري واللبنائي 
والفاسطيى سافرت الى الاستانة ومنها عادت الى باريس في شهر سإتمير 
سئة 1515 لتقدم تقرررها الى مؤتمر الضلح . ومن ثمملت هذا التقرير 
الى ( واشنطن ) وسلمته الى وزارة الخارجية وظل امره مكتوماً حتى 
ثيه 19514 اذ تشرتة حريدة التامس وقد تفل الل العرية ودر 


في الصحئ . 


والمعاو م ان السبب ني تأخير نشره في حينه هي الايدي الحفية العاملة 
على الابتعاد عن العمل عوجبه لان هذا التقرر عيط اللثام عن مطامع 
الحلفاءويبين مساوىء المعاهدا تالسرية والتناقض بن العهود البى قطعتها 


5-52 


ان للق المساعدات الدولية في 0 تحقيق فكرتهم 0 : 
0 0 الاقصى ودار القيامة وانشاء دولتهم وبناء هيكل سلوان . 
ا ادص 51 0 الاجنة الامريكية ,. يشبت 0 00 د 


0-0 


الفصل السابع 


المناداة باسعقلال سوريا 
وتعويج الامير فيصل ملككا عليها 


حوالي الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم السبت المصادف ه مارس 
سنة 197١‏ اجتمع المؤتمر السوري رسمياً ني دار النادي العربي نحت 
رئاسة السيد هاشم الاتاسي مندو ب حمص » وبالوقت نفسه وصل م 
الامير» وبعد ان استقر به المقام اشار الى كاتبه الخاصص السيد عوني عبد . 
الحادي بأن يلتقي خطاب الافتتاح فاعتلى المذر والقى خطابه عن لسان 
الامير مبينا فيه اعتراف الدول باستقلال سوريا واعطاء الحرية هما لأن 
تحكم نفسها بنفسها » ثم نوه عن مبادىء ( ولسن ) ١‏ لانسانية وشكر 
للامة تضامنها ووحدة كلمتها وسيرها يداً واحدة من اجل الغاية المثلى ٠‏ 
كنا نوه بضرورة السرعة لوضع دستور يتلاءم مع نهضة الامة السورية ‏ 
وتقدمها في ا حياة الاجماعية . 


وبعد ذلك انفض المؤتمر شا كراً ما ابداه سمو الامير من عواطف 
وطنية صادقة . ثم عاد المؤتمر الى الانعقاد ني يوم / منه وقرر في هذه 
الخاسة اعلان استقلال سوريا محدودها الطبيعية والمناداة بسمو الامير 
فيصل بن الحسين ملكاً عليها . 


وني يوم 8 من الشهر المذ كور جرت البيعة في دار بلدية دمشقحيث . 


(5 2:1 


اما اعضاء الوفد الذين زفوا هذه البشرى لسمو الامبر فهم 


ري ” 


السيد هاشم الاتاسي 
الدكتور احمد قدري 
الاستاذ عبد القادر الكيلاني 
الشيخ عبد القادر االحطيب 
السيد احمد العياشي " 
السيد رياض الصلح 
اليد ترفيق البيان 
السيد عبد الرحمن اليوسف 
. السيد تيدوري انطا كى 
ري 0 
السيد صبحي الطويل. 
السيد فاتح المر 0 
الاير فاعور 
اليد امين بهم 
السيد سعد الدين الحاري 


مندوب اللخليل 


مندو ب حماة 


'مندوب الشام 


مندوب ادلب 
مندوب صيدا 
مندوب طرابلس ١‏ 
مندوب الشام 
مندوب حلب 
مدو روت 
#ندوب اللاذقية 
مندوب اعزاز 
مندوب القنيطرة 
حددوت سارك 
مندوب 0 


وحوالي الساعة الثالثة بعك الظهر جاء الملك فيصل ل الرسمي ١‏ 
مقر امو تمر فاستقبله اعضاء المؤتمر والخاضرون بالهتاف الشديد 0 
الامبر.( زيد ) وبقية الاشراف والى يساره هيئة' الحكومة وضباط 


خيش وحضرهذه الحفلة مندوبو انكلترا وفرنساوقناصل الدولالاخترى. 


0 7 3 
رم ل ل ٠‏ وعل الفور قت الاق ايا لاسب 
وتتوج الملك ٠‏ 

فصاح الموجودون ( ليحي جلالة الملك فبصل . 

ملاحظة : وهكذا اعان الاستقلال وتوج الملك فيصل على سوريا 
وعم م السرور والحبو رأ رجاء البلاد واننشرت الزينات فيكل مكان حنى 
1 . وكذلك اجتمع الزماء العراقيون وانحذوا قرارا ماتلا شان 
العراق وطلبوا بان يكون الامير عبد الله ملكا عليه وكان ذلك على اساس 
اللامركرية وهي الفكرة الرئيسية الي ساءت العلاقات 006 0 
الثرك والعرب . 


جلالة | 


39 


فيضل 


الاول 


1 


6 


نص قرار المؤْتّر السوري باعلان الاستقلال التام 


ان المؤتمر السوري العام الذي عثل الامة .السورية العربية بمناطقتها 
الثلاث الداخلية والساحلية والجنوبية( فلسطين ) تمثيلا تاماً يضع فيجلسته 
العامة المنعقدة نهار الاحد الموافق  ١5‏ حمادى الثاني سنة ١*8‏ وليلة 
الاثنين التالي له الموافق لتاريخ ‏ مارس سنة 1914 القرار الناريخي 
الآلي: ”ان الامة العربية ذات امحد القدم والمدنيةالزاهرة لم تتقم جمعياتها 
واحزانها السياسية في زمن الثرك لمواصلة الجهاد السياسي » ولم ترق دم 
شيدانما الاحرار وتثر علىرحكومة الاثراك الا طلباً للاستقلالالثام والحياة 
الحرة بصفتها امة ذات وجود مستقل وقومية خاصة . لما الحق في ان 
نحم نفسها بنفسها اسوة بالشعوب الاخرى الى تزيد عنها هدنية ورقيا . 
وقد اشتركت في الحرب العامة مع الخلفاء استناداً على ما جهروا به من 
الوعود الخاصة والعامة في مجالسهم الرسمية وعلى لسان ساستهم ورؤساء 
حكوماتهم وما قطعوه خاصة من العهود مع جلالة الملك حسين بشأن 
ادل اناد ريه وا ير ماكر كي رول )2 اماد 0 
القائلة حرية الشعوب الكببرة والصغيرة واستقلالها على مبدإ المساواة في 
الحقوق وانباء سياسة الفتح والاستعار والغاء المعاهدات السرية المجحفة 
حقوق الاثم واعطاء الشعوب الخررة حق تعيين مصيرها ثما وافق عليه 
الحلفاء رسميا .كما جاء في تصرححات المسيو( بريان ) رئيس وزراءفرنسا 
بتارييخ " نوفير سنة 141 امام مجلسالنواب » واللورد (غراي) وزير 
خارجية بريطانيا العظمى في "1" نوفير سنة 1915 امام لجنة الشؤون 
الخارجية وتصريح الخلفاء في جواءهم على مذكرة الدول الوسطى التي 
رفعها المسيو (ريان) بواسطة السفير الامريكي ني باريس وجوابالحلفاء 


رك 


و جه يي 


غلى مذكرة الرئيس ( ولسن ) بتاريخ ٠١‏ ينائر سنة 14117 » وبيان مجلس 
النواب الافرنسي في © ينار سنة /193117 + وبيان مجلس الشيوخ في 5 
منه ايضا . 

وما جاء ني ا:لخطاب الذي القاه المستر ( لويد جورج غلاسكو ) 
بتاريخ 79 منه سنة 1511 وقد كان ما قام به جلالة الملك حسين المعظم 

مس الاعمال العظيمة في جانب الحلفاء هو الباعث الااكر لتحرر الامة 
لسري واثقاذها من ريقة الحكم لكي لد لجلالته في التاريخ العربي 
اجمل الاثار وافضلها . 

وقد ابلى انجاله الكرام مع الامة العربية في جانب الحلفاء البلاء 
الحسن مدة ثلاث سنوات حاربوا خلالما في الحرب النظامية اليشهد هم 
مها ابطال السياسة وقواد الحند من الخلفاء انفسهم وسائر العالم المدلي . 

وضحي العدد الكبير من ابناء الامة الذين التحقوا بالخركة العربيةمن 
عار لس والعراق عما قام به السوريون خاصة فق 
بلادهم من الاعمال الي سهلت انتصار الحلفاء والعرب مع ما اصابهم 

من الاضطهاد والتعذيب ؛ والقتل والتغريب ؛ تلك الاعمال النِي كان لها 
ار ل اسار ل سكي عر شر اسار لل ل 
انتصاراً باهراً حقق آمالالعرب بوجه عام والسوريين مهم بوجه خاص» 
فرفعوا الاعلام العربية واسسوا الحكومات الوطنية في انحاء البلاد قبل 
ان يدخل الخلفاء هذه الديار . ولما قضت التدابير العسكرية جعل البلاد 
وريه ثلذث مناطى اعلة ا لكلفاء رسا ان لا مطمع لم في البلاد 
السورية وانهم لم يقصدوا من مواصاتهم تلك الخروب في الشرق سوى 
تحرر الشعوب من ساطة الترك تحريراً نبائيا وا كدوا ان تقسهم المناطق لم 
يكن الا تدبيراً عسكر ياهوقتا لا تأثير له في مصير البلاد واستقلانها 
ووحدتما ؛ ثم امهم قرروا ذلك رسميا في الفقرة الأول من المادة الثانية 
والعشرين من معاهدة الصلح مع المانيا فاعترفوا فنبا باستقلالنا تأييداً لا 


ا 1 


وعدوا به من اغطاء الشعوب حق تقرر مضيرها م سلوا ١١‏ 
الاممريكية للوقوف عل رغائب الشعب فتجلت.ها هذه الرغبات في طلب 
الاستقلال التام والوحدة السورية التامة وقد مضى نحو عام ونصف 
. والبلاد لا تزال رازحة تحت الاحتلال والتقسم العسكري الذي الحق 
مها اضراراً عظيمة واوقف سير اعمالها ومصالحها الاقتصادية والاداري 
واوقع الرعب في نفوس ابنائها من امر مصيرها » فاندفع الشعب و 
كثير من البلاد وقام بثورات اهلية «نتقضا الحكم العسكري الغريب . 
ومطالبا باستقلال بلاده ووحدتها . 
فنحن اعضاء هذا المؤتمر رأينا » بصفتنا ممثلن للامة السورية 
جميع انحاء القطر السوري تمثيلا صحيحاً » نتكلم بلسانها ونجهر بارادتها 
وجوب الكروجمن هذا الموقف الحرجاستناداً على حقنا الطبيعي والشرعي 
في حياتنا الحرة » وعلى دماء شهدائنا المراقة وجهادنا المتواصل في هذ 
السبيل المقدس وعلى الوعود والعهود والمبادىء السامية السالفة الذكر 
وعلى ما شهدناه ونشاهد » كل يوم من عزم الامة الثابت على المطا ل 
بحقها ووحدتها والوصل الى ذلك بكل الوسائل فاعلنا باحماع الاراء ‏ 
استقلال بلادنا السورية حدودها الطبيعية ومنها ( فلسطين ) استقلالا تاما 
لا شائبة فيه على الاساس المدني النيابي وحفظ حقوق الاقلية ورففضسن 
مزاعم الصهيونيين ني جعل فلسطين وطناً قوميا لليهود او محل هجر قلهم 
وقد اخترنا سمو الامير فيصل ابن جلالة املك 0 
جهاده في سبيل نحرر البلاد وجعل الامة ترى فيه 0000 
دستوريا على سوريا بلقب صاحب الخلالة الملك فيصل الاول . 
انتهاء الحكومات الاحتلالية العسكرية الحاضرة في المناطق 0 ٠‏ 
ان تقوم مقامها حكومة ملكية نيابية مسؤولة تجاه هذا المجلس في كل ما 
يتعاق باستقلال البلاد التام الى ان تتمكن الحكومة من جمع مجلسها ا 
على ان ندار مقاطعات هذه البلاد على طريقة اللامركزية الادارية و 


أن تراعي اماي اللبنانيين الوطنيين في كيفية ادارة مقاطعتهم لبنان من 
حدوده امعروفة قبل الحرب العامة بشرط أن يكون معز عسن كل 
تأر اجني . 
ولا كانت الثورة العربية قد قامت بتحرير الشعب من حكوالترك 2 
وكانت الاسباب التي تستند اليها باستقلال القطر السوري هي ذات 
الاسباب ابي يستند اليها في استقلال القطر العرائي وبا ان بين القطرين 
مانت رايا تارحخية واقتصادية وطبيعية مكب فيل ان القطرين 
لا يستغني عن الآخحر فنحن نطلب استقلال القطر العرائي استقلالا تاماء 
على ان يكون بن القطرين الشقيقين اتحاد سياسي اقتصادي 0لا 
باسم الامة العربية السورية التي انابتنا عنها تحتفظ بصداقة الحلفاء الكرا 
محترمين مصاحهم ومصالح جميع الدول كل الاحترام . 
وان لنا الثقة التامة بان يتلقى الحلفاء وسائر الدول المدنية عملنا هذا 
اللقعة الل الحق الشرعي والطبيعي في الحياة فيا نتحققهفيهم من ن نبالة التقصد 
وشرف الغاية فيعترف بهذا الاستقلال » ويحلي الحلفاء جنودهم عن 
المنطقتين الغربية والجنوبية فيقوم الجند الوطي والادارة الوطنية محفظ 
النظام والادارة فيها من المحافظة على الصداقة المتبادلة» حتى تتمكن الامة 
السورية العربية من الوصول الى الرقي ؤتكون عضوا عاملا ني العالم المدني 
وعلى الحكومة السورية الي تتألف استناداً على هذا الاساس تنفيذ 
هذا القرار» . 
وهنا مض صاحب الخلالة الملأك فيصل الاول وشكر لمثلي الامة 
نياتهم الحسنة نحوه وعلى ما ابدوه من حسان الاعمّاد . وقد اشهد الله انه 
ما قام الا جما جب عليه من واجب نحو الامة العربية . وتمى ني كلمته ان 
يوفقه الله لاداء المهمة الملقاة على عاتقه لكل ما يكفل استقلال البلاد 


ع ل كت 


وحريتها » وأعتنائه بشؤون الشعب السوري ورقيه . 


وبعد انتهائه من هذه الكللات تقدم رجال الدول لمبايعته وفي طليعتهم 
الاممر زيد. ومبذه الاثناء تلا بطريرك الرومالارثوذكس عهداً موقعاً عليه 
من جميع الطوائف المسيحية الروحانيين يشرون فيه الى مبايعة جلالة 
الك ويؤيدونه باخلاص . 


لاضع د 
تاليف ادل درارة ستورية 


في / مارس اصدر جلالة الملك مرسوها ملكيا .لتأليف الوزارة 


الجديدة وهي كا بلي : 
للرئاسة اانا ركان 
شن 
وزارة الداخلية : رياضى الصلح 


وزيرا+ربيةبالوكالة : آمر اللواء عبد الحميد القلطقجي على ان 
ا يدرها رئيس اركان الحر ب يوسف العظمة 
وزارة المالية : فارس اطورى 
وزارة الحقانية :- جلال الدين' 
وزارة العارف» <٠‏ شاط الحمري 
وزارةالتجارةوالزراعة : الدكتور عبد الرمن الشهبندر 
فهذه اول وزارة دستورية تألفت ني عهد الملك فيل واصبحت 
حرية سن ار بر الأعريك ولاك اا الاك ني اللسررري ننه التصبرف 


ات 


القوانين الملاثمة الي تنبئق عن روح هذا الدستور وقد استحسنا تدوينه . 
المواده الصرحة العادلة ولانه ارال دسترر وضع 
الاك ا 1 1 


الفصل القامس 


الدسعور السوري الفيصلى 


التصن الرول 


المواد العمومية 
ا المادة الاولى : ان حكومة البلاد السورية العربية حكومة ملكية 
0 عاصتها دمشق الشام ودين ملكها الاسلام 1 
: لد إقاية 7 إن مقاطل اكه ار عر ل 7 
الانقسام . 


ل ا ل 
المادة الرابعة : المقاطعاتمستقلة استقلالااداريا مضموناً ممذااله 


القضدلن اثالي 
0 0 :مك الملكة 0 العربية هو املك الادير 


1 


المادة السادسة : ينحصرالملك في الولد الأكير من سلالة الملك على 
خط عودي . 

المادة السابعة : الملك ميرم وغير مسؤول . 

المادة النامية ” الملاك هو القائد العام وله الحق يي اعلان الحر ب وعقد 
الصلح وابرام المعاهدات والعفو العمومي على ان يكون ذلك بموافقة 
امحلس العمومي وكذلك للملك الحق في تعيين رئيس الوزارة وقبول 
التصديق على تشكيل الوزارة وقبول استقلالها والتصديق على القوانئن 
والعفو الخصوصي وتخفيف الجزاء عن المحكومنن وافتتاح المحلس 
العمومى في غير اوقاته العادية حين الضرورة او تمديد امد اجتاعه حنن 
الضرورة ايضاً وضرب النقود وتوجيه الرتب العسكرية والمناصب الملكية 


الفصل انال 
في حقوق الافراد والجاعات 


المادة التاسعة : يطلق شعار سوري على كل فرد من اهل البلاد 
السورية ويسوغ الحصول على الجنسية السورية وفقدانها بحسب الاصول 
د 7 


المادة العاشرة : السوريون متساوون امام القانون ني الحقوق 
والواجبات . 


المادة الحادية عشرة : الحرية الشخصية مصونة من جميع انواع 
التعدي ولا بجوز مجازاة احداً الا بالاسباب والاوجه التىيعينها القانون . 


المادة الثانية عشرة : لا مجوز التعذيب وايقاع الاذى باي وجه كان ٠‏ 


عت 


المادة الثالثة عشرة : لا بجو زمطلقاً التعرض ري ةالمعتقداتوالديانات 
ولا يعارض باجراء الحفلات الدينية لجميع الطوائف على شرط ان لا 
تمل بالامن العام والاداب العمومية ولا تمس شعار الأديان والمذاهب 
الاخرى . 

المادة الرابعة عشرة : يكون لكل طائفة ذات شريعة معروفة مبن 
كافة الاديان مجلس حماعة وتشكيلات هذه امالس واختصاصاتما تعن 
في قانون خاص . 

المادة الحامسة عشرة : المعاملات الشخصية المذهبية عندك ل الطوائف 
الغير مسلمة يعود حلها الى الس تلك الطوائف اما عند المسلمين فيعود 
حلها الى القضاة الشرعيين . 
لماذة السادسة عشرة 5 اوقافالمعايد وسائر المؤسسات الدينيةوا1يرية 
تدار بمعرفة متولما بشروط واقفها : 
لمادة السابعة عشيرة : للاهالي ان برفعوا شكاومهم ا مخطيةمنف ردن او 
مجتمعين للمراجع الاختصاصية . 
ثادة الثافة عشرة : تاس اللنيالت وصمتل اللاعات وناك 01 
الكت مك فوا الام 


لمادة التاسعة عشرة : جميع المراسلات الشخصية مصونة من 
كل تجاوز . 

المادة العشرون : جميع المساكن مصونة من التعدي ولا يجوز دخوها 
الا بالاحوال التى يعينها القانون : 


المادة الحادية والعشرون : اموال الافراد والاشخاص المعنوية 
واملا كهم هي بضمانة القانون . 


ا 


اللادة الثانية والعد رون ٠‏ المعطرو عالت خرة معن ذائرة القازون وله 
بحوز مراقبها وتفتيشها قبل الطبع . 

المادة الثالثة والعشرون : يجب ان يكون اساس التعليم والتربية في 
كافة المدارس الرسمية والخصوصية على المبادىء الوطنية الحرة . 

المادة الرابعة والعشرون : التعللم الابتدائي اجباري ويكون في 
الدارس الرسمية مانا . 

المادة الخامسة والعشرون : المدارس الخصوصية حرة من قانوتمها 
اخطرصض. 

المادة السادسة والعشرون : لا نجوز اخذ اي مبلغ .كان من اي 
شخص باسم ضريبة او اعانة او تحت عنوان آآخر . مالم يكن مستنداً 


المادة السابعة والعشرون : المكلفية العسكرية اجبارية بموحب 
قانون خاص . 

المادة الثامنة والعشرون : النفي الاداري ممنوع عانا ١‏ 
لمادة التاسعة والعشرون : الحكومةالمركزية تتألف من هيئة الوزارة 
وهى مسؤولة عن اعماما امام الحلس الثياني العام . 
لمادة الثلاتون : الملك يوسد رئاسة الوزارة الى من يثق به وهو 
ينتتخب اعضاء الوزارة ويعرضص اسماءها على املك ٠‏ 
لمادة الحادية والثلاثون : يدير كل وزر امور وزارتة صمان ذابرة 
القانون وهو مسؤول عن اعمال وزارته تجاه الجلس التيابي العام 5 


لمادة الثانية والثلاثون : على كل وزارة عبد تشكلها ان تعطى بيانا 
5 حطتها العمومية للمجلس الثيابي العام وتطلب الاعماذ منه . 


حال 


المادة الثالثة والثلاثون : مجوز انتخاب الوزراء من اعضاء المحلس 
العمومي ومن خارجه ولا مجوز دخول احد من العائلة الملكية في 
هيئة الوزارة . 


المادة الر'بعة والثلاثون : الحندية والبحرية والخارجية وادارة البريد 
والرى والتارك والتلفرنات العدوسة بن القاطعات ونكك السلا 
نراق والفنارة البحرية والمناجم وضرب التقود واصدار الطوابع 
ووضع الاسلحة والادارة الحربية وانشاء الطرق العمومية وادارتها هي 
من اختصاص الحكومة المركزية . 


المادة الخامسة والثلاثون : على الحكومة المر كزية تأسيس كليات 
العلوم والفنون العالية وهي تقوم على ادارتما ونفقاتما . 

المادة السادسة والثلاثون : الاراضي والاملاك المعروضة لدى 
الحكومة السابقة للاملاك والاراضي المدورة هي ملك الدولة السورية . 


المادة السابعة والثلاثون : لا جوز بيع الاملاك والاراضي المدورة او 
ابجارها الا بقانون خاص ويشترط في ذلك القانون مراعاة مصلحة 
الزراع الوطنيين اولا ومصلحة المقاطعة اللي تكون فها تلك الاراضي 
والاملاك ومصلحة سكاتما ثانياً . 

المادة الثأمنة والثلاثون : على الحكومة المركزية توحيد الاوزان 
والمقاييس والمكابيل واسعار النقود على الاصول الاعشاري ولما عند 
اللزوم تحديد اسعار التقود الاجنبية في جميع انحاء المملكة . 

المادة التاسعة والثلاثون ِ الواردات الي رصد للميزانية م الريك 
المستحصل من اجرة اراضى واملاك الدولة واثهانها وواردات الجارك 
والرق والبريد والتلفونات العامة ومصرف الحكومة ورسوم الملح 
والمشروبات الكحولية والمناجم والمرافء والفنازة وبدل اعضاء الحندية 


ب د 


وريع السكك الحديدية وواردات البآرود وسائر المواد المتفرقة . 


المادة الاربعون 5 لالحكومة المركزيةوحدها المحق قي اصدار الاوراق 
المالية بواسطة مصرف يكون نحت نظارما ولا نصيب في ارباحه 5 


المادة الواحدة والاربعون : اذا لم تكف الواردات الموجودة ني 
الممزانية العامة المصرحة في المادة ( ٠85‏ ) في عام من الاعوام فالحكومة 
مركزية تكلف في منزانيتها في المجلس العمومي توزيعاً عادلا على 


لمقاطعات بنسبة وارداما او طريقاً آخر نسدد به عجزها . 


الماذة الثانية والاريعون : طيئة الوزارة في الاعمال المستعجلة المرمة 
لني لم يكن المحاس العمومي منعقداً فنها ولم ممكن انتظار انعقاده انتتخذ 
لمآررات اللازمة وتنفذها 5 القانون بعد مصادقتها من الملاث وعلها في 
مثل هذا الخال ان تعرض على اللك استدعاء المحلس وتقدم له 
.المقررات التى انخْذتها في اول جلسة من جلساته . 


المادة الثالثة والاربعون : اذا ظهر في ناحية من نواحي المملكة 
بوادىء اختلال وكان المحلس منعقداً فللحكومة المركزية اعلان الادارة 
العرفية بعد موافقة المحلس اما اذا كان املس غير متعقد ولم مكن انتظاز 
انعقاده فلاحكومة ان تعان الادارة العرفية وتنفذها من قانونها 
حاص وتستدعى ا مجلس اه" 

المادة الرابعة والاربءون : يق لكل من الوزراء ان يحض رمذاكرات 
اماس العمومي ني اي وقتاراد وان يتقدم يالكلام على اعضاء الس . 

المادة اللخادسة والاربعون : اذا رفعت شكاية بحق احد الوزراء من 
اجراء وظيفة تترتب عليها مسؤولية وموافقة اكثرية مجلس النواب على 
اجراء التحقيق في حقه فان املس ينتخب منه لكنة نحقيق فتجري 
التحقيقات وتجمع المستندات ثم تقدم تقررها ومستنداتها الى مجلس ثم 
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المادة السادسة 1 لي ان نجيب دعوة م 
ا جلس العمومي وان يعطي بنفسه او ينيب عنه احد رؤساء دوائره بان 
يعطي المعلوهاتالتي يطلبها الجلسفي مادة من الموادالتي تعود علىوزارته. 

المادة السابعه والاربعون : اذا وافق ثلث اعضاء امحلس على محاكة 
احد الوزراء فانه يسقط من الوزارة:ويحا 5:. 

المادة الثامنة والاربعون : لا فرق بين الوزر وغيره في الجرائم 
الخارجية عن دوائر وظيفتهوالحقوق الشخصية والتضمينات المالية وجري . 
محا كته في انحا ك العمومية . 

المادة التاسعة والاربعون : يتشكل املس العمومي من مجلس 
النواب والشيوخ . 

المادة الحمسون : يجتمع امجلس العمومي ني اول تشرين الثاني من 
كل:سنة ومدة اجتاعه اربعة اشهر ومجوز مده ودعوته في غير وقته 
المين حين الضرورة . 0 : ١‏ 

١‏ المادة الخادية واللحمسون : يفتتح الملك امجاس مخطاب ملكي يفده 

حميع الحوادث السياسية والاداربة الهامة الي حدثئت في خلال عطلة ١‏ 
الس وما نحت اجراؤه في السنة القادمةوذلك في تحضور الهيثةالعمومية” 
والوزراء معآ . 


البصل السابع 
ا 
الادة الثانة ولدسسيون . حل الرات يمحت اعضاوة الاي 


الحفي وعلى درجتين 
المادة الثالثة والحمسون. تحري الانتخاباتالعمومية للمجلس النيابي 
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في كل اربع سنوات مرة وتبتدى” في اول شهر اغسطس وتنتهي في نصف 
شهر تشرين الاول . 

المادة الرابعة والحمسون . الانتخايات حرة ولا نحوز الحكومة 
ادا و ٍ 

المادة اللخافسة والحخمسون . لكل سوري اتم العشرين من سنه ولح 
0 ن ساقطا من الحقوق المدنية حق ان يكون ناخبا اولا ونكل سوري 
اتم الخامسة والعشرين من سنه ولم يكن فاقدا حقوقه المانية وغير حكوم 
بسجن شهر او ا كثربحق في ان يكون منخوباً اولاا ويشترط في ان 
ل اين ل لسرن انا كلت ركرك 
ا ارط 1 


المادة السادسة واللحمسون : لكل سوري اتم الثلاثين من عهره ولم 
يكن فاقدا حقوقه المدنية وغير محكوم مجنحة او افلاس. حق ان يكون 
نائباً ويشترط في النائ تل ان تكن مجلس بلح د راو 


المادة السابعة واالخمسون : لا جوز للجندي الموجود بي الحدمةالفعلية 
ان يشترك في الانتخابات ويستثنى من ذلك الخندي الذي يكون اثناء 
الانتخابات مأذوناً في بلدته . 


المادة الثامنة والخمسون : لا جوز ترشيح المأمور للنيابة من الدائرة 
الي يكون مأموواً فا الا اذا استقال قبل ابتداء معاملة الاتتخابات 


ار 


المادة التاسعة والكمسون :لا حون مداخلة الضباط واشترا كهم 
في الانتجابات الا اذا استقالرا من شلك المشكرية او الحندية . 


المادة الستون : لا تجمع الوظيفة والنيابة في شخص واحد الا اذا 
كانٍ النائب عضواً في هيئة الوزارة . 


م 


المادة الثانية والستون : كل نائب يعتير ممثلا لشميع السوريين : 

المادة الثالثة والستون : ينتتخب نائب واحد عن كل اربعين الف من 
السكان السورين . والكسر المعتر فما دون النصات هوعشرون الفا . 

المادة الرابعة والستون : كل مدرية تعد دائرة انتخابية وللمدريةالي 
لايبلغ عددسكاما اربعين الفا ولايقل عن عشر:نالفاً الحق ان تتتخب 
اما المدريات البي يقل سكانها عنعشرين قادص اللاارد مدرية لها 


المادة الخامسة والستون : تعتتر كل مقاطعة دائرة انتخابية بالنسبة 
للاقايا يات وتاتخب عر ن كل اربعين الفا من كل اقلية ل عير 
'المعتتر فها دون النصاب من الافليات هر عترون الفا . 
ل اسن ل لكل نت اول أ را مسر 
اول والكسر المعتير فيا دون النصاب مائة . 
لمادة السابعة والستون : تقسم دوائر الاتتخاب الى مناطق انتخابية 
على ان لا ينقص عدد الناخبين الاولين عن مائة. 
المادة الثامنة والستون : يسن للانتحابات قانون خاصن تان فته 
القانون عدد نواب الاقليات في كل مقاطعة والمدريات الى ينبغي .ان 
ينتخب فيها هؤلاء النوّات . : 
المادة التاسعة والستون : تدقيق مضابط النواب وقبول استقا لهم 
واسقاطهم فما اذا طرأ عليهم اسباب الاسقاط القانونية . 
ل ل ل ار ل ل 7 


د 


فالمنتتخبون الاولون في دائرته ينتخبون نائباً جديدا بدلا منه وتكون مدته 
الات لق 7 


المادة الحادية والسبعون 0 من مجلس النواب والشيوخ ينتخبمن 
بينهم في كل سنة الرئيس الاول »نائب الرئيمس الاول والثاني وهيئة 
الأعاية متكي رس ارك واكك الإنساب كلو عو . 

المادة الثانية والسبعون : مذاكرات المحلس علنية ومجوز عقد جلسة 
سرية اذا اقترح عشرة من الاعضاء او طلبت الوزارة ووافقت عليه 
| كثرية امخلس 

المادة الثالثة والسبعون : ان اعضاء المحلس العمومى احرار فمايبدونه 
من الافكار والمطالعات بامحخلس ولا يتوجب علهم اي مسؤولية كانت 
على شرط ان لا خالفوا نظام ا محلس الداخلي . 

المادة الرابعة والسبعون : لا يجوز المجلس البدء للمذا كرة ما لويكن 
اكثر من نصف عموم الاعضاء حاضراً وتتخذ القرارات با كثرية 
الموجودن الا بالمسائل التى يشترط فها موافقة ثلث الاعضاء . 

المادة الخامسة والسبعون : آراء الاعضاء ني اخاذ القرارات تكون 
تكن الاسعاء او باشارة خصوصة او بالرأي اخفي ويشترط في الاخير 
مو لق الأكرية : 

المادة السادسة والسبعون 5 اذاعزي الى احد الاعضاء خيانة وطنية 
ووافقت اكثرية املس على لزوم محاكمته فانه نحال الى الديوان العالي. 

لمادة السابعة والسبعون : لا مجوز توقيف او محاكمة احد الاعضاء 
بش جرم من الجرائم العادية عدة اجماع الحلس الا عوافقة ا 
الثلثين ويستثنى من ذلك الجراتم المشهودة ولا بد في هذه الخال من انبا 
اكد ارفك ألن العو 1 


10000 


المادة الثامنة والسبعون : لأ جوز لأحد من المحلس العمومى عفد 
المقاولات مع الحكومة المركزية والحكومات المحلية والبلدياتولاللدخول 
في الالتزامات ولا اخذ اي نوع من الامتيازات يا انه لا يجوز له 
الدخحول في الشركات مع من يدخل في هذه المقاولات والإلازاهات 
والامتيازات . 


المادة التاسعة والسبعون : لكل عضو من اعضساء مجلس الشيوخ 
والنواب والوزارة الحق ني تكليف اللوائح القانونية الجديدة او تبديل 
القوانين الموجودة وتقرير القوانين: المقترح تجديدها او تعديلها بداية ي 
مجلس النواب ثم في مجلس الشيوخ . 

المادة المُانون : : القوانين المدنية والجزائية والتجارة والقوانفن 
المتعلقة بالصحة العمومية والأليف والاختراع والضمانات والقو انين الي 
تحدد مها ساعات العمل وتحمي مها حقوق الال . يسنها ا حاس العمومي 
كر نافذة الحكم في عموم المقاطعات . 


المادة الحادية والؤانون : اذا تقرر ني مجلس النواب قانون من 
ال را الك عات ار فم لك وزو ساك قاين الارراب 
فاصر مجلس التواب على شكله الاول وثبتمجلس الشيوخ في قرارهالاول 
فيشكل لحة متساوية العدد من المحاستن لمذا كرة الامر واجاد طريقة نحل 
جا الكتاجيف اا اكاك الاسسميول فى للظاذيك مالي طعررط فيم د اناس 
لد العاف كر اا ل ار ا 
علس فريك اللأدرة رده قها الي الى اللقرااك كلل لسكا لازال 
فقراره هو النافل . 

لمادة الثانية والمانون : ان القواثين التي يتم تدقيقها في مجلس النواب 
والشيوخ ترفع للملك للمصادقة عليها والامر بانفاذها والقانون الذي برفع 
للمصادقة عليه » اما ان يصادق عليه في ظرف شهر واحد فيكسب 
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عر فيه ار دري اما القوانين التي اعملي” قراو 00 من 
,لواد المستعملة فدة تصديقها او اعادما اسبوع واحد ويشترط في قبول 
اعادته النقار فيه والمدًا كرة مرة | خرى ف القائرن الحاد ومو اففة | كر رد 
ثلثي مجلس النواب فاذا لم تحصل هذه الاكثرية يعد هذا القانون نافذا 
بشكله الاول . : 

٠‏ المادة القالثة والانون :.تدقيق مواد القانون مادة ويقترع على كل 
منها بعد انتهاء المذاكرة فيها ثم يقرع بعد الانتهاء من المواد جميعها 
لال عه لامجا ازا زرف الاك سدق ولا يقبل على هذا 
ال ا 

المادة الرابعة والهانون: لاحق لاحد بالكلام في الجلس من غير اعضاء 
5 المجلس سوى الوزراء او رئيس ديوان المحاسبات او من ينوب عنهم. 
إل الله نرت . لض طبر توف انط الك 
والوزارة على مادة من المواد واقترح المجلس عليها فلم ال اماه 
مقت واد صرت الوززارة اديرد عل 2ك سارقنها فللسلك ان سر 
اميلس على ان تتجدد الانتخابات وجتمع المهلس الجديد لوه 
اشهر فاذا اصرا مجلس الجديد على فكر المجلس المنفض فالوزارة 
ترضخ لقرار المجلس . 

لاد الام ل وى ١‏ كا دطع قارو 11ل لا ل لاس 
٠‏ النواب في استيضاح مادة من المواد من احد الوزراء او هيئة الوزراء 
0 فعل الوزي او هيئة الوزارةان يجيبوا دعوة الجلس فيعطوا او ينوبوامن 
0203 رؤوساء دوائرهم من يعطي الايضاحات المطلوبة فاذا اقترح بالاعتاد 
على الوزراء ني نتيجة الايضاحات ولم تثل اعتّاد امحلس سقطت اما اذا 
ْ كان المستوضح منه وزيراً واحداً وكان موضوع الايضاحات من المسائل 


0 


المنحصرة بوزارته ولم يئل اعتاد لحاس سقط ذلك الوزير فقطوللوزارة 
او الوزير الحق ني طلب تأخير اعطاء الايضاحات لوقت آخر على ان 
يأخذوا المسؤولية على عاتقهم . 

المادة السابعة والثانون . لكل نائب الحق ني طلب تشكيل لجنة 
تحقيقية من النواب لتحقيق حادثة من الحوادث المهمة التي تقع فياحدى 
الوزارات او الدوائر او المقاطعات فاذا قبلطلبالا كُثريةتشكلت اللجنة 
وباشرت عملها ورفعت نتائج تحقيقاتها الى امجلس وليس هما ان تتداخل 
في الاعمال الاجرائية . 

الأصل الخاس 
( بجاس الشيوخ ) 

المادة الثامنة والهانون . اعضاء مجلس الشيوخ يعينهم الملك تمن سبق 
لهم الخدمة في الوزارت او قيادة الجيوش او الوظائف السياسية والادارية 
العالية او الولايات او المتصرفيات او ماك التميز ورئاسات الاستئنافة 
او الثواب الذين تكرر انتخابهم او تمن اشتبروا بالعلم والفضيلة مسن 
اصحاب المواهب العالية على شرظ ان يكونوا من السوربين ومن اكلوا 
ل سس 0 
عدن اناف 

المادة التاسعة والهانون . مجلس الشيوخ يدقق اللوائح القانونية 
والموازئة السنوية الي تقدم له من قبل مجلس النواب فاذا وجد فيها ما 
خالف احكام القانون الاسابي او نخل بوحدة البلاد وامنها الداخلي او 
باسباب الدفاع عنها رباك العمومية يبين مطالعاته علا او يعيدها 
الى مجاس النواب اما اللوائح القانونيةوالموازنة السنوية الي يقبلها احالس 
فترفع اك سادق لها رالا الاك 0 
قبل الملك ٠‏ 


مه 


؛ 2 1" َ 0 ٠‏ 2 و جتمع عض 
مجلس الشيوخ ووظيفة اخرى الا في الوزارة . 


الفصل السادس 
: ف لاله ”0 

المادة الحادية والتسعون : لا يجوز طرح او جبايةاية ضريبة اورسم 
الا بعد ان يععن ذلك بقانون لاضن 5 
المادة الثانية والتسعون : مجب على الحكومة ان تقدم .يكل عام 

للمجاس العمومي في اوائل اجماعه السنوي هيزانيته العامة للسنة المقبلة . 
الل ا ار ل ارين الف الال 
واللخرج السنوي على الوجه التقربي وتكون مرتبة على فصول ومواد 
ومحتوية على مواد قانونية تبين فيها كيفية التطبيق وتدقيق المواد القانونية 
مادة مادة وتقبل فصول الميزانية فصلا فصلا .. ٠‏ 

المادة الرابعة والتسعون : لا جوز للحكومة ان تتجاوز حدود المزانية 
المصدقة اما اذا حصل احوال اضطرارية واسباب مرمة تقضى بانفاق 
شيء خارج عن المزانبة في اثناء عطلة المحلس فيجوز .الحكومة تدبيره ‏ 
وانفاقه بمقتضى قرار يصادق عليه الملك » على ان يقدم ذلك 
القرار للمجلس العمومى عند اتعقاده . 
٠‏ المادة اللخامسة والتسعون : حكم كل ميزانية سنوية نافذ في تلك السنة 
فققط اما اذا فسخ المحلس قبل المصادقة عل المزانية الحكومة ان تطبق 
حكم الممزانية السابقة بقرار يصادق عليه الملك الى ان يجتمع المخلس 

الحديد . . 

المادة السادسة والتسعون : على الحكومة ان تقام للمجلس النبابي 


0ك 


الحسابات القطعية في كل سنة وفي السنة ابي تليها وهذا الحساب القطغى 
يتضمن هما 0 محصيله من الدخل وما 0 انفاقه من الخرج رن 
مر نحسب مواد الممزانية وقصوطا » 


القدن السابع 


0 ديوان |اأحاسبة 


المادة السابعة والتسعون :يتألف ديوان ا محاسبات من رئيس واربعة 
اعضاء وتنتخبهم الحكومةويصادق مجلس الثواب على تعبينهم ثم تعرض 
اسعاؤهم على الملك المصادقة على «أموريتهم وتمتد وظيفتهم مدة حياتهم 
وتصديق الملك . 

المادة الثامنة والتسعون . وظيفة هذا الديوان تدقيق حساباتالحكومة 
لعامة السنوية وتدقيق حسابات امحاسبين الذاتية ومراقبة تطبييق 
راد العامدك 

المادة التاسعة والتسعون . على ديوان المحاسبات ان برفع فيكل عام 

لى مجلس النواب عند افتتاحه تقريراً عام يبن فيه نتيجة تدقيقاته 
ومراقباته في تلك السنة وكذلك عليه ان رفع ف الحكاررة العامة تقريراً عن 
لاحوال المالية قي كل ثلاثة اشهر مرة وعليه ان يقدم لالمجلس النيابي 
صور هذه التقارر ٠.‏ 


المادة المثة . يسن قانون خاص يبين فيه تشكيلات اقلام هذا 
الديوان واوصاف اعضائه وتفصيلات وظائفه وساثر ما يعود اليه محر 
المعاملةت الخصوصية والادارية : 


0 


الفعدن اثامن 


ف الموذافين 

مادة ٠١١‏ يشترط في اساس انتقاء الموظفن الكفاءةوالاستحقاق 
رة والحنسية السورية . 

مادة ٠١“‏ تسن قوانئنخاصة تعينفها وظائفاللأمور.نودرجات 
صفوفهم وطرق ترقيهم وحدود مسؤوليتهم ٠‏ . : 
> مادة ٠١‏ _كل مأمور مسؤول عن اعماله في وظيفته من القوانين 
الانظمة الخصوصة ما » 10 
مادة 1١4‏ - لا يجوز عزل او تبديل موظف من الموظفين آلا 
لاسباب المعينة في القوانين والانظمة اخصوصة » 
عل الراك الطلك برااي ري نير اذا شالف لبر ارين 
الانظمة الموضوعة . 

الفدلن التاسع 

في ا محا كم 
مادة ٠١5‏ الاك مستقلة ومصونة من كل تداخل . 
مادة ٠١1‏ تشكيلات الحا كم ودرجاتها ووظائفها وصلاحياتها تعين 
مانون خاصص. ٠‏ 
مادة ٠١6‏ انتقاء الحكام وتعبينهم واوصافهم ودرجاتهم 00 
ترقيتهم وانضباطهم يعين بقانون خاص . 


اه 


مادة11 اجات ري با بصورةعليةما عدا ااا 
ل 
وسائل الدفاع في المحا 5 حفظ ا حقوقه . 


ل ال ددائر المكردة رالا ا 
ترى في المحاك العمومية . 1 

مادة 1١‏ لا يجوز باي حال تشكيل جام عدا المحا” 
0 اللحان التي ينص 


علها القانون . 5 7 
مادة ١1١45‏ لا تجمع الخاكمية ووظيفة رسمية ترك 1 
شخصن واحد . 
الشول العاسّر 
فى المقاطعات 


مادة ١١8‏ _كل مقاطعة مستقلة في ادارتها الداخلية فما عدا الامور 
العامة اللي تدخل في اخنصاصاتها الحكومية المركزية | هو مصرح 
ع 7 
"مادة ١١5‏ لكل مقاطعة مجلس نيابي يدقق ميزانية المقاطعة ويسن 
ال ل رف ل الك را 
0 0 ل 0 هذا القانون ادني قلات ملت سق 


1 كك 


مادة 1117 انتخابات المجلس النيابي للمقاطعة تكون على درجة 
واحدة ع( واوصاف الناخب الاول واوصاف النائب المصرحة قي الكادة 
الملمع الها آنفاً . من هذا الدستور . تراعى ايضاً في اتتخاب نواب 
مجلس المقاطعة النيابية . 

مادة ١١8‏ مدة اعضاء مجلس المقاطعةالنيابية سنتان وينتخبون بنسبة 
نائب واحد عن كل عشرن الفاً من اهل المقاطعة السوريين . وتدوم 
نيابة النائب الى ان تم الانتخابات الجديدة وبحوز اعادة انتخابه . 

مادة ١١19‏ للمقاطعات ان تسن قانوناً للانتخابات في مجالسها 
النيابية وتقسم فيه المقاطعة الى دواثر انتخابيةوراعى في الانتخاباثحقوق 
الاقلية كما هو الخال فى انتخابات المجلس التيانى العام . 

بية ما هو ي انتخا )الي العام 

مادة ١١١‏ تبتدأ انتخابات مجلس المقاطعة في اول شهر ايلول 
من كل سئتين ومجتمع في اول شهر تشرنن الثاني من كل سنة وتدوم مدة 
اجماعه شهرين ومجوز تمديد امده حين الضرورة . 

مادة ١١‏ القوانن التي يسنها مجلس المقاطعة النياني ترفع الى 
الملك للمصادقة عاءها على ان يصدق عليها وتعاد الى المقاطعة في خلال 
شهر واحد 5 

له 100 الفا يديت لقو اسن الإردرة دين لي لاعس حرررق 
تصديق الانتقاد في تخالفها القانون الاساسي او مواد القوانين العامة ولم 
ويكون حكمه هو النافذ . 

مادة ١77‏ اذا لم يصدق على القوانين المذكورة فيخلال شهرواحد 
ولم تعد الى مجلس المقاطعة 'لاعادة النظر فا تعد نافلة . 

مادة ١١4‏ مجلس المقاطعة النيابية يسن قانونه الداخليى وينتتخب في 


باط 


موسو اي ليوو اين لالج دوين افيه لشي لخي عو ل 1ن سجرن تعاس دن ا نتشرييه 


05 سئة رئسه الاول ونائب الرئيس الاول والثاني وكتايا وهيئثة ادارة 5 


مادة ١١8‏ يدير المقاطعة حا عام يعين من قبل الملك ويشترط في 
الحا > العام ان يكون سوريا عربياً حائزاً على الاوصاف المشروطبة في 
عضوية مجلس الشيوخ . 

مادة ١57‏ الحا كم العام يعين مديري دوائر المقاطعات الرئيسية لله 
الدوائر المربوطة في ادارتها بالمركز العام كنا سلف في المادة المنوه عنها 
من هذا القانون ويصادق على الموظفين العائد تصديقهم اليه محسب الانظمة 
اتخصوصة وله حق الاشراف على الداوثر المرتبطة بالحكومة المركزية . 

مادة  ١١1/‏ الحا كم العام مكلف بادارة شؤون المقاطعة العامة 
ونطين ميزانيتها وتنفيذ القوانين العمومية الي يسنها المجلس العموهسي 
بحسب صلاحيته وترفع القوانين الي يسنها المجلس المقاطعة الى المركزر 
للمصادقة عليها ويطبقها في المقاطعة . 

مادة ا الحا كمالعام يقدم في كل سنة لمجلس نواب المقاطعة 
تقريرا عاماً في الاعمال والاجراءات الني قامت بها حكوهة المقاطعة فى 
خلال السنة القادمة ويقدم للحكومة المركزية نسخة من هذا التقرر . 

مادة ١74‏ اذا حدث خلاف ببن الحا كم العام ومجلس نواب” 
المقاطعة فيحكم مجلس الشيوخ بي هذا الخلاف ويكون حكمه هو 
النافذ ولمجلس الشيوخ ان يكلف اقالة الحا كم اذا رأى لزوما ذلك . 

فادة 11١‏ لكل من الحا كم العام ونواب المقاطعة حق في تأليفث 
اللوائح القانونية لمجلس نواب المقاطعة . 

مادة 1١‏ اذا طلب سبعة اعضاء من مجاس المقاطعة تشكيل 
لخنة الحقيقية ه بن النوات لتحقيق حادثة ف ا المهمة التتي الف جع 
في احدى دوائر الحكومة أو في ناحية من انحاء المقاطعة وقوبل الطلب 


0 


نادة ١9‏ مناسيات المقاطعات فما ينها تعن بثانون خاص «١‏ 
مادة ؟١‏ لا بحق لمقاطعة من المقاطعات ان تؤسس مناسبات 
سياسية او تعقد اتفاقات خصوصية مع دولة من الدول الاجنبية . 

٠‏ مادة 14 للمقاطعات تشكيل جميع انواع ودرجات المحاكم 
بحسب قانونها الخاص ١‏ 

مادة ه١ ‏ تنقسم المقاطعات في تشكيلاتها الادارية الى ولايات 
ومديريات ويسن قانون خاص يبين فيه اختصاصات وتشكيلات كل من 
هذين القفسمين وبين كذلك 0 هذا القانون 5ت ورم القرى 
وعمداؤها ووظائفهم . : 


فاه معفرقة ) 
' : 2 
يسن قانون خاصيبين فيه كيفية حل الاختلافات الي نحدث بينهم . . 
كل مقاطعة تسن قانوناً لتشكيلات البلديات فيها على اساس الاحاد 
والانتخابات وبين فيه اختصاص البلديات و ظائفها وجباية امواهًا 
ا سوال ص البلديات وو باحداار 
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م 74 
د 0 
0 1 
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السيد رشيد رضا 
الي غك اليمن البوسف 
السيد صلاح الدين الحخاج 
الدكتور سعيد طليع 
السيد هاشم الاتاسي 
السيد عزت دروز 
اليا 
الك سلم علي سلام 
السيد رفيق التميمى 
السيد عبد القادر الكيلائي 
الشيج عب القادر الخطيب 
ال ااام عبد الهادي 
٠‏ توفيق البيسار 

6 شريف الدرويش 
امش 
ا النيال 

اك العيا شي 
© غلا الذن 
0 يي 
٠»‏ عيسى المدانات 


0 
2 


طرابلس الشام 
حخقصضس 

ناباس 

وفيا 

الشام 
الخلا 
ماه 

الشام 
اك 
طرابلس الشام 
الاب 

اعزاز 

٠ حلب‎ 

ادنك 
الناضرة 
تايبلس 

الكرك 
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السيد عبد الرحمن قرت 


0 اراهم الخطيب 00١‏ لبنان 
1 .تام ر حمادي الحرمل 
0 وصفي الاناسي م0 
د ا 
د احمدقدري ْ 1 الخليل. 
9 رياض الصلح 1 صيدا 
9 عبد الفتاح الشريف عكا | 
د عبد الفتاج رشيدان قلمون 3 
1 00 0 : منبيج 
د خليل تلهوني معان 
»2 ا الكيالي حلب 
ل 
د عارف العيتاني بروت 
وال سلطان طراباس م 
9 معين الماضي حيفا 
د فائر شهاب حاصبيا 
رن القدطارة 
فور البكرى الثشام 
م عبد المهدي محمود الطفيله 
١‏ "دعاس الخرسن لكر اد دسق 
د رشيدالحاج اراهم 2 حيفا 
د ١‏ خالد الرازي حماة 
سه 3 : المن” 


0 


الي ا 0 
١‏ رياد ار حارم كفر تارم 
)2 عفيف الصلح صور 
1 محمد احتهد الشام 
( صبحي بركات انطاكيا 
( منعم الخصي السام 
٠‏ ذكي نحبي بك اداب 
الح التشياك الشام 
سلم عبد الرمن طولكرم 
)| جورج حرفوشس ببروت 
( مد الطويقي اللاذقية 
0 بردت 
فؤاد عبد الكرمم ذلك 
8 اراهم العلي 6ك 
4 “سعيد الحخلى السلط 
ل ان 
( متاح طارضة اللاذقية 
6" رشي المدرسس” ا 
الطف الرفاعي انطاكيا 
الدكتور محمد حيدر . بعلبك 
السيد توفيق مفرج 3 اللكرررة 
»4 عبد الفتاح السعدي عكا 


) عبدا ميد بارودي' حماة 
«( عرت الشنادا 0 الششام 


5م ب 


اك 


( كان مندوب الزبداني 


»6 ناصر فوار 6 حوران 
صبحي الطويل 7 > ١‏ اللاذقية 
موسى القاسعي طنا 
العادين ير ارين ان اقلم 
») محمدابوروميه ‏ »6 حوران 
»6 سلمان السودي »و6 عتجلون 
0 6 لينيادو 06 الشام 
الشيخ طاهر طبري »6 طيريا 
السيد عادل زعيير 1100000 
»6 سعيد ابو تامر و) عجلون 
كت الخرااى 4 المعره 
2 اراهم الحاج حسين 2 در الزور” 


ع 


الفصل السارس 


موقف الحلفاء من داك دمشئ 

ى تكن المقررات المتخذة من قبل حكومة دمشق وسالطظة المؤتمر 
السوري باعلان الاستقلال وتتويج جلالة الملك فيصل وسن الدستور 
لتأني بنتائج مرضية ما دامت بريطانيا تحتل العراق وفلسطين » وفرنسا 
سواحل سوريا . 

لذلك لم يكن باستطاعة هاتين الدولتين التحالفن الا أن ةا 
باعلان نقضها تلك العهود لطر 0 ابان رك وبعدها. 
ومن جراء ذلك اعلئًا عدم اعترافها عش روعية مقررات دمشق اه 
للمجلس الاعلى وتوجيه الدعوة الى الملك فيصل لزيارة اوروبا والبحث 
'معه ني هذا الشأن وهكذا بدأت هاتان الدولتان بوضع الت 5 
امام فيصل . 


وبناء عليه فتقد اجتمع المخلس الاعلى في ( سان رعو ) والخذ مقرراته 
في 15 ابريل وهي تقضي بوضع المستطيل العربي كله المتدامن البحر 
الابيض المتوسط الى حدود فارس نحت الانتداب » وتقسم سوريا الى 
ثلاتة اقسام مستقلة وهي فلسطين ولبنان وما تبقى من سوريا بعدان 
اما الانتداب فقد وزع بشكل يتفق ع مطامع كل دولة فوضعت 
سوريا ولبنان معاً تحت الانتداب الافرنسى » ووضعت فلسطين والعراق 


اك 


منفصلان نحت الاندلات الريطاي واصشة عبارة تفرل : , أن الدولة 
المنتدبة على فلسطين ملزمة بتنفيذ وعد بلفور المشؤوم » » فاعلنت هذه 
اللقررات و برافقها من تناقض مفضو ح لتعهدات هاتن الدولتين 
ومواثيقها مع العرب .. وهلم جرا قد خابت آمال العرب عامة وسوريا 
لا ان لف لم ل ل 
العرب واحتقارهم لها لانها انطوت على نقض تلك العهود الي سطرتها 
الدماء في الحرب العالمية الاولى حين ساهم العرب في كسما كرا بينا في 
مشروحاتنا الانفة الذكر . فالانتد اب الذي سم الى ( فرنسا ) قداعطاها 
ادر تقاض آرادم] عل فصل والاكه الور د وم نكا 
الوقت اشتد التوثر ما بين السوريين والافرنسيين فراح الرجال المشتخلون 
بالقضية الوطنية يضغطون على فيصل باعلان الحرب على فرنسا لانها 
بدأت تقوم ر كات معادية لاستقلال البلاد واعلان الحرية حتى تمكنت 
في الساحل من تشكيل بعض العصابات وارسالا لاماكن اخرى تلفة 
في الساحل لابداء الذعر والتشويش . ففي شهر نوفير 0 
الحترال ور غورو) قائداً اعلى ثم مفوضاً سافيا في البلاد الواقعة 
لخت لحري اك 
نطف لدبي ااي لاثاره القادقلن واضاء إن 1 ا 
بعض ممثلي الطوائف المسيحية في لبنان المواليةلفرنسا للااراق والاحتجاج 
على الاحداث النِي جرت في سوريا وعلى موقف الملك فيصل منها 
واما فيصل فلم يفعل شيئاً تجاه ماهو كائن في الساحل سوى مراجعة 
غورو بالطرق الدبلوماسية بينا بلغ شعور السوريين منتبى الغليان. 
وباارغ من ان مغررات سان رعو .١‏ زعزعت ثقة فيصل بالحلفاء من 
اساسها فانه على كل حال لم يفةد كل الامل في بسط القضية حرية امام 
مؤتمر مجمع بين فرنسا وبريطانيا واميركا وهذا ما كان قد قرره الحلفاء 


في مو تمرهم المنعقد ياوروبا ودعوة فيصل خضوره. ول يكن الملكفيصل 
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مدركا في ذلك الوق تالمغزى الحقيق للتحول الذي طرأ على شعور الخلفاء 
نحو شؤون العالم العري والسوري وذلك ما دعا فيصل الى انتهاز المئاسبة 
لزيارة اوروبا في اقرب وقت غير ان الامور تطورت تطوراً خطيراً في 
سوريا والساحل » ومن اجل ذلك كتب فيصل الى ( غورو ) يعلمه عن 
عزمه لزيارة اوروبا فابلغه غورو انه كان على وشلك ان يبعث اليه رسالة 
هامة تلقاها من حكومته » وقد ارسلها بالفعل يوم 15 تموز فوصلت الى 
فيصل باليوم نفسه و كانت تتضمن هذه الرسالة سلسلة من التهم الموجهة 
ضد الادارة العربية في دمشق وبعضها يتعلق بالتدابير التي امخذتها 
ا ا سر ا 
القائمة ضد فرنسا وانتدابها على سوريا والاعمال العدائية التي نجري بعلم 
تلك الحكومة الفيصلية . 

ومنذ ارسال هذا الكتاب بدأ الافرنسيون في الساحل بتوسيع الترق 
ثما يثبت بدون شلك ان الافزنسيين عازمون على اي حال على احتلال 
البلاد السورية وتطبيق روات انناب فتعيين الخئرال غوروء وايفاده 
الى سوريا لم يكن الا خلوة سياسية مقصودة لبلوغ هذا الهدف . 

١‏ وضع شكة خط لديل زياف حلت حت أذاراة 


الافرنسيين العسكرية ويستازم هذا الامر احتلال الجبوش الافرنسية لدينة 
حلب . ومحطاث : رياق ‏ بعلبك _حمص ‏ حماه . 


؟ ‏ الغاء التجنيد الاجباري وتخفيف عدد الجيش العربي . 

. قبول الانتداب الافرنسي قبولا مطلقاً‎  "“ 

5 الاخذ بالنظام النقدي الذي فرضته الادارة الفرنسية . 

ه ‏ معاقبة الاشخاص الذين اشتهر امره, باعمال العداء الي قاموا 
مها ضد فرنسا . 
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هذا هو انذار الحترال غورو الذي بدل على وجود النوايا السيكة 
والبى لا حمد عقباها بالنسبة لسورية . 

وما كاد يصل هذا الانذار )١(‏ بهذا الشكل الي يد الملك الا 
وكانت وحدات الحيوش الافر نسي قد احتلت بعض الذكا كن قِ البقاع 
وف السواحل السورية حتى رياق ٠‏ 

١(‏ )كانت مدة الانذار اربعة ايام تبتدىءدن نصفليلة ١5‏ يوليو 
١5‏ منه الساعة ١١‏ ليلا وتنبى في ١9‏ منه الساعة 15 او الساعة ؟١‏ 
ليلا والجئرال غورو يننظر الخواب اكان رفضاً او قبولا. وقد شعر الملك * 
ن الافرنسيين قد بيتوا ما بيتّه من نوايا تنجه الى احتلال دمشق ففكر 
فيصل ني هذا الموقف ارج ان يكون بعيد النظر وان مضع للامر 
لواقع ثم عزم على السفر الى لندن على الفور لاثارة الموضوع. بكامله 
وكان اعتّاده على الحكومة البريطانية وقد شجعه عل المضي في تنفيذ 
ستلامه برقية من اللورده كورزون ) يشير عليه فيها بتجنب الاصطدام 
مها كلف الامر مع فرنسا ٠‏ وبثاء على ورود هذه الرقية من الاورد 
كورزون اعتدلموقف الملك واراد ان يستعمل سلطته حكمة وتؤدةوان 
يعالج الموقف بالطرق الدباوماسية مبتعداً عن اضرام نار الشرني بلاده 
وهذا ما دعاه ان يسبرع في السفر ليعالج الامور عن كثب ٠.‏ 


وسافر الى اوربا وهناك افهمه الانكليز ضرورة الاتفاق مع 
الافرنسيين فاتصل بالمسيو كلمنصو رئيس وزارة فرنسا وكان رجلا 
لحرا ياب سكا رمه رردديف يريا اديه فرتك انيه 
فيصل كلمنصو ) وعاد فيصل الى سوريا لنبيئة الخيط وحمل الشعب على 
قبولها واقناع الاحزاب بفوائدها والموافقة علا : « اختياراً لاهون 
الشرين واخف الضررين » لاسها في تلك الاحوال الحرجة الي تتجه فيها 


م 


ع 
النوايا الى اغتصاب البلاد منه والاستيلاء على اهلها ولكنه ما كاد 
يصل الى سوريا وتطأ قدماه العاحمة المنتظرة عودته بفارغ الصير لما حمله 
من حلول حبى ارت حوله الاقاويل ونشرت الاباطيل وحيكت 
المؤامرات وشاعت اخبار السوء ووجهت اليه الاتمامات وتعالت 
الاعتّراضات المغرضة وامتلاً جو البلاد بدعايات غر صحيحة اثارها 
المعارضون والمتزعمون الانتهازيون والافرنسيون الطامعون وانصارهم 
الخونة المجرمون بل عبيدهم المأجورون الذين هم في كل دور وعن كل 
حال لا رضون 0 ولا تبمهم معاهدة ولا استقلال وجل «مهم ل 
الرتب وكسب الغنائم ليشبعوا همهم ولكي يتحكموا بالحكومة ورجال 
الدولة ويسخروا «فيصل) لمآرمم الدنيئة فيودون ان رق سوريا 
ليشعلوا لفافامهم وان تموت الناس ليرقصوا على قبورها » ولما زاد الشغب 
ائر عودة 0 مط ]يات رداك امور 
وتفهم الحقائق ... استفاد الافرنسيون من قلق الرأي العام واضطراب 
البو فعرقلوا الاعمال واحجموا عن فيصل المال الذي كان يتقاضاه من 
كت سارك رضا ف سشرفة اليه ل ا سار 
لتأبيد انتدامهم ومداخلاتهم فتغلبت على الملك فيصل الايدي الاثيمة 
والقوة الادمة ولم يكن لديه الرجال المخلصون الاوفياء ليتكل علهم في 
الامور ويتعاون معهم قي التدابير ويستعين مم ك معاطدة الاوضاع 
الخطيرة. وتذليل العقبات وتوجيه الرأي العام الى ما فيه خيره وسلامته 
وانقاذه من حرجه » 

وكان من المنتظر ان يساعده الانكليز في تسهيل مهمته كصديق 
وحايف » ولكنهم وياللاسف انفضوا من حوله بعد ان اتفقوا امع 
الافر نسيين واضعفوا ساطته ليتسبى هم البقاء في فاسطين النبي كانت هم 
فيها مطامع خاصة ومآرب مستثرة ... وليسهل علهم تنفيذ ما وعدوا 
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به المبود من تحقيق الوطن القومي وهكذا بعكس ما كنا ثراه منالولاياث 
المتحدة وامريكا كلها من المساعدة والود لا عن طريق النظريات فحسب 
بل لقدلسنا وشاهدنا تلك المساعدات المعنوية والمادية النىكانت تتجه الى 
العرب عن طريق الجوالي الذين كانوا ا 
كيانهم والاخذ بيدهم واحقاق حقوقهم ٠‏ ا 

ولا يسعنا في هذا المضهار الا ان نشير الى نصر نحات الرئيس ولسن 
لبي ابداها لدى عصبة الام وقد عرضت عنها تلك العصبة فاضطرت 
حكومة الولايات المتحدة للانسحاب هنها بالنظر لعدم تمكنها من السير 
مع اوروبا على نقض العهود والمواثيق مع الشعوب الضعيفة واعطائهاملء 
الحرية والاستقلال . وااق ان الخلفاء لم يتقيدوا باي مبادىء قيمة 
بالنسبةلحقوق الانسان الا بقدر ما توحي اليهم مصالحهم الاستعارية . 
فالكلرا مه] ارتبطت باتفاقيات ومعاهدات فان مسكها سلاء 2 
امبراطوريتها وسلامة ممتلكات التاج مجعلها الا ترتبط بتلك الاتفاقيات 
والمعاهدات ودليلنا على ذلك تخلفها عن الملك حسين بعد ان اتفقت معه 
ابان الحرب العالمية الاولى على تحرير بلاد العرب واستقلالها .. فكان 
نصيبه منها ان حدث من سلطته» وكان جزاء وفائه للحافاء ان اعتقفل 
وارسل الى جزيرة قبرص .. وهكذا تخلفت ريطانيا عن صداقة العرب 
وتمسكت بصداقة البود فحققت لهم وعد بالفور سنة 19110 وهكذا 
قالت لفيصل : اتفق مع (كلمنصو ) فاننا قررنا الجلاء عن سوريا 
وكلكيا وتركها لفرنسا . ا 


وماذا يفعل فيصل والبلاد واهلها على شرحال . ثورة وطموح .. 
وتفرقة وقلة ادراك .. وقحط رجال » وفقدانجيش وادعاء وغرور .؟ 
.:. وهل يستطيع اهرب والمقاومة اغورو وجيوشه الجرارة» وركيا 
تحارب في الثال لانقاذ بلادها والانكليز في الوقت نفسه قد انسحبوا 


0 


ف سوريا فعلا وولوا ظهورهم » والفرنسيون عقدوا اتفاقهم مع فيصل 
روا اران لسري حراس ايلات 


للاستيلاء على عاصمة ملكه وفيصل لو كان يوجه الى صدره الشر يف 
سها واحداً لتلقاه بعزة وشم وكبرياء واباء ..» ولكنه اضحى عرضة 
للسهام واشدها فتكاآً حركات اليهود ني العالم لناوئة العرب وسعيهم 
الحثيث لابعاد فيصل عن عاصة بي امية والقضاء على استقلاها وتآمرهم 
على سوريا والحجاز وفلسطين والعراق مندذاك الحين ... لامهم ساعدوا 
الحلفاء وامدوهم بالمال والعماء وبسطوا امامهم كل غال ورخيص في 
سبيل تحقيق ما يصبون اليه من وعود . فاليهود قوة دولية خطيرة . اذا 
تألبستعلى امة .. اضعفت قواهاالاقتصادية والسياسية وفتكت فمابطريقة 
خفية منظمة .. فكيف بالعرب وفيصل وليس لحم في الخارج كن 
ستندون اليه ولي لكل رق اروم فيعتمدون عليه والدول لها مبن 
المسائل والاختلافات على اطاعها واوضاعها وحفظ كيانها ما يشغلهاعن 
سوريا ومصيرها الذي جعلها تكون في حيرة وخيبة فليت فرنسا لمتقف 
من سوريا موق العداء .. وليت غورو لم يتجاوز في اساءته الحد 
الاقصى فيتجاهل وهو يعلم حق العرب وسوريا في البياة والاستقلال 3 
ويتجاهل وهو لا نحفى عليه قيمة.. تضحياتايناء سوريا وما ابدوه من 
الخدمات .. لنصرتهم ونصرة حلفامم .. وليته لم يتعام عما لفيصل من 
المزايا الخلقية والفضائل الخربية وليته انصف فازال سوء التفاهم وتعاون 
واياه لاستقرار الامور وتهدئة التواطر وتمكينه من تنفيذاتفاقيتهمع فرنسا 
وتسيير دفة السياسة فيكون قد حفظ لدى التاريخ سمعة فرنسا وتقاليدها 
الادبية والسياسية لانثا نحن العربلا ننكر على فونسا حضارتها ومدنيتها. 
وثورتما التي كانت باعثا لنشرمبادىء الحرية في العالم . 

ليت غورو ل يتأثر بالدعايات الصهيونية ولا بالدسائس الي كانت 
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رد اليه عن بن لم / : ومن 
نفسه فيسعى الى قلب الحكومة العربية في دمشق ويبعث بانذارة | 
كان سبباً لتقويضص عرش فيصل وهو يعلم حق العلم ان الامة. | 
الحرية لا نحم بالسيئ او تمهر بالجيؤششى او المال الذي انفقه ومهد 
السبيل به من الكونة لدحول عاععة سوريا . ولاجل ان تكون ابحاذ 
هذه عبرد للتاريخ وعظة [ااججيال قبطار ان افرره ااخرالجا الل ررك 
دخول الخئرال غورو الى دمشق ووصول جيشه الى ميساون وما 
ذلك من تمهيد واوضاع هامة وخطيرة .. 


1 


الفصل السابع 


تدابير الوزارة الفيصلية 
حال مقرراتغورو وانذاره 

ما فوجتت الوزارة بانذار الجنرال غورو مفاجأة لم كن ترقا 
انشطرت الى فريقين .. فريق قال يقوله والنزول على احكامه وفريق 
اشار بالئريث والانتظار وعلى كل فقد اجتمعت كلمة الوزارة مبدئياً 
على اعلان الادارة العرفية .. « وهذًا نص البلاح الرسعي الصتادر 
ذلك 0< 

( بناء على خطورة الموقف ولزوم اشتغال الامة بامر دفاعها ققد 
قررت الحكومة العسكرية مؤيدة بقرار الوزارة تأبيد الادارة العرفية 
الذي لم تلغ حتى الان وتطبيقها محذافيرها وللصول الاطلاع علمها ادرجنا 
الراد الائة : : 

. . تؤيد الادارة العرفية في حميع انحاء المنطقة الشرقية‎ ١ 

؟ ‏ ان احكام القَوانين والانظمة الاساسية والملكية الخالفة لهذا 
القرار تعد معطلة ما دامت الادارة العرفية قائمة . 

: نحاكم امام القضاء العرني الذين برتكبون الحراتم الاتية‎ ٠ 

كل من يعبث بالامن العام داخلا او خارجاً من مرتكي جريعة 
الحنحة او الحناية سواء كان فاعلا بنفسه او ذا مدخل مها كانت صفته 


جلك 


ومكانته :3 


ب كل من يعتدي على موظفي الحكومة اثناء قيامهم بوظائفهم 
الرسمية بشرط ان يكون عمله ذا صلة بالاحوال المتعلقة بالادارة العرفية . 

ج كل من له صلة بالجمعيات السرية ولو كانت مؤسسة قبلاعلان 
الادارة العرفية . 


د كل هن يتهم بجنحة او جناية تمس احدى القضايا المنظورة امام 
القضاء العري . 

ه_كل من يتهم بافشاء اسرار الحكومة العسكرية ابان اعلان التفير 
العام وما يتعلق بالحاسوسية واللحيانة العسكرية . 

و الذينتتصلجراتمهم مجمع الوسائط ا ا ل ا 
والموظفون المكلفون بطرح التكاليف الحربية اذا تلاعبوا او اساءوا 
استعال وظيفتهم والذن يسهلون الفرار للجنود ويساعدو6م على عدم 
ال اواك تدر واكتلاون ل داك" 

2 0 من يعم 0 حختصس بالاعتداء على زوجات الضباط 
والامراء العسكرين وهن إنتمى الى الخندية من الملكين والاهالي وكل 
ذي رحم يتصل مؤلاء 8 

5 للادارة العرفية الحق اولا 2 بان تفتشس المسااكن الى زى زوم 
تفتيشها . ثانياً : ان تطرد الى خارجالبلاد كل من تقبضص عليه الحكومة 
من اصحاب السوابق والذن ل سكن لم ولا ماوق في منطقة الادارة, 
العرفية . ثالثاً : بان تأحل سلاح الاهلين وعتادهم الحربي وتصادره . 
رابغاً : ان تعطل الصحف فوراً اذا سعت لافساد الرأي العام وبان تمنع 
الاجماعات . 


ا 


ه ‏ قضايا الجنح والجنايات العادية تنظر كا في السابق امام المحاكم 
النظامية . 


5 يما ان القضاء العرني مكلف بوظائف احا كم النظامية الحزائية 
النبي ناب مناءها فلا بحق له التدخل في القضايا الي نظرتها قبل اعلان 
الادارة العرفية . 

٠‏ نحا كم امام القضاء العرفي من تبين ان له مدخلا في الاحوال 
النبي استلزمت اعلان الادارة العرفية وان لم يكن من ابناء المنطقةالشرقية. 

8 يطبق القضاء العرني احكامه على قانون الجزاء العسكري اذالم 

30 بحا كم المتهمون بالاحوال البي استازمت اعلان الادارة العرفية 
امام محا ها مها علت .. رتبهم من دون استحصال مرسوم ملكي . 


٠‏ ترى محا كم القضاء العرني المحدثة حديثاً في المنطقة الشرقية 
قضاء الار كان والامراء والضباط وان كانت دون رتهم . 


١‏ احكام القضاء العرفي ميرمة ... ؟ 


1 


انعقاد المؤثر 
عقد المؤتمر جلسة مستعجلة للتداول في الامر الخطير وكانت_الجلسة 
سرية حيث دعيت الوزاوة ليستمع المجلس الى اقوالها وأرائها والاطلاع 
على خططها فالقى رئيسها البيان التالي » 
اعها السادة : 
ترى من الواجب ان نبسط على مسامعكم خلاصة ما يقع في هذه 
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الدقيقة الخرجة . تعرفون خطة الوزارة وتذكرون اننا قلنا في بيانها الذي 
نال استحسانكم اننا سنحافظ على صلات الصداقة مع جميع الحلفاء ولا 
سما مع فرنسا وانكلترا .. وتعلمون ايضا اننا حافظنا على هذه الخطلة 
ساعين لتحقيقها وتحقيق آمال الامة الني اعلنتها للعالم على لسانكم الثم 
تمثلها في هذا المؤتمر الموقر بدأت المفاوضات و سارت في تقرر حسن 
لاما امور ور زر مار قي جارف رك للك يلك بعر با عرلا متا 
ومن التبليغات غير الرسمية من حليفتنا. .ريطانيا الي تشير الى الاعتّراف 
جاذلة ملكنا ملكا عل سور يا علذوة عل تأبيد الاستقلال الذ كور وعرفاً 
في المدة الاخيرة على ارسال وفد الى اوروبا لاتمام المفاوضات وحل 
المسألة السورية حلا مبائياً حقق امال الامة وسعادتها ولتبرهن للعالم 
والذول كلها اننا لا نعادي احداً ولا نقاوم قرارات مؤمر السلم ما دامت 
ضامنة لاستقلالنا وشرفنا . وقد عزم جلالة الملاك على السفر بالذات حباً 
بائباء المفاوضات وكنا واثقين باننا س:تلقى البشائر بتحقيق آمالنا وفما 
قل ارون اناد رين ادال نيا ور افر من لطر رافلا ريك 
تسمال نا حصا لنت لزن الزن لعف لاو لا للى بييطاطا لك 
لقد اراد الجترال غورو اعتّاداً على قواه العسكرية ان يعرقل او نع 
سفر جلالة الملاك الى اوروبا لاسباب لا نعلمها وقد سل موفدنا بعضسن 
الشروط الى قال انديطلها منا ولم نطلع بعد على نصها ارسي ولا بمكننا 
ان ننظر الها بصفة رسمية ما ل نتلقاها مكتوبة من يد رسمية » 
وليست-هذه الشروط خخالفة لمطاليب الامة فقط بل انها تخالف 
ايضاً روح المقررات التي اتخذت ني مؤتمر سان رعو وتعبث ما وقد 
وقعت علها ذرنسا لانها لا نحل باساس الاستقلال والسيادة التي اعترفت 
مها الدول لسوريا ف ذلك المؤتمر » حشد الجترال جيوشه على حلود 
المنطقة الثرقية شمالا وغرباً ورا كانت غايتهحملنا على قبول شروطه 


ا م 


ادق وا انو د واه ا ار ل د 


03 


ونكرر القول اننا لم نبلغها رمعيا حتى هذه الساعة وفوق هذا فقد ارسل 
جنوداً لتعزيز القوة الفرنسوية في رياق ... وصرح حا؟ زحلةالفرنسوي 
لقائد المخطة العربي انه احتل رياق احتلالا عسكرياً واعاد الجئرال القوة 
الافرنسية الي احتلت المعلقة في العام الماضي الما . ولقد ابلغنا الكلونيل 
(كوسن ) امس عن لسان الجترال ( غورو ) ان احتلال رياق والمعلقة 
جرى في مقابل تعزيز قواتنا في مجدل عنجر والحال ان هذه النقطة 
عسكرية وضعت لتأمين النظام الداخيي ني ذلك الحوار منذ ابتداء 
الاحتلال وأذا كنا عززناها فا ذلك سوى تدبير احتياطي اضطررنا الى 
ااذه بعدما رأينا حشد ال+نود على حدود منطقتنا . 

فحكومتنا بعدما احتجت على معاملة الجترال غورو التي لا تلتثم مع 
التحالف وطلبت احالة القضية الى التحكم الدولي تعلن للامة وللعالم احمع 
من على هذا المدر ما يأني : 

١‏ نحن .لا تريد الا الم وامحافظة على شرفنا واستقلالنا الذي لا 
حتمل ان تشوبه شائبة . 

١‏ نحن بريئون من كل تهمة نوصم ما وبراد مها الامهام باننا ترود 
العبث بصلاتنا الودية مع حايفاتنا وحلفائنا . 

“' نحن لارفضن المفاوضة ونّن مستعدون للدخول فما وها ان 
الوفد رئاسة الملك قد سافر الى اوروبا واننا منتظرون عودته فار 
الصير فحن نقبل كل حل لا يمس استقلالنا.وشرفنا ويكون مبنيً على 
اساس الخرية والاستقلال . 
4 اننا مستعدون كل الاستعداد ومصممون كل التصمم على الدفاع 
عن شرفنا بكل ما اعطانا الله من قوة . 

هذا هو الموقئ الخاض الها السادة وقد بسطناه خض راتكم والله معنا 


0 


معدات الدفاع والتدابير العمسكرية 
كان ني مقدمة التداببر العسكرية الي اخذت تعيين الامير زيد نائب 
الملك في غيابه قائدا عاماً الجيش السوري وياسن الماشعي قائداً لجبهة . 
مجدل عنجر ( طريق لت )لس وحدهاحيا خياني قائ] ” 
منطقةحخص وحماه . اما فرقة حلب فقد كانت بقيادة محمد اسماعيل 
الطباخ . وكانت فرقة درعا بقيادة اسماعيل الصفار . اما هيئة الاركان . 
العليا فكان.رأسها الوزير ومعه ثان ليشرف عل الشؤون الادارنة اذ. 
كانت يتقلدها يومئذ القائمقام احمد اللحام . وكانت هيئة اركان الحرب 
تتألف من فروع اي من ( الشعبات ) فلقد تقلد رئاسة الشعبة الاولى 
القائمقام مصطفى وصفي وتولى رئاسة الشعبة الثانية ( شعبة المخاارات ) 
البكباشى شريف الحجار وكان اليوزياشي حسن نحي ىالصبان يتولى ادارة . 
اشر الدرية فياك تررك ترق شلكرية لان قرف الثام: رذق 
حلب .. وفرقة درعا . وكانت كل فرقة تتألف من اثلاثة الوية وكل 7 
لواء يتألف من تلاثة افواج ولكل فوج سرية رشاشات ولكل فرقة | 
لواء مدفعي يتألف من فوجين ويتألف الفوج من بطاريتين وكان مجموع 
القوة العامة ليشن السوري بي اواسط شهر يوليو لا .يزيد تحن 04606٠١‏ 
الاف جندي .. علكونخسة عشر :الف بندقية محختلفة الطراز لكل منها 
6 خرطوش ولحو 506 مدفعاً عيار /اه و واربع مدفع من عيار 5ه و 
٠‏ ولكل الجيشش العامل وفي دوائر التجنيد وني .الاعمال العسكرية 
الاخرى لا يقل عن 5٠٠‏ ضابطاً من مختلف الرتب بينهم من هو متمرن ” 
ادرب نكدى بالل فى فى للستت يلين رسيم للحن في 


0 


جاهل وعاجز . 
فهذا وضع الجيش السوري العربي في العهد الفيصلل . 


دج 


دعوة الى ار الأعل 

بعد ان نوهنا عن سفر الملك الى اوروبا وعودته منها ومعه مشروع 
كلصو فيصل دعي النحلس الخربي الاعلى للانعقاد حيث فوجىء 
الملك ني تلك الفترة الحرجة عفاجأة مدهشة فقد زار ياسين الحاشمي على 
3 تعبينه قائداً نحدل عنجر الامير زيد وقال له انه ل امك لل قبول 
المهنة الموكلة اليه كما انه ليس باستطاعة البلادالدفاع والوقوفامام الجيش 
الافرنسي الزاحف لان مخازن الجيش السوري فارغة من الاسلحة 
والذخا وتعدات القتال مفقودة وبعض الالات الخربية الضرورية حفية. 
فانطلق الامير على الفور وقابل جلالة الملك واطلعه على رأي الماشمي 
فاستدعاه . .. فاعاد عليه ماقاله للاءير زيد . فدعا هيئة الوزارة للاجماع 
اليه واستشارمم فما يعمل فدافع يوسف العظمة نحماسة عن خطته وقال: 
انه بصفته وزراً لخربية يتحمل كل تبعة ويصرعان المقاومة والدفاع . 

واخيراً تم الاتفاق على عقد مجلس عسكرثي نحضره كبار الضباط 
والقادة للبت في هذه القضية الخطيرة واجتمع هذا المحلس برثئاسة الملك 
وحضره الوزراء والهاشمي واحمد اللحام ومصطفى وصفي ومصطفى نعمة 
وشريف الحجار وحسن حيى الصبان وعارف التوام وهم هيئة اركان 
الحرب فسأهم الملك عن مقدار امكانياتهم الخربية فاجابوه اجوبة 
متضاربة ومتناقضة:فطلب الهم ابداء ارا مهم بصراحة حاسمة فرجوا 
امهالهم مدة وجيرة ريما يفكرون ... ثم اجتمعوا برئاسة ( مصطفى نعمة 


مستشار وزارة الحربية يومثذ ) نحو ربع ساعة اعلنوا بعدها ان في امكان 


2-056 


الجيش السوريي العرلي المقاومة بضع ساعات اذا كانت الحرب غبرجدية 
واما اذا حمي وطيس القتال ول يوفق اليش الى دحر العدو وتشتيت 
قواه فلا يقاوم ا كثر من حمس ساعات .. 


0 


التشاور مع الانكليز ورأي اللورد ( اللنبي ) 

اراذت الوزارة الفيصلية ان .تقف نجد وصراحة عل رأي اللورد 
الل تكن ان ال ف سيت الى الل رالا عاك 
ارا د لس لت ا اك اك ا ا 
ننه لطر عافن ايك وراك اللااار والتفاهم مع الافرنسيين . 
فارسلا على الفور رقية الى جلالة الملك وهذا الكتاب كان محفوظاً 
بنصه الكامل بالاغة الانلكيزية لدى المرحوم الدكتور عبدالرحمن الشهبندر 
ور تازه ايش :فاك للك عوك الخدار اا رود 

وبالوقت نفسه ارسل اللورد اللني الى المعتمد الانكليزي في دمشق 
( الكولونيل استن بدماه8 لكي يقوم بدور الوسيط ما بين الافرنسيين 
والملك فيصل لقبول الانذار وتأخر مدة تنفيذه الى ان تمر الفكرة 
ل اا رسا ا ا 


الرانة تر الك ول 
فازاء هذه الاعتبارات الصادرة عن اللورد ( النني ) قررث الوزارة 
الفيصاية في جاسة عقدتها يوم 1 الجاري اي قبيل المدة المضروبة في 
الانذاران تشير على جلالة الملك بقبول الانذار لعدم امكان المقاومة 
وعسى من وراء ذلك ان يتجدد تبادل حسن النية وفتح باب المفاوضات 
مع الجترال غورو المتعطش الى دخول دمشق .. فارسل جلالة الملك 


لك دك 


صناح 18 منه كتاباً ملكياً الى الجترال بواسطة الكولونيل الافرنسي 
( تولا 1015 ») يعلن فيه قبوله شروط الانذار ويشير بالكثاب الى 
اال در آل لك رسال الحكمة : فجاءه يوم 19 منه 
الجواب الاني : 


(... لي الشرف ان استلم كتابكم المرسل بواسطة الكولونيل (طولا 
8) المنطوية على قبولكم مبدئياً وشخصيا » لشروطي فاذكر سموكم 
الملكى بانه ليس المقصود من مذكرة ١5‏ يوليو قبوا وائما المقصود تنفيذ 
احكامها باعمال رهعية تعمل قبل 1/8 منه على ان.يتم تنفيذ ما ورد منها 
بكامله قبل "١‏ منه عند منتصف الليل .. ولما كنت قد مددت المدة 4*' 
ساعة اجابة لطلب سعوه الملكي فقد اكون مقا اذا لم امددها مرةاخرى 
قبل ان اتلقى نبأ القبول رسميا وفعليا من جانب سمو باعمال تعلمونهاء 
وقد اشير الى ذلك في الفقرة الرابعة من مذكرة ١4‏ منه . ولكى ادع لكم 
وقتا كافيا لقبول المطالب رسميا وتنفيذها فعلا فقد قررت ان لا تتحرك 
جيوشي قبل ١؟‏ يوليو عند منتصف الليل . 

وثي الساعة التاسعة والنصف من مساء ١١‏ منه ارسل الكترال (غورو) 
الرقية التالية وقد سلمها الكولونيل طولا شخصياالى الملك ٠‏ 


«... ضرب يوم 18 يوليو موعداً لقبول او رفضص مذكرة ١4‏ منه 
تم مددت هذه المهاة حتى 19 منه في منتصف الليل لا لقبول الشروط 
رممعيا بل للبدء في تنفيذها مع العلم ان تنفيذها بكامله يتم قبل 5١‏ منه . 
وبناء على ذلك فلن امنح اية مهلة بعد التشكيلات لبي جرت .. واذا 
كان لا بد من اعطاء وقت كاف لاجل قبول الشمروط والبدء بتنفيذها 
فاني اقرر ان جيشي لا يتحرك حركة قبل ١”:يوليو‏ عند منتصف 


البإ 


مدنت اكد 


عي كين يد 


1 موطد لا يتسنى ادرا كدالا بالاحتفاظ بصداقة الخلفاء ومودم, وخصوصا 


(كووس) البرقية الاتية : 


و .» رغبة في انقاذ شعبي من ويلات الحرب واملا في انشاء سلم 


مودة الحكومة الافرنسية ابلغكم ؛ انني اقبل مطالبكم مع الايضاحات " 
الواردة في برقبتكم بتاريخ ١7‏ و18 منه . 

( .. ان المطالب التي تضحنها انذاركم المؤرخ في ١5‏ الخاري سردت 
على الوجه الالي : 

١‏ ان تكون سكة حديد رياق ‏ حلب على اتم استعداد لجميع 
النقليات الى تأمر مها النساطات الافرنسية . 

انجعل سكة الحديدسبذه الخالة بتسنى مراقبة حر كة النقل في خطات 
رياق وبعابك و مص وحلب بواسطة مفوضين عسكرين افرنسيين تشد 
ازرهم قوة عسكرية تقوم با محافطة على المحطة وباحتلال مدينة حلب . 
ذات المركز الخطر للمواصلات والتى لن ندعها تسقط بايدي الثرك . 

؟ ‏ الغاء التجمع العام والامتناع بتاتاً عن التجنيد وتسريح ااقدوة ‏ , 
واعادة تشكيللات اخيش وعدد الحند اللا ما كانتاعليهي شهر دسمار : 
الماضى . 

 '"'‏ قبول الانتداب الافرنسي .. ان الانتداب سيحزم استقلال 
الشعب السوري على منوال يتفق مع مبد! الحكم بواسطة السلطات - 
السورية النظامية التى تستمد قوتها من الوزارة الشعبية وهو لا ينطوي :3 
بالنسبة لاسلطة المنتدبة الا على اعانة تمنح بشكل مساعدة وتعاونلا ‏ 


كت 11 وشت 


يتحول بشكل من الاشكال الى استعار او اماق او ادارة مباشرة . 
5 - قبول النقد السوري.: انْ هذا النقد سيتخذ نقداً وطنياً المنطقة 


الشرقية . وبناء على ذلك تلغى حميع القيود الي وضعت حتى الان في هذه 
ال لهال 7 


© تسلم ا محرمين الذين اشتهروا باعمالهم العدائية لفرنسا ولنيطول 
الوقت حبى تدرك حكومة الحمهورية بان هذه الازمة الشديدة التي 
اجتزناها لم تكن سوى نتيجة سوء تفاهم واسع النطاق بيننا وبين 
الشعب السوري الذي قاتل جنباً الى جنب مع الحلفاء وضحى انواع 
الضحايا في سبيلهم . 

وني اليوم نفسه ارسل الكولونيل (كووسس ) الى الملك الكتاب 
الانى : 


« ... رجاني الحترال (غورو ) ان ابلغكم انه ارك لسك 
الممحي المرسل امس بواسطتي واعرب عن ارتياحه الى الاعتبارات 
0 

( .. وينتظر ارال الان وصول تأييدكتابي مفصلا حرر طبقاً 
للاصول الواردة في مذكرة ١4‏ يوليو موضحاً وذاكرا الشروط التي اوزدها 
ومعلنا قبوها ا يؤيد من جهة اخرى رقيته المرساة مساء امس 
مؤكذاً ان الخيوش الفرنسية لا تتحرك قبل 7١‏ الخاري عند منتصف الليل 
فتبلغها في اليوم الثالث .. 
باعمال رمعية وباتخاذ التدابير التي تدل على التنفيذ وتؤيده طبقاً لما اشار 
اليه صراحة في انذاره .. 


اد 


الفصل الثامن 


الاضطرابات فى دمشق والبلاد العربية 

سرت في البلاد قشعريرة من الاثمئزاز اثر قبول الملك: وحكومته 
شروط غورو المححفةوالنافية للعدالة والتقوق العامة. فقامت المظاهرات 
الاحتجاجية الصاخية تطوف شوارع المدينة حى عم الفاق والاضطراب 
قي حالة هياج ونفور عام ٠‏ ومن اجل ذلك عقد لكر جلسة ضحى يوم 
اميس ١‏ يوليو ( اي قبل قبول الانذار رسميا بيوممن ) خطب فا 
الخطباء فحمالوا على الوزارة حملة شديدة 1 وتنادوا الى الدفاع وافتداء 
الوطن بالارواح واقر الؤمر في خحتام جاسته اقتراحا وقعه خمسةواربعون 
من اعضائه . واذيع على الجمهور على ان يبلغ الى الحكومة لتطلع عليه 
وتتفيد عا جاء فيه وهو : 

0 عم ان مؤتمرنا السوريهذا وهو اول ثمثل للامة السوريةوناطق 
بلسانها قرر في جاسته يوم /' مارسن ان يبقى منعقداً الى ان يجتمع المحاس 
النياني وبما ان البلاد دخلت اليوم ق طور جديد يستدعي زيادة التضامن 
والتكاتف وجمع الكلمةقحول غاية الوطن المشتركة وهى الاستقلال .. 
التام والدفاع عن شرف الامة باسرها نطلب اقرار الاقتراحات الاتية 
وابلاغها للحكومة ونشرها على الامة : 

.. ان المؤتمر السوري الممثل للامة السورية في مناطفها الثلاث 
يعر قراره التارنخى يمواده الاساسى الثلاثة وهى: 

0 الاستقتلال التام والوحدة السورية ورفضن المجرةالصهيونية 


0 


رنقا انا : 
؟ ‏ ملكية جلالة الملك فيصل على الاساسن النيابي الدستوري. 


* _ابقاء الم عر منعقدا براقت اال الحكومة المسؤولة امانه أل 
انق لاس لايك روحب ارين اسان تراارارراهيا لذ 
يقبل التجزئة ... 

» ان المؤتمر السوري لا يعترف باسم الامة الشورية باي معاهدة او 
اتفاقية او برتوكول يتعلق ععصير البلاد ما لم يصادق.عليه من قبل المؤتمر 
ومن ثم دعا املك اعضاء المؤتمر يوم السبت في ١‏ منه الى الاجماع في 
حديقة قصره ولا اكتمل عددهم وقف فهم خطيباً وسردالاسبا ب السياسية 
والعوامل العسكرية التي جعلته مجح الى سياسة السلم لمعاللحة الامو ربالطرق 
الدباوماسية فهاجت خواطر بعضى الاعضاء وتكلموا بلهجة شديدة 
وذكروه طبه المماسية في النادي العربي وبسوء نيات الافر نسيينوعز مهم 
على تحطيم الاستقلال والعرش السوري والقضاء عايها . فتأثر الملك 
وحاول انقاذ الموقف بلباقة فاقترح على كل واحد من الاعضاء ان 
انا خاصا يبسط فيه اراءه وعقيدته الخاصة بشرط الا يطلع 
احد من اخوانه عليه ووعد بان يعمل با تقيرحه الاكثرية ولا حرج 
عن مضمونه وقال : 

(... انني اعتقدان الآراء البي تعطى علىهذا المنوال تكونصحيحة 
لايور فيها نفوذ ولا ارهاب ) .. 

اكرةه الاعضاء في الاخذ ذا الاقتراح واهمل ولم ينفذ. 

وعقّد اعضاء ا و تمر جلسة ( فوق العادة ) في دار المؤتمر صباح الاحد 
في 18 منه وكان الاعضاءمنقسمين الى فرق واحزاب وكان نوابمنطقة 
مضق ,راد اسار معسظاين لصحت سكن رات الال رو«السطليق 


ا 


وقامت الحنة الوطنية عظاهرة كبيرة مشى فها كتارون وكانو| دون 
الام طن لسر ال لمانا ات اننا 
ل وا كارف الس ار ل ار ل ل لك 
ظهر ذلك اليوم قرر فيها استدعاء هيئة الحكومة واستيضاحها عن 
الخطة الى قررت السر علب لا سما ومهلة الانذار تنتهى في منتصف تلك 
7 1 
وني اليوم الثاني تظاهرت دمشق بما فها من شيب وشبان وكان يوماً 
مشهوداً من ايام بي امية .. سارت المظاهرة حى وصلت الى ساحة 
لشهداء وهنالك تعاقب اللخطباء مهددين ملحين بضرورة الدفاع واعلان 
لخحرب على فرنسا ومما زاد في هياج القوم واضطرامم ما شاع بينهم بان 
لحكومة قبل تالانذار رسمياً . وني يوم الاثنين4١‏ منه ‏ اليوم المذكور ‏ 
عقد المؤتمر ‏ جاسة فوق العادة ‏ وكانت في البداية سرية ثم قرر ان 
تكون علئية وقال رئيس المؤتمر على الاثرْ ان رئيس الوزارة ابلغه ان 
لحكومة » لا تتمكن س الحضور الى المؤعمر وانها تنتظر عودة الرسول 
لذي انتدبته الى بييروت لمفاوضة الجترال ( غورو1هتن:ه6) في تعديل 
لشروط الواردة في انذاره .. ولذلك لا رجى حضورها الا بعد عودة 
ارسول .. وتكل كثير من الخطباء ثم وافق المؤتمر على اقتراح للسيد 
الشريف نائب اللاذقية وقرر طبعه وتوزيعه على الامة وهذا نصه . 
ان سوءر السوري تداك عل تروط ال را 
الجئرال غورو من الحكومة الكورية قبوها والموافقة عامها وهي احتلال 
خط الحديدي مع مدينة حلب وقبول الانتداب الافرنسي بدون قيداو 
شرط واعتبار الورق السوري عملة وطنية والغاء التجنيد الاجباري الى 
آخر ما جاء في هذا الطلب .. ولما كانت الحكومة الخاضرة قد طلبت 
اعتّاداً دن المؤتمر في 8 مايو حين ما اتت اليه على ار صدور قرار سان 


ل 


رعو دسلا صوة القائل بانتداب فرنسا .لسوريا ونجزرئتها واعلنت في 
بيأنها الرسمي انها رفضت هذا القرار واحتجت عليه وانها ستدافع عن 
كيان البلاد اذا اغتصب حقها وارمت على الاستعياد فا مو تمر الذي قرر 
استقلال البلاد التام ووحدتها ووضع المملكة السورية على هذا الاساس 
واعتمدت الوزارة بعد ما قبلت به واتخذت على نفسها القيام بتنفيذه وقد 
استدعاها بعد ورود الانذار المذكور ليقف منها على خطتها ازاءه 
بصورةرسمية فلى تلبتطلب. فهو يعلن الاذللملا بانه لا حق لابة حكومة 
ا ان تقبل باسم الامة السورية اي شرط من الشروط التي تخالن 
قرار المؤتمر التارنخي . 

فالحكومة ال خاضرة اذا خالفت بيانها الرسمي ول تقم بواجبها تجاه 
البلاد وارادت ان توقع على صك يخالف قرار'المؤتمر فالمؤتمر يعتيرها 
بتو قيعها غير شرعية والصك غير صحيح وحمل اشخاص الوزارة كل 
تبعة ومسؤولية تجاه الوطن ويعتقد بان البلاد مستقلة استقلالا تاما كما 
جاء في قراره التارنخى واستند فيه على حقها .الطبيعى والشرعى وجهادها 
الس رت كل مداه ناف الل ل و شاه | روط 
بالقوة او بموافقة اشخاص لا نيابة لهم عن الامة نولم هذا الحق .: 
ونحق للامة السورية ان ترفضها في كل وقت 0 العال المتملان 
على ديانه هذا ويذيعه للامة ورفعه لمعتمدي الدول .. 


ا اعلن رئيسه في 
اثنائها انه نبجب انتخاب وفد قوامه ثانية من اعضاء المؤتمر وثانية من 
الادرات لمقابلة جلالة الملك واطلاعه على الروح السائدة بين الامسة 

.. وانتخب المؤتمر وفده وانضم الى ممثلي الاحزاب وقصدوا البلاط 
سن عالياً فقابل بعضهم الملك 
ورئيس الوزارة وعادوا في الساعة الثامنة الى امو تمر فاعلن الرئيس انه لم 


ا 


بم ثم شىء نبائي وان الوزارة تنتظر وصول جواب الجثرال غورو لتقرر 
خطتها . وبدأت الوزارة مساء الاثنين 19 منه بتنفيذ احكام الانذار 
لاسر كا قرت ا2] الود السررى لله شورن فعاف 
الداعة التاسعة من صباح الثلاتاء "٠‏ منه هاشم الاتاسي ووزر الخربية 
يوس فالعظمة الى دار المؤتمر ووقف الاتاسى وتلا مرسوها 0 بتعطيل 
جلسات المؤتمر لمدة شهر بن فعارض بعض الاشها ص واحتج آخرون 
67 حاول بعضهم الخطابة فاشار البهم وزر الكربية بلزوم الانصراف 
فالصر فوا فاقيمث مظاهرات ف اسواق دمشق وسادت الفوضى واشدد 
المياج وهاجم بعض الناس قلعة دمشق ليلا لاخذ السلاح فنهبوا 
المستودعات واطلقوا سراح السجناء فذهب الامير زيدك بنفسه. ادع قوة 
مسلحة بالرشاشات الى القلعة للدفاع عنها واصلوا المتظاهرين نار حامية 
فتفرقوا بعدما قثل منهم كثيرون وجرح البعض الآخر .. 1 
ثان من البلاط للا ي .بمظاهرة عدائية ففرقتهم الشرطة قبل وصوطم 
واغلقت دمشق في تلك الليلة وبات الناس في كرب وضيق عظيمين. 
وما هو جدر بالذكر ان بعضى اعضاء اأؤ مر الاحرار بعد انلسوا 
الوضع وتبين لهم الامر توجهوا الى مناطق نفوذهم مزودين بالكرامة 
الوطنية وحب التضحية والدفاع وخاصة من كان متهم على تفاهم مع 
شقن الملاك فيصل الامر منص ور في حلت حيث كان هذا الادرير قا 
ادر الاشراف على الناحيتين الادارية والعسكرية :.. بالتعاون مع والي 
حلب السيد رشيد طليع . وهكذا قد ممت روح الثورة ضد الافرنسيين 
الغتلين في كل مكان وبذاً يشتعل سعيرها في كل نفس ابية لا سما من 
٠‏ علمواان لا معنى ولا مجال 7 واسكاف القارم ل مع 0 
المصمم على احتلال البلاد وم 1 يكن بعد قيمة للمعاهدة التي عقدت بين 
الخلفاء والعرب ولا سما معاهدة كلمنصو ‏ فيصل الى كانت عبارة عن 
خدعة سياسية غريبة... فلم يستطع الملك فيصل والحالة هذه صر فغورو 


50-6 


لقائمة ‏ 3 البلاد الي ات 3 0 قوة 0-0 ام 


0 ان مقاومة التبار لا يجدي بل ان الظهور في البلاد مظهر 
القوة خير منه يمظهر الضعف والاستكانة ليثيت لخورو المعتدي عد 
رساك ارين عن حركته وعدوانه وسلبه وطنهم وعاصمة ملكهم .وني 
صباح "١‏ منة طير الملك برقية الى الحئرال غورو الى ببروت وقد ابلغ 
صورة عمها. الى معتمده في ببروت عوني عبد الهادي ثم الى الكولونيل 
استون <زماوط] المعتمك الدريطاني بدمشق وهذا نصها الحرثي ١‏ 


« .. على الرغم من المشكلات التي توقءتما مقدماً فقد قبلت كتاب 
ورسميا كل ها طلبتموه في انذارم وسرحت ارش العامل طبقا لاحكامه 
والغيت الخدمة العسكرية الاجبارية .. ذلك مما سبب استياء جانب من 
ابثاء شعبي كنا يشهد بذلك قناصل الدول بدمشق ولقد دهشت حيما 
عامت ان ج بوشكم احذت ز<حف على دمشق رغ م قبولي جميع الشروط . 
اناه في الانذار بلا قيد ولا شرط مما يعدانتم) كا للعهود المقطوعة.. ‏ 
وخرقاً الحقوق الخاصة واروح الادب العام دل تبعة تنجم عن 0 
العمل الغريب تقع على عاتق مسببها واطلب منكم في الحتام الاذالتد 
اللازمة لايقاف جيوشكم عن الزحف بسرعة وسحب وحداتماوآ ليا 
من الاما كن التي وصلت اليها . : 
0 + نرال غور والعرقيةالاتية الى الكولونيل( كووس)يقولفيها 
٠.‏ لقد تلقيت الساعة العاشرة من هذا الصباح ثلاث رقيات احداها 
تشعر 0 امام من الانراق لي .والتوضيح عا جرى ب وبين | 
الملك فيصل من انحاث 0 الاقتراحات السابقة والاجوبة على اسار 
بالاوقات 0 والظروف المعينة بسبب قطع ( التاغراف ) ببن 0 


ا ل 


والزبدائي. . ولم تصابي كلمة مخصوص قبول الشروط المطلوبة خلال المدة 
المضر وبة و لذلكامر تجيوشي با لحف متجهة نحو دمشق . فتمركزتوحداته 
في الساعة التاسعة صباحاً يان لبنان الشرقية ولذلك لم يعد بالامكان 
ايقاف زحفها وعليه بامكانكم ان تنهوا الملك فيصل .. ان حكومتههي 
الي نمت العصابات السلب والنهب وبسببها انقطعت الاسلاك الهاتفية 
فاخر ترقيته الخطيرة الشأن فحكومةدمشق هي ضحية اعماها السابقة. . 
ثم ارجوك ان حيط الملك علما لذ عن ارس اراك ان 
مقابل دمشق تاما . فاذا لم بجد مقاومة ايضا في احتلال حلب والمحطات 
الخديدية الاخرى والمذكورة في شروط الانذار بدون مقاومة . فان 
اخيش سوف لا يدخل دمشق . 

وعلى اثر اعلام الملك ذلك وني اليوم نفسه ارسل الملك فيص لاللرقية 
الاتية الى حكومة الخلفاء بواسطة قنصل بريطانيا العام يقول فا : 

( رغم قبولي جميع الشروط الواردة في انذار الحترال غورو المؤرخ 
فى ١5‏ يوليو وهى تنطوي على احتلال مدينة حاب الواقعة في اقصى 
ل ا رات شك رس رلا ا ا 
من الحدود وتسريح الباقي منها والغاء التجنيد الاجباري ثم قبولنا التعاهل 
بالنقد السوري والاءتراف بالانتدابالافرنسي في سوريا ذلك القبول 
الذي اعرب لي عن ارتياحه اليه في كتابه المؤرخ في 7١‏ منه والمقدماليه 
بواسطة ضابط انضباط في دمششق ورغم هذا فانه اصدر الامر الى 
جيشه بالزحف على دمشق ( وسيؤدي حمّا هذا العمل الثاذ الذيلا يكاد 
تاريخ الانسائية والحضارة بنطوي على مثيل له الى اراق ةكثير من الدماء 
البريئة» خصوصا وهو يع بعد قبولي انذار باهظ الشروط سرح بموجبه 
3 السوري وانصرف رجاله الى بيوتهم وحشى معه من انتقاض 

شعبي الذي يلح ف فى رفض هذا الانذار . فالفت نظر حكومتكم والعالم 

المتمدن الى هذه الحناية السيئة ... التي لم تقع تبعتها الا على عات قمر تكبها 


1 م 


داك الى املك خراقة 5 ة المقدسة الم مد ثقافية ذه 
ذاك الذي اننهك حرمة العقو الدولية المقدسة البْى منها الاتفاقية المعقو 
5 وبين المسيو (كلمنصو تاقععمع م6 1ن )رئيس وزارة فرنسا 


اك 


( نص اه كلميصو م فيصل ٠.‏ ( 


الاتفاق بين الحكومة الافرنسية وصاحب السمو الملكي الملك فيصل 
بباريس في ١١‏ كانون الاول سنة ١919‏ عطفاً أعلى التصريح الافر نسي 
الانكليزي بتاريج 3 تشر بنالثاني عام 914١من‏ جهة وبناء على الا 
ا بتحربر الشعوب والعهود الودية المعلنة من قبل هؤتمر السلم 0-6 
جهة اخرى تؤكد حكومة الجمهورية الافرنسية ... اعترافها للاهلين 
الناطقين باللغة العر بية ٠‏ والقاطنين قِ ارض سوريا من عافة المذاهب 
ان يتحدوا كيرا انفسهم بانفسهم بصفهم امة مستقاة يعرف الملك 
فيصل بان السوريين لا يستطيعون في الوقت الخاضر نظرا لاختلال النظام 
الاجماعي الناشىء عن الاضطهاد التركي واليسائر المحدثة اثناء الحرب ان 
حققوا وحدتهم وينظموا ادارة الامة دون مشاؤرة ومعاونة .2..امة 
مشاركة على ان تسجل تلك المشاركة سقتام8 «اعطهدة من قبل حعية 
الامم عند تكوينها فعلا وباس الشعب السوري يطلب هذه المهمة من 
فرلنا! 

١‏ تتعهد الحكومة الافرنسية بان تمنح معاونتها للاءة السوريعة 
مجميع انواعها وان تضمن استقلاللها ضد كل نجاوز ضمن الحدود التي 
سيعترف بها مؤتمر السلم وني تعبينها للددود ستبذل الحكومة الافرنسية 
جهدها لنيل بميع التعديلات الحقة حيث الخنسية واللغة الحغرافية . 

"' يتعهد صاحب السمو الملكي الملك فيصل بان يطلب من حكومة 
الحمهو ريةالفرنسية ومن هذه ادك وحدها المشاورين والمدربين 


ا 


والموظفين الفنين الضرورتين لاجل تنظم جميع الأذارات اللكقة 
والعسكرية وهؤلاء المناورون الاخصائيون سيأخذون تفويضهم 
وقواهم التنفيذية من الحكومة السورية وتوصلا التنظم المالي الذي هو , 
القاعدة الاساسية مجموع ادارة الدولة الجديدة يشترك المشاور المالي في 
عدا ميزانية الدخل والخرجويبلغ اجباريا كافة تعهداتونفقات الادارة 
الوم وراك إن يفتش حصة سوريا من الديون العمومية العوانية رشكرك 
السكك الحديدية وامتيازها تابعة لصلاحية مشاور النافعة . 

وعقب انعقاد الاتفاقاخاضرتمنح الحكومة الافرنسية معاونتها لاجل 
تنظم الدرك والشرطة والجيش 

يعرف صاحب السمو الملكي الملك فيصل باحكومة الافرنسية 3 
الاوليةالتامة بالمشروعات والقروض امحلية الا ضد الوطنيين الذين يعملون 
لانفسهم ولا يعبرون اسماءهم تخدمة ل رأشيال اجني . 

7 سيقهم صاحب السمو الملكي الملك فيصل في باريس لدى ناظر 
الامور الخارجية مفوضا ينتديهسكر تبره ا ركرك مأمورآ 
بتعقيب المسائل الخارجية الى 3 ل السورية وسيعهك الى ا لى فرنسا 
"السياسيين وقناصلها في الخارج بتمثيل مصالح سوريا الخارحية وسيكون 
للمفوض الدوري في باريس ه:دوبون تابعون لامره لشن وروما 
وواشتطون صمن نطاق » كادر السفارة الافرنسية ووظيفب) رؤية 
لملسائل الختصة باحدوال السوريين الشخصية وسيعهك للقناصل بمهمة 
القنصلية السورية . 

4 - يعرف صاحب السمو الملكي الملك فيصل باستقلال لبنان نحت 

. الوصاية الافرنسية وبالحدود الي سيعلنها له مؤتمر السم . 
يتعهد الملك فيصل بان يسهل بالمشاركة مع فرنسا بتنظم دروز 
حوران بشكل وحدة مختارة داخل الدولة السورية وتكون مجهزة باوسع 


-1١1١5 


عتارية ( وتسره هماه ) تلتأم ف وحدة الدولة . 

 "‏ نتعهد الامة السورية بان تبذل في كل فرصة وفى كل قواها 
مساعدتها التامة لفرنسا امتناناً للعهد الذي قطعته لما الحكومة الافرنسية » 
والامة السورية تمنح ايضاً مساعدتها الحجاز بالاتفاق مع فرنسا وذلك 
امتنانا من الضحايا الي رضي بها لتحررها وسبب صفته المقدسة عند 
المسلمين , 

٠‏ تكون مدينة دمشق العامة الادارية والتشريعية ودار الاقامة 
العادية لرئيس الدولة وبجعل المندوب ( القوميسر العالمي الفرنسمى 0 
الدولة المساعدة ) اقامته العادية فى حلب ليكون بهذه الصورة على 
مقر بة من ا وهى منطقة الحدود الى جتمع فيها عادة الخنود 
والحامية ٠‏ 

5-7 يعثر ف باللغةالعر بيةالر سعمية في الادارةوالتدريس وتعا اللغةالفرنسية 
كلغة معاونة وبصورة اجبارية ممتازة يكون لرئيس الدولة السورية 
وللمندوب العاللي الآافر نسى مشتى فى سيروت الل ستتمتع بادارة بلدية 
مختارة 0 يبقى هذا العهد الذي تضبط به الميادىء العمومية مكثوما بين 
الفريقين الى امضاء الاتفاق القطعي المفصل الذي سيحرر في اول رجوع 
السمو الملكى الملك فيصل الى فرنسا » وسيعرض فى الوقت الموافق على 
مو ثمر السلم 2 


الوزارة الدفاعية 


على اثر الاضطراباتالنيازدادت في البلاد السورية استفالت الوزارة 
ركارة فاسلك املك قب تال الوزارة الى السيد هاشم الاتاسي فالفها 


ا 4 


ي 17 ميو ١‏ 5 
مية الاتاسي للرئاسة 
علاء الدن الدرؤوي للداخلية 
٠‏ رياضض الصلح رئيس مجلس الشورى 
الدكتور عبد الرحمن الشهبندر للخارجية 
يوسف العظمة ٠‏ للحربية 
فارس الخوري لمالية 
جلال الدن للحقانية 
ساطع ا خصري لمارف 
جورج رزق الله للتجارة 


ؤقد اخذت هذه الوزارة تعد العدة للعمل والدفاع عن استقلال البلاد 
الس ينض الوسلل لمكن - 


حانا) ا 


الملك بين الا>ابية والسابية 

مجابهة التيار واعلان الحرب : 
تبدل الموقف بعد ظهر الاربعاء في 7١‏ يوليو حيث ذهب الكولونيل 
طولا (1018) في الصباح الى عاليه فقابل الجترال غورو واطلعه على ' 
آمر البرقية واسباب تأخرها وافهمه انه لا يد للحكومة فى ذلك وطلب 

اليه في الهاية ايقاف الجيشى المستمر في الرحف فاجاب انه لا يستطيع 
ايتقافهبعد كل ما جرى » فعاد الى دمشق وابلغ جلالة الملك الدوات فتأر 
كثيراً وغضب وادرك انه كان مخدوعاً ورأى ان مقابلة الشر بالشرهي 
ا 
ال حف في صبيحة ليلة سوداء قضتها دمشق ولح يغمضى ذا فا جفن 


ااا 


اعلان الحرب في دمشق على جيوش فرنسا المغيرة وارسل جلالة | 
فاستدعى لت اال القصاب ( معتمد اللجنة الوطنية في فق ) وال 
له : لقد قررنا الدفاع فأرنا همتك ونشاطك وآ تنا بالقوة المدنيةاليتقول 
انها مهيأة للفداء . فانطلق نجوب الاحياء كنا انتشر المخطباء في كل ناحية 
بحثون الناس على الدفاع والذود عن حياض الوطن . فتّرا كضص الناس 
للاستعداد للحرب ثم التوجه الى ميدان الوغى في ميساون والاشتراك 
في الدفاع ١‏ وا كثر المتحمسين 1 نذاك كانوا بدون سلاح .. فهاذا 
1 7 

والخيش النظامي قد حلوتفرقت وحداته وسافر الحند الى بلادهم . 
واستقروا في ببوتمم . والحرب نحتاج الى جيشس لحب منظموالى؟ ليات 
ومعدات ووسائل دفاعفالشعب ماذا يصنع وهو اعزل ار 
فكان لا بد من مجابهة التيار . 


الفصل التامع 


البلاغات الرسمية لاعلان الأرن 


ا 


بلاغ الملك 

الى ابناء الوطن : 

.. مانا للمحافظة على السل حتى لا نفتح على الامة باب التعلل 
والاحتجاج وحافظنا على شرفنا في كل مواقفنا مع الافرنسين وآخر ١ا‏ 
فعلناه في هذا الباب اننا قبلنا شر وطاً لندفع بها عادية القوم ولنحافظ ما 
على كتلة سورية عر بية متمتعة بالحرية والاستقلال ولكن الحرال غورو 
الذي لا مهنأ له بال حتى رى شرف هذه الامة معرضاً للاهانة والاحتقار 
حنث بوعده وخالب الاصول المعترف م' وتعامى عن شاع الواجب 
وامر جيشه بمهاجمة الكيوش العربية الرابضة على الحدود فالى معاضدة 
هؤلاء الابطال الذين يعرضون مهجهم للدفاع عن الوطن المقدس ندعو 
كل فرد من افراد الامة للسير الى الامام حيث الشرف والمجد :: 
والدين والوطن :: 


منشور القيادة العامة 


ككل وان لايد 


الحفوق الولائية والبشرية انذرئنا مخطر الاستعباد وبطشه الأبديوايقاد 
نيران حرب ضروس تكون وبالا على الالوف من الابرياء لخدم اماني 
الامة السورية والفضاء عا لى 'مبادثها القويمة الي قامت نجاهد وتسعى 
لتضمن فوزها في معترك الحياة . 

لقد حان الوقت الذي حم علىشبان هذا الوطن وشيوخه انيستبسلوا 
امامهذا الاعتداء الفعليوان يظهروا ٠‏ منتهى الغيرة والاقدام رابطي! لخأش 
ساهرين على ل تلك المبادىء المقدسة رغراً عن مناعة هذا العدو 
0 لنيلنا هذه الغاية في الحياة » ان الامة السورية البي تعردف 
شرفها ومقامها والي تتمتع بذكاء ابنائها ودهائهم وتعتمد على اخلاقها 
القومية يستحيل ان يندثر مجدها ويداس .. ٠‏ في اي وقت وامام اية قوة 
مه برا كت المصائب .. ٠‏ واشتدت فداحة لظم والجور عاءها فلا بد ان 
يأني اليوم الذي تعلن فيه ظفرها وانتصارها على غاصهها وستخل ان 
موت هذه الاحساسات ويقتل هذا الشعور فتخدراً للعزائم الوطنية 
وتوهيناً لحاقد تأنيطائرات العدوا تمل مجيئها وتحاق في ساثنا اد 
لاماكن والحركات العسكرية ولالقاء الرعب والارهاب في قاوب الذين 
لا يدركون ان تأثير الطائرات لا يكون الاعلى الذين بخافوتها ولربما ثري 
بقذائفها على المباني العسكرية واذا رأت حموعا وحماهير محتشدة لتشبيط 
لعزائم والمعنويات القومية الي لا رازل امام هذه ا مجموعة وانتشرت في 
الارض بدون خوف او وجل .. وليعم الشعب باسره ان م 
والطائرات والبنادق ا لا تقضي عل امال الاملة اد إن نالا 
لطائرات على البلدان الحردة فقط وليس لها اي تأثر فيل اللحيايس 
والوجدان امام ثبات الامة واقدامها على اقتحام لماعت والعقتبات 
لكؤود البي يضعها العدو الفاغر فاه ليبتلعنا اذا زلت بنا القدميا ان 
الحكومة قد اتذذت الخيطة والتداببر الممكنة لنع تحجول الطائرات 
واعتلائها في آفاقنا ووضعت المدافع والرشاشات السريعة في مواضع 


> 


متعددة لصدها والتنكيل بها .. فعس ان تكلل الاعمال بالنجاح والفلاح 
وما التصرالا من عند الله 


0 
مك رك 0 
ور و 


د ان الحكومة السورية حباً الس وحقناً للدماءٍ البريئة ل زغب ان 
تدخل غمار الحرب فقبلت ما عرضه عليها الجئرال غورو من الشروط 
المصحوبة بالانذار وارسلت اليه قبل انتهاء الموعد جواب موافقتها كما 
ابلغكم ذلك كبير الامناء الا ان الجئرال غورو نقض العهد مع حسف 
وبادأنا بالعداء فعلا فاصبحت الامة بعد الاتكال عليه تعالى والاستمداد 
من روحانية نبيه مضطرة للدفاع عن حياتها وكيامها والذود عن شرفها 
.. ملقية تبعة ما ينجمعن الخرب من الؤيلات على الجئرال غورو لذلك. 
فاني اوصي جميع ابناء الوطن ورجال الحكومة ان يقوموا بواجباتهم 
الوطنية بعزم وقوة متوكلين على اللهالقدر ومنعا لهذا الاعتداء الفظيع وما 
النص رالا من عند الله يؤتيه من يشاء . . 

لقد كان هذا التدبير خطيراً وفيه تهديد صربح لغورو وجيشهكا ان 
فيه تقوية الحركات الوطنية وحب الذود عن ارض الوطن المفدى 
ونفخ روح الشجاعة والاقدام في ابنائه فلم يكن بداً من جمع شتات بعض 
الفرق من اليش العربي المسرح وسرعة ارساا الى هضاب ميسلون 
فتمكن العاملون آنذاك لجمع ما امكن من الجيش العربي مع بعض 
ضباطه وقواده وارسالهم الى الجهة مع فئة من المدنيين وهكذا فقد هاجم 
اليش الافر نسي البلاد السورية وقرر غورو الخاذ تداببر حازمة ومجابهة 
التطور بدمشق بكل قوة .. . فعاد لتعزز زحف جيوشه وبذل الاموال 
لشراء القلوب والانصار وهكذا أخذ الحونة يلعبون دوراً هاماً في بث 


كر اله 


الدعايات و تدر الأعصاب لتمهيد السبيل أمام الجيش المغير 0 
قٍِ الشوارع راض افراداً وحماغات لثبيط الحمم ووهن العزائم 
امحاهدون الا< رار فلم يعبأوا 0 لسحة الال وعل (أسم0 
وال مطلية يوسف العظمة ينادي با محاهدين بكلمته المأثورة « يجب ان 
موت شرفاء 3 -ه وق الدانة الدطاتميك. بعض فرق اميش العربي مع 
وحدات الجيش الافرنسي الزاحف نومص حيث كان قطار عسكري 
ران ان ب م قلعت القرات ادر ل اكلا 
الحديد قرب القصير فهوى القطار وانفجر ما فيه من مواد حربية 
فنشبت معركة حامية الوطيس وني نحقوفاايضاً اصّطدمت القوات 
الوطنيةمع وحدات اليش الافرنسي فاندحرت تلك الوحداتوتراجعت 
الى رياق بعد تكبدها التسائر الفادحة .. وكذلك وقئ الدنادشة في 
منطقهم بوجه بعض وحدات الجيش الافرنسي فقاتلوها واخروا 
تقدمها ... التقت القوات الوطنية مع فرق اليش الافرنسي في كل 
مكان حبى في ضواحي المسلمية وحلب .. اذ جاءت قوات وطنية من 
الاقضية والقرى مجهزة بانواعالبنادق الحربية فلم تكد تصل حلب لتقف 
5 وجه العدو الا وكان هذا قد اقرب من الشهباء دون ان يصطدم مع 
اي قواتنظامية عربية.. وبااهاية احتلت جيوشغورو الشهباء ودخخلما 
ف "١‏ بولير شكهة ١11١‏ 05 وغل رأ هذه إقرات الراك 
« ديلاهوت » وكان مصدر زحفها من جهة الثمال اي كليكيا ومن 
الغرب عن جسرالشغور حارم .. فحلب . 

ولا علمت القوات الوطنية بهذا المصير وبامر اللنونة المتلاعبين 
عقدرات البلاد تراجعت عن فكره مهمتها في الدفاع وهي اك اسيك 
مان يل 
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,يطل ميسلون | 


٠. 


يبوسف العظ 


لمة 


القصل الماك 


« مدر كة ميساون الكبرى » 
ياله من يوم خالد خضبت فيه ساحة ٠يسلون )١(‏ الكبرى بدماء 
الشهداء الانرار اوائك الذين استبسلوا وابوا .. ثم عاهدوا شرفهم ووطنهم 
ان لا يدعوا فلول الاستعار الباغية تجتاز حدود الوطن المقدس الاا عل 

الاشلاء الى تفرش الغنراء تلك وقعة ميسلون الرائعة . 
هي وأيقة تاركية وعيرة خالدة .. لكل دن بريد الاعتبار ٠.‏ لد 
كانت الخطط العسكرية الى وضعها شهيد الواجب يوسف العظمة 
للدفاع عن دمشق تقضي بانشاء سلسلة من ال حصون تبتدىء من حول 
قرية مجدل عنجر المطلة على سهول البماع والمسيطرة على طريق رياق ‏ 
دمشق ‏ وبحشد القوات التى تمكنت الحكومة من جلها وحشدها ني 
الجبة لصد الحيش الافرنسي ومنعه من التقدم نحو العاصمة » و كان مجموع 
القوات المرابطة في هذا الخط الدفاعى الامامى يقدر بثلاثة الاف «قائل 
معهم بطاريتان من المدافع احداهما جبلية والاخرى صحراوية وكان 
يقود فرقة آ ليات الدفاع الاميرلاي « تحسين الفقير » وقد حل في قيادة 
هذه المنطقة والاشراف عاءها >ل ياسبن المحاشعى الذي الى تولي القيادة. . . 
ل ف كاري واشت لس ل ل 0 
الخربية وفقد النظام وقلة غدده وضعف امكانياته . ولانشك ني ان 
تسريح الحيش العربي كان من جملة العوامل التي اطمعت الجترال غورو 


. كياو متر الى اللهة الغربية‎ ٠٠ مساوت » مكات يبعد عن دمشق مسافة‎ « )١( 


عط ل نسم 


وجعلته يتقدم لتنفيذ خطتة فسارت جيوشه يتقدمها ارال ( غوأبيه ) 
كو ميسلون بعد ان اقتحمت منطقة ( مجدل عنجر ) ووادي الحرئر 
رظنت القوات الاق نسية تقدم إلى أن شرفت عل منصلفة مسرن مسا 
الجمعة فحطت رحالنا واقامت تنتظر الصباح للبدء بالحجوم وعند شروق 
2 0 لت ارك الك رت ل م 
ارني طن راف سي عل الاك اداوس بتكيف اللإد يال وري 
ويا ع لنككاان ب روت لالز فتاه يت لزيا ورين ٠‏ اكيت 
الطائرات نحلق ني سماء ميسلون .. تمطر الثوار بوابل من قنابلهاوقذائفها 
وني ابان ذلك كان البطل المغوار يوسف العظمة ينظم امور الدفاع ويشرف 
على تطبيق خططه العسكرية' ويبث روح التضحية والبسالة في نفوس 
امجاهدين وكانت الفرقة الاولى من المقاتلين تشغل الحناح الا من وهي 
مستقرة فيشمال (ميساون) حى قرى الزبداني يقودها السيد(حسن الهندي) 
ومنيب فائق . 

والفرقة الثانية اتخذت مركزاً جممة ميسلون تماما يشاركها في الدفاع 
القوة الوطنية ( اي المدنية ) الي توافدت من كل الارجاء . اما الفرقة 
الثالثة فكانت مرابطة ني الخناح الايسرفي جنوب ميسلون حبى وادي 
ممكة. وهي نتألف من لواء الفرسان بقيادة السيد عزت الساطي تصحمها 
سرية من المدفعية الرشاشة يقودها امجاهدصبحي العمري وبعضض الضباط 
من اليش العربي وكانت قد ابتدأت قوئ الحجانة الامامية . بقينادة 
مرزوق الحيمي بالمهاحمة ودارت رحى الحرب بصورة جدية بينها وبين 
قوى الاستعار وني تلك الساعة من يوم 14 الى 7 احتدمت المعركة 
الحائلة وحمي وطيسها واخذت جيوش غورو تتقدم نحو الامام وفي 
طليعتها الدبابات الثقيلة .. فكانت تلاقها القوات العربية بروحدفاعية الى 
ان اذيع في الصفوف الاحامية نبأ استشهاد وزر كدري ريست طلم 


520 


ي خر في شاحة. غغى ضحية 5-7 لها وحر 
ودر عان ما تلاشت القوة المعنوية التي كان يد يتمتع مما امحاهدون واثر 
ل رت وا 
لمواقع الاستراتيجية الحامة الي كانت الفرق العربية تتمركز فها وتم 
الاعداء من تطويق المحاهدين وههاجمنهم بشدة مما اضطر مر العرني 
والثوار المدنيين التراجع تحت ضغط القنابل وقذائف الطائرات الفتا 
بصورة تدريجية والانسحاب من الميدان نمائيا » : 


كرا لا كه 


الفصل الرول 
احتلال غورو دمشقٌ 


واصل اليش الفرنسي الزحف على دمشق ونفذ الجترال غورو 
احتلاله لعاصمة بني امية ودخلها الساعة الرابعة من ظهر يوم الاحد 
الواقع في 5" تموز سنة 1١‏ وكان دخوله الها بقوة وعنف وطغيان 
بالرغم من ارادة اهلها واستقبله فنها المحونة المارقون .. مترامين عليه 
متها فتين خاضعين طائعين خخانعين. . 

اما دمشق العابسة فكانت مقفلة الاسواق تندب شهداءها ورجالاتها 
وآماهًا وقد لبست ثوب الحداد ووقف الاهلون على الارصفة يشاهدون 
مرور قوى الطغيان في شوارع مديتهم وهم مطرقو الرؤوس كسيرو 
النفوس كأن على رؤوسهم الطير . 

ومثل دمشق في هذه الساعة الرهيبة من الحونة المثامرين الذين اتوا 
الترحيب بفاتح عاصتهم كثل المسلمين من الي غبشان الذي باع 
الكعبة .زق خمر ومثل فيصل من بعضض اعوانه الذن مثلوا معددور 
الثعاب كثل المسيحية من بيلاطس الذي اباح دم المسيح لاعداء' المسيح 
وغسل يديه . 


0 


تالاه ةلة بال ماملم 


0 0خ 60 اممغم 
ل ولطاتان ماله أند مسن 0 ا 1 


مدطننا وى لم مصرك مم موموفممم 


1 30 مه ا 1 تمويمنا نك عمقصهم وول تفطع عه لممفممس همع 


ممه د مطل لذ 0 


وهكذا انسحب فيصل ٠‏ بن الحسين م 0 >ودرعا 

وكان من المقرر ان تسحب معه حكر ته لانشاء خط دفاع نان" وحقمم 
القوى من جديد ومواصلة القتال حى آخر رمق يض ولكحن الوزارة 
لفت عن الاحاق جلاالته وهذ! ما حال دون تنفيذ خطته الاخيرة . 


2 
ع 
تاليف الوزارة الدروبية 
ي يوم الاثنين من 15 يولي وكان املك لا بزال في (الكسوة ) فاراد 
ان يقذف بآخر سهم هن اسهم الكفاح .. للدفاع عن شرف بلاده فحمم 
العقل ورأى انه لا مندوحة من اماد هيثة تتولى امر التفاهم مع غورو 
مساك اش ررضت ان الروك ريا اتسين دتمي ل كرما عل 
قاعدة دبلوماسية مفيدة . ا 
فاصدر مرسوما يوصفه فلكا قاعاً بتعيين علاء الدين الدروبي رئيس 
مجلس الشورى ووزير الداخلية في الوزارة الاخيرة درك اليف 
ئيساً لوزارة جديدة لان الوزارة الاق فد سمالت ا اهنا انار 
0 الفور من عناص ر عرفت بتأبيد الانتداب الافرنسي وموالاته . 
وسار ارا دن جنا لاسر ور العار صناا ماك كوي روسل 
لتنفاهم مع الملك والافرنسيين وهذه هي اسماء اعضاء الوزارة : 


عبد الرحمن اليوسف للشورى 

معطا االرري للداخلية 

بديع الم 7 للمعارف 
ل ا 

فارس الخوري لبالية 

يوسف الحكم للزراعة 

جلال الدن لالصحة والصيدلية 


١56-‏ ده 


) بيان المنرال غوابيه 2 
اذاع الجئرال غوابيه قائد الحملة الفرنسية البيان الآتي : 


الخراب وسد الكسائر التي اصابت المنطقة الغربية من تجراء حرفا 
العصابات ونزع الجيش السوري .. 


00 


تدابير الملك هاه تصريح غوابيه .. 


ما اطلع الملك على هذا البلاغ ارسل الى الجئرال غورو يوم 71 منه 
الاحتجاج الآني برقياً . . 


7 احتج على التصريح الذي صرح به قائد حملتكم الى حكومتي 
بتاريخ امس والتنصل من كل تبعة اردتم ان تحملوني اياها . ٠‏ واعتير 
جميع المكاتبات الي تدور بينكم وبين حكومي او التعلمات 3 
تصدروتها الي مباشرة وبدون وساطي ملغاة وغير مشروعة امام | 

| جمعية الامم .. 


واكرر لكم بهذه المناسبة تصر بحي السابق وقد اعربت فيه عن 
رغببي في اجتناب كل نزاع وعدم معارضني لوجود البعثة البي يوكل الما 
حديد اسس الانتداب وقد رضيت به في الاول والآخر ( 7 
1 
وارسل في اليوم نفسه الى اللورد (كورزون ) وزير الحارحية” 
العريطانية البرقية الا تية بواسطة اللورد « اللنني » : 


د 


0 .. سيدي ارسل اليكم طي هذا صورة تبايغ من قائد جيش 
الاحتلال الافرنسى وقد احتجحت عليه وجدون صورة هذا الاحتجاج 
طيه ايضاً : وانا انكر كل ما جاء في التبليغ المشار اليه واضع المسؤولية 
كلها سواء كانت مادية او غر مادية عل السياسة الى جرى علما جيش 
الاحتلال الافر نسى منل الاحتلال وعقد الهدنة مع نركيا 5 واني موقن 
ا طويل ان الغرض الاصلي هو اخراجي حيل ودسائس من هذه 
البلاد وملي على مغادرة العرش الذي اسسته عساعدة حكومة صاحب 
الجخلالة العريطانية ونذلك يارون مي لصلاتي الودية مع بريطانيا العظمى 
وسابقى على هذا الحال في دمشق منتظراً مشورتكم لي ويحتجاً على كل 
مشا كسة ومعاكسة وارجوا ان لا يطول انتظاري طويلا فاذا لم تصلي 
شارة منكم ما افعل فانا لا ارغب البقاء في هذه البلاد مهاناً ذليلا ولا 
اطيق الذم الذي يوجه لامتي من غير حق وقد طلبت رسمياً من القائد 
لافرنسي ان يبلغني رمعياً بان اغادر البلاد او يعاهلني طبقاً خالة ( شروط 
لانتداب » وارفقه ايضاً بالكتاب الا ني الى اللورد اللنى ). 


سيدي اللورد 5 اخرتكم قبلا بعل رع حيشنا واخلاء ور كرا 
حربية في ( مجدل عنجر ) والفائدة الني نجمت عن هذا الاحتلال ليش 


لافرنسي لتقدمه الى وادي القرن » وبعد تسلم البلاغ الآتي من الجترال 
غورو وجوابي بقبول كل الشروط التي تضمنها البلاغان وطلبي منه ان 
رخ سن الماك لساري عر لا سطع انال القريات 
باولئنك الذين اتهمواباشترا كهم مع السكان بالزحف الى الساحة ليحولوا 
دون تقدم اليش الافر نسي عند دخوله دمشق . والي وحكومتي رفض 
رفضا باتآ اننشهر حرباً على فرنسا وان نثير نزاعاً مع الافرنسيين . ولقد 
لقي الجرال غورو عندما اراد اقتحام دمشق رجالا غير مسؤولن وغير 
ممرنين تقدموا رغم ارادتي وكدت اواجه حرباً اهلية داخلية لو وافقت 


اك 


ممرنين على الحرب وهم عزل من السلاح فكانت مجزرة استعمات 
فها جميع انواع ادوات الحرب الحديئة والطائرات والدبابات 
وزهق ما ينوف عن الف وخسمئة روخ ...٠‏ ثم تقدم ودخحل 
دمشق بدون مسو شرعي وقد انسحبتالى الضاحية خشية وقوع حرب 
ِي الشوارع لو بقيت في داخلها ... وعدت الها بعد احتلال الجنود 
الافرنسيين دمشق الذين استعملوا جميع انواع .. التتكيل والافتراء 
ولقد اساء الينا الجئرال غورو بنكوسه فيا وعدنا به من عدم التقدم من 
دمشق وبنقضه عهده وقد اعتمدنا عليه فسرحنا جيشنا واخلينا مواقعنا 
العسكرية عند مدخل وادي الحرير 3 


(5) 0 


الفصل التاى 


( المنرالغورو واعلان الادارة العرفية ) 
ل لس الف ار سس ل ا ران 
٠‏ غورو الى استعال مختلف الاساليب الاستعارية فاعلن الادارة العرفية ٠‏ 
لاخضاع سكان سوريا واذاع بلاغاً بتوقيع الجنرالغوابيه يعان فيه فرضصس 
© الطالك الادنيةة 


١‏ على الحكومة السورية ان تدفع عشرة ملايين فرنكاً غرامة 
حر بية باسم تعويضص ٠‏ 
0 اكه سلاح الجيشس السوري وتكويله الى قوة بوليس وتسليم 
ل ل 0 

تسليم كبار المدنيين السياسيين ليحا كوا امام انحا العسكرية 

العرفية . 0 

5 انهاء حك الملك فيصل . 

ه ‏ تزع سلاح الاهالي وذلك بتقدمهم عشرة الاف بندقية ليون 
الافرنسي . 

فقبلت الوزارة هذه الطلبات وتعهدت بتنفيذ احكامها ودفع الغرامة 
واسلحته . ثم فرضى مثل هذه الغرامات واكثر على حميع المدن السورية 
الداخلية 3 فدفعت حمصص وحاه وحلب هذه المطاليب وسلمت مقادر 


ا 


5 ع 0 2 


( الانذار الموجه الي الملك فيصلل بال روج دم موونا ) 
في مساء 758 يوليو ارسل عن طريق الكولو نيل ( طولا ) رئيس 
لعن لجراي تونق انارو الك الاك تمصال رضنا اليه : 
0 ا الع 0 

حديك لك عائليكى رحاشياتك ولبكون : نحت تصرف 0 3 
ومن معكم قطار خاص يرح مخطة الحجاز بدمشق 1/6 رلك / 
الساعة الخامسة صباحاً ) .. 

ولا تلقى جلالة الملك هذا البلا ارسل على الفور الى الجئرالغورو 
الكتاب الآ لي : 7 

« .. الى الجئرال غورو .. ابلغني الكولونيل (طولا) بكتاب مؤرخ 
٠‏ الخاري قراراً للحكومة الافرنسية تدعوني بهالى مغادرة دمشق 
بقظار خاص.ن في الساعة الخامسة مسن صباح غد فلي الشرف ان اصرح 
لكم بانني لا اعترف الحكومة الحا عل سمي الذي 
منحبي اياه مؤثمر الصلح 8-6 بادارة المنطقة الشر قية 3 احتلال 5 
سوريا وتقسيمها الى ثلاث مناطق ثم تأييد ععملنا بتاريخ ١١5‏ ديسمير 0 
سنة 1914 بالمذكرة التي قدمها المسثر ويد جورج ) الى المسثر 0 

١ (‏ وما انا معترف الحكومة الافرنسية.باي صفة في تزع اللقب 7١‏ 
الذي لقبي به الشعب السوري والقوة وحدها ف اللي تستطيع زعه 


باثااب. 


ولكتكم تعلمون انه لاعمل لها في الحقوق الخاصة ) . 

وغني عن البيان ان دخول جيوشكم الى دمشق بعد معركة قصيرة 
مع الشعب واحتلال دور المصالح العامة عسكرياً هو خرق رمةمقررات 
عر السلام وبالاخصص لبادىء جمعية الام الي الغت ار بووضعت 
قواعدخل الخلافات بطريق التحكم الدولي . 

وكذلك فان احتلالكم لعاصمة البلاد عمل خطر الثأن وغير عادل 
لانه وقع بعدتسريح اميش السوري طبقاً لانذارم المؤرخ ني ١4‏ الجاري 
وقد قبلته بكامله ذلك القبول الذي اظهرتم ارتياحكم اليه في كتابكم يوم . 
٠‏ الجخاري وأقتموني شاهداً لعطفكم على الشعب السوري . 

العم . .. انكم طليم في الفقرة الثانية من ذلك الكتاب تأبيداً مفصلا 
لقبول شروطكم لا جواباً بالقبرل لان هذا كان ني يدك على ان تأخير 
وصول هذا التأيبد المفصل وقد سلمته الى معتمدم الكولونيل 0 
قبل انقضاء الموعد بست ساعات لا يسوغ لكم سوق جيوشكم وزحفها 
الى دمشق خصوصاً وقد ابلغتكم قبل انقضاء الموعد المضروب للانذار 
باثنني عشرة ساعة اني بدأت بتنفيذ شروطكم نجد وني مقدمتها تسريح 
اليش السوري . 

6 لقد استخر جم من هذه ا خالة وهي تثبت ما عانيته بسبب 
قبولي الانذار الذي هو حجة للزحف على بلادي فاستقبل عدد قليل من 
الجئد اقم لحفظ الامن والنظام جيشكم الحليف 5 فم بحل هذا دون 
اعتقاد ضباطكم لؤلاء كأرى حرب مع ان حالة الحرب غيرموجودة. 

« .. واذكرك ايضاً بالكتاب الذي ارسلتموه الي مع وزر المعارف 
مندوبي اليكم وما انطوى عليه فققد اعترفتم بانني غير مسؤول عن تأخير 
وصول البرقية المفصلة وقد اشير الما1 نفاً وني نفس الوقت الذي اعترفم 


ا 


فيه هذا الاعثراف وفرضم علينا, شروطاً قاسية .. جديدة ليستحيل غلي 
حمل شعي على قبوها فوضعتموني بذلك بين امرين كلاهما مخطر ورج 
فاما قبول شر وطكم الجديدة وفي ذلك انه عل جبشي وحكومي 
فتتذرعون ما للتدخل واحتلال دمشق ى واما الرفض والخالة هذه. تزحف 
الالوف المؤلفة من جيوشكم المسلحة مجميع ادوات التدمير الحديئة 
وتنتص ر على شعب حمل على ان يكون ضدها وتدخل دمشق .. وقد وقع 
القن لقا 

ولو كانت الشعوب تعيش اليوم كما كانت تعيش في القرون 
الوسطى يوم كان ادق للقوة وكان السيف هو الحكم في الاختلافات 
لكان تصرفكم منطبقاً على القوانين القائمة ولكن الخرب العظمى الي خضنا 
غمارها في جانب الخلفاء للفوز باستقلالنا وقد بلغت غايتها باقرار مبد! 
الحق وستحق الروح العسكرية .. وان مبادىء مؤتمر الصلح الي اعانت 
حرية الشعوب وحقها بان نحكم نفسها بنفسها ليست لغواً من القول وقد 
ظل عهد جمعية الاثم الذي وقع عليه الخافاء والاعداء على السواء وهو 
يلغي الحرب بين الشعوب باقياً ونحتوماً .. فالقوة العسكرية الافرنسية 
الى احتلت المنطقة الشرقية وقد عهد الي بادارتها . ذلك الاحتلالالذيلا 
مكن الا"ان يعد اداة للارهاق ونب ان يعت ركذلك . 

و وختاماً فان تصرفاتكم تخالف اتفاق سايكس بيكو - وقد وقعت 
عامها الحكومتان الانكليزية والفرنسية في عام 1117 والاتفاقاتالمعقودة 
في اواخر سنة ١1918‏ بين الحكومة الانكليزية من جهة وجلالة والدي 
ملك الحجاز من جهة اخرى » . والمادة؟؟ من عهدةجمعية الاثم وقرارات 
مؤتمر ( سان رعو ) والتعهدات الي تعهدت مها الي الحكومة الانكلزية 
ونصص معاهدة الصلح المعروضة على تركيا والاتفاقات المعقودة ب نالمسيو 
كلمنصورئيس الوزارة الافرنسية السابق وبي . ونخالف الهاية القواذن 


رف اك 


احتجاج المكومة السورية في مسر 


ابلغ معتمد الحكومة العربية السورية في مصر احتجاج حكومته الى 
دول العالم وللحلفاء على اعمال الحئرال غورو )١(‏ واحتلالة:دمشق خلافاً 
للعهود والمواثيق الي كثيراً ما اشارت الى حرية الشعوب الضعيفة 
.. ولا سما منها الناطقين باللغة العربية وفها يلي نص صورة الاحتجاج ٠‏ 
٠ك‏ يعد اف فيل الاك سبان رولشكية اديور دروو ارال 
غوروا والني نشرت بالصحف في حينها حقن الدماء وسحب جيشه الى 
الداخل ... امر الجترال غورو ل ان على دمشق فاحتج 
الملك فيصل على هذا العمل مستصرنا العالم المتمدن ومعلناً تنصله من كل 
تبعة تنشأ عن مخالفة الجنرال ( غورو ) لاوعود الرسمية ) 

وفي يوم 19 منه اذاع معتمد الحكومة العربية السورية بياناً مفصلا ' 
. عن الاوضاع التي حدثت ابان دخول اليش الافرنسي الى كافة الانحاء 
الرة 


١‏ ) أت الذت يتحلون لفرتنا الاعذار فقولوت الم غل دمدى وسو ريا 
الادناعا عن نفسها فمثلنا منهم في ذلك مثل الدعاة اليابانيين الذين يفسرون احتلال شان 
غهاي ( ونانكين) كتدبير واق ارتموا على ااذه من خطر العدوات الصيني الذي كان 
يهددهم آنذاك ... : : 


5-0 


1 


0 
غورو امام ضير بح السلطان صلاح الدين 


توجه الجثرالغورو اثر دخوله ذمشق الى ضر يح السلطان صلاح 
الدين الايوبي فدخل الى مقامه الكرم بصورة عنف وتمكم وبيده سيقه 
ووقف امام الضريح دون ان يؤدي التحية احتراما للبطولة الراقدة 
وقدسيتا وقال : )١١‏ 


)١(‏ ..عودة الى اروب الصليبية .. جاء في الانجل الشريف: ::« طويبى 
لصائعي السلام » ليت شعري 0 ل 0 الصليبيون في العهود الغابرة 
موجب هذه القناعدة الذهبية وهل كان اولفتك البشر عل حق لي شين "تلك 
الحروب عل اخوائهم في الانسانية © . . فان قيل لنا إذت فب كانت الحروب: الصليبية 
بين المسامين والمسيحيين . ؟) فانينا ريد أن لادحيي هنا ولكننا تشألن الافرنسيين 
لين ونشال سقرم رمدقي أكانت تلك اطروب الك انها اعلا تن الرر 
ملوك اوروبا والرهيان ني العصور الغايرة دفاعاً عن السلام في 0 وعن المسيح؟ 
أكانت فظائع الصليبيئن في ديار العرب وني ارض الميعاد ومهبط وحي الله من قتل 
ل .-. أما يأمر به المسيح ويرضى عنه الانجيل .1.9 . 

اذن . .؟ فهل كان العرب على خطأ .في محاربة تلك الحيوش المعتدية الست غزتهم 
وارادت سلب اوطائهم منهم ؟. . أليس من حقهم ان يداقعوا عن ارضهم واعراضهم 
واوطانهم ومقدساتهم . . ؟ أليّش من واجب اولئك الملوك والرهبان ان تأخذهم. بنا 
نحن بن الانسان رأفة ورحمة ..؟ وتلك .صفات الزهبانية في الدن والملوك في 
الاذام . .؟ وني هذا المضمار قال تعالى في القرآن الكريم ‏ : « ثم قفينا على اثرهم .رسلنا 
وقفيئا بعيسى بن مريم وآتيناه الانجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفةو رحمةورهبانية » 
اذن فالخروب الضليبية اما الافرنسيون لم 0 بين محمد والمسيح ولا بين الاسلام 
والمسيحية واهما كانت بين قوم غزاة برابرة لم يفهموا رسالة المسيح الخالدة وقلسية اهدافه 
ودليلنا على ذلك ان تلك الحملات الصليبية حين مرت في طريقها يامم مسيحية كبلغاريا 
والقسطنطينية لم تتورع عن سلب كنائسها ونب صلبائها منها .. وتمدتم مدنا . فلتجهر 
بالحقيقة الواقعة امام المدنية العالمية فنقول : ان الخروبالصليبية ما كانت الا حر وباً ببن 
اوروبا آنذاك » المتعطشة الى سف كالدماء والاستعار والاستيلاء وبين الشرق الوادع المطمئن 


2 - 


مقام صلاح الديئن الايوبي 
خرجم من الشرق ولن تعودوا اليه .. وها اننا قد عدنا .. فانهض 


الى حضارثه وعقائده ومدئيته وسلامتهة . 

لقدكانت حروباً يقتتل فيها المسيحوون الاروبيون مع العرب والمسلمين وكانت روح 
المسيح في سماء الخلود وتذود عن وطن السلام ومهبط وحي الله وتبارك جهاد صلاح الددين 
ضد الغزاة الفاتحين فليعل غورو حي كان او ميتاً ان الدين في الحقيقة 


50005- 


ثانا ها هنا ولقد ظفرنا باحتلا لسوريا ...” 
يقول غوروا هكذاوكأن روح صلاح الدين اائمة في مرقدها تردد 
قائلة لغورو 5-0 قل ما شئت 2 تاك عدرة التاريخ ماثلة للعيان وناقية : 


على 0 من الدنها وهر الزمن 1 


(بلاغ قائد القوات الافرنسية في دمشق الى اهالي درعا ) 


من الخئرال قائد القوات الافرنسية الى اهالي درعا وضواحيها . 

ات الك فصر كن ف ل ل را 
و انا الى بلاده وقد تعهد باطاعة هذا الامر اما وقد بلغنا عكس 
ما تعهد به انه بقي في درعا وشرع في مخادعة الاهلين ليد فعهم الى اعمال 
سيئة العواقب ومضرة بصالح السكان والبلادالئي لميبق له فيها اقل علاقة 
.. فمّدكتب له ان يتابع سفره بلا تأخير ). 

فنحن الآن ندعو تموم الاهالي ان يكلفوه بثرك بلادهم حالا اذ 
اقامته بينهم نجعل بلادهم هدفاً للقنابل واننا نعطيهم مهلة عشر ساعات 
ليتوجهوا للقابلة فيصل ويطلبوا منه مغادرة البلاد » . 

وارسل علاء الدين الدروبي رئيس الوزارة الحديدة .رقية الى الملك 
فيصل يقول : 

« تبلغ السلطة العسكرية جلالتم اللتروج من حوران وقد وضعت 


وثام ومحبة وخير وركة وسلام لاشر وعدوان وخراب. وتامير وتشريد ونقتيل 
وتنكيل كما حصل ابان احتلااه لسوريا ودخوله دمشق” منحوادث تتنانى مع المهود 
والوعود الي قطعث للعرزب ولفيصلالراحل عن عاسمة ملكه ظلما وطفياناً وعدواناً .. . 
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. نحت تصرفك قطاراً فان ل تفعلوا فسوف تمطر طائراتما قرى حوران 
بوابل من قنابلها » وبناء على ذلك اراد الملك ان لا بحصل نمة ضرر 
لاحد من اجله وفعلا عمد لاسفر.وغادر جلالته حوران بقطار خاص 
صباح اول اغسطوس قاصداً حيفا .وهنها الى ايطاليا ليواضل نضاله 
ودفاعه وكان يرافقه في هذه الرحلة » السيد احسان ابخارري وساطع 
الحصري ونوري السعيد وتحسين قدري واستقر الملك ومن معه في مدينة 
(كوهو ) الايطالية ... حيث وافاه ابكرال حداد باشا معتمده الخاص 
في لندن يومئذ . وني (كومو ) اعد الملك مذكرة طويلة بسط فيها 
دواد ثالى تعافقبت عل البلاد العربية بعد الحرب العالمية الاولى ١‏ 
0 نتج من اوضاع منتلفة في مبادىء جمعية الامم وتعهداتها وجل هذه 
المذكرة حداد باشابنفسهالى المسئر لويدجورج وكان ذلك في ١‏ سبتمر 
سه :1517 


لك اق 


الفصل الثأاتث 


رانلاك يمل الك اللكررم ل اي 

الحم در ور للستي ال را 0 

ان الاعمال غير المشروعة التي قامت بماافرنسا في سوريا اضطرتي ”' 
الك البلاد مرا والسفر إلى اورويا مرقدا مل قل واللى الك 002' 
لاعرض القضية العربية مرة. اخرى على حكومة صاجب اللخلالة فالاتال 
لني قامت بها فرنسا في سوريا لا يمكن تطبيقها على اعترافات فرنسا 
السابقة وعهودها فيا يتعاق باغراضها وغاياتها في الحرب واعتقد مسن 
ناحيتى ان في هذه الاعما لخر قا لمعاهدة ( فرساي ) البّى يصر الافر : 
ذا لدع ضف )1 تسلف راك سف فر ل فيعيم 
ل ات لت ري عائلتنا امام العالم الاسلانى عاه: 
والعالم العربي خاصة موقفاً حرجا لا عكن لاية عائلة احتاله .. : 

ان عائلني هي العائلة الحا كمة والقائدة في جزرة العرب . ولما كان 
والدي هو زعم :هذه العائلة فقد اعترف به زعها ل دهن 
ا سحي دآ 
الاراك اعماداً على , بعض العهود الي قطعها لحم . . وستطلعون في هذه 
المذكرة على الوادث التى ادت الى احتلال الجيوش الافرنسية دمشق 
واظن ان تفاصيل هذه الحوادث لا بد ان تعطيكم فكرة صريعةواذ. 
عن الغايات البِي كانت نرافق افكار الجئرالغورو ومنذ مغادرق باريس - 
عائداً الى سوريا وهذه الغايات هي حديث البلاد العربية . انكل عربي - 
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أصبح يدرك اليوم ان عالت ل ال عرو كات حو 0 
احتلال المنطقة التى تعهدت ريطانيا بتأسيس حكومة عربية مستقلة فا 
...احتلالا 00 باي ا من الحجج . وعا ان فرنسا قد ادركت 
ان عائلة الشريف جسن هي زعيمة الحركة العربية وانم تدير اهرب 
اعمّاداً على التعهدات التي قطعتها ريطانيا للها قررت ضرب هذه العائلة 
ضربة قاسية والتخلص من العثرة الي وجدما امامها ‏ وهي انا 
وقامت تنشر النفوذ الافرنسي في البلاد وتقضي عل النفواذ الريطائي في 
لشيرق لاوسط ففي اليوم الذيوقعتفيه حوادثدمشق .. قامت ال 
لافر نسية ناجم عائلتنا مهاجمة متتابعة. وبعد ان اعترفت بوالدي وبعض 
فراد العائلة كزتماء للقضية العربية ومناضلين فيسبيل الخرية والاستقلال 
عمدت هذه الصحف الافرنسية الى السباب والشتائم وقالت احداها ان 
لعائلة الحائمية وصلت الى استلام الحكم في دمشق بفضل الانكليز وان 
لعرش السوري هو اختراع انكليزي ؟! وعلى هذا فان إغراض الحكومة 
لافرنسية والاهداف الي ترى الما قدتحققت اخيراً فاحتل الث رالغورو 
دمشق وثلاث مدن اخرى واصبح( العال امام الآمر الواقع ). . وك 
تكل انا الآن باسباب ودوافع شخصية فانه ليس لي هن ثمة مطامع خاصة 
واعتقد ان كل اهانة وظلم وسباب تنال مني انما يضاف الى مفاخر 
لعرب الوطنية خلال اهرب وائني اعتقد من كل وجهة من وجهات 
لنظر ان احتلال دمشق لم يكن مشروعاً دواياً . فقد ايد مؤتمر الضلح 
في اجتاعاته الاولى تكليفي بادارة المنطقه الشرقية وهي الادارة الي كنت 
ستلمت زهامها منذ الهدنة نحت ساطة الكثرال ( اللنبي )كما اعترف 
بذلك صناً في ١5‏ ايلول سنة 19319 في المذكرة التي ارسلها مسثر ( لويد 
جورج رع ل قر درل الى وك لم7 
اذن فليس لاي قائد افرنسي الحق في ان يسلبني هذا المركز وان 
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رق حرمة استقلال سوريا . ان هذا المركر المشار. اليه والذي توليتته 
اما توليته وفق رغائب الشعب وارادته وقد اعترفت به بريطانيا العظمى 
على اقرار القرار الذي اذه ء مجلس الصلح في سان ريمو . فاذا نفذت 
معاهدة فرساي وما تضمنتهمن مبادىء ( الحق فوق القوة » والعدولعن 
الاحتلالات العسكرية والاعتراف محق الشعوب ني الاستقلال والحرية 
وكانت مقررات عصبة الاثم ليست من المقررات العدمة القيمة بجب 
اعتبار موقف فرنسا في سوريا موقفاً جائراً لا مرر له ٠‏ يدعي كرك 
غورو انه ينفذ الانتداب ني التدابير العسكرية الي قام ما في سوريا فها 
هو هذا الانتداب ... ؟ ؟ ! ! هل صادقت عليه عصبة الاثم والمجلس 
الاعى . 


ا ورد إل ا السك رو يه را كا 
الى بدك م انك الافر سين مس حهة اسرى ابماهي 002 
ونشرقات ختل ريد فرص ششروظة بقوة اسلاج . وهلده التدايا” 
الشاذة التي اتخذتها فرنسا تتناقضى تماما مع المبادىء التي حاربت الدول 
المتحالفة في سبيلها كما تناقضص معاهدة السلام. « المادة "5 الفقرةالرابعة 
هن قرار عصبة الاثم » الي تنصص على وجود اعتبار رغائب الشعوب في 
قضية الانتداب وهو الامر الذي لم يطبق في سوريا مع كلاسف ٠.‏ : 

إن اسهد ار حي الى يدل فى هذا اسيل كان اسك ارات 
المتحدة اذ ارسلت عام 1115 لجن برئاسة المستر (كراين ) للاطلاع على 
رغبات ومطاليت الشعب السوري . وقد اعلن: اللورد اللنبي:ني ذلك ادن 
ان هذه اللجنة هي اللنجنة الوحيدة الي ترسل الى سوريا وان مؤتم رالصلح 
سيعتمد على تقررها عندما يدور البحث <ول تقرر مصير هذه البلاد 
والعدل والانصاف يقضيان باذاعة ونشرهذا التقرر الذي بتي سراً 


مكتوماً حبى الان 


حفر أ افك 


ان الفا من اسكنود الذين محملون احدث انواع التعسل والتدمير 
درلاب 2 اطول لط ولاح عاك انكو انقرفي ااا 
تشرين الثاني عام 1414 الني تنص على رغبة الدولتين في المساعدة على 
تشكيل الحكومات الوطنية احلية في البلاد العربية وعدم رغبته| فيفرضص 
الانظمة اللياصة ني هذه البلاد كا تنص على رغبة هاتين الدولتن 
ا ال ل ل ل لك 
لانظمة الى تقررها نحرية تامة ) واعتقد اننى لست في حاجة لان اؤكد 
التناقض الواضح بن تعهداتوتصربحات الحكومة الافرنسية عام 1918 
. وتدابير الجبرال غورو في سوريا عام 147٠‏ وعلى اي حال لم يكنمن 
المنتظر ولم يكن من العدل في شيء ان يطبق الانتداب على دمشق والمدن 
الإربعة بعد العهود والوعود المقطوعة للعرب . 

.لقد اشرت في حديثي الى المسائل المتعلقة بمؤثمر الصلح والانتداب » 
: وقرار عصبة الامم » وتصرمحات انكلترا وفرنسا لارهن على ان تدبير 
فرنسا في سوريا لم يكن مشروعاً بائي وجه من الوجوه . ان القضية 
لعر بية لم تكن متعلقة باي قرار منقرارات مؤتمر الصاح .. او قرار اي 
ولة من الدول خلا انكلترا فنحن تفاوضنا مع ال ار 
والعهود الى قطعت لنا هى عهود قطعتها انكلئرا » وقد قال والدي في 
1 به في تش رين اول عام 141/6 الى المندوب الساميني القاهرة 
وهو كا بلي . 

اما ما يتعلق بقضيتنا والبحث فنا في مؤتمر الصاح فانني اقولك 
الان انه لا علاقة لي البتة باي مؤ تمر او ابة سلطة اخرى غير انكلترا 
الس اس ا بر رسا ري الال ارك 
نا كراً ارحمة الله اذا قبلتها ! واذا حضرت مؤتمر الصلح « رغم انني اقدر 


كك 


يذ لرخبا ربطانياالعظى ” 


ثم اذا سافرت بعد ذلك الىباريس وسعيت للمفاوضةمع الحكومة 
الفرنسية وعدت ابى سوريا احمل احسن الاماني والرغبات للتفاهم مع 
الجانب الافرنسي وسعيت لاقناع الشعب السوري بالتزام الهدوءوالسكينة . 
وحلت بينه وبين مهاجمة الا رنسيين وهم ضعفاء ليس لمم ا كار 0 
حامية صغيرة تتألف من الف رجل فانما فعلت ذلك لاقول ذات يوم الى 
. الدولة الي اعطتني كلمتها بانني نفذت جميع تعهداتي بدقة واخلاص. 00 
لقد كانت الكتب الرسمية المتواصلة الى تصلنى من اللورد ( اللنى ) تصس - 
علي بكثير من الالماح ان لا اتخذ موقفا عدائياً من الافرنسيين وتلقيت - 
رسالة من الاورد كورزون ‏ قبل احتلال دمشق بثلاثة ايام يطلب الي . 
فهها بالخاح شديد ‏ ان لا اتخذ اي موقف عدائي مهما كانتالظروف ‏ 
والاوضاع وهذا كله م افكر قط محاربة الافرنسين وللواردن ذلك( 
لكان موقفهم في سوريا في غاية التطؤرة وفوق ذلك .. كنت احاول 2 
ان اقبل شروط الافرنسيين رغم صعوبتها واستحالة تنفيذها ‏ وكلي امل 
ان اسافر الى اوروبا فما بعد » واتمكن من تسوية المسائل والمشاكل” 
بالطرق الدبلوماسية واظن ان الكتبالتي ارساتها الى الحكومة الانكليزية . 
يق ريسن اذك عل انه برقي كك يان على حرصي الخاص ا 
.اقوم باي عمل قبل التشاور والمفاوضة مع ال 
واني لفخور بان اصرح هنا اي كت ام للمبادىء الي وضعها . 
والدي وم احد يوما ما عن هذه المبادىء وهيان افاوض حكرمة واحدة ‏ 
هي حكومة ريطانيا . 
والآن اقدمت فرنسا على تدابير عسكرية جعلت كل أمل في التفاهم . 
والاتفاق مستحيلا .. جئت باسم والدي اطلب من انكلثرا تحقيق 
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وعودها . ان الحركة العربية ليست حركة جديدة اوجدتها الحرب العامة 
بل هي حركة قدعة نشأت قبل الحرب بزمن غير قصدر. لقد وضع والدي 
المملكة العربية والخلافة الاسلامية السابقة ولم يبرددوا نوما ما في السعى 
الى تحقيق هذه الفكرة . فاعتقد البعض: ان الحركة العربية نشأت عام 
1و١‏ ائما هو اعتقاد خاطىء. وكل ما في الامر ان زعماء العرب وجدوا 
في نشوب الحرب » وتطاحن الدول » فرصة مناسبة لتحقيق آمانيهم 
فقاموا بحركامهم واخلصوا في موقفهم كل الاخلاص . لقد شجع الالمان 
السلطان ‏ خليفة المسلمين ‏ على اعلان الحرب المقدسة مؤملين منوراء 
ذلك توحيد جهود العالم الاسلامى وتأبيده لهم وكايت انكلئرا بلا ريب 
العدو الاساسي في هذا الموضوع ؛ ولكن هذه الدولة ‏ ادركت ما مكن 
ان يصيب المسلمين من اخطار هذه الحروب » وادركت ان هناك فتوراً 
الاعتراف باستقلال العرب والحؤول دون اي تدخل اجنبي في البلاد 
العربية ثقة منها بان اشتراك الشعب العربي في الحرب « هو اعظم 
عمل سياسي وحربي تستطيع الدول المتحالفة الاستفادة منه في 
العالم الاسلاتى ) . 


وقد اعلن والدي على اثر العهود البريطانية بان الجهاد ضد الاثراك 
.. ليس من الاعمال غير المشروعة .٠‏ واقنع الشعب العرلي بان الاتراك 
يقومون باعمال تناقض مصالح الاسلام الحقيقية .. ونجحت عائلي في 
اقناع العرب ببذه النظرية وذلك عساعدة ريطانيا واسست سياستما مع 
البلاد العربية على اساس الوعود المقطوعة لوالدي . 

وبهذه الوسيلة » وعلى اساس تلك الوعودحمل العرب سلاحهم تحت 
علم خليفة النني ' رغم انه كان من واجبهم اذذاك محاربة المعتدين نحت 
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علم السلطان خليفتهم في ذلك الحين .. 
وقد رافق العرب النجاح في ثورتهم فسقطت «مكة » بين ايد 
وفشلت خطة المانيا في البلاد الاسلامية فشلا ذريعاً . 


عدا 


ركذا فقدقام والديوعائلته واتباعه وا كثرية الشعب العربي بالقسم 
الذي يتعلق بهم في الاتفاق وقدموا كل مساعدة ممكنة الى الجارال 
( اللنني ) وكانوا عاملا هاماً في نجاح الخلفاء في معركة البلاد العربية » 
وجئت الان باسم والدي اسأل بريطانيا ان تقوم بتنفيذ القسم الذي يتعلق 
بها مهذا الاتفاق . 

اني لا اود هنا ان اعود الى الاقتراح الذي عرضته ريطانيا عل 
والدي في اول الامر بان يظل حياديا في الحرب .. فنحن لو بقينا 
حياديين .. لفزنا من انكلترا بنفس العهود والوعود الى قطعتما لنالتحقيق 
استقلال البلاد العربية على اننا بالرغم من هذا اعلنا الخرب وخضنا 
معارك القتال وخسرنا عدداً كبيراً من رجالناوعرضنا انفسنا لطر مهاحمة 
بن السعود ‏ وكان اذ ذاك اشد قوة منا ‏ ثم كانت النتيجة ان علائقنا 
قطعت البلاد العربية واضحت <التنا أسوأ جما اذا كنا لم نشترك في 
الحرب وظللنا « حياديين »كما اقترحت علينا اتكاترا ذلك ني اول 
الامر لقاء الاعتراف باستقلال المملكة العربية لقد كنا نعتقد في ذلك 
الحين ا نحملنا السلاح ال ابت الكل | > ان ] كر فائلة الفط سه 
العربية من بقائنا ( حياديين ) . وكنا نأمل ان تكون النتائج اكثر فائدة 
من العهود والوعود المقطوعة ان العهود الي قطعتها انكلثرا لوالدي هي 
عهود صرنحة واضحة لا لبس فها ولا غموض . لقد طلب والدي ني 
كتاب ارسله في 74 تموز سنة 14315 ما بلي 

١‏ نجب ان تعثرف انكلترا باستقلال البلاد العربية الي محدها شمالا 
مرسين وادنا حتى الدرجة "!من خخطوط العرض وهي الدرجة الي تمر 
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على رجيك وماردين » حتى حدود العجم » وشرقا الخليج الفارسي » 
وجنوبا الحيط المندي » خلا عدن وغر با البحر الاحمر» والبحر 
المتوسط حتى مارسين .. وعلى انكلثرا فوق ذلك ان توافق على اعلان 

١‏ على دولة ( الشريف ) العربية ان تعتير انكلثرا الدولة المفضلة 
في حميع المشاريع الاقتصادية :.. الخ ... وني ٠٠١‏ آب عام ١9415‏ ارسل 
المندوب السامي ني القاهرة الى والدي كتاباً يعرب له فيه عن مبلغ .السرور 
الذي شعر به عندما رأى العرب بحدون مصالحهم مرتبطة ومصالح 
ريطانيا ويؤكد له بان حكومته رحب كل الأرحيب لان يستعيد الخلافة 
الاسلامية رجل عبرب من العرب العريقين المنسوبين . 


اما فما يتعلق بالحدود فقد ذكر المندوب السامى ني كتابه بان البحث 
في مثل هذه التفاصيل انما هو بحثسابقلاوانه وني 15 ايلول عامه ١51‏ 
اجاب والدي على هذا الكتاب بكتاب طويل فند فيه ( باستغراب ) 
وض جواب المندوب ولحجته الفائرة المترددة في قضيةالخدود 
وقال : «.. بأن مصالح اتباع دياناتنا تتطلب تصركا واضحاً في هذا 
الموضوع وهى قانعة كل القناعة بان حياة المملكة العربية العتيدة متوقفة 
على اقرار الحدود المذكورة ). 


وني 14 تشرين الثاني عام1915 اجابالمندوب السامي السر (هتري 
مكاهون ) على والدي قائلا : و .. ان منطقتى مرسين واسكندرون 
والمناطق الواقعة عر لط م رع ارا 2 رعرن لمكن ان 
ل ا ل ار ع ا ا كرك 

اما ما يتعلق بالاراضي التي تستطيع انكلئرا التعهد مها بكل حرية دون 
استشارة حليفها فرنسا » فاني اقول.ان لي السلطة باسم بريطانيا ان اقطع 
العهود التالية : 


كم 


( .. ان ريطانيا على استعداد لان تعترف وتؤيد استقلال البلاد 
الدري اف البلا المحدوؤة .. أما ولاية بعداد والتسرة قآن الدرت كرفوك 
عركز ومصلحة بريطانيا الخاصة فيه| ويوافقون على ان يكون لها حق في 
اتخاذ التدابر الادارية والعسكرية اللازمة للمحافظة عليها من اي اعتداء 
خارجي » . 

وني كتاب آخر مؤرخفي 550 تشرين اول عام 1115 اضافالمفوض 
السامي الى نصر محاته السابقة ما يل : 

من الواضح ان العرب وافقوا على اختيار بريطانيا وحدها في 

مهمة الاستشارة والارشاد كما 0 
احتاجوا لمستشارين فنيين لتنظم شؤون المملكة ٠.‏ وني ه تشرين القاني 
6 اجاب والدي على هذا الكتاب قائلا انه : و رغبة في تسهيل 
اللفاوضات والوصول الى اتفاق نمائي وخدمة للمسلمين » واعترافا 
بموقف انكلترا والمزايا الي تت تمع ها يتنازل عن اصراره عل م ولا 
مرسين » وادنا -. الى المملكة العربية ويصصرعلى ان جلب وبروت 
ومرفأها انما هي بلاد عربية محضة » . 

عا سا راف اند ل لنت رو 2 أن افك إن م 
القطر انما هو قطر عربي صرف .. وانه كان مركزاً لاكثر الخلفاء في 
العصور الغابرة واعان لكم هنا بان العرب يعلقون على هذا القطر آمالهم 
ومبتمون به اهتّاماً خاصاً ولا بمكنهم ني اي حال من الاحوال ان ينسوا 
تقاليدهم وان يتخلفوا عن البلد الذي كان مركزا لاكثر خلفائهم . 

« وعلى هذا جب ان تثقوا كل الثقة انه ليس في وسعى ارضاءالشعب 
العربي واقناعه بالتنازل عن العراق باي حال من الاحوال .» على انني 
ارغب في ازالة المصاعب وتسهيل الاتفاق استطيع ان اوافق على ترك 
العراق نحت الادارة الانكليزية وخاصة وان الجيوش الانكلزية 


0 


تله الان 5 وذلك لقاء مبلغ من المال تدفعه لقاء تعويفس بالنظر الها 
يتطلبه المنطق من تأسيس تملكة جديدة من اموال ) . 


هذا ما ذكره والدي في كتابه الى المثادوب اما ما يتعلق بالادارة 
والمستشارن والموظفمنفقد اشار والدي الى ما ذكره في رسالة سابقةوقال 
انه لا كرضي ل ناف + وخاصة بعد انا كد المندوب بان هؤلاء 
المستشارين لن يكون لهم اي ندخل في الشؤون الداخلية وفي ١5‏ كانون 
الاول عام ١1915‏ اجاب المندوب الثاني ( مكمهون ) والدي بكتاب 
قال فيه : « اما ما يتعاق بولايتي حلب وبر وت فانني ساخارك بشأهما 
في وقت آخر والي لاغتنم هذه الفرصة لاؤكد ا الحكورمة 
الانكليزية مستعدة لاعطاء حبيع ضانات المساعدة والتأبيد للممالكةالعربية 
مع الاعتراف بان مصا الح البلد.ن تقضي بوجود ادارة ثابتة وودية في 
وناك رو اروك اك ابيع نظرك هنا الى ان امحافظة على مصالح الفريقين في 
ولاية بغداد نحتاح الى كثير من السرعة وان الظاروف الخاضرة لا تسمح 
ا المنارضة لاما . وفي اول كانون الثاني عام ١915‏ كتب والدي 
الى المندوب السامى يقول : ( .. اما ما يتعلقبالعراق والتعويضص ا الي 
الذي اشرنا اليه لقاء فتّرة الاحتلال فاننا نترك امر تقرير المبلغ الى حكمة 
ريطاني يا وعدها اعثرافاً بثقتنا ما واخلاصاً في مفاوضتها ) .. اماالاقسام 
اقرف مانا فان نفس الشعور السابق محدثي ان اتجنب ما يمكن ان 
يسيء الى العلاقات الانكليرية ‏ الافرنسية ‏ ومتى اتنهت اهرب 
فائنا ستسألكم عن تلك الاقسام ال تى غضضنا النظر عنها الان وتركناها 
لفرنسا حليفتكم 20 
ويتحدث والدي بعد ذلكعن فرنسا ويقول ان وجودها في اي مكان 
ليس من الحكمة في شيء ثم يضيف الى ذلكقائلا : 
.ان الشعب لن'يوافق حتماً عل هذا الانفراد وتلك العرلة 


ا 


ولا بد ان يضطرنا لاتخاذ تدابير جديدةقد ك عل الكاتن إرراله قبطل لاض 
ومشاغل لا تقل عن اضطرابات ومشاغل اليوم ) .. ثم شرح والدي 
باسهاب اذا يعتقد باستحالة السماح لفرنسا او لاي دولة سواها 
باحتلال قطعة واحدة من تلك المنطقة . وفي ١9‏ تشرين اللاول عام 
4 كتب المندوب السامي الى والدي قائلا : « انني اقدر العوامل الني 
دفعتكم لبحث هذ|الموضوع باهّام وقد كتبتما جب بشأن ملاحظاتكم 
على قضية ولاية بغداد واعتقد ان هذه الملاحظاث سينظر فها باهمام 
عندما يم انهزام الجيوش التركية ويسود السلام في البلاد .. اما ما 
يتعاق بالاقسام الثمالية فانني اشكرك على حرصكم »؛ وى تجنب كل ما 
من شأنه تعكير العلائق الانكليزية والافرنسية » . 

هذه هي خلاصة يعض الكتب اي بودلت بين والدي والمندوب 
السام ي ( السر هري كن ردان افر ا الشروط الي اتفق 
غلبا بدن والااى واسدري اللي ر ء 

س0 مملكة عربية تمتد من الخليج الفارسي حتى حسدود 
كليكيا ٠.‏ وماافيها حلب وحمصسن »وحاه » ودمشق » على ان 
تكون هناك ادارة خاصة في ولايتي بغداد والبصرة بالاتفاق مع الشريف 
حسين حى نباية الحرب . 

١‏ رعدمن وبالدى فى حن كل ما امن شاله لان الضاعك 
والمشا كل بين الحلفاء خلال الحرب فانه ( بغضى النظر ) عن لبنان 
والمرفاً » وبئركها لفرنسا على ان يعاد البحث في امرهما بعدنهاية الدرب. 
وهو يعتقد بان انكلترا لا تفكر قط برك مملكة داخلية كرى دون منفك 

ا 0" بتأبيد المملكة العربية ومساعلتها بالاستشارة 


ا 


وامحافظة علها من كل اعتداء خارجي كما يد ل اا 

تستخدم المستشارين والموظفين من اي دولة غير انكلترا . لاذكات م 

المتتظر ان تطلب الحكومة الانكليزية من العرب ان يعذروها على عدم 

قيامها بعهودها حجة عدم اتفاقها ومعاهدة 3 ا سإالكس كر كد فان 
' والدي نجببكم على ذلك ببذه الملاحظات : 

١‏ ان العهود التي قطعتها الحكومة البريطانية على نفسها هي سابقة 
اماك درن مالقا اد ا مضا الا كان كارن 
تلك العهود ونجب ان يعتير لاغياً لا اله" 

؟ - عندما لفت والدي نظر المندوب السامي الى هذه المعاهدةالسلبية 
لني اطلع علبها من حمال باشا ‏ وكان حمال باشا قد اطلع علبها بواسطة 
الارمن ‏ اجابه المندوب السامي ببذا الكتاب : 


« لقد اطلع البلاشفة في وزارة الخارجية ( بترو غراد ) .. على سير 
المفاوضات والمباحثات الابتدائية ‏ لا على المعاهدة الدائرة بين انكاثرا 
وفرنسا وروسيا خلال ارب لتجنب المصاعب مع الدول الي تحالف 
تركيا » ويظهر ان جال باشا شوه الغاية الاساسية من هذه المفاوضات 
اما عن جهل او عن خبث ‏ فل يذكر الشروط المتعلقة عوافقة الدول 
الثلاث على تأسيس حكومة وطنية في بلاد العرب وامحافظة على كياها 
ومصاحها » جاهلا او متجاهلا ان نجاح الثورة العربية والانسحاب من 
روسيا » قد احدث موقفاً مختلفاً » .. وعندما تلقى والدي هذا التصريح 
ا رتاشكي تك )فا حارم 
العهود المقطوعة للعرب . لقد زرت اوروبا مرتين ول اسأل خلالهاتين 
الريارتين عما ثم في قضيي فلسطين والعراق لاني كنت اعمل مع والدي 
يما نعتقده من مصااح انكلترا والعرب . وقد اطلعت الجئرال ( حداد ) 
الذي تركتهفي انكلترا ‏ على اللخطيئات التي ارتكبت ليلفت نظ ركم اليا 


م 


وكان من نتيجة هذه الاخطاء اننا ركنا سوريا والعراق وهما بين السنة. 
اللهيب . اما ما يتعلق بفاسطين فقد تركت جميع السليات ل ري 
لاطلاعم على وجهة نظرنا » والاطلاع على وجهة نظر الحكومة 
الريطانية في هذا الشأن واعتقد ان حكوهتك توافق كل الموافقة على 
تصرفاتنا واعمالنا . وقد جثت الان للمرة الثالثة لاباحث الحكومة 
الدريطانية باسم والدي وكلي ثقة بان التعهدات المقطوعة لنا ستكون 
موضع اهوامكم وعناية الحكومة . فالعرب يعتقدون ان ( الانكليزي ) 
حافظ على تنفيذ تعهداته » وتحقيق كلمته ويعلقون املا كبراً على كلمة 
ال وى لصن لد لين اق اللغالاي ا كدري ا ردنا بوسسر اللعرية 
امراف افك لا يا نا ل لاا 1 

انني اطلب من الحكومة الانكليزية اعالا لا تستطيع القيام بها. وقد 
سمعت لويد جورج يقول في اجماع عقد في وزارة الخارجية ‏ دوننج 
سريت « بان البلاد العربية قامت بتنفيذ العهود التي قطعتها لبريطانيا 
ا ل ل ا 

واخبرا فانني اسأل الحكومة الانكليزية؛ اذا كان من العدل فى شيء 
ان يعامل رجل حالف انكلرا وقاد الثورة نحو النجاح بكل اخلاص 
هذه المعاملة » لا شىء سوى انه كان مخلصاً لبلاده آمناً على تنفيذعهوده 
نحو بريطانيا .. ) وارسل الملك فيصل بعد هذه المذكرة مذكرة ثانية 
تناول فا كل التوادث البِي وقعت منذ جلاء الجيوش الانكليزية عن 
سوريا في تماية تشرين الثاي خا 197 حتى احتلال دمشى من قبل 
فرنسا في 55 موز عام 117١‏ فقال.. « .. في شهر تشرين الاول 
عندما تخلى الفيكونت ( اللنبي ) عن مسؤولية الحكم في سوريا كانت 
البلاد بصفة عامة هادثة ساكنة خلا بعض حوادث وقعت في المنطقة 
الغربية وقد وقعت هذه الحوادث على اثر الشدة والضغط اللذين عمد المها 


تر فركك 


معو ل رن افك اه رأبه الصريح في 
#الى حكريه دري ررقن أرن اليه ,رجي كد ماحف كال هذا كاه . 
وفوق هذا فقّد كان الاستياء عاماً من الادارة الافرنسية وكثيراً ما 
فظو الك ولام عنس كال شكال الى ككرت مما بين االرد يرق 
0 : 

ولم تكد الحاميات الانكلزية تشسحب من سوريا ونحل محلها 
الريك االإقو اسح ان الاك سررة كرون الساول ااانه قدو 
احتلالا عسكرياً . 

وقد كانت اول حركة من حركاتمم في هذا السبيل انهم احذوا 
حشدون جيوشهم ني ( زحلة ) وبدأوا يفتحون طريقاً جديداً بين زحلة 
ومرجعيون وحاصبيا  ..‏ وهي طربق لا تفيد احد سواهم. ‏ وقد 
ادى هذا الموقف الى اثارة المنطقة الشرقية ووقعت الحادثة الاولى ببن 
لوو ركان 0 اقارران كار يرق درفن لفرفيية الل 
ور ماف ارت انا ينزعون السلاح بقيادة الحا كم 
العسكري في زحله . وعندما اتصل اللحر بسكان المنطقة الشرقية اخذوا 
يتجمعون وقرروا مها جمة الافرنسين لولا ان اسرع شقبقي ( زيد )وهو 
نائبي خلال غيابي في اوروبا لتسوية الامور وتهدئة الافكار . والغريب 
إل باأرغم من اعتراف الات تسن بان هذه الوادت ور لت ع كر 
الاتفاق والسلام فقد رفضوا معاقبة المعتدين .. واجابوا على هذا الطلبْ 
بعد قليل .. بان ارسلوا قوة بقيادة الجئرال ( دلاموت ) لاسباب واهية 
لاحتلاله بعلبك .. وقتلوا رجلين وقطعوا المواصلات الاتفية بين حمص 
0 . وق هذه الاثناء وبع د كثير من اللنهود والمفاوضات التي قمت 
: ولاق اريك كاله وري كارن الانكليزية - اتفقت مع مسيو 
كلمنصو ني 1 تشرين الثاني سنة 1914 على الشروط التالية التي ارقت 


فض 


بها الى شةيقي ز 

00 الجيوش الافرنسية البقاع شريطة ان نسحب 
0 

ان تتألف لجنة من الافرنسيين والانكليز والعرب للاشراف. 
على اعال رجال الدرك في المنطقة . 


وقد ارسل مسيو ( بيشون  )‏ وزير الخارجية الافرنسية نص هذا 
الاتفاق الى اخي زيدوالكولونيل ( كووس )والموظف السياسي الافرنسي 
في دمشق . وقال في برقيته ان نص الاتفاق ارسل الى االجترال غورو 
ليعمل على تنفيذه 00 عواحه 

وعلى ائر هذا الاتفاق طلب شقيقي زيد من الجئزال غورو سحب 
جيوشه:من البقاع عر الإفان 2 وكان الجترال بجيب خلال 
بضعة اسابيع انه لم يتلق من حكومته اي اشعار بذلك واستمر في 
احتلال مواقع جديدة في البقاع دون ان نحلو الفرنسيون عن اي موقع 
من المواقع التي احتلوها . واضافة الى ذلك اخذت السلطات الافرنسية 
تضبط البرقيات البي كنت ابرقها لشقيقي زيد من باريس وقطعت كل 
اه بح البقاع .- نتيجة هذه التصرفات 
ميداناً الاضطرابات ‏ واخذ التفور بين الافرنسيين والسوريين تزداد 
شدة يوماً بعد يوم في مختلف'الجهات . وبعد وصولي الى ببروت في 
١‏ كانون الاول عام 197١‏ عائداً من اورويا كانت الحالة العامة في 
البلاد مرضية بالرغم من جميع هذه التصرفات وقد استقباني على المرفاً 
فريق كبير من الوجوه وسألوني عن نتائج مباحثاتي في اوروبا فاكدت 
هم حسن نوايا فرنسا مع حسن نية مثلها الجئرال غورو ولكن فريقامنهم 
اكد لي من ناحية اخرى بان ما من واحد في سوريا مجهل نوايا فرنسا 
نحو هذه البلاد . وان سياستها ترمي. الى اثارة الاضطرابات في جميع 


للك 


الأنحاء لتجعل موقفى فى المنطقة الشرقية فى غاية من الصعوية 
والخراجة» ولتتمكن من التدخلالعسكري وفرض قوتما - بقوةالسلاح+- 

وقد ادركت ذلك الحين ان ادارة الضباط الافرنسيين في 0 
- ومعظمهم قادم من افريقيا الشهالية كات تسبب كارا مسن 

من المصاعب المتاعب وان الخوادث الي اكات تقع بن بين الخنود والشعب 
في جبل لبنان ومرجعيون وتل كلخ واللاذقية للك ررد وحارموجسر 

وعندما اتصلت بي هذه الحوادث ارسلت رسل الى تلك الانحاء 
لتهدئة الشعب واقناعه بوجوب اللجوء الى السكينة وتجنب معاداة 
الافرنسيين . 

وحدث في ذاك الوقت ان الاثراك والاكراد افلحوا ي اقناع احد 
زعماء العشائر عشا ركهم في محاربة الافرنسيين واخراجهم من ادنا » 
فجاء هذا الزعم يستشيرني فنصحته ان لا يفعل ذلك وقد اتبع نصيحي 
ورفض عرض الاثراك والاكراد . وقد عرضت نفسي في هذا الموقف 
الى انتقاد شعبي وجعلته يعتقد انني اخونه مع الافرنسيين . 

وعرف الفرنسيون انفسهم ما ارمي اليه في سياستي وتصرفائي فارسل 
رئيس دائرة الجترال غورو السياسية مذكرة الى الجئرال قال فيها : 

و ... ان لجحنة الدفاع الوطي الي كانت تدر. شؤون البلادقبلوصول 
الامر فيصل وتنششري البلاد فكرة ( الاستقلال ) التام قررت محاربة 
الامير اذا وقع اي معاهدة مع فرنسا . 

( ولهذا كانت الاستقبالات فى دمشق هذه المرة اقلحماسة ما 
كانت عليه فى اي وقت اعتقاداً منن الشعب بان فيصل تنازل عن 
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سوريا لفرئسا . 


و .. وهذه اللجنة لا تزال مستمرة ف معارضتها ويظهر انها لا 
رغب في مشاركة فيصل في سياسته وخطته مها كانت لتتقرب منا ). 


هذا نا جاءى ذكرة رئيس الذائرة للجرال عور إن كز اشر 
يعرف طبيعة المنطقة الشيرقية وصعوبة المواصلات واهمية العشائر 
المتتشرة فها يدرك صعوبة العمل اتهدثة الخواطر الثائرة والحخؤول دون 
رغبة الشعب ني مهاحمة الافرنسيين واجلائهم عن البلاد .وما جب 
ذكره هنا انني زرت حلب عنما كانت الخاميسة الافرلئية فى مسي 
الضعن وكان عدد رجاما لا ينجاوز الالف ‏ في سبي ل ايقاف العصابات 
الذاهبة لمشاركة الائراك في محاربة الافرنسين ني كليكيا . 


على ان موقئ السلطات الافرنسية ادى الى زيادة الاستياء في كل 
مكان ورأى الشعب ان ثمانية عشر شهراً انقضت على ال هدنة دون ان ٠‏ 
يشعر بشىغ يدل على نحقيق رغائبة والعهود المقطوعة له » كا شاهد 
بنفسه السياسة الاستعارية القائمة في البلاد وكان الاثراك رسلون دعاتهم 
الى سوريا لتحريضى الرأي العام على الحلفاء والسياسة الي ينفذونمهاء 
وبالرغم من مشاركة العرب لهم في الحرب قائلين ان سوريا والعراق 
0 الى سن وان منمصاحة السوريبنان يسيروا المجانب الاثراك 


ا ار الجميع بضرورة 
الانتظار قائلا لمم : اذا صيرثم وانتظرتم فانكم واصلون ولا ريب الى 
ما رضيكم .. ) 

وني 8 اذار عام :15 اجتمع مندوبو الشعب في ددشق واعلنوا , 1 
استقلالسوريا وتنصيي ملكا علمها. وقد قال هؤلاء المندوبون في انفسهم 
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٠‏ أن الخلفاء اذا كانوا مخلصين في عهودهم سيعئّرفون فوراً ذا القرار 
| الاضىءعن رغ ةالفعة العامة ويكذبون في اعترافهم هذا مزاع, دعاة 
الاتراك .. اما اذا كان الامر على النقيض من هذا ولم يؤكد الخلفاء 
قرار الشعب السوري المذكور فانهم بي ذلك يؤيدون صدق الائراك 
واقوالهم وتحذراهم .. 

وقد قبل اذ ذاك عن الو عر "الشوري 2 الذي متل الفعت السوري 
حق التمثيل انه مؤتمر غير قانوني وغير شرعي مع انه انتخب بافضل 
الوسائل المشروعة وكان ‏ حسب اوامري - ورغائي عثل الشعب 
أسوري على اختلاف طبقاته حق التمثيل . فقد جرت الانتخابات على 
لدرجة الثانية - حسب القوانين التركية - وانتخب الشعبخسة وثمانين 
مندوبا من ختلف الانحاء يضاف البهممسة وثلاثون مندوباً عن رعكاة 
لقبائل ورؤساء الاديان . واجتمع الاعضاء في المنطقة الشرقية والغريبة 
وهم يمثلون مختلف المذاهب والاديان وارسل لبنان ثلاثة مندوبي نكا نقد 
نتخبهم لاطلاع اللجنة الامبركية على رغائب اللبنانيين وامانهم:. وبعد 
ن نزلت عند قرار المؤ تمر ورضيت بالعرش اعلنت السياسة الي جب 
نفس عايها املك لكايه رودت هار عامية زكارمب 
بعواطف الشعب الوطنية وان اتجنب خدعته - مع انهكان في وسعي 
ذلك - حاولا ان ١.‏ كون محبباًمن الشعب اجمع الى اقصى حد ممكن . 
واسرعت بعد ذلك الى تنظيم الادارة واساوب مناهج الحكم بشكل 
يتفق وطبيعة البلاد والفت حكومة مثل فيها المسيحيون وكان موقف 
هذه الحكومة موقفا صعباوحرجاً الى حد كبر .. فد كان الافرنسيون 
يسيطرون على الشاطىء ويتقاضون الرسوم الجمركية وهي مورد الخزينة 
الاساسية .. ولا يدفعون حصتنا الا بعد الخاح شديد وبصورةمتقطعة .. 
بالغ ضئيلة . تما جعل الحكومة -منذ اول نشأتها - تواجه صعوبات 
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مالية لا حدما . ثم ازداد الخال سوءاً بعد ذلك واخذ الافرنسيو نيطبقون 
سياسة غريبة في الشؤون الجمركية فاضروا التجارة وزعزعوا الاسواق 
وكانوا برمون من وراءافعالحم. هذه الى اضعاف الحكومة واثارة 
المصاعب في وجهها .. وهكذا بدأت الحكودة الجديدة حياتها تحت هذا 
الكا روت اجام على صدرها واضطرت الى اطلاع الوزارة الخارجية 
الانكليزية على هذا الاجراء. وعلى حقيقة الموقف .. كا اطلعتها ايضاً 
رايط تراك حداد باشا - على استقلال البلاد وتنصيبي ملكا عا 0 
فاجابتنى تلك الوزارة بعد مقررات - سان برعو ح بان انكلترا تعترف 
لامسقاوك مررينا 7ك رلك ل كا حلفا الماتر ييا طن رفي 
الاعتراف باستقلال سوريا وملكيتي عليها وقصدالجنرال غورو لبثان 
واخذ طب ضد حكومتي مثر البننيين للاختجاج عا مدر ]00 
السوري . 

وعندما عدت مرة ثانية الى بخث قضية البتقاع وطلبت الى الجترال 
غورو الجلاء عن هذه المنطقة اجابنى جواباً غريباً قال فيه : 

ا تريد مني الانيحاب من البقاع وليس في وسعي مع الضاط 
وهم يصرون على التقدم 8 

فاجبته : 

« .. اذا كان الحرال غورو يجد من الصعوبة منع ضباطه - وهم 
يسبرون على النظام العسكري - فكيف استطيع انا ان امنع رجا لالقبائل 
وهم لا يسبرون على اي نظام .. ؟ » 

واخذ موقف فرنسا بزداد ويتفاقم تموضاً يوماً بعد يوم حتى انها 
- بعد عقد المدنة مع مصطفى 5ال في تركيا - ارسلت قسماً كبيراً من 
جبوشها الى هذه البلاد السورية واخذت تحشد قواها المجهزة بالمصفحات 
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والطائرات والمدافع في مختلف الانحاء . وقد فكرت كثيرا 1 نذاكبالسفر 
الى فرنسا ومباحثة الحكوهة الافرنسية هناك لحل هذه المشا كل ولكن 
ازداد الموقف خطورة ببن ساعة واخرى .. وهذا ما حملني على الاعتقاد 
بان وجودي في سوريا كان اكثر ضرورة من وجودي في فرنسا يا 
اعترف الجترال (غورو ) بذلك في كتاب ارسله الى حكومته. وشرح 
اللورد كبرزون في مجلس اللوردات بان بقائي في سوريا ضروري » 
رغم رغبته في ان يراني في المستقبل فى لانن .. على انه لم تنقض على 
ذلك بضعة ايام حتى وصلتني برقية من ارال ( حداد باشا ) من لندن 
يقترح علي فيها الاسراع بالسفر الى اوروبا - وذلك حسب رغبة وزارة 
الخارجية - ويقول لي ان سفري لا بد منه . ١‏ 

وعلى اثر هذه البرقية وطدت العزمعلى السفر - رغم تحرج الحالة - 
وكان موقف الجئرال غورو ‏ الذي بدأ ينفضح شيئاً فشيئاً - مشدداً 
عزمي على ضرورة السفر باسرع ما بمكن . 

وقد فكرت اذ ذاك بانه ليس من المستبعد ان اتمكن في اوروبا من 
امجاد حل للقضية السورية كلها .. وكتبت الى الجنرال غورو في 4 موز 
اطلب اليه ان ببيىء لي اسباب سضري فاجابي بان لديه بضعة شروط 
ريد عرضها علي قبل مغادرتي سوريا والا فان الحكومة الفرنسية لسن 
توافق على الدخؤل معى في اية مفاوضة ومنذ تلك اللحظة احذت 
المحوادث تمر بسرعة .. وقد اصبح لدى الحذرال غورو قو ة كافيةقادرة 
على سحق كل معارضة نحاول القيام بها » وتتمكن من الحؤول دون 
سفري . 


وفذركت الحيوش الافرنسية قي ١5-11‏ حزران من تجرايلس 
وتمكنت من احتلال جسر الشغور وايضاً من جهة اخرى قد دخلترياق 
مزودة بالاسلحة والطائرات لتقوية ا حامية العسكرية فها .. وحدثكل 


2-6 


هذا فجأة وبطرفة غين دون اخطاري بذلك وكان من الواضح ان 
الجئرال غورو بدأ يعد العدة للقيام بحملة عامة على هنطقتي . وني ١5‏ تموز 
تلقيت من الجئرال غورو انذاره المعروف وانه لمن المستغرب جداً ان 
يدعي الحترال انني وضعت له العراقيل في محاربة العدو المشترك مصطفى 
كمال وانني رفضت السماح بنقل الذخائر الى جيشه فليس هناك مسن 
اعتراض على نقل الذخائر ولح يكن هناك من حاول ايقاف شحنها وكل 
ما في الامر اننى طلبت اليه ان يعترف - ما فعلت انكلئرا ‏ بالحكومة 
العربية المستقلة » وان يقوم بالتغهدات الي قطعت لما قبل ان يباشر نقل 
جيوشه على الخطوط الحديدية السورية » واوضحت له بكثير مسن 
الصراحة بانه يستحيل علي تبدئة الشعب اذالم تجد هذه المطاليب .. وقد 
طلبت الى الجترال غورو الاعتراف حكومتي وبي وانني كنت اعرفعن 
ثقة بان حكومته ركت له تقرر هذا الامر حسب ما راه مناسباً ونجحب 
امت الك ناا إن الراك شري كلك بررهتال الارر طفررريه ف 
القطارات وقد ادركت الان بان ما قالته الصحف امحلية عن اعتراض 
الجترال من ارسال هذه الذخائر كان صحيحاً لا ريب فيه.. فهولم 
يكن رمي من وراء ارسال هذه الذخائر مهاحمة العدو المشئرك مصطفى 
للك ا اطق ل لال 3 رسي ل شر لظي سسلام 
خرات د قل ملسن شرف عن انا وار فلك 
الحنرال غورو كتاباً اشرت له فيه الى النتائج المبطيرة التي يؤدي لها فتح 
الباب لاثارة القلائل والاضطرابات في سوريا والعراق وقد اقترحت 
( .. بان ارسل اليه جيوشي للتعاون مع جيوش فرنسا لاحتلال المناطق 
الي قرر مؤتمر الصلح جعلها منطقتي . ) 

ولكن الحنرال لم يوافق على هذا الاقتراح. واعتقد ان رجلا يقترح 
مخاربة الاثراك لا ممكن ان يهم بوضع العراقيل في طريق اليش 
الافرنسى تحاربة الاثراك الاعداء المشتركين . وقد ذكر الحترال 


١69‏ ب 


استناداً الى القلاقن التى اتهمنى باثارتها ‏ بان هناك ستة حوادث 
وقعت ععرفتي ولم يذكر قط ان هناك ثلاثة منها وقعت خلال غياني 
في اورويا . 


كات انخارات - حين وقوع هذة الحوادث مقطوعة ببي وبين 
سوريا لشي لراك ة أن هذه التوادث الثلاث وسواها رقف ذال 
اثر التدابير الني اذها الافرنسيون وهي التدابير الي لفت نظر التترال 
. غورو الما مراراً عديدة وارسلت اليه كتابين بصددهما ‏ تجدوهه| طيا ‏ 
دوف اك الف الى راك مبروررء لها لكاي (لتزرك طاك بير رن بصبلاسة 
عن حسن ني ورغبي في التفاهم مع الافرنسيين.. .روح الودكا يبرهن 
على انني عندما الفت حكومي الخديدة وضعت هذه الرغبة نصب عيبي 
وانني لا اعتقد ان الهمة ك الصقت بحكومي » بانها تشجع 
عاك ا على دخول المنطقة الغر بية 0 استغراب كل 00 
تشواري ٠.‏ 


والحقيقة ان الافرنسين انفسم هم الذين سلحوا العصابات مختلف 
الانحاء لاثارة القلاقل في منطقي . وقد بودلت كثيراً الرسائل بين 
الضباط السياسيين وبعض الاهلين حول استخدام بعض متطوعي الا كراد 
بالراتب الذي يطلبونه ‏ لتأليف عصابات جديدة واثارة القلاقل في 
سوريا وعلى الحدود الكردية في العراق .. وهنا وثائق كثيرة تيرهن على 
وجود اتفاقيات بن الدروز والافرنسيين لاثارة ة القلاقل» وان الدروز 
« لعنوا » دوراً على الافرنسيين فاخذوا منهم المال.. ولم يثيروا القلاقل. 
اما ما يتعلق بالامن العام - الذي يجب على كل حكومة ان تحافظ عليه 
فانكم تستطيعون الحكم على اتهامات الافرنسيين اذا عرفم ان المارة 
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في الليل . فقد كان الحنود اللتزائريون يقطعون الطيرق ويسلبون 
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اما في دمشق فلم يقع اي حادث ساب او نهب من هذا النوع . وكان 
المسيحيون والمسلمون على السواء يعيشون الى جانب بعضهم البعض هدوء 
وامان واطمئنان ولم يشلك المسيحيون يوماً من الايام سوء المعاملة ولم 
يقولوا انهم خشون احداً من المسلمين ومع هذا كله وبالرغم من اطمئنان 
المسيحيين اند الافر نسيون يددرون المكائدوبحيكونالدسائسوالمؤامرات 
عدر 2 ا ل لت الل ةر وك 
الجواسيس الافرنسية تتقدم نحونا لم يشك احد من المسيحيين رغم اننا 
لم نكن قادرين على ضبط زمام الشعب الثائر . وقد جاءوا الي يقدمون 
شكرهم على التوجبهات الي لقوها من حكومني ٠‏ 

ولست ارى حاجة للآول بان سياسة فرنسا كانت منحصرة. 1 نذاك 
باستئار العواطئ المذهبية والنعرات الدينية . 


وقد اطلعت حكومني على محابرات الافر نسيين مع بعض العناصرلقاتلة 
لشيعة في جبل عامل والمبالغ الي دفعت للموارنة لمقاتلة الدروز في جبل 

بئان » وللج را كسة محاربة الآريين في الخولة ' وللاسماعيليين للمقاتلة 
سي في بانياس » والنصريين للقاتلة القرى الاسلامية في تقس 
وم 0 قي وسع الافرنسيين - ولو ارادوا ذلك ايقاف :ل كالعصابات 
لني اثاروها عند حد » كما انهم لم يكن في وسعهم احصاء الامال التي 
قامت مما . اذن فقد كان من الطبيعي ني هثل هذه الحالة ان ز تكب بعض 
لجرائم الشخصية مع بعض الحنود الافرنسيين . وعندما كان يقع مفل 
هذه الحراكم في ناحية من الانحاء لمر أي جهد من الجانب الافرنسي 
للبحث عن المجرمين » بل كان الافرنسيون يكتفون باحراق اقربقرية 
رسا ا سر سيا راك السك م اسه رضنا رفدر 
ااا ب ان ان رد شط لسورريا للها وين ان الا بالك اتيم 


اكد لان 


ولو لم يكن الخال كذاك واستطاع السوريوت اسماع صوتهم للعالم 
المتمدن لاثارت اعئال الافرنسيين في سوريا عاصفة شديدةمن الاستياء 
في العالم الاوربي تنسف فرنسا من سوريا الى الابد . : 

على ان انباء هذه الفظائع اذا لم تصل الى اماع اوروبا وامريكا فق 
كك :شرت وذاعت في كثير من البلاد العربية وكان كره الافرنسيين 
يزداد فيها يوماً بعد يوم . اما التهمة الثالثة التي وجهها الجئرال غوروضد 
حكومتي فهي رفض هذه الحكومة ادخال العملة الجديدة على اساس 
الفرنك الافرنسي . : 

انى لاجيب على هذه التهمة ان الزال غورو ليست لديه قوة 

در المدينة بعملة سواها وهو اذا فعل ذلك فانما يقوم 
بسلطة الخاك المطلق الامر الذي لا حق له به 


ثم ان رد هذه العملة لم يكن من قبل حكومتي وحدها بل من فطل 
الشعب اجمع . ويدعي الجئرال غورو في انذاره ان حكومتي عاملت 
لسن ور سانا سار سار قلح المي مايا 

وعلى ذلك اجيب ان اواتاك الانصار كانوا من المتاهربن على الامن 
روت لايك لاسي دان انار لراك للد ب سيت اناا 
لقاء الاموال التي دفعها هم الفرنسيون 

اما هؤلاء الذين يدعوهم الجثرال غورو اعداء (فرنسا) فانهم من 
الرجال الوطنيين المخلصين الذين يحاربون مقاصد فر نسا وماربها وانه 
من المضحكان يدعى هؤلاء اعداء فرنسا وان يعاملوا معاملة سيئة بالنسبة 
لمذا الادعاء لقد كان هؤلاء برغبون في الحياة المستقلة والحكم العربي 


1 


الذي يك تصر مات الخلفاء المختلفة في كثر من 
اللارووف وا لالت ١‏ 


وهناك : مضحكة اخرى في انذار الكنرال غورو وهي تهمة لاه 
ظل لا من الحقيقة ‏ ادعاؤه انا رشونا المجلس اللبناني بمبلغ 47 الف 
لبرة انكليزية ليطالب بالاستقلال دون مساعدة فرنسا واتهام اعضاء 
المجلسن المذ كور بالخيانة لمطالبته بهذا الاستقلال وهذه النهمة مضحكة 
لاسباب عديدة: اولا: لم يكن لدى الحكومة السوريةمال تتمكن معه من 
دفع شيءع. , 

ثانياً : ان المادة المتعلقة بلبنان الكبير كانث دوما خمارجة عن السياسة 
التي كنت اتبعها ولم اكن اعلم ان امركهذا يقابل بالارتياح ببنسا كني 
الاراضي المقترح الحاقها بلبنان. 


وقد الت لك يز قار امجلس وحوالتار ني تفي من 5 
اجله كثر من اعضائه .. 


وانني اعرف السبب الذي حدا بارال غورو لاوم الحكومةالسورية 
في هذا الشأن “. وهو محاولة هؤلاء المنفيين السفر الى فرنسا وعرض 
شكواهم عن طريق المنطقة الشرقية بعد ان حالت فرنسا دون سفرهم من 
المنطقة الغربية . 
واتهم الخنرال غورو الصحف الدمشقية بانها #هاجم السياسة الفرنسية 
ونسى ان الصحفالتى تساعدها فرنسا لم تترك اية فرصة دون انماجمني 
وتهاجم القضية العربية مهاجمة شديدة ونحمل على السياسة الانكليزية في 
الشرق الادنى وتحاول الانقاص من قيمتها . 
وقد طلبت مرارا عديدة الى السلطات الفرنسية ايقاف صحفها عن -" 


ا 


الحملات المغرضة والمغالطات فلم تصغ الى طلبي 


ولحذا لم يكن في وسعي منع صحف دمشق عن الحوا ب والمناقشة . 
ثم بالرغم من لحجة الخترال غورو القاسية في انذاره غير المشروع فقد 
بذلت كل جهدلاقناع حكومتي بالموافقة عليه لاني كنت اشعر بانرفضي 
مودي 22 اك مصيبة وفاجعة 


وفى هذه الظروف الهرجة - وكان الضغط يشتد حرل- 2 وردت 
برقية من اللورد كورزون ابلغت على ائرها الكولونيل كووس موافقتي 
على شروط غورو وطلبت اليه في نفس الوقت تمديد مهلة الانذار ريما 
تمكن من تنفيذ الششروط فدد المدة باربع وعشرين ساعة بناء على طلبي . 

وفى ١94‏ تموزطابتمهلة اخرى لانمكن هذه المرة من ابدالالموظفين 
الذن يترددون فى قبول هذه الشروط. 

وني اليوم الذي اجيب فيه طلبي ابلغت الخترال غورو بانالحيوش 
العربية التى كانت تحتل مجدل عنجر » والفرق التى كانت ترا بطعلى الخدود 
قد انسحبت الى دمشثق بناء على اوامري وبدأتمنذ ذلك اليوم اسرح 
الحيوش فى العاصة بناء علىتأ كيد الفر نسين بان الحيوش. الافرنسية لن 
تتقدم . وقد كان القناصل في دمشق شهوداً على هذا التأكيد .. 
مؤسسة على اعمادي الذهاب الى اوروبا لاعرض القضية امامكم ليأخذ 
العدل مجراه بناء على عهود؟ المقطوعة . 

وف ١؟‏ عر اعافت الر روكت ارا اناد هذا ادير دان 
رات اعضاءه برغبون في معارضة مطالب الافرنسيين بقوة السلاح 


وي الساعة الخامسة والخمسين دقيقة من هذا اليومنفسه ابلغت 


ل راكد 


الكولونيلكووس جواي المفصل وموافقثي على شروط الجترال غورو 
الجئرال غورو يدعي ان برقية الموافقة لم تصله الافي صباح اليوءالتالمياي 
0 : : 

وبجب ان اذكر هنا ان موافقتي على شروط الجثرال غورو جعلت 
موقي في دمشق حرجا الى اقص حد . 

وقد ادى تسريح الحيوش العمربية الى قيام ححركة في دمشق ضد 
الحكومة و كان الشعب يؤثر الحرب على قبول الشروط ول تنته هذه 
الخركة قبل سقوط مثة وعشرة من القتل وثلامئة جر يح . , 

وني صباح 5١‏ تموز اتصل بي ان الجيوش الفرنسية كانت تتقدم نحو 
دمشق وانها اسرت فرقة صغيرة من الجيش العربى لالت اراك الى 
البقاع تمع الاسلحة والذخائر منالسكان وقد كانت هذه الفرقةالاسرة 
تحمل الاوامر بمعاملة الافرنسيين كحافاء .. 

وفي اليوم التالي ارسل الي الجئرال غورو كتاباً يطلب فيه ان اوقع 
على شروط اخرى وقد ارسلت اليكم طيه هذا الكتاب وما جاء فيه من 

وقد اجبت الجنرال بان الشروط الواردة في هذا الكتاب لم ترد في 
هذا الانذار وابلغته انني نفذت القسم الاكير من شروطه .. وانني على 
استعداد لتنفيذ القسم الآخر اذا ثم انسحاب الجيوش الافرنسية .. 
ولو قبلت بالشروط الجديدة لما بقي لي ولوزارتي اية سلطة في البلاد . 

وبِيما كنت اسعى لتسوية هذه المشاكل .. بروح الود ء وصلتني 
اخبار جديدة عن تقدم اليش الافرنسي وخرجت الخحموع من دمشق 
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ولم بزد عدد هؤلاء الذدن تجمعوا في ميسلون عن الفي رجل يضاف 
الهم مثتا رجل من القبائل وكان من الطبيعي ان يذهب هؤلاء 2 
ضية المصفحات والطائرات الافرنسية ... 

وقدكان ببن هؤلاء الذرن سقطوا صرعى في ميسلون بعض رفاقي في 
معارك فلسطين .. وافي لاحني رأسي اا ] اراتك الذين 
ضحوا بحيام في سبيل الالحتجاج على اعتداء لم يعرف له التاريخ 
ل 


ولو وثقت بكلمة الجنرال غورو واعتمدت على وعله با لا يسمح 
للجيوش الفرنسية بالتقدم فاخليت المراكز من الحند وسرحت قسماً 
كبيراً من اليش واجبت انا الرجل الاعزل بانني ارفض الخرب .. 

وقد كنت اعرف ان موافقني على الشروط الجديدة لا بد ان تثر 
حرباً اهلية في دمثق واعطيت الجترال غورو عهداً صرحا بان انفذ 
شروط؛١‏ تموز بالحرفطالباً اليه لفاء ذلك ايقاف الجيوش الافرنسية 
عن التقدم نحو دمشق فكان جوابه اطلاق النيران على الجيوش النظامية 
والمتطوعين .. 

على انني بالرغم من هذا كله اصدرت الامر الى النظاميين الذين نجوا 
من القنابل بالقاء السلاح .. 

وأبيدت فرقة من امنود البواسل نحت قيادة البطل يوسف العظمة 
وهي في مكانها ... 

وبعد ان تقدمت الحيوش الافرنسية نحو ميسلون اجتازت بعض 
الفرق المتطوعة المنطقة الغربية في تل كلخ على بعد ٠١١‏ ك م مندمشق 
وانخذ الجترال غورو هذا الحادث حجة لتقدمه نحو ميسلون . 

وقد كان من نتيجة اوامري ان نجحت الجبوش الفرنسية في احتلال 


را اكه 


اناك اصى نحت سين منعرو سق بعد افيه لكيه اللي 
0 35 
وفٍ تلك الظروف الفت وزارة نرئاسة علاء الددن الدروي وكانت 
الساعة الحادية عشرةولكني عندما عدت الى دمشق وجدت انالافرنسين 
قد احتلوا المدينة وجميع المرا كز الحكومية . 
وف هذا البوم تلقيت من الحترال غورو كتاباً يطلعي فيه على حوادث 
الفرق الي ذهبت الى تلكلخ . . 
وت 7٠‏ تموز ابلغني الكولونيل(طولا) خطياً ان الحكومة الفرنسية 
لا تسمح لي ني البقاءفي دمشق ولا ني مفاوضتها . وقد ارسلت اليم 
طيه الحواب الذي بعث له الي ... : 
وني 8 تموز غادرت دمشق الى درعا ني طريقي الى اوربا فاجتمعت 
في اثناء وداعي بالاف من الرجال واطلعوني على رغبتهم في مهاحمة 
دمشق ومقاتلة الافرن.يين فرجوتهم الا يفعلوا وقلت لهم ان القضية 
ستنحل حما ني اوربا .. 
فلو كنت ارغب في القتال لما سحبت جبوشي من مرا كزها .القوية 
يك سيت رار لساك يكن عل من الاعان” 
وني نفس هذااليوم تلقيت منالدروبي برقية يقول فيها ان الافرنسيين 
سيطلقون قنأبلهم على درعا اذا بقيت فها . فغادرتها في الخال الى حيفا 
في طريقي الي اوروبا . 
()_نشرت هذه المذكرة بالق الانكليزية في جة (سكرير) وعربتها الملال في مصر أ 
في اول نوفير سنة ١+ ٠‏ : 


)0 ابتدأ حكم فيصل في ١١‏ تشري اول سئة م١١١‏ وانتهىفيه ؟ تموز سنة ١55٠‏ 
ويعتير حكم فيصل منذ احتلال جيوش شقيقه الاءير علي امناطق اليكان ينبا الترك 
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صدور حكم الاعدام 

من قبل المجاس ا أربي الافرنسي الاعلى على بعض الاحرار 

بعدما استتب الامر للافرنسيين في دمشق وفرضى الغراهات اهربية 
الباهظة على المدن السورية التفتوا الى مطاردة رجال العهد الفيصلي 
فاجتمع امحاس الحربي التابع الجيش الافرنسي في الشرق. ويوم 4 
اغسطس اصدر الحكم الات : 

ان كلا من كامل القصاب » علي خلقي » احمد مريود »الامير محمود 
الفاعور » فؤاد سلم » صبحي الحضرا » صبحي ركات » منح هارون » 
عوني القضاني . شكري الطباع » عر شاكر » سلم عبد الرخمن » مر 
مبلوان » عمان قاسم » سعيد حيدر ؛ عبد القادر سكر » خليل با كبر» 
حسن رمضان » عادل ارسلان » محمد اسماعيل » رشيد طليع » عوني 
عبد المادي» احسان الجاري» حاج فاتح المرعشلي » الشيخ رضاالرفاعي» 
الدكتؤر احمد قدري» رفيق ى التميمي » توفيق اليازجي » رياض الصلح» 
خبر الدين الزركلي » محمد على التميمي » ممجت الشهالي » نبيه العظمه » 
ل ا ل 

هؤلاء هم مجرمون بالاتفاق والتحريض والدسائس لكوتهم عملوا 
بالاتفاق مع اعداء الحكومة الافرنسية لتسهيل مقاصدهم واعمالم :5 


كذ الى 


فلذلك قرر المجاس العسكري الاعلى ادانتهم والحكم عامهم بعقوبة 
الاعدام وبمصادرة جميع املاكهم وطبقاً لمادة من قانونالخراء 
العسكري وقانون 19 مايو عام 1918 ونظراً للادة 159 مسن قانون 
العقوبات العسكري والمادة4 منقانون ؟5 يوليو 18517 قرر المجلسان 
يؤدي المحكوم علمهم نفقات المحاكمة على ان تستوفى من ادارة اموالهم 
وتدفع رأساً الى خزينة الحكومة الافرنسية وحكم ايضاً بالاعدام علي 
كل من الا تية اسماؤهم: صادق حزي» محمود احمد اليزرة» رياض محمد» 
حسن فرحات.» عبد المجيد محمد اليزرة » محمود فرح سلمان » موسى 
بو رقيل » الشيخ عبد الله عز الدين » طرفه الخاج فياض شراره» محمد 
سويدان» ادهم خنجز» عل حرب » محمود قاسم » عبدو حسين سرور» 
مر بيلوز » محمد تامر » سعيد يوسف تامر » وحكم عامهم مصادرة 
املاكهم جميعها . 

وحكم بالنفيعلى كل من الاتية اسماؤهم: كامل الاسعد» عبد اللطيف 
الاسعد » حسن يوسف.» نصر الله صعب » حاج محمد بري »عبد الحسن 
شرف الدين » ومصادرة املا كهم جميعاًء 

وقيضس بعد ذلك في دمشق على كل من الاتيةاسماؤهم : احمك اللحام . 
الحواصل » محمد غصوب . 

عرلا ضاط الجد الدرري ارسلوا امش )ل ارا 0 90 
بقية ضباط الجيش الفيصبي والمشتغلينا بالقضية العر بية فقك تواروا عن 
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م داك رسنال بوك 


علا بقرار مجاس الخلفاء الاعل الصادر في سان رعو 8 1 فرار 
سنة 197١‏ منح الانتدات على سوريا لفرنسا . 
سنة 1977 صك الانتداب الذي وضعته الحكومة الافرنسية لسوريا 
ولبنان وهذا نصه . 
ارضن سوريا ولبنان الي 0 في مضى: جز عا من الملطة 0 
يعهك ما 0 حدود تعبنا الدول مثا ار الما الى 01 منتدبة موكول المها 
نصح الاهالي ومعاونتهم وارشادهم في ادارتهم وفقاً لنص الفقرة الرابعة 
من المادة ؟؟ من عهدة جمعية الاثم 53 

زلا كارك دول الحخلفاء ١‏ لرئسية قد قرت ان الانتداب على اليلاد 
المذكورة يعطي الحكومة الافرنسية الي قتلتة 0 


ولاكان صك هذا الاتتداب الميين في اللواد المذكورة فيا بعد 


قد وافقت عليه حكومة الحمهورية الافرنسية تتعهد باجراء هذا الانتداب 
باسم جمعية ة الام طبقا للمواد المذكورة : 


ولماكانت نصوص المادةالثانية والعشر :نالانفة الذكر الفقر ةالثانية تفضيى 
بانه لماكانت درجة السلطة والمراقبة والادارة الي تحرمها الدول المنتدبة 


ارت 


لم يتفق عامها سابقاً ببن اعضاء جمعية الام فا ملس الذي ينظم ذلك .. 

يضع نصوص الانتداب كنا بلي موافقاً علمها 1 

١‏ تضع الحكومة المنتدبة في بحر ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 
تنفيذ هذا الانتدات دستوراً نظامياً لسوريا ولبنان . 
عموم السكان القاطنة في هذه البلاد ومصا مهم وستشرع الحكومة المنتدبة 
في احاد الوسائل الي من شأنها ان تسهل تقدم سوريا ولبنان ورقه) 
كحكومتين مستقلتين وتسيرها م اج ناذا الصلك الى أن 3 
الشروع في قن ايك انرو 

ونجب على الدولة المنتدبة ان تنشط الاستقلال اللي قدر ما تسمح 

9 مك ن للحكومة المنتدبة ان تبقي جنودها في البلاد للدفاع عنها . 
وقد ضوزايت حق تنظم جند من الاين الي للمحافظة دشان حينم 
والدفاع عن البلاد 5 تقضي الاحوال وذلك حَى ينان الدسئور 
واعادة الامن الى نصابه وتنظم جنود البوليس الحلى من نكا 
البلاد فقط . 

ترتبط هذه الجنود فما بعد بالادارات الحلية نحت اشراف الدولة 
المنتدبة ولا جوز استخدامها لاغراضص. اخرى سوى الاغراض المعينة فما 
تقدم الا بعك موافقة الدولة المنتدية .: 

لا مانع بمنع سورياولبنان من الاشتراك ني نفقات القواتالني تضعها 
الدولة المنتدبة في البلاد 

5 للدولة المنتدبة في كلحين ان ت تستعمل الموالىءوالخطوط الخديدية 


الاا ب 


ووسائل النقل الموجودة في سوريا ولبئنان لسوق جنودها ونقل جميع” 
المواد والمهات والوقود اللازمة لما 5 

 '"‏ يعهد الى الدولة المنتدبة بالسيطرة على جميع علاقات سوريا 
+ دان الخارجة ويا حى أصذار الراءات إل القام| اللان عون 
من قبل الدولة الاجنبية : 

وتشمل الدولة المنتدبة محانها السياسية والقنصلية الرعايا السوريان 

؟ - الدولة المنتدبة مسؤولة عن عدم التنازل عن اي جزء من اجزاء 
سوريا ولبنان وعن عدم تأجيره او وضعه تحت تسلط دولة اجنبية . 

8 ان اعفاء الاجانب من الامور الواجبة وتمتعهم بالامتيازات 
الاجنبية وبقضاء القنصلاتو وحمايته الي كانوا يتمتعون مها ابان الدولة 
العمانية لا تطبق فى سوريا ولبنان . 
غير ان نحاكم القنصلاتو تداوم على القيام بوظيفتها الى ان يتم تنفيذ 

النظام الحديد المنصوص عنه في المادة السادسة . 

ان الدولة الى كان اتباعها يتمتعون بالامتيازات الاجنبية المبينة 
اغعلاة لاول اغسطس عام ١415‏ والى ى عاو ع هذه الامتيازات او 
توافق على عدم تطبيقها لاجل محدود . 
بالصورة الى ينم علما الاتفاق بين الدول ذا تالشأن . 

5 تضع الحكومة المنتدبة في سوريا ولبنان نظاماً قضائياآيصون 
حقوق الوطنبين والاجانب على السواء . 

حافظ على احوال الناس الشخصية وعلى مصاحهم الدينية وخصوصاً 


0 


. ادارة الاوقاف الى تدار وفقاً للشريعة ولارادة الوقف 
تكون معاهدات ت تسليم الرعايا الاجانب المرمةبينالدولة المنتدبة 


وبين سائر الدول الاجنبية را ولبئان الى ان يم عقداتفاقات 
خاصة بهذا الشأن . 


جميع شعائر العبادة الي لا تل بالامن ولا بالاداب العامة ولا يكون 
تمييز من اي نوع بن سكان سوريا ولبنان سبب الجنس او الدين 
او اللغة . 

4 تتجنب الحكومة المنتدبة التدخل في اعمال المجالس الاداريةوفي 
اذارة الطوائف الدينية وني ادارة المعابد المقدسة الى تخصن احدى 
الطوائف وقد تكفلت بامحافظة على هذه المعابد . 

٠‏ لحدد سلطة الدولة المنتدبة في مراقبة البعنات الدينية في سوريا 
ولبنان لاجل محافظتهم على الامن وعلىالحكم بطريقة مرضية . ولاتحصر 
الدولة المنتدبة مساعى هذه البعثنات بصورة من الصرر ولا تقد اعضاءها 
بقيود بسبب قوميتهم ما لم تخرجاعمالهم على اصول الدين ٠‏ 

عكن لمذه البعنات الدينية ان تشتغل بامور الاسعاف والتعلم تحت 
مراقبة الدولة المنتدية او الحكو مة الحلية . 


١‏ لجببعا لى الحكومة المنتدبة ان لا تميز بالمعاملة في سوريا ولبنان 
بين اتباعها وبين اتباع غيرها من الدول الداخحلة في عضوية جمعية الاثم . 
وتشمل هذه المعاملة الجمعيات والشركات الاجنبية على اختلافها . وان 
لا تميز بين اتباع اي دولة اجنبية وبين اتباعها في الامور. الي لها مساس 
بالضرائب والتجارة والملاحة وتعاطى الذرف والمهن او في معاملة السفن 
الحرية او الوسائط اشوائية وكذلك الام بد نالا بكرن ل 


م 


: 1 . شع الي لمعف ل ا رح 
7 تلك الدول المذكورة وجب اطلاق حرية المرور التجارية عير المنطقة 
ار 0 1 


مكن للحكومةالمنتدبة بعدمراعاة ما ذكر اعلاه ان تقُرض الضرائب 
والرسوم الجمركية التي تراها ضرورية او ان توعز لحكومات الحاية ان 
تفرضها . وعكن للدولة المنتدية او للدولة المحلية التابعة لمشورتها ان تعقد 
لاسباب جوارية اتفاقاً حمركيا خاصاً مع البلاد المتاحمة لما . 
2 وعكن للحكومة المنتدبة عملا بشروط البند الاول من هذه المادة ان 
٠‏ تتخذ الوسائل الفعالة التي تعتقد صلاحها لترقية موارد البلاد الطبيعية لمن 
شاء دون تمييز في تابعية الاشخاص الداخلة دوهم في عداد اعضاء حمعية 
الام بشرط ان لا تمس هذه الامتيازات بسلطة الحكومة انحلية » ولا 
تمنح الامتيازات بصفة احتكار عام "٠‏ 

لا تم سهذه الفقرة بتخديدساطة الدولهالمنتدبة ف انجاد الاحتكارات 
المالية الني من شأنها ان نرتقي مصالح سوريا ولببنان وتحفظ مظاهره| 
المالية واغلية وعكن للحكومة ان تسعى لترقية هذه الموارد الطبيعية 
انك نازر امد نرق فمدديا شد ايها رط لوال ريه 
رك سه سكا اس ل ار 
٠‏ برعاياهاء او بمنحها ميزة ني الامور الاقتصادية والتجارية والضناعية 
وا ا 

1١ -‏ تحافظ الدولة المنتدبة بالنيابة عن سوريا ولبئان على كل اتفاق 

دولي عام عقد حى الان ورعا يعقد فيا بعد .. عوافقة جمعية الاثم 
صوص الا نجار بالرقيق والعقاقر وبالسلاح والمعدات الحربية 
وبالمساواة التجارية وحرية العبور والملاحة والطيران وراماك 


5-0 


والاداب والفنون . 
٠‏ تصون الدولة المنتدبة بقدر ما تسمح لا الاحوال الاجماء 
'والدينية اتحاد سوريا ولبنان في الامور ذات الفوائد العامة التى تقر 


جمعية الاثم لمنع الامراض ومقاومما ومن جملتها امراض الحيواز 
وللكاناك ” 


١4‏ - تتضمن هذه المادة حثاً طويلا في قانون الآثار لا فائدة 
من نشره وهو شبيه بالمادة الااصة بالاثار في صلك الانتداب لفل 
فليرجع المها 8 - 
6 عندما 35 تنفيذ الدستور المنصوص عليه ني المادة الاولى د 
ترتيب بين الحكومة المنتدبة والحكومات ا محلية تدفع بموجبه ها 
الحكو مات جميع النفقات البي انفقتها الحكومةالمنتدبة لاجل تنظم الادا 
وترقية الموارد المحلية والقيام بالمشروعات العامة التي افادت البلاد 
خاصة وترسل نسخة عن هذه الترتيبات الى مجلس جمعية الاثم . 
ال 5 كر إل افر ]نلآا 
المستعملتين في سوريا وليان ” 
المادة ١١‏ تقدم الدولة المنتدبة خلس جمعية الاثم تقريراً سنو 
حسب طلبه تبين فيه التدابير اللي ارما اثناء السنة تفيل شروط 
الانتداب ورسل 3 هذا التقرير اربع نسح عن مس القوانينوالا 
اللي تسن سنوياً» ‏ ' 
المادة ١16‏ نجب ان يوافق مجلس جمعية الام على كل تعديل 
في شروط هذا الصك . 


0 


9 - يستعمل مجلس جمعية الام نفوذه عندما تنتهي مدة الانتداب 
لتحافظ حكومة سوريا ولبنان ني المستقبل على علاقتها المالية ودنها 
ا التانوية الى متخا ادارة سور بارولنات اام الاتدات : 

"٠‏ - توافق الدولة المنتدبة أذا حصل نزاع بينها وبين دولة ثانية 
داخلة في عضوية جمعية الاثم مخصوص تفسير الشرط في صلك الانقداب 
او تطبيفه على عرض هذا النزاع على محكمة العدل الدولي الدائمةالمخصوص 
علمها في المادة الرابعة عشرة من عهدة جمعية الامم» هذا اذا لم مكن حل 


0 التزاع بين الدولتن بواسطة المفاوضات : 


هذا هو صك الانتداب الذي نالته فرنسا في سان رمو ء وهذا 
الشكل فرضته على سوريا ولبنان بصفة مستقلة القطرين لان فرنسا كانت 
تنوي اتباع سياستن مختلفتين فيه| . فقد كان لبنان معقلنفؤذها في 
الشرق الادنى وكان يقطنه ضمن الحدود الي عينها نظامه الاساسي 
الموضوع عام ١1851‏ ا كثرية مسيحية تتألف من الموارئة وهم اقدم 
اصدقاء لفرنسا وبعض الطوائف الاخرى المتصلة .روما والني تعد فرنسا 
حاميتها التقليدية . 


اما سوريا فكان معظم سكانها من المسلمين ودمشق هي معقل اخركة 
العربية والقومية. فكانت السياسة الافرنسية ترمى الى تفويةلبنانواضعاف 
سوريا فاتخذت سلسلة من الاجراءات الشديدة والدالة على تفكر ضيق 
وقد فعلت ذلك بقساوة ودون ان تلتفت الى الائر الذي تركته اعمالها في 
تفوس الثامن ها سبق ان ذكرنا : 

وكان اول تدبير اتخذته فرنسا بعد احتلالما سوريا توسيع لبنان على 
حساب سوريا ففي ١‏ اغسطس عام 1971 اصدر الجترال غوروقراراً 


رك 


نص على اياد ( دولة لبنان للكبير ) وقد ادخل في حدودها بالاضافة الى 
سنجق يعاق القدم المقاطعة الواقعة يي شماله وشرقه وجنوبه نحيث الحقت 
فيه المدن الساحلية مثل 2 ان وصي | وصور ويعليك الداخلية سهلثم 
البقاع لصي يبا .. فاصبحت مساحة الدولة الخديدة مساوية الى ضعفي 
السنجق قي رمن العثاني واصبح هذه الدولة ثغران 66 طرابلس وبروت 
اللتان تمر بيئها كل تجارة سوريا القادمة من البحر . فان حرمان سوريا 
من منافذها الطبيعية قد ولد تثافراً واضحاً بن القطرين السوري واللبئائي 
وسبب قطيعة لم ميان عقباها من الوجهة الاقتصادية وب ذلك اساء 
الافرنسيون الى شعبين عريقين بالمجد والعروبة والقومية والالفة وامحبة 
واساءوا كل الاساءة الى مصلحة لبنان وسوريا . فلقد كان لهذا التدبير 
هدفان رئيسيان: الاول نحو الاتجاهات الانفعالية . والثاني تحويلسوريا 
ادر 6 شرا )ون ادر ا ر] قرا اناك الك رسدن 


بتكا روف انارت 


0 كم 
( تحطيم الوحدة وتقسيم البلاد ) 


راح الافرنسبون يسعون. لتحطم الوحدة ابي نعمت مما البلاد السورية 
نحت الحكم الفيصل العربي وذلك بعد ان وسعوا معقل نفوذهم بالشكل 
الذي وصفناه وقد رسموا الحطة البيتة لتقسبم سوريا الى عدد من 
الدويلات فكانت النتيجة اقامة ار بعدول مستقل بعضها عن بعض 
تحكمها اربع كرات ذا غال عثلة ودساتير خاصة في بلاد لا 


يكاد عدد سكاها يتجاوز فيالوقت نفسه ثلاثة فلايين نسمة.ونصف وقد 


نات 05 


تم التقسم على الشكل الاآني : 

١‏ ) حكومة العلوبين وعاصتما اللاذقية . وتضم المنطقة الساحلية 
الواقعة بين لبنان الكبير وسنجق الاسكندرون . 

؟ ) دولة جبل الدروز وعاصتها الشويذاء © وتض المنطفة ااه 
الواقعة بن دمشق وحدود شرق الاردن . 

" ) دولة سوريا وعاصعها دمشق وتضم ما تبقى من البلاد الواقعة 

5 ) سنجق الاسكندرون الذي يتمتع بادارة خاصة بالرغم مسن 
ارتباطه الاساسى بسوزيا في ذلك الوقت ويتألف لواء الاسكندرون من 
مدن .. اسكندرون » انطاكيا » بيلان» وقرق خان . وهو مجاور 
لتركيا ويعتير مر تبطاً حلب مباشرة وقد اعترت حلب دولة منفصلة عن 
دمشق نحكمها الواللي كامل باشا القدسى الذي عبن من قبل الحثرال 
( دلاموت ) ( 4مصة1 86 ) قائد الجيش اللي للمناطق الثمالية. فاخذ 
يسير طبقاً لتعليات الافرنسيين ويعمل بموجب اوامرهم بتطبيق حكم 
الانتداب وبقى على ٠١‏ هو عليه اداة طيعة ببن ايدي الافرنسين الى ان 
انشىء ( الاتحاد السوري ) بامر صدر من الجنرال غورو حين قوبلت 
التجزئة والتقسوات من قبل الشعب السوري بالاستياء والاستنكار 
والثورات . 

وهكذا فققد اصدر ني 7١‏ يونيو عام 1477 قرار بانشاء انحاد دول 
دمشق وحلب والعلوين وافسح الخال الى باي المدن المتفصلة عن هك 
الإنحاد فيا اذا ارادت الانحاد يشرط عليها قبول شروط معينة فما ... 


كك 


١ (‏ ) فرض المندال غورو على هذه البلاد المتجزئة قبول التعامل بالتقد الافرئسي - 
وخت هذا التأثير جم الافر نسيون في هذه البلاد منقلم ما كان في البلاد من ذهب حيث 
بلغ ها ينوف عن عشرين مليون لبرة عثائية ذهباً كنا جمموا ماء كان في البلاد سن 
( الريالات ) الفضية و كانت تعد باملايين ٠.‏ 0 الصرف الافرنسي حق اصدار ' 
الاوراق النقدية وعرضها على الاسواق والتعامل ما ثم اطلق الجترال غورو الشاتن 2 
الشرتكات الاجنبية والمؤسسات التجارية الافرنسية ان تعمل في البلادماتشاء وتنم الامتيازات 
الاقتصادية مم تهيل جسم المعاملات لاستجلاب كافة المواد الاولية وغيرها من فرنيا 
دون سوها ..! 


ات 


تمطح 


نشوب الثورات في سوريا 


ان الكتاب والمؤرخين عن الثورة المورية لم يأتوا على ذكر وقائع 
الثورات الثهالية وتدوينها والافاضة بتفاصيلها كاملةوكانت الانباءتحرر 
خطأ وبعضها الآخر مرتجل وان حقيقة تلك الثورات الجبارة سنأني على 
ذكرها مفصلا وسنسردّحوادثها الى جرت فعلياً في ضواحي كل من: 
اانا كناد وان الت ,كال اللر ار م كر سرون التدرافكار ريم و 
جبل الوسطاني » حارم» صهيون » باريشا » قلعة المضيق »جبل العلويين. 
وكيف انها امتدت حتى تركيا وبسطت نفوذها على معظم المناطق الى ان 
هددت مديني حلب واللاذقية . 


القصل الدول 
رات ااا) 


في عام 1915 79470 » على اثر .احتلال الافرنسيين المناطق 
الساحلية في سوريا نشطت قوى الثوار النى تأهبت لمجاءمة الافرنسيين في 
ثمالي وغربي سوريا وانتشرت ني جهات انطاكيا وقرق خان واللهامات . 
والعمق وباب المواء بقيادة السيد صبح ي بركات وشقيقه ر بك» وكل 


0 1 ا 


فن عأصم بك وحقي بك بن داده بلك. وكانوا يقومون بلا انقطاع بشن 
الملا تعل مراكز الجيوشس الافرنسية في تلك البقاع حتى ضواحي لواء 
اسكندرون وببلان . وقد لقيت قوى ى الثوار النجاح ني | كثر مواقفها 
الخربية والدفاعية والحجومية ومطاردة الجيوش الاستعارية . فوشهرايار 
من عام ١915‏ نشبت معر كة هائلة بين الثوار المشار اليهم واقرات 
الافرنسية في مناطق السويدية تكبد فا الادان رن ار ادم 
بالارواح والاموال والعتاد وغتم الثوار كثيراً من الحيوانات المتنوعة 
كالخيل والبغال والجوال وعدداً لا بأس به من العتادات الحربية رغم ان 
الثوار قد خسروا في هذه المعر كة نسعة مجاهدين خروا صرعى الواجب 
والدفاع .. اما الجيوش الافرنسية فقد تفرقت وانتهت مها الحالة الى 
التقهقر والتراجع نحوانطاكياء وبعدهذه المعر كة شعر الافر نسيونبتوسع 
نطاق الثورات فارادوا ان يتوسطوا للتفاهم مع صبحي ر كات من اجل 
استسلامه وفض عصابته . 

وني اواخر سنة ١414‏ توسطت السلطة الافرةسية عن طريق (صديق 
الانتداب ) المدعو ( محمد بك الجر كس ) صاحب قرية قسطون ليقوم 
دور الوسيط مع صبحي بر كات الثائر » وللتفاهم مع السلطة ثم القضاء 
على ثورتة في ضواحى انطاكيا قضاء نبائياً . وفعلا فقد قام المذ كور 
بالمهمة الي انيطت به وذهبحالا الى مواقع تمر كز ثورة صبحي بر كات 
وهناك تمكن من الاجتاع اليه وباعوانه بالنظر لصداقتها القديمه الناشئة 
عن الجنسيه التيتر بط كليه| . وبعد التداول بالامر عاد محمدب كار كس 
من انطاكيا الى مدينة ادلبحيث حل ضيفاً على حبى بك 1ل بكباشي 
وبدوره حدثه عن تفاقم ثورة صبحي بر كات في انطاكيا وانه اوفد 
خصيصاً من قبل الافرنسين ليقوم بدور التفاهم معه من اجل استسلامه 
وفض ثورته .. الا اندعاد في خفي حنين وان مساعيدمع صبحي بر كات ٠‏ 


5-0-0 


لم تسفر عن نتيجة اجابية مرضية وكان ينوي بعد اطلاع الافرنسين على 
السلطات الافرنسية وبالوقت نفسه كانت قد اشتدت المعارك المائلة بن 
الافرنسيين والائراك في كليكيا فتضائق الافر نسيون كثيراً لانهم اصبحوا 
واضحوا بين نارين : نار الثورة التركية الملمية وعكى رأسها الغازي 
مصطفى كال لطردهم من بلاده » ونار المجاهدين السوريين الذرن 
يدافعون عن بلادهم وشرف اوطاتهم . 


ا 


نشوب ثورة الشيخ صالح العلي 

قامت حركة الثورة في الساحل الغربي وكانت تشغل المنطقة الساحلية 
الثمالية وتقض حائلة دون مرور الجيوش الافرنسية المتوجهة الى المدن 
الشرقية عير البحر الاييفس المتوسط » فكانت هذه العصابات الي يوجهها 
بطل المروءة الشبخ صالح العلي واعوانه المجاهدين الذي نكانوا برابطون 
في منطقة الشيخ بدر.» نرافقهم المجاهد المعروف حسن سعديه وغيره من 
ابطال العلويين .. فكانوا دوما على اهبة الاصطدام مع الجبوشش الختلة 
الى يقودها الجترال ( نيجر :مج206 ) وني بعض الاحيان يؤازر هذه 
الجيوشى الاسطول الافرنسي المرابط عير البحر واشد معركة قام .ها 
الشيخ صالح العلي واعوانه مع الجيوشس الافرنسية كانت بان الام 
والمراقيب ثي الجبل العلوي » حيث فاجأ امحاهدون صباح 159 حزيران 
سنة 1919 وحدات الجيش الافرنسي الي كانت متمركزة هناك باطلاق 


النار على ال حامية الي احاطوا مها من كل حدب فاشتبكوا معها اشتبا كا 


00 العلويوت فرقة من فرق الشءة في الاسلام ويبلغ شموع افرادها في سوريا ١‏ نوف 
على 56 سمه 


1ك 


الم 


32 0 |[ 
بطل الثورة العلوية|المجاهد الشيخ صالح علي 


الت الك ا 0 لد عات اسدرت عن 
انتصار الشيخ صالح العليواعوانه وغنمالعلويون كثيراً من العتاد والاسلحة 
المتنوعة والجوال والارزاق الى خلفها العدو ولاذ بجر وراءه اذيال اللحيبة 
والانكسار .. : 

تلك هي نبذة من غارات العلويين وعلى رأسهم الشيخ صالح العلٍ . 
وهناك حوادث عديدة من هذا النوع ومعارك حامية الوطيس كانيشها ” 
العلويون دون انقطاع على مرا كز الافرنسيين وكانت ني ادق مراحلها 
يسجل مها الشيخ صالح العلي بن الان والاخر الانتصارات الباهرة .نما 
عرقل من تقدم الافرنسيين نحو المدن الشرقية . 
وخسةعشر يومآ واخيراً ارغمبالتخلٍ عن الثورة بسبب قلة العتاد والذخيرة 
وتألب الجيوش الافرنسية الوافرة العدد عليه فساوره القلق من جراء 
ذلك واستولت عليه المواجس فتوارى عن الانظار مدة طويلة .. ثما 
اضطره اخيراً الى الاستسلام مكرهاً وحصل من الافرنسيين على وثيقة 
تشعر بعدم التعرضص اليه . 

فالشيخ صالح العلي رجل وافرالعزموالبأس » وقوي الاعانوالوطنية 
منحدر من اسرة عر بية عريقة بالشرف الاسلامي ولد عام 1/87 وتو 
بتاربخ ١‏ نيسان سنة 199٠‏ فيقرية ( المريقب ) التابعة قضاء طرطوس 
محافظة اللاذقية . 


2 ابراهم هنانو يتقلد السلاح ضْد الإنتدان والا<علال » 


في اواخر عام 89 ل هنانو عن مركزه في الم تمر السوريمتأثراً 
من موقف الافرنسيين واحتلالحم اكثر المناطق الساحلية السورية وقد 


00 حم 


جاء الى ادلب بعدان كان قد اتفق مع الأمرناصر ( شقيق الملك فيصل) | 
الذي كان مقها في حلب والوالي رشيد طليع اللذين تفاهم معه| هنانو من 
اجل اضرام نار الثورة وعقد اجمّاعات ثورية ني الاقضية الواقعة غربي 
0 اججماع 
عقده هنانو في منزل قائممقام ادلب السيد مر زكي الافيوني حضره قائد 
الدرك هاشم بك جمال ولفيف من وجهاء القضاء الخلصين للقضية 
الوطنية وغيرهم من الذين تنادوا لحضور هذا الاجماع واسماع بان هنانو 
بصدد اضرام نار الثورة في كل المناطق واللجهات .. ومن اولئك الذين 
حضروا هذا الاجماع .. عبد العزيز هارو نّاللاذقية ومحمد الشقيري »عبر 
البيطار عن صهيون .. مصطفى الخاج 0 ومخمد 
دربالا عن جبل الزاوية .. وشعبان آغاءن .. وصبحي بر كات عن 
ثوار انطاكيا » رافقه سك رتيره السك ركك راكا 
الدويدري ووحيد آغا المعلم ومنيرآغا الفئري . . والاستاذ كامل الكيالي. 
والدكرر تلحكيك إلل؟ م عن مديئة ادلب و الخاج سعيد الثائب عسن 
ع ل اد خطيب بدله عن . 
معر تمص ربن وعبدو بدران عن الرنحانية والعمق وحسيب النجاري ومحمد 
الاهدلي عن جسر الشغور . 
وكان غرض هذا الاجماع كما اسلفنا الدعوة الى الثورة من قبل 
الاهلين ضد الافرنسيين المستعمرين وتنظم الشؤون الثورية وادعامها 
ووضع الاسس المفيدة لشن الغارات عل المناطق امحتلة :. ومنازلة 
الجيوش الافرنسية الباغية . وبعد التداول في الامر انفض الاجمّاع على 
اساس الموافقة لما جاء واقترح به هنانو .. وني اليوم الثاني .من تاريخ 
/رهذا الاجمّاع توجه كل منهم الى مقره للقيام باداء الواجب اما هنانو 
والقائم مقام مر زَك الافيوني وقائد الدرك هاشم بك جال فقد بلأوا 
يطوفون النواحي والقرى ليحثوا الاهلين ويشجعوهم وحرضوهم على 


١16ه‎ 


الاشتراك بالثورة والانضام الى صفوفهم للدفاع عن شرف الوطن والذود 
عن حياضه وكرامة اهله .. ولقاومة الاتتداب الافرنسي البغيض 
فاجاب القرويون الدعوةولبوا النداء ... نداء الواجب والحق 0 
الانضمام مع هنانوا والتفوا حوله منادين باصواتهم المدوية الله اكير .. الى 
الجهاد ‏ الى الجهاد . . الى النضال والموت في سبيل الله والوطن .» 

وثارت ثائرتهم واشتدت عز عتهم قوة واعاناً فذهبوا بعد الاتفاق 
والمداولة الى انطا كيا بقيادة صبحي ركات لتطهرهامن ا حملةالافرنسية 
المقيمة هناك .. وحال وصوهم ال عراسي ل كا استقبلهم 
مجاهدوها مهللان مكرين ويتقدمهم عاصم بك وخالد ناطق بك وثريا 
بك بركات .. وبعد ذلك اجتمع القادة ووضعوا خطة اهجوم على قوى 
الشر الاستعارية المرابطة حول مدينة انطاكيا وني منها . 


فاقتحموا الحواجز والحصون في بكرة ؟ تشرن اول سئة ١914‏ 
ونشبت معركة الا ل ل 
من المحاهدن البواسل بعد ان انزلوا بالافرنسين الاضرار الفادحة 
والكسائر المتعددة بالارواح والعتاد .. واستطاع الثوار ان يضربوا 
الضربة القاضية بقوىالشر والعبودية المنخذلة .. وبهذه | لحرأة والتضحية 
انقذوا عائلة السيد صبحى رر كات المحاصرة وانتشلوها من حصارها ذاك 
سلامة ٠.‏ رمن تم بعتو جا إلى ادلك وما الى حلب تقيها حيك 
بقيت فهها حبى آخر عهود الثورات . . وني تلك الايام كان اراهم هنانر 
قد انتمهى من جولته في نواحي وقرى اداب وبعذ ذلك توجه الى بلدته 

. ومسقطب رأسه (كفر تارم ) حيث وزع الاسلحة الحربية الي جاء بها 
من حلب على ابطال بلدته الشم الميامين الذين عرفوا باخلاصهم له 
ولبلادهم ومنهم السيد ابراهم الشغرى معتمد هنانو الخاص ونجيب عويد 
وعقيل السقاطي وغيرهم من اشاوس كفر حارم ...وي الخال عمد 


اكمات 


2 


١ 


1 


هنانو الى اتلاف اثاث. بيته وحرق حتوياته المنقولة وغير المنقولة وثوجه 
مع رجاله المدججين بالسلاح ان قربي رالشت عائكة والامفتلةم 
فاحرقالمطحنة في احدى قر يتيههاتين وما خصههن الامتعةو الاشياءالعائدة 
للفلاحة والزراعة لثلا يشفي الافرنسيون غليلهم باتلافها وحرقها . وما 
هو جدر بالذكر ان ااراهم هنانو ازمع ني بدء ثورته ان برافقه ولداه 


/ انا ذهب وحيث حل. فارتدت ابئته الصغرة ) نياهت ( 0 لانتجاوز 


“من العمر الثلاتة عشر عامآ ثياب الرجال لتظهر امام الثوار بشجاعة 


ابيبا الثائر .. وكذلك اخوها ( طارق ) الذي لا يقل شأناً عن شقيقته 
في حمل شعور ذاك الوالد الاني الذيابى تميره ان يثرك ولديه ضحية غدر 
الافرنسين وبين تاب ظلمهم وتعسفهم . 

فكا انا برافقان والدهما وينتقلان معه في الجبال 0 والراري 
الموحشة حتى في ايام الحر والبيظ وني النور والظلام صابرن متكلين على 
التدداعيين اليه تعالى ان نحفظ والدهما الثائر على الظلم والسدران وا ا 

جهاده في سبيل الذود عن الوطن وال حق واللدرية . 

وائناء المعارك كانا ياتجئان بين الصخور ترعاها عين الله تحت 
اشراف وحراسة عمهأ| الثائرير لد اسع ا لاله حقي.. 
وعقيل . وكان هذان الاخوان مكلفين بحماية ولدي اخهم ابراهم 
وحراستب ومراقبة الاوضاع الثورية عن كثب .. وتنفيذ ما عليه عليها 
الزعبم هنانو من شؤون واوامر . 

فكانا خير مثال للاخوة الصادقة .. 

ع 
هنانو والمجاهدون فى جبل الزاوية 
في كانون الثاني سنة ال ا ارم الى قرىجبل 


فك 


الزاوية مع اخوانه المجاهدين فحل في البداية لدى معقل الجهاد وباعئة 
روح النشاط الثوري قرية( احسم ) فلاقاه القائد المعروف مصطفى الحاج 
حسين واعوانه ومنهم عبد القادر مصطفى واسماعيل المصطفى وحسين 
المصطفى وموس السرحان وابو عدله وعصر زمر رك السخيطه 
والاسود شعبان من ارنحا ومنصور القاق ( من سسرمين ) وغيرهم من 
الابطال والقواد الذن استقبلوه بترحاب فائق وشعور وطبى صادق 
وبعد ان مكث هنانو في جبل الزاوية مدة وجيزة تعاهد مع اهله 
وابطالة على اعلان الجهاد ضد فرنسا وتوحيد الجهود لمهاحمة الجيوثشس 
الباغية ... وبعد الاجماع والمداولة بالامر قرر كافة اهاي جبل الزاوية 
الاشتراك معه في محاربة الحيوشى الافرنسية .. وقد كان السلاح في جبل 
الزاوية كثيراً ومنوعاً . . وهنا نشير الى النداء التالي الذي مد هتانو الى 


تعميمه ونششره : 


( نداء هنانو ) 

« .. اما الفلاحونوالقرويون .. يابني وطي .» ويا ابناء سوريا 
لاخا تن يا أباة الضم .. من على قّة هذا الخبل الاشم استصرخ 
ضمائرك . واقول لكم ان بلادنا العزيزة اصببحت اليوم محتلة مهددة من 
قبل المستعمرين اولتكالذن اعتدوا علىقدسية استقلالنا وحرياتناقاصددن 
رزاء ذلك 0 الأعار الخائر والانتداب الممسوخ اللذين قاومها 
العرب اعواماً كثيرة . وسفكوا الذماء الزكية في سبيل اخرية والاستقلال 
التام .. والان لم يبق بي بلادنا قانون ولا حق ولا دستور بل تصرفات 
استعارية برتكهها اا لهم 
الاهواء والمطامع - لحعلنا عبيداً ارقاء وانذالا ادنياء بشكل تأياه ال 
والكرامة زالانسانة . ذلك هو الىك كم الذي فرضه الانتداب على الشعب 
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السوري العربي . هذا الشعب الاب الذي خدع ني نضاله وجهاهه الى . 
جانب الخانماء في ابان الحرب العالمية الاولى للانعتاق من حكم (الاستعار 
العهاني) وتأرجح ابناؤه على اعواد المشائق وسفكت دماؤهم فيالساحات 
لبروا وطنهم مستقلا عزيزاً يتمتع بحقوقه المقدسة كبقية الشعوب . 


اما المواطنون : 


ان الارهات الوحشي الاسود الذي يقوم به الجبرال غورو اثرمعركة 
ميساون واحتلاله دمشق وغيرها من المدن السورية وعمده لتحطم وحدة 
البلاد وفرض الغرامات الخربية وسجن الارياء كرهائن لاشباع جشعه . 
ال امن حي رس ان برف داري الوق للف للك ار الالال 
0 


مرا ااست ‏ االددنا حك كر رن لسارو لاما و عفر لافنا 
ان لسري رياف سات ر كا إن در رلك اناد سيتيب اللسرررري كلل 
ولتاريخ نضاله . ولكن خاب من يظن ان هذا الشعب برضخ للذل 
والموان . يا ابناء وطني الاحرار : ها انني تجردت هما املك من مقتاع 
مين حيث اتلف منقبلي . وها أنذا اتقلد السلاح الذود عن حياض 
الوطن الغالي والاستقئلاك الثمين الذي تحن له الفدى .. يا ابطال الوغى 
وياحماة الديار : هبوا من رقاد؟ تعالوا فها هو صوت الليق يناديكم 
والضير يدعوي الى اطياة ‏ آل الضال ‏ ع درك تعكال” 

5 وخامدن| بام و الكم وانفسكم في سبيل الله .. ) فالحنة تنتظر كم 
وقوامها كفاحكم .. 

اجل .» ان جهادنا اليوم وثورتنا الي نشبت بعون الله لم تكن باي 
دافع مغرض هريض .. ولا محدوها الا الشعور الوطبي الحق وغايتنا 


الوحيدة هف العمل للدفاع عن الاستقلال المقدس وطرة الاجنبى الدحيل 


ام 


اب والذل 
5 المواطنون: ا الحبل الاشم اه 
ونتنا وشد عضدنا في مهمتنا الثورية الوطنية اللي عقدنا العزم علها 
5 النضال لاجلها . فلتتحد ولنناضل حميعاً ونقاتسل الحيوش أمختلة 
اغية حنى تتحقق اماني هذه الامة الباسلة اجاهدة قِ سبيل الحرية 
والكرامة وانحد . 

٠‏ قاحلال ولاتبار وتاب وليسي وطن اوري لبي 
في ” كانون الثاني سنة 231917١‏ 


التوقيع : ابراهم هنائق 


الرع الثادر ابراهيم هتانو 


من كلاته المأثورة : 

. ان الرجل الذي يتشد الحق لا يعرف الفشل‎ ١ 

ل نقهرهم بالاخلاص والاعان. 

ان المحاهدين حين اشتبا كهم مع الحيوش الافرنسية كانوا 

0 يتألمون ويغضبون ويضجون لان الحوع والعطشيفتك هم وقلة 
العتاد والذخيرة تعوقهم عن اتمام مهمتهم على الوجه الال وكانت المخاطر 
على انواعها تبددهم ابداً .. ولكن لم تؤثر في اعصاهم وقوة اعانهم لا 
والله .. لقد كنت ارى امحاهد في ساحة النضال الناقم على الاستعار 
والانتدات حاق بقوة عقيدته وبدافعم وطنيته وغريزته من الضعف قوة 
في نفسه » وهو عارف ان شرفالوطن يتأرجح بن صيره وثباته » 
والسوري العربي الثائر يبقى بطلا مها تقلبت عليه الظطروف ٠.‏ 


ل 


( المخركة الاولى في جبل الزاوية) 


06 في .18 كانون الثاني سنة مرا ةكمحجاءت فرقة من المتطوعين مع 
الافر نسيين من ن.اهالي حلب واللاذقية وغيرها من : المدن السورية وكانت 
مؤلفة من 6٠١‏ متطوع. . ومعهم المعدات الحربية وفي مقدمهم إأرئيس 
( محاسن محمود ) من اهالي اللاذقية . والملازم حيد شفق اسعاعيل 
جانات ) من اهالي حلب برافقهم الدليل الجاسوس المدعو ( احمد البوم) 

من اهالي اريحا فتوجهوا ا 0 اوية قاصدىن ومعتقددن تطهيره من 
لعصابات وملاحقتهاء ولما شعر المحاهدون بوسرفم الى بلدة ارا 0 
لى اورم الجوز فقرية الرامي . وقبل وصول فلوهم الى هذه القرية نصب 
. امحاهدون لهم كائن متعددة الى لى ان دنوا متهم فاصلو 1 حامية وم 
تطل هذه ل ما من افراد الجنود 
متطوعين وبي طليعتهم الضابطين المذكورين بحيت جيء بهم| بعد اندحار 
فرقته| الى ادلب ودفنا في جامع الشيخ برغل اما الدليل الجاسوس احمد 
لبوم فقد توارى عن الانظار في هذه المعركة ودخل الى قرية اورمالجوز 
محنميا في مضافة آل الخربوطلي ولقد فتش عليه مسن قبل افراد العصابة 
فلم يجدوه .. . الا انه اخمرآ قد عثروا عليه مختبئاً تحت اريكة من مضافة 
آل اللاربوطلي فال ى عليه القبيض واخخرج الى ضواحي القرية حيث 
اعدم رميا ل له 

وتي 1١‏ شباط ذهب ( قنانو ) بعد منتضف الليل على 1 0 

مجماهد الى جسر الشغور حيث كانت ترابط فيها حامية كبيرة مسن 
الافرنسيين فوصلوا الها في فجر اليوم نفسه وهاحموها بعز بمة صادقة من 

كل الجهات ... الى ان ثم لهم تطويق جسر الشغور تطويقاً حكمأوبوشر 
القتال فدوى في هذه المعركة 0 ( ال حاون ) والقنابل اليدوية 


595-00-7 


الاك ارك شاك 
فاضطرت تلك الفرقة نحت تأثير الضغط الى ترك جسر الشغور والتخلكن * 
ل ان يداك 
اسروا ضا بطين افرنسيين وثلة من الجنود الافريقين .. وأستولوا على 
ما خلفه العدو وراءه من الاسلحة الكثيرة والذخائر ... وككيات لابأس 
بها من صناديق المواد الغذائية الخففة 5 


وهكذا فقداصبحت جسر الشغور منطقة نفوذ لثوار هنانو ومصطفى 
ا خاج حسن ونجيب عويد .. وغيرهم من القواد وبعد ذلك اجتمسع 
هنانو بقواد الثورة وتداولوا بامر التوجه نحو قلعة صهيؤن لتطهيرها 
من كتائب الافرنسيين التي وصلت اليها عن طريق ( الحفه ) فاوفدوا 
رسولا وهو امحاهد الشجاع ( محمود الاستتكاوي ) )١(‏ وررفقته نفر 
من الاهدين .. وقد زودوه بكتاب الى السيد عمر البيطار من يد هنانو 
ودعو باسم الوطن والدين الى جل الشبلاح ' ومشار كيم الجهاد في سيل 
الله. . واعلموه بتبييت خطتهم التي ترمي الىتطهر منطقته من الافرنسيين 
وعن مجيئهم لقريته بوقت مجهول ليكون على اتم استعداد . . وبعداستلام 
عمر البيطار الكتاب الملمع اليه وافق على ما جاء بمحتوياته واعل نفسه 
متأهباً لملاقات امجاهدين والانضام اليهم .. 

وحَت جنحح الظلام من ليلة ” منه وصلت كتائب اجاهدين الى 


)1( نش هذا المحاهد ود استتكاوي في مدينة ادلب وكان من الطبقة الوسطى وقد 
نذر نفسه للدباد فانضوى تت لواء الثورة وبقي يعمل فيبا الى ان اضحات .. فاستلم الى 
الافرنسيين ث. القي عايه القبض وارسل الى حلب مع رفيق له يدعى ( مصطفى غاثم ) من 
ادلب ايضا .. لاحل ع ممته وتطبيق كيم الاعدام عليه واعيد الى ادلب من جديد لاقام 
التحقيقيات أت تدينه.. وفي الطريقاستطاع انيحتال على الجنود الذينيرافقونه فاستولى على 
سلاحهم معجزة وفر هاريا حيث عاد الى سيرته الاول هن الجباد والثورة الى ان خر 
صربعاً في احدى المعارك مع الافرنسيين في مكاث د-دعى الشبخ فضل قرب أدلب. بعد ان 
قتل في تلك المعركة ثانية من افراد جنود الافر نسين. 


ا كالم 


قرية عمر البيطار نحت رئاسة هنانو وعر زكي الافيوني والقائد هاشم بك 
جمال واراهم محمد الاحمد ومصطفى الخاج حسين وجيب عويد 
واعوامهم 1 القع را علد على أل ٠‏ اهل وعند وصوطم الى 
منطقة عمر البيطار استقبلوهم اهالي القرى يترحات فائق وبعد ان اخذوا 
قسطاً من الراحة انضماليهم عمر البيطار واخخؤانها نخاهدين ومن ثم توجهوا 
الى قلعة صهيون وحال وصوخم اليها هاجموها بشكل احاطة السوار 
با محصم نذأت المعركة التي كانت نتيجتها تفوق المحاهدون وهلاك | كر 
الخاميةالافر نسية والالقاء بهاعلى مذ>ها وعندها اطمأن هنانو ..ان هذه 
الجهة من المنطقة الغربية قد توطذ فيها نفوذ الثورة حيرث غدا رابط فيها 
عمر الببطار واخوانه .. وهكذا فقد قفلهنانو عائداً مع رفاقه متوجهين 
الى المنطقةالشرقية اي الى ضوا حي جسر الشغور وحارم وادلب ليواصل 
غياته وانقضاضه على جيوش المستعمر ... وبعد ان سيطر على مرا كز 
استراتيجية مهمة في الزاوية وجسرالشغور وكفر تخارمم ومنطقة الروج 
وصهيون وجبل باريشا والوسطاني اخذ يكاتب رفيق جهاده 
الشيخ صالح العلي ويشجعه على المضي في الكفاح واللتهاد وليكون على 
اتصال دائم مع معتمده عمرالبيطار في صهيونحى تنسجم الثورة وتتألف 
منها وحدة ورابطة شاملة الساحل العربي الثهالي ' والداخلي الشرقي . وقد 
تم لهها اراد . 0 


ب 1954 - 


الفصل التالى 


حوادث حوران ومقعل رئيس الوزراء 

ان حكومة علاء الدنالدروبي الي تألفت غداة ميسلون دعتشيوخ 
ران ور انها رار واديطن التداول معي بالترامات المرية الي 
فرضها الافرنسيون على اراضي سوريا لاقناعهم والاتفاق معهم على 
صيغة دفع الزء من تلك الغرامة الي تصيبحوران .. فابوا الحضور. 
ولا عل الافرنسيون بعدم حضورهم ارادوا ارسال وفد من اعضاء 
الوزارةللتفاهم مع اهالي حوران . . وفعلا غادر الوفد دمشق يوم الجمعة 
في 37١‏ اغسطس 1970 بقطار <وران وكان يتألف من علاء الدن 
الدروي رس الررانة رع ارين الإرسف رئيس ماس الدررىوعيا 
الايوبي وزير الداخلية والشيخ عبد القادر الخطيب عضو المؤثمر السوري 
السابق والشيخ عبد الخليل الدرا وابلغ حكومة حوران وطلب الها ان 
تجمع الشبوخ بي درعا للقابلة الوفد . فازدحمت مخطة خربة الغزالة ا 
تبعدمسة وعشرين كيلو مثراً عن دمشق ( جمهور كبير من الحوارنة) 
جاء يبحث عن الوزراء مبيتاً في خلده الفتك مهم انتقاماً هنهم وتهديداً 
لغيرهم من الذين والوا الافرنسيين وتوالوا على اعتامهم واخذوا بمهدون 
لهم السبيل امام اغراضهم الاستعارية . وعند وصول موكب الوزراء الي 
الخطةشعر حركة شعبية عدا ئيةضده. . فغادر علاء الذن الدروي المنصورة 
التى كان فم ار كاب العربة الثالثة وفعلل ل الذين 


ل ا اناكم 


٠. 


كانوا معه » وركضن عبد الرحمن اليوسف الى دار الخطة واغلق وراءه 
الباب فلحق به الخورانيون وقتاوه رمياً بالرصاص . ثم بحشواعن الدروبي 
فاهتدوا اليه . وهناك توسل الهم ان يتركوه . ولكنهم ضربوا بتوسلاته 
عرض الخائط وقتلوه .. كا انهم قتلوا عدة جنود افرنسيين ووحيد 
عبد الحادي من نابلس . وعطل الثوار سكة الحديد وقطعوا المواصللات 
المرقية والماتفية وعلى اثر ذلك جهزت السلطة الافرنسية حملة عسكرية 
كبيرة لاخضاع حوران » زحفت من دمشق في شهر اغسطس » فكمن 
لها الحوارنة ولاقوها في ( الكسوة ) الني تبعدخسة عشير كيلو مرا عن 
دمشق من جهة الحنوب فدارت معركة شديدة بين الطرفن انتهت بتغلب 
الحملة الافرنسية على اولئك الثوار الذين ابيد منهم الكثير من جراء هول 
القنابل التي كانت تصلهم مها الحامية . وقد واصلت تقدمها نحو الامام 
حيث اصطدمت مع الثوار ثانية في قرية ( المسمية ) واستطاعت ان تشق 
لنفسها طريقاً » ولامرة الثالثة عاد الثوار الى قتالها ومهاجمتها في قريئة 
اع 

وفي يوم اول اوكتور وصلت هذه الفرقة الى درعا بعد ان اشتبكت 
مع اسوارنة في مواقع عديدة فكانت الغلية داتمآ هذه الحملة . وسرعان 
ما اعلنت حوران خضوعها واستسلامها لما بعدما دمرت طائرات 
الافرنسيين القرى المحاورة وازهقت فهها نفوساً كثيرة . 

وهكذا فرضت السلطة على حوران الشروط الاتية فقباتها مرغمة 
اا 

. اغسطس‎ ٠١ اعادة الاشياء الي نببت من القطار يوم‎ ١ 

"' - دفع دية الوزراء المقتولين وقدرها عشرة الاف لبرة ذهباً عن 
كل وزر وسبعة الاف لبرة ذهباً للضابط الايطالي و 56٠٠‏ ليرة ذهياً 
لوحيد عبد الحادي و 500 ليرة ذهبا عن كل جندي مقتول ٠‏ 7 


م 


اعطاء الضمانات الكافية لعدم ارتكاب اعتداءات جديدة على 

الجيوش الافرنسية في غدوها ونرحاها . 

4 دفع مئة الف ليرة ذهبية غرامة حربية 

وقد وفعت في حوران كيرا من الحوادث المؤذيةمن قبل الافرنسين 
رت ل ررس 
د عل هده الاسال الروعة الادة لعدالة ارسلت يسوم 1" سيتمير 
سنة 1978 الاحتجاج الاتي : 

الى رؤساء حكومات الخلفاء ومجالسها النيابية وجرائدها المشهورة 
ورئيس الولايات المتحدةومجلس الشيوخ فهها» ووزعتهعلى كيريا تالصحف 
فى العالمين الشرئي والغربي وهذا نصه : 

« ذهل السوريون لقراءةالبلاغات الافرنسية الصادرةفي1؟ اغسطس 
واول سبتمير سنة اللية بتدمير اخيش ن الافرنسي تذميراً منظماً 
مقاطعة خوراة الرراتة ك2 الطائرات للفرى وقتئل الات والاولاد 
دون ما شفقة او نمة . ين نحن نستصرخ الامم المتحدة ومنها الامة الافرنسية 
الى هى ضد هذه الاعمال الوحشية والنى يقصر عنما الوصف وتورث 
الاحكاك باطاللة رمن لان 2 

وفي يوم ٠١‏ سبتمير اعدم في دمشق ثلاثة من الحوارنة وهم : عوض 
صلاح الدين المصري » وحسين الخاج يوسف عيسى » وزعل اليوسف » 
بتهمة اغتيال الوزراء يوم خربة الغزالة . 


استسللام صبحى تالت 
فوجنْت الثورةني الثمال باستسلام صبحي ركات الىالسلطة الافر نسية 


ا 


وذلك بناء على استئناف مساعى صدية محمد بك الجر كس الذي نوهنا 
ا را ل ل الات ري عن ا رض 
مهمته التي اسندت اليه من قبل السلطة الافرنسية واستطاع انيئزلصبحي 
ركات عند رغبته وجاء معه خفية الى ادلب وكان ذلك في ١١5‏ نموز 
سنة 197٠‏ ومن ادلب توجها الى حلب رافقها اقرباء صبحي بر كات 
وعددضئيل من ثواره » وني حلب مهد لمم محمد الج ركس السبيل لمقابلة 
الحترال ( دلاموت :هددور1 26 ) حيث كان على تفاوض سابق معه في 
هذا الشأن وبعد هذه المقابلة وتبادل حسن التفاهم , بين الطرفين استدعي 
صبحي بر كات الى ببروت لمواجهة شان عر بعل له انان 
مخ ا رت اس مقت ل رس فياه ايت 
لاستسلام النوار الذدن يعملون في منطقته وغبرها وتسليم اسلاحمهم الى 
السلطة الافرنسيةوايضاً تباحثا فيا يتعلق بوضعالبلاد والا سر ابت الورية 
المنتشرة في ارجائها . وبعد ان تعهد بر كات الى غورو بتنفيك أمره 


والسعى لمهدئة الخواطر قفل راجعاً من ببروت وهو مزود بالامانةفحاول ا 


الاتصال بالثوار ( الثهالين ) لاقناعهم بالعدول عن التادي عهاجمة 
الوحدات الافرنسية ومقاومتها لاعتقاده بانه لم تعد ثمة فائدة من السياسة 
السلبية نجاه فرنسا . وهو يود ان تجح البلاد الى السياسة الانجابية. 
ولا بد لهذا من قبول الانتدات والسعي لفتح باب التفاوضس 5 


فاخفق صبحي بر كات في مساعيه واعلم الافرنسين بنتيجة اخفاقه .. ثم ا 


استكان واستقر مع عائلته في حلب ينتظر ظروفه .. امه الثوار الذين 
كانوا يشغلون ضواحي| نطاكيا وجبل باريشا فقد التحقوا بثورة هنانو 
برأسهمعاصم بك وخالد ناطق بكوحقي بك بن داده مناهاليانطا كيا. . 
وعبدو آغا بدرانومعهم ابوخمره عفاره وجيب البيطار وغيرهم منالذين ١‏ 
التحقوا مجددا بثورة صبحي بركات في ضواحي انطاكيا وكان عددهم 
يناهز |( 5٠٠‏ مجاهد . 


5-10 


اجات 
( ثوار صهيون يهاجون قسطون) 

لا علم الثوار حركة محمد الجركس العدائية عمدوا الى القاء القبض 
عليه واعدامه فوراً وفي صباح ١5‏ آب سنة ١97١‏ جاء تمر البيطار ومعه 
صبحي اللاذقاني وفريق كبير من اهالي ( صهيون ) واقتحموا قرية 
صهيون العائدة الى محمد الكركس فدخلوها دون اية مقاومة قاصددن 
التحري عن المذكوز لالقاء القبض عليه وتنفيذ حك الاعدام به لانه غدا 
اداة تخريب وشر بالنسبة للثورة القائمة ضد فرنسا فلم يوفقوا بالعثور 
عليه فا كان منهم الا انجروا امامهم مواشيه واستولواعلى كلماصادفهم 
من امتعة وعتاد ومواد غذائيةانتقاماً منه وتهديداً لامثاله تمنتسول له نفسه 
التواطؤ مع الافرنسين ضد الثورة الوطنية . 

وعندما علم محمد الجر كس بما جرى في قريته اتصل بالسلطة 
الافرنسية واعلمها مبذا الحادث . وعلى اثر ذلك امدته بالسلاح والعتاد 
الحرني فالف فرقة من الخرا كسه ووزع على افرادها السلاح وخصص 
راتباً شهرياً لكل واحد منهم عشر ليرات ذهبية وبدأت هذه الفرقة تسير 
وتلازم القوات الافرنسية وتطوف القرى والحبال لمحاربة الثوار. 
والاستدلال علمم. هذا ماكان من امر هذا (الرجل) الذي كان شغوفاً 
حب فرنسا ومن المؤيدين لانتدامها وسلطتها . 

| اما هنانو فالخذ لنفسه ولقواته امام تلك القوات الافرنسية الائلة 

مركزين هامين لمناوأة الجبوش وصد هجاتها وكان المر كزالاول هو قرية 
( كلل ) الواقعة شمالي ناحية معر نمصرين التابعة لقضاء ادلب والتى 
كثراً ماكان يقم فها بالنظر لكونما نقطة متوسطة بين جبل بازيشا 
والوسطاني وقربها من الحدود التركية . اما المركز الثاني فهو جبل 
الزاوية لاتصاله جنوباً بقلعة المضيق وحماه وغرباً جبل العلويين الذي 
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رابط فيه رفيق جهاده الشيخ صالح العلي . وهذه القاعدة تولى امر 
ادارتها والاشراف على اعماها الثورية ا محاهد الكبير مصطفى الحا حسين 
واعوانه ابطال الجبل الاشم . 
وقد بدأ هانر مجوب الخاطق اذ كورة للاشراف عل لتم والقام 
بالحر كا توالتنقلات وتمهيد السبيل امام العصابات الثورية وتبيئةالوسائل 
ار ._لتأمين الغذاء والعتاد الحربي . . وقد رشكل ني_ذلك الوقت محكمة للثورة 
تنظر في الخلافات والحوادث التي تجري في المناطق الثورية فكان نحاكم 
الدونة والجواسيس ومن هو مستحق صدورحك؟ الاعدام عليه عنداقتضاء 
الامر . واول حكم ارمته محكمة الثورة على جاسوس انفضح امره لدى 
الثوار هو ( ملدعون ) من اهالي قرية بسامس في جبل الزاوية حيث نفذ 
الحم لال رصاص بيد المجاهدين حسين الصعب ومنصور 
القاق . م وهكذا بدأ امر الثورة في الثهال يننتظم لاا سما امر الجباية 
للاموال النيكان يسير على شاكلة 0 فكان الاهلون يؤدون 
ما يفرض عليهم .رغبة وامتنان . والثواريقومون في واجباتهم ومعاركهم' 
تحتدم . وقد اشتبك الثوار في عدة مواقف مع الجيوش الافرنسية في 
جهة كفر تارم بكار دخ جسر الشغور ثم جبل الزاوية . وكان 
ل ل اه هذه المعارك تلك التى 
حدئت في « وادي ترعان » قرب قرية ( سرجه ) و في الثهال الشرتي من 
جبل الزاوية . فقد ابيد خلال هذه المعر كة المئات من العبيد ( السنكال ) 
الذين لم يستطيعوا الدفاع عن انفسهم في هاتيك الشعات الضيقة فهلكوا . 
وبعد ذلك ببضعة ايام جاءتحملة افرنسية كبيرة عن طريق المعرة مالبثنت 
إن انقست إلى فرق ووحدات توسجهت كل منها عدن طريق سراق 
وات مح رجا سطار جل ةط و كلاق ستيسدنا الراك رز تروريم 
فدخلت جبل الزاوية من الجهة الشرقية وتجمعت وحداتها فيها وما ان علم 
قواد الثورة بمجيثها ووصول فلولا الى ضافية الجبل حتى انهم قد تأهبوا 


1-- 


جميعاً وذهبوا متوجهن نحو المكان الذي وصلت اليه وعدد الثوار في هله 
المرة كان يفوق الثلائة الآف حيث_انضوى تحت لوائجم بعض رجال 
القرى انحاورة ومجاهدو صهيون . ولما وصلت ايوش الافرسية ال 
الراك م اك سن انك رتراك كحور برجا دالت 
الحهة الشرقية مسن ابخبل باصلائهم نار حامية مسن نيران بنادقهم 
ورشاشاتهم واخذت المدافع الافرنسية تقذف اماكن واستحكامات 
الثوار بقنابلها الحهنمية لتمهيد السبيل امام وحداتها للتقدم . وفي هذه 
المعر كة حلقت الطائرات وعددها ثماني فضربت بعض القرى ومرا كز 
للثوار بقنابلها . وقد استمرت رحى هذه المعر كة اربعة ايام بلياليها . 
وهنا لايسعنا الا اننشر الى موقق مشرف لثوار هنا نو ورجال جبل الزاوية 
لانن م ادي ا ينافيت .. ردان القن باا رن الك موقيف 
النساء اللواتي كن يقمن بواجبهن خير قيام . فكن نجلين الماء والغذاء 
ويشجعن الرجال الابطال باناشيدهن وزغار يدهن فيبعن في نفوسهم الحرأة 
والقوةوالاقدام. وني النباية خسر (غوبو)هذهالمعر كة وقفلعائدأمع جيوثه 
الى كانت ملا الرحبة و الشرق والسهول ٠.١‏ متشة بافرادها الذك 
اهلكتهم المعركة ونال منهم العطثس كل منال .. بعد ان غم المجاهدون 
كل ما خلفه العدو من اعتدة حربية وخيول وغذاء . وفي هذه المعركة 
استشهد عدد من امجاهدين وني مقدمتهم الابطال محمد سرور واسماعيل 
لاطه . . وانجاهد الحرىء (ابو عدلا) ومحمد اسماعيل الوهبى و محمدحسن 
الحطيت رحمهم الله واسيغ عليهم رضوانه ... 5 


عر اد 


الفصل المانث 


هنانو في تركيا 

على اثر تلك المعارك الطائلة الى جر تين المجاهدن الثائر نوجيوش 
فرنسا لم يبق مع المجاهدين من ال-ذخيرة الا القليبل الى أن غدت قيمة: 
( الخرطوشة ) الواحدة ريالا فضياً والقذيفة اليدوية الالمانية ليرة 

كانية هيا ١‏ 
فاخذ هنانو يكاتب الخلصين والمشتغلين بالقضية العربية لمديد 

المساعدة لثورته فلم جد من يلبي أل الوجيه الكبسيرو الوطني 
المعروف الحاج فاتح المرعشلي في حلب والشيخ رضا الرفاعي وننوري 
الجسرء وقد كان هؤلاء زملاء لنانو في المؤتمر السوري . وكانوا من 
وقت لآخر ( حسب مقتضيات الظروف ) عدونه بما يستطيعون منن 
اموال واعتدةوالبسة وغذاءلثواره » رغم توارمهم عن الانظار وملاحقتهم 
من قبل السلطة . وللسبب نفسه اضطر هنانو لاسفر الى تركيا في 3 شباط 
_سنة 155١‏ بيه كانت الثورة محتدمة ومتأججتما بين الاتراك والافرنسين 
كا رس عارك ا ف ل راي ار الم رامن 
معهم مد يد العون لثورته » وتقويتها بالاسلجة والذخيرة وكان برافقه في 
هذه الرحلة شقيقه عقيل ونجيب عويد وابراهم الشغرى والقائد هاشم بك 
را ال ا وبعد اتصاله بقواد 
الاثراك والمقربين من ( مصطفى كمال )طلب اليه الاراك انيسير بتوجميهم 


ا 11 لاط 


خريطة تنوه عن تنلات ثوار هنانو ومجاهدي انطاكيا وقتالهم واحتدام قواتهم مع الجيوش الافرنسية في شماللي سوريا .. 
مخطوط تمتد بين مركز ادلب (كللي ) جبال باريشا ‏ قرقانيا ‏ كفر تخارم ‏ حارم - انطاكيا - اسكندرون. 


نحارب الاستعار الافرنسي الذي خطره جائم امامكم مهدا ايام قبنا. : 
فاذا اردثم مساعدتنا فنحن على استعداد لتحفيف وطأة الثبار وصكدلا 
هجات الجيوش الافرنسية عنكم . فكانت حجته هذه لدىالاثر الكقوية 
ومقئعة .. فعمدوا الى اعطائه مدقعاً خيلا واحدا ومسة رشاشات و0 
وعشربن صندوقاً من الخرطوش وكثيراً من القنابل اليدوية ثم وعدوه 
بارسال فرقة نظامية من جنودهم كعونة له في ثورته وادعام موقفه ضد - 
ايوش الافرنسية فعاد هنانو ظافراً بما جاء به من نركيا بعد انقضى فيها 
اكثر من عشرين يوماً .. فوصل الى مقرالثورة في سوريا مزوداً بالسلاح ' 
الذي فرح به امجاهدون وشكروا زعم “ورتهم وقوادهم وبالحال امر 
هنانو بارسال أنية من الحرطوش والقنابل والرشاشات والاسلحةالورفيق ‏ 
جهاده الشيخ صالح العلي لتقويته وتقوية معنوية رجاله . فارسلت هذه 
المعدات الحربية الى مناطق الثورة في جبال العلويين مع عدد كبير مسن 
الاغنام الني كا نالثوار قك اغتنموها اثناء سفر هنانو الى تركيا من متعهد 
الجيوش الافرنسية المدعو ( وك ) من اهالي حلب:.. وهناك استلم 
الشيخ صالح العلي ما جاء به المحاهدون اليه من الاشياء المرسلة من قبل 
هنانو فكان فرحه وفرح رجاله ما لا يوصف وارسلوا بشكرهم وولائهم 
الى هنانو . هذا ولم عمضض على عودة هنانو من تركيا مدة وجيزة حى 
0 0 د لني .كان الاراك فدترعدرم بايفادها ال 


0 رن عر مركرت ف القرى ار 3 
هذه الفرقة القائد بدري بك وازدمير بك وغيرهما من القواد . واخذدت 
هذه الفرقة بعد ان اجتمعت بهنانو ورجاله نجول في مناطق نفوذ الثورة. 
لتقوية معنوية الثوار . واثناء تجولامما اشتبكت بعدة معارك هائلة مع 
الافرنسين . وكانت اشد هذه المعارك هولا تلك الى وقعت في قرية 


كه 


( مريامين ) قرب ناحية ( دركوش ) التي اسفرت عن هلاك الف 0 
حدق ري رتكا ٠‏ بيهم من الافريقيين علد كبير .. 
الباقون بن الجبال والوديان لائذين بالفرار والحسران كان يقود 1 
الحملة روه الفاشلة القائد ( فوان ). درج وإثر هذه المعركة ربح 
الثوار مئة وخمسينجملا وثلاثين بغلا واربعة رشاشات من نوع (الموشكيز) 
وذكلداة0]] وقد جرح من الثوار عدد كبير وقتل ما يقرب من خمسة 
6 اها" 

وبعد ذلك اقترح هنانو على بدري بك قائد الفرقة التركية ان يذهب 
مع فرقته في جولة عامة لتقوية الروح المعنوية لدى الاهلنن في القرى 
00 في الجمبة الغربية حيث برابط الشيخ صالح العلي اك 

لى هذا الاقتراح وسار بانجاه جبل العلويين مع فرقته وعدد كبير من 
0 وني طليعتهم ( عقيل السقاطي : وصبحي اللاذقاني واخيه 
خيرو ومحمد علي عفاره ) وغبرهم من ثوار مصطفى الاج حسن قي 
جبل الزاوية . فتوجهوا جميعاً في البداية نحو جسرالشغور واشتبكت هذه 
الفرقة الثورية في طريقها مع الافرنسيين في معارك صغيرة . 

ثم شقت لنفسها الطريق ميممة وجهها الى قضاء الحفة فقلعة صهيون 
فمواقع ثورة الشيخ صالح العلي . وماكاد الثوار العلويون يشعرون 
بوصولما الى <دود منطقة نفوذهم حتى هبوا جميعاً الاقاها 
بالرحاب والمهرجانات؛ ولعلع فههاالرصاص مدوياً في الفضاء. وبعدمكوث 
هذه الفرقة )١(‏ في تلك الربوع بضعة ايام عادت في طريقها نحو قلعة 


)١(‏ لقد اوفدت الفرقة العسكرية التركية اههتين : اولاه) تلبية لطلب هنانو 
وتقوية ٠عنوية‏ ثورته » وثانتهما تهديدا واثارةلفرنا التي كانت في حرب «ستمر 
مع الجيوش التركية في كليكيا » ودليلنا على ذلك ان هذه الفرقة كانت تحمل العام 
الت دكي اينما كانت وحيث م1 وحدت لتدلل به عا لى وحودها في شوريا 


انان بلك 


القائد العسككري الثاثر هاشم يك جمال 


المضيق فجبلالزاوية » ووصلتاليه بتاريخ ١9‏ نيسان سنة 145١‏ واخذت 
تنجوب قرى ابل ثم ا تحدرت الى ضواحيه الغربية فا شركتفي بعض 
معارك عنيفة ص الافرنسين : : 

حا ان البطولة هي امنشيء يعتّز به الوطن عندما يدعو الواجب الى 


الدفاع عن كيانه وسؤدده .. فاي دروءة واي خليقة وطنية اطهر وار 


وادلي الى القاوب المؤمنة ثما اشتمات عليه شهامة انهاهدين الابطال 
اولك الذين قدموا ارواحهم قرباناً على مذبح الوطن لانهم اعتتروه 
الع من ارواحهم الزكبة .6 ا ثر البطل هاشم بك مال الثورة 


5 


والتمرد على الظلم والانتداب الافرنسي وعلى وظيفته بوصفه قائداً للدرك 
تلك الي كانت مداراً لمعيشته ومعيشة عائلته واولاده الذين هجرهم 
واودعهم في ذمة القدر . وهب حمل السلاح في وجه العدو ملبياً نداء 
الوك ل 

ان نظرة الناس الى الحياة العملية تحتلق باختلافك نفسيايم فسيم 
من براها عرساً ومنهم من براها مأتمآ ومنهم من براها طريقاً الى مسار 
ومنهم من براها مصيراً بلا طريق . 

واروع ما في سيرة هذا البطل )١(‏ هاشم بك حمال انه كان براها 


مهمة واداء واجب خليق به السمو مها والذود عم ا والدفاع م اجلها » 
فهذه النظرية السامية تفسر لنا كيف اجتمعت تلك الممة العلية وذلك 


() ..ات هاشم جال «تحدر من اسرق عربية ولد في حلب سئة همه( 
انتسب الى المدرسة للساطانية ثم ذهب بعد ذلك الى القسطئطينية والتحق هناك بكاية 
الطفوق ربعد ان ترج مئها انتمى الى الكاية العسكرية فيها وفي غاية دراستهانتسب 
الى حزب الاتحاد و(اترق وبعد ذلك عين بوظائف عسكرية متلفة آآخرها قائد درك 
في قضاء ادلب - ثاد مع هنانو على فرنسا » و..د الثورة اضطر الى الاستسلام 
الائرنسيين فترك في حلب ثّت الرقاة والملاحظة الى ان طلب إليه من قبل الساطة 


أن ينضوي تحت اوائها ويسمل في معسكرات الافرتسييت كي يتداوت وايام علخدمة 


فرنسا وندُر متادىء الانتداب . . فابى ذلك واستعصى . . فاضمر الافرنسيون له 
(لذى . . وقد تكن من المرب الى تركيما فاقاءت الساطة الافرنسية ##قه دعوى 
لدى المحكدة المسكرية فحتكمت عليه مدة عدرين سئة مع الاشفال الشاقة 
لاشترااكه بالثورة وتوسطت فرنسا لدى المكومة (تكية من اجل تسايدّه ها بعد 
ان كان قد انضم الى اليش التري برابة ضابط وفعلا قد الي عليه القبض لاجل 
ارساله لوديا وهنا توسط في اعره الوطني (تكبيز اللاجئ' الى المتكومة التدكية 
الاج فائح المرعشلي فرجا حكام الاتراك بعدم تسايمه الى فرنسا . . فاخلات سبيله. 
واقام عند الارعشلي و كيلا على اعماله (زداءية الى ان توفي في تركيا سئة سمه 


75052ب 


الاقدام في نفسية هذا البطل الذي فضل الموت على الحياة في سبيل مجد 
بلاده وسؤددها لانه حمل في نفسه بزوة التمردعى النظام والاستعار ووثبته 
تلك كانت برهانا على بقظة ضميره . ومن الاق ان تكون حياة الابطال 
قن سك رقي ان لبي ور لا ااا 


ا ك2 


( الالتباس بين الافرنسيين والماهدين ) 
معر 1 في جبل الاربعين 

قْ "٠‏ نيسان سنة 197١‏ نشبت معر كة بن فصائل عصابات هئانو 
ومصطفى لحاج حسين منجهة وبين حملة افر نسية كبير ة من جهةاخرى 
كان 0 الخترال ( غوبو ) والكواونيل («فوان ) ( مهن" ) في جبل 
الاربعين الذي تقوم على سفحه بلدة ارنحا . حيث احتلت هذه الحملة 
اطراف هذه البادة ونخصنت فا . فجاءها الم#اهدون وعددهم كبير 
فصوبوا بنادقهم ومدافعهم الرشاشة نحو البلدة وبدأت المعر كة بين 
الطرفين' اشر كت فيها المدافع والطائرات وضاق الاهلون ذرعاً منهول 
هذه المعركة وخافوا عواقهافر فعوا على سطوح منازهم ( شاراتبيضاء) 

فظن امحاهدون ان الحملة الافرنسية الى اصبحت تمن البلدة لذعرها 
ا . ورفعت اعلامها ا ولذا احجموا عن اطلاق النار 
عليهم كا ظن الافرنسيون ان الثوار انسحبوا من مواقعهم فاوقفوا 
اشام نار بنادقهم ورشاش شامهم ومدافعهم وعندثك ٠‏ ال الثوار مدن 
معاقلهم وثاروا حر المذلة الافر يي وكا نهم امنوا من خحوف كا 3 
واختلطوا بها . فلما؛ رأى الخنود ةم ان الثوار اصبحوا بينهم 
دهشوا وغدوا في حيرة هذه المفاجأة وني هذه اللحظة الرهيبة شعر الثوار 


بالالتباس الخاصل ورأوا فواصل اخيش الافر نسي تقارب منهم فتنبهوا 


ك /3 نت 


واستعدوا ثانية » واصطدموا مع الافرنسيين وجرت معر كة بينهم 
استعمل فيها السلاح الابيض واسفرت عن اعتقال الثوار لعدد من 
انود الافر نسيين وبينهم القواد والضباط كنا اسفرت عن اعتقال 
الافرنسيين لعشرين من خبرة الثواز المجاهدين وني النهاية ادرك الفريقان 
سوء التقاهم والالتباس الذي حصل بسبب الشارات البيضاء الي رفعت 
على سطوح بلدة ( ارا ) . فعاد المجاهدون الي قرية ( احسم حت 
يقم اراهم هنانو واعلموة ما جرئ فامر أن محسنوا معاملة الاسرى 
وتكر مهم حتى انه اشرف بنفسه على حسن معاملتهم والتلطف بهم ثم 
التحدث الهم عن مهمةثو رته وموقف حكومتهم من سوريا . ولم مض 


صورة طريفة مجاهدي جبل الزاوية وثوار هنانو وهم في مع ركةجبل 
الاربعين واثناء الالتباس الذي نوهنا عنه وكيفية رجوعهم واستعدادهم 


القتال واسرهم بعض انود والقواد الافرنسيين واستسلامهم للقوات 
الثورية . 

ويظهر فى الصورة الضابط السيد عبد الغي المغربي وهو يصوب 
الس قر الح لشي لاا ين ا 


بت 00 لب 


يومان على المعر كة الا وارسل الكولونيل ( فوان ) القائد الافرنسي 
يفاوض هنانو ومصطفى الحاج حسين عل البادلة بالاسرى مشيراً 
ومعتر فا بسوء التفاه. لم فاجتمع قواد الثورة وتفاوضوا في الامر ثم قرروا 
اجابة الطلب 00 اطلق الخانبان اسراها يسلاحهم وجرت البادلة 
والتسليم قِ قرية مصيبين . 


0 م 
الافرنسيون يفاوضون هنانو 


على اثر عودةاسرى الافرنسيين من اعتقال الثوار للم واعلامرؤسائهم 
عا جرى هن حسن معاملة اجاهدين ونحخدث هئانو الهم عن مهمة ثورته 
واععجامم به اراد الكولونيل ( فوان ) .ان يتخذ من وراء ذلك وسيلة 
الاداعم مع زعم الثورة هنانو عله يستطيع لاو فاقترح هذا القائك 
على الجئرال (غوبو ) الذي كان نحشد قوة كبيرة في اذلب ومعارة النعان 
لتطويق جبل الراوية والقضاء على الثورة»ان يدخل الافر سيوك مفاوضة 
مع ابراهم هنانو فوافق الجترال غوبو على هذا الاقتراح 0 ارسل طنانو 
وفدا من وجهاء اداب وارنحا لابلاغه باستعداد الخترال 1 غوبو) وقواته 
بتوقيف القتال ل موقتآ نا تتم المفاوضةوالاجماع 3 في احدىالقرىالقريبة 
من جبل الزاوية ٠.‏ وبعل 0 الوفد الى 00 الزاوية والاجماعممنانو 
والتفاوض في الامر معه ملياً طلب هنانو من الوفد ان يبلغ ارال غوبو 
بقبوله الدخول بالمفاوضات .. وتمهيداً لتلك المفاوضة يرغب مبدئياً 
عند المخاهدين وكان ان اطلق -.راحها مع رفاقها . وبعد ان عاد الوفد 
حاملا هذه الفكرة عرضها على غوبو حيث كان وقتئذ يقم ركد 
ادلب فقبل الحئرال فكرة هنانو ثم ارسل رسولا لركز الثوار في قرية 


ف لات 05 


00 والكابين انين 5 في قرية 
( نحله ) وفي صباح اليوم المذكور استصحب هنانو القائد هاشم مال 
ومصطفى اتاج حسين وعبد القادر المصطفى وعمر “ذك الافيولي وعدداً 
'آخر من ابطال المحاهدين » فوصاوا هذه القرية كان الكولونيل 
2 والكابتين في انتظارهم برافقها الترجمان ( السيد نضري الحلبي ) وائناء 
اجماعهم بحثوا في الشروط الي مهد السبيل المفاوضة الطرفين ومن حملتها 
الضمانة لسلامة الاجماع فتعهد الكولونيل لهنانو ان يفسح امامه الحال 
لابداء مطاليبه امام الحئرال ( غوبو ) ورفعها الى المقامات العلياء واقسم 
امامه بشرف فرنسا ان لا يغدر به وبرجاله الذين يود استصحاهم معه 
واذاكان في شك من حسن نية فرنسا نحوه فهي على استعداد لإرسال ٠‏ 
عشرة من كبار ضباطها كرهائن ليبقوا في حوزة المجاهدين ريما يعود من 
مفاوضته معهم » واراد هنانو ان لا يضيع فرصة المفاوضة لعله ينال من 
الافرنسيين اعترافاً خطياً محتفظ به كوثيقة تنص على استقلال وطنه 
والغاء الانتداب ل 1 قريف طال هنانو ان يذهب لمفاوضة 
المنرال ( غوبو) دون طلب رهائن مكتفين با تعهد به الكولونيل 
والكابتتن وقسمه| بشرف فرنسا : وانفض الاجتّاع عل هذا الاساس 
وذهب الكولونيل وزميله ليعلا الحنرال بما جرى من انحاث مع زعم 
الثورة هنانو . اما هنانو فقد عاد لمفر قيادة الثورة اك 
كبيراً من المجاهدين حيث وقف بيهم خطيباً واعلمهم ا لات ٠‏ فانضم 
الجاهدون الى قسمين القسم الاول لا رغب التفاوض مع الافرنسيين قبل 
جلاء جيوشهم عن البلاد والغاء الانتداب والاعتراف باستقلال سوريا 
. استقلالا تامآ . والقسم الثاني عمد الى الموافقة الي اقرها هنانو ورجحت 
في النهاية فكرة الاكترية على المفاوضة » ول تمض ثلاثة ايام على هذا 
الاجماع حى جاء رسول الكولونيل (فوان) يقول ان الافرنسيين حددوا 
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هنا نو وقتاً للاجماع به في قرية ((كورين ) قبل ظهر يوم الاثنين 0 
؟" ايار سنة ». وتبعد هذه القرية عشرة كيلو مئرات عن ادلب 
وني الوقتامحدد سار هنانو مع فريقمن معتمديه ومنهم عمر زكيالافيوني» 
وعاشم بك حمال » وعبد القادر المصطفى » وبضعة مجاهدين من رجاله 
لابطال المسلحن بالبنادق والقنابل اليدوية . فوصل هنانو ومن معه 
مال رن ف ريق "الى تلفت صرية )اا لتر ينا ا ارا 
الحدر عييا دن كل لالت طبن اانا كاك لكين الك زر للد إن 
عنار القرية_الوطي الاج حدن الول ١‏ بعد ان اسقبل من قبل 
الكو لونيل واعوانه مرحبين به وباخوانه الحاهدين .» فجلس هنانو 
واركانه حول منضدة وضعث في منتصف الغرفة .. اما الفرسان 
الاهدون فقد وقفوا خارج المأز ل وقسم منهم داخله. . وكانتهذهالدار 
تطل على الحبال المحيطة بالقرية من الحهة الغربية .. وبعد قليل حضر 
الجترال غوبو واركان جيشه ودخل الى الغرفة دون ان رحي) هنانو 
ومرافقيه فتجاهلهم وجاس بكر ياء و عظمة و جعل خاطب الكولونيل 
بالافرنسية قائلا له : 

و ... من هؤلاء ..؟ ) وكان هنانو ملما باللغة الافرنسية ولكئنه 
تجاهل انه يفقه منها شيئاً (كي يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور . 

فاجاب الكو لونيل للجترال : ان هؤلاء هم قواد الثورة. .وقد جاءوا 
على اساس الخارة البي جرت بيننا وبينهم للتفاوض والتفاهم . . 

فاجاب الجئرال نحدة : م أهؤلاء الذدن ريدون مفاوضة فرنسا .. ؟ 
الا يعلمون ان فرنسا ما من قوة على وجه الارضض تستطيع ان ثقف في 
وجهها .. ؟ فانا اريد قبل كل شيء وبدون قيد او شرط ان يعلن هؤلاء 
استسلامهم وخضوعهم لفرنسا وان يسيرنوا امام قواتنا الى معاقل الثوار 
8 جبل الزاويةخل الثورة وتسلبم سلاح الثوار وبعدئذ سنتفاهم مع (هنانو) 
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على ما .ريد ك) اننا نتعهد ايضا بعد التسلم وحل الثورة ان نجعل مصطفى 
الحخاج حسين حا كا على جبل اازاوية ٠.‏ ) 

فاستطره الحديث معه السيد رق الافبوي - سفدر شرق الادق ي 
الس اد الورك ا 

و ..يا حضرة الخثرال هن ما جثنا الى هنا لبرى مدع هذة المعاملة 
القادة ٠‏ تل اننا مزودن بشرف فرنسا الذي اقسم به هذا القائد 
0 مشيراً الى الكولونيل ‏ لاجل التفاوض والتفاهم والوصول الى نتيجة 
مرضية لحل القضية السورية الحقة قبل حل الثورةىا تقول .. ) . ولا 
ترحمت هذه الكليات الى الجئرال التفت الى هنانوا محنق وغضب شديدين 
رلك نكر ل ارماك ان سكيف بلاس لمكيل ماطلى لكر 
الآن » . وني الخال استطرد الكولونيل ( فوان ). والك بين ( بوف ) 
الحديث مع المكترال ولاموه ادبياً على موقفه الغير المننظر. وكان هنانو 
يلاحظ ذلك . وهكذا فقد كان موقف القائدن الافرنسيين في غاية من 
النبل ٠.‏ ول تمر بضع دقائق“عى هذه المناقشة واذا بضابط افرنسي آخر 
يستأذن بالدخولللغرفة نفسها و كان يبدو مضطرباً وقد حاول المحاهدون 
منعه قبل ان يفتشوه حيث كانوا على اهبة الاستعداد الموث في سبيل 
الواجب عندما مس هنانواو رفاقه باي اذى . فعاد هذا الضابط في 
الخال وجاء ا من ( المغاربة ) ليتوسط له مع امجاهدين 5 
لا ممنعوه من الدخول الى الغرفة المنعقد فها الاجناع لانه يود اعلام 
الحترال بقضية مهمة وخطيرة وني تلك اللحظة احاط الحنود لكالا 
انار كل جانب واضعين على بنادقهم الحراب وعندئذ دخخل الضابط 
بعد ان سح له الخاهدون بالدخول وقال للجترال بعد اداء التحية 
المشكرة "١‏ 17 آنا وار والعضابات العربية قد جاءت واخذت تتمر كز 
يي سفح الخبل الغربي وعددم كثر ومعهم معدات حر بية حملة ع لي 


50 


البغال .وفي هذه اللحظة اعتدل موق الحثرال وتبدلحاله. كان الله 
ارادانيفرض حكمهدفا خذهنانوحتج عليه بكلات شديدةجريئةلهذهامبا غنة 
ابي قوبل مها مع رفاقه فقال له الحثرال ( غوبو ) ما دام بيننا وبيتكم هدنة 
الآن وقد جنم لمفاوصتنا والتفاهم ا رن الف اا ثوارك الآن .؟ وها 
هم قد احاطوا ععسكرنا من الحهة الغربية ولا .زالون مستمرين في 
التقدم .. ؟ فارتاحت نفس هنانو واخخوانه لهذه المفاجأة الغريبة في تلك. 
الساعة الكرجة فامر هنانو القائد هاشم بلك جمال ان يذهب خارج الدار 
لرى ما ادعاة | يرال وان يوافيه بالنتيجة في اال 3 

جماعة معهم معدات حربية محملة على البغال تسير ببطء متجهة نح و الشرق 
وقدكان هاشم بك لبقا وحذقاً فعاد الى الغرفة المتعقد فا الاجماع وقال 
لمنانوا ان الثوار شعروابتأخر نا عن الموعدالمضر وب بيئنا وبينهم ثم اخرج 
الساعة من جيبه وقال له م يا سيدي لقد مضى علىالوقت المحدد ساعة 
ونصف وات امرت امجاهدين ان محضروا اذا امتد بنا الوقت الى ما بعد 
الواحذة والنصف وتلبية لامرك فقدك جاء الثوار ليعلموا يما جرى يي امر 
هذه المفاوضة .. ) وجعل يتكلم مع هنانو كلات مقتضبة باللغة التر كية 
ذات مغزى ( روموز ) فاجابه هنازو : 

« ان الوقت قد حان لذهابنا لاننا لم نستطع اننصلالى نتيجة حاسمة نظراً 
.لوقف الخترال غوبو منافقام على ان ذلك هنا نوو قاممعه الجميع متوجهين 
الىالباب يبغون لخر وجو كان الجثرال غوبو قدتلطف بموقفهالاخيرع هنانو 
الكو لونيلوالكابكئنفر احايعتذرانمن هنانواعمابدر من حديثصادر عن 
رجل( عسكري ) امثال الخثر ال(غوبو )فخرجالكولونيلو الكابتين ليم 
وامرا الخند باداء التحية . فسار هنانوا وصحبه بان فلول. الحنود و كأن 
العناية الالهية ابت ان يصاب احدهم بشر الخطة الغادرة الي بيتهالهم 
الخرال غويو !.. وهكذا تجااهنانو واحواته المفاوضون ععجزة 


اك 


الهية قوعة .: 


ولا بد لنا هنا من الاشارة الى الجماعةالني توهم الافرنسيون بكومم 
من افراد عصابات هنانو ومصطفى الحاج حسين ولكن الحقيقة انهؤلاء 
كانوا جنوداً افرنسيين قادمين ل اشير تحير لفرقة عريل 
فضاوا الطريق وتاهو ني النراري والتلول الى ان وصلوا الى ضاحية 
الجبل الذي كان يطل على معسكر الافرنسيين في قرية كورين . ولا علم 
الجارال غو بو بحقيقة وهمهم ار دن جنا ار ضف ادا روالاسيت كبك فنا 
هنانو ورفاقه من الشرك الذي اعد ونصب له»وي اليومالتاليجاءتالطائرات 
الى مواقع الثوار في جبل الزاوية ‏ واخذت تمطرهم بوابل من قذائفها 
الشديدة المدمرة فقابلوها الثوار باطلاق النار من رشاشاتهم وبنادقهم 
فاصيبت احداها ران ( البنزن ) فهوت على رأس الجحبل الممتد بين 
( قربي احسم ومرعيان ) شعلة ملهبة بعدان تحطمت با فا » 
واستؤنفت الاعمال الثورية . اما حملة غوبو فشدت رحاها وسافرت الى 
جهة جسر الشغور . فوصلتها وتمر كزت فبها ثم توجهت )١(‏ بعدان 
مضى اسبوعان على وجودها هناك قاصدة مطاردة ثوار الشيخ صالح 
العلي لدى جبال العاويين والقضاء على حر كاتمم لانهم سببوا عرقلة 
مرور اليو ش القادمة من اللادقية وعير البحر الابيض المتوسط ع 
اح رمك 
الافرنسيون والثوار فى اذابت 
في .19 تشررن اول سنة ١97١‏ كانت الفرقة العسكرية الافرنسية 
(١لم‏ يكن في ذلك الزمن ثة وسائل للنقل الهم الا الجال والبغال والعربات الت 
يقودها الجياد » و كانوا اذا ارادوا التوحه بفرقهم العسكرية الى مكان ما كانت تلك 
الوحدات تسير مشياً على الاقدام مما يسيب لها خوار قوأها وانهاك عزيتها ولم تكن 
الطرق معبدة اونا تسوية ترابية لتسهيل على ايوش اللرور والعبور , 
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الكبيرة ترابط بي ادلب وني صبيحة اليوم الثاني تأهبت للذهاب الى قضاء 
حارم وكفر ارم الاحقة ثوار هنانو وجيب عويد وعاصم بلك والشيخ 
يوسف . وني الساعة السابعة صباجاً من اليوم المذكور اخذت وحداتها 
تسر منجهة و الغرب وما كاد يصل القسم االرصس منها الى وادي 
( العقيبه ) الذي يبعد عن ادلب للجهة الغربية منها نصف كياو مر حى 
تلقاهم الثوار )١(‏ بنار بنادقهم وامطروه, وابلا. من الرصاص وكان 
الثوار قد جاءوا اذلب بالخفاء ليلا دون أن يعلم احد مجيثهم وتمركزوا 
في غربي المدينة لنع القوات الافرنسية من الاتجاه الى الثهال ولا شعر 
الجند باطلاق الرصاص علمهم وهلوا امام هذه الطلقات المتتابعة وظنواان 
الرصاص موجهاً الهم من ادلب .. عند ذلك انزلوا معداتهم الحربية 
وحماوا بنادقهم وصوبوا مدافعهم النارية نحو المدينة واخذوا ممطروتها 
بوابل قذائفها دون ما رحمة او رأفة حتى ان دامت هذه المعركة زهاء 
ثلاثساعات هدمت فهها بعض الاماكن والجدران .. والى جانب ذلك 
ف فح ذا ادام عاد راسد درن النوارى روه مدن لايق 
ومنهم قائد درك ادلب السيد احمد القلعجي وك حنم | اتات الور 
الجند معاون قائد الدرك بادلب السيد مصطفى حكمت العياشى وساقوه 
امام اليش الى قلعة حارمحيث سجن فها مدة ثلاثة اشهر كرهينةحرب 
وبعد الانتهاء من هذا العدوان انسحبت قوى الثوار مؤقتاً وشقت الحملة 
الافرنسية طريقها نحو الضواحي الغربية وعندما ابتعدت كثير ادن الدلاتك 
دخل الثوار المدينة وتوجهوا نحو دار الحكومةفدخلوا الها يفتشونالغرف 
ويأخذون ما في خزائها من اموال ووثائق '.. ثم احرقوا الاوراق 
والسجلات الرسمية جميعها .. فعمت الفوضى والاضطرابات ني ادلب 


)١(‏ وكان قد اعلم اأثوار بذهاب هذة المملة نمو كفر قاريم - حارم. عبد 


القاد. النجار الذي اعدم فيا بغد من قبل لافرنميين في ادب 
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وتغلغل المفرضون الفوضويون والجواسيس الاشرار بين صفوف الثوار 
وحرضوهم على الذهاب حي المبيحيين ودعوه لسلب ونب بيوتهم 
قاصدين من ذلك تشويه سمعة الثورة الي ما عرفت الاغاية واحدة نبيلة 
هي تخليص الوطن من ران العبودية والاستعار ولكن هكذا عمل 
اراد ان يعمل له زيانية المستعمر لبث التفرقة بين المسيحيين والمسلمين 
ثما ادى ذلك الى شذوذ ثي الاعمال ورك فرصة سانحة لانتهازها من قبل 
المستعمر الذي ادعى حماية الاقليات في بلادنا وانخذ من تعدي الثوارميررآ 
لاغراضه ونواياه » وتدخلاته » وبالفعل توجه الثوار ومعهم جواسيس 
السوء الجشعون الى االحي المسيحى وتجرأوا على ان يقتحموا المنازل 
كر ل ا 
( حسيب شماس ) فدخلوا عليه فوجدوه داخله . وفي الخال طلبوا منه 
فتح صندوقه الحديدي ولكنه الى ذلك ٠.‏ وتعنت بعدم الفتح .. عندها 
صوب عليه رئيس الثوار المدعو (نو رس طيبه) رصاص بندقيتهوها لبث ان 
ارداه قتيلا تخبط بدمه .. ثم عمدوا الى فتح الصندوق واستولوا على 
محتوياته النقدية والذهبية وهكذا انتش الثوار هنا وهناك وثي كل مكان » 
يفتشون ويهبون بصورة خاصة حي الطائفة المسيحية وحوانيتهم .. وني 
اليوم التالي من هذه الفتنة التكراء اشتد الاضطراب . وجاء اناس 
آخرون من خارج| لمدينة واشتركوا مع بعض ( الحبثاء ) من اصحاب 
النوايا السرئة يسلب ما تبقى من حوانيب وممتلكاتالمسيحيين وافرغوا ما 
فها من مال واشياء .. والمسيحيون الموجودون ني ادلب الان يعلمون 
حق العلم ما حدث لهم من قبل تلك الشرذمة التي كانت سببا لا حدث في 
حهم من سلب وتخريب .. واعتداءات 1 نمة .. وليس من ثمة حاجة 
لذكر اسماء اولثك المسببين والمعتدين بل سنترك التاريخ يضي الطريق 
امام الجيل المقبل لبرى ويتمعن مااحدثه هؤلاء من بوادر ان دلت على 
شيء فانما تدل على خلقهم وصفاتهم وما يتمتعون به من مزايا دنيثةيأباها 


م 
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وغندما تناهى الى زعم الثوارة هنانو هذا النبأ تأثر كل التأثر وفي 
الخال اوفد القائد هاشم بلك حمال ومعه بعض امحاهدين اقضاء على تلك 
الفئنة في ادلب واستدعاء مرتكيهها دن الثوار لاجراء خا قم .. فتوجه 
ومن معه الى ادلب وحال وصوله الها امر جمع الثوار الذين اوؤفدوا 
لمهمة وطنية ثورية نبيلة؛ ولا اجتمعوا سام حقيقة الامر بعد انانقضوا 
على الحملة الافرنسية وعما جرى بعد ذلك من حوادث 3 فادلوا اليه 
بكل ما جرى .. فالقىالقبض على بعضهم وارسلهم مخفورن الى(خربة 
هرتان ) الي تبعد عن ادلب الى جهة الغرب مسافة سبعة كيلو مثّرات 
وكان الزعيم هنانو ومن معه من الرجال برابطون ما 8 ومن ثم بادرهاشم 
بك جال بالتعاون مع بعض الوجهاء والشرفاء قِ أذك على جمع الاشياء 
لاد بة ووضعها امانة لدى الوجيه منير آغا الفئري الذي اخذ محافظ على 
ببوت المسبحيين مع رجاله المساحين ومن جراء ذلك جرح تي رأسه اث 
معر كه نشبت بين رجاله وبين المعتدين على بوت المسحين .. أما بقية 
الاهاءن بعد ان سلب هركز الحكومة والديون العمومية التابعة للها وحرق 
1 سجلاتها شعروا باهم اصيحوا مهددن بالحطر الماحدق وخحشوا معها ان 
تكون العاقبة وخيمة بالنسبة الهم .. فكان البعض منهم جاب احدى 
العائلات المسيحية الى بيو هم يهم والدفاع عنهم .. بعد ان ردوا اهم 
بعض اشيائهم المهوبة 1 وقد سافر ل عن ا تلك الحادثة احدكيار 
المسيحيين الى حلب لاعلام السلطة هناك عا وقع 5 ادل 25 ) فذهب 
مياشرة الى 0 المطران الارثوذكسى واعلمه عا حل بالمسيحين ادل 
واتصل هذا بدوره بالسلطات الافراسية والاجنبية الاخرى واحتج باس 
المسيحيين على تلك الاعمال البى قام مها بعض الافراد من الثوار بالاشتراك 
3 شرذمة من الاهالي 4 فاهم مدينة ادلب كلها واعتيرها مسؤولة ناه 


ا اك 


هذا العمل. .وما هو جدر بالذكر ان بعض الفقراء من المسيحيين اخذوا 
يدعون باهم سلبوا مبالغ طائلة في هذا الحادث مع ان الحقيقة لم يكونوا 
يعلكو شروى نقر .. فكانت هذه الحادثة سبباً لاثرائهم . .لان الاهلن 
تكبدوا دفع قيمة منهوباتهم ظلماً وعدوانآ بيد انهم لم يكونوا راضين عما 
حدث من اعتداء.. اناس ينهبون وآخرون يتحملون مسؤولية غيرهم. . 


ويؤدون الثمن لوحدهم -. 
م اك 


لكا رفول محيك لهك لكا وام اذاي كن 
الى قرقة كرة من الامكال” 

على انر تلك الحوادث التي مررنا على ذكرها عل الاهلون بادلب 
بقدوم قوة كبيرة من الافرنسيين آتية من حلب لقمع الثائرين وقذف 
المدينة بالمدافع انتقاماً منبا للتعدي الذي اعتقدت السلطة الافرنسية انه 
كان موجها المبا من قبل الاهلين وذلك على اثر خروج جلها والمجاهها 
٠‏ حو الغرب . تلك الحملة البي اطاق علمها الرصاص من قبل الكمين الذي 
اعده لما الثوار . ولا سما ما حدث للمسيحيين . فلجاً الاهلون الى 
منازلهم مذعورين خائفين . وائر هذا النبأ خرج الثوار من البلدة ووركوها 
لاهلها ينتظرون ما خبأه لحم القدر . وني كانونالثاني سنة ١977‏ وصل 
الكولونيل ( مسيت ) على رأس! جيقه الجرار الى شري المدينة و كانت 
تتقدم تلك الوحدات فرقة من رجال ( العربان )وهم منتطون صهوات 
خيوام وحاقم .. م وقفوا رهة لاسترداد الراحة . وحال وصول 
الخير الى الاهلين بان الكولونيل ( مسيت ) 6زهوخ]3 اوشك ان يدخل 
مدينتهم في صباح اليوم المذ كور خرج وجهاء مدينة ادلب كافة لاستقباله 
يتقدمهم الرؤساء روحانيون من المسلمين . وعندما اشرفت علهم فرقة 


8م51 - 


اللبيالة اخذوا يلوحون ها بالمناديل البيضاء . فمرث مهم بعض القطع من 
من هذا الجيش حيث تمر كزت في اماكن واستحكامات دفاعية الى ان 
وصل الكولونيل ,( هسيت ) فتقدم منه الوجهاء والعلاء للتسايم عليه 
ومبنثته بسلامة الوصول . فبادرهم بقوله «.. لقد ازمعت وهممت 
على قذف ادلب بالمدافع انتقاماً منم ولكن خروجم لاستقباللي 
واعترافم باسائتكم ورحمة وشفقة باطفالك ونسائك حال دون ذلك.٠»‏ 
فا كان من المستقبلين الا الصمت والاطراق . ومن ثم عادوا الى منازلهم 
بعد ان ظلت الجيوش ترابط حول البلدة . اما الكولونيل ( مسيت ) 
وهيئة ار كانه فقد حلوا ضيوفاً عند السيد « نوري الاصفري .. » وفي 
صباح اليوم الثاني من تارمخه وجه نوري الاصفري دعوة أوجهاء مدينة 
ادلب واعياما بداعي السلام على الكولونيل والاجواع به . و كانت 
هذه الدعوة نزولا عند امر الكواونيل نفسه ولما وردت هذه الدعوة الى 
الوجهاء ء بازوم حشورم أن مضافة نوري الاصفري لبوها وذهبوا 
زرافات ووحداناً وعندما | كتمل عددهم جاء الكولونيل مسيت ومعه 
الكابتين المغربي ( عطاف ) فقاموا 0 احتراماً واجلالا لى| فجلس 
الكولونيل معهم بضع دقائق ثم فاجأهم بحديئه واخيرهم بانه فرض على 
اهالي ادلب ثمانية الآآف ليرة عؤانية ذهباً غرامة حربية مع لزوم دفعها 
عدة لا تتجاوز ال « 14 » ساعة بدون تردد ومن ثم تقدم جميع لوازم 
اليش طيلة مكوثه في ادلب .. ولما سمع الوجهاء هذا الامر الميرم من 
الكو لونيل اخذتهم الدهشة هتعجبين من جراء ذلك لاسما هدة دفع 
الغرامة الى لا تتجاوز « 15 ) ساعة » فرد البعض عليه قائلا : م ان 
ذلك غير مكن يا حضرة الكولونيل وهذا طلب كبير لا تسمح العدالة 
بفرضه فنحن شعب فلا ح ومزارع وبعيدون كل البعد عما جرى في هذه 
المدينة على جنودك » فلا سمع الكو لونيل هذا الجواب ثارت ثائرتهواشتد 
حنقه .. وني الخال اصدر امره لخلب كتيبة من جند السنكال لاعتقال 


1 


العموم . وبعد رهة وخلك هذه الكية ورابطت امام مئزل نوري 
الاصفري واضعة حراباً في رؤوس البنادق . ووجه الكولونيل أمره 
بانزال الوجهاء والرؤساء الديتيين من المضافة فاطاعوا وتزلوا في الخال 
مبغوتين وجاين ررضت الخال بايديهم واحاط مهم الجند احاطة 
ا بالمعصم وساقوهم مكبلين الى ( الرابة ) الموجودة في شرفي ادلب 
وحشروه فيها .وكان بينهم الشيوخ الذبن لا يستطيعون الصبر على هذا 
جور لا سما وامهم باتو في تلك الليلة القارصة من تلك الرابة وكان .. 
لقر والخوع قد نال منهم وهم مستلقون على الارض والمدافع الرشاشة 
موصوبة.فوق رؤوسهم من كل جانب . ولما شاهدوا ذلك اعتقدوا اهم 
لا بد هالكين فصلوا « صلاة الغائب عن ارواحهم ) اما الباقي مسن 
لاهلين الذدن نجوا من ن الاعتقال لم تغمض لحم عين في تلك الليلة ولم 
2 يوسطون الوسائل والسعي اللازم لدى هذا 
كواونيل ليتحول عن عزمه وليكف عن اضطهاد الوجهاء والافراج 
عنهم . . فلم رض ٠٠ ٠.‏ بل زاد تعنتاً واصر على تنفيذ طلبه . وعادوا بعد 
فارة ة مكررين رجاءهم له الى ان يعدل المبلغ من الانية الاآف الى الاربعة 
الاف ليرة عثانية ذهباً مع تاديد مهلة الدفع الي ثماني واربعين ساع ةي : 
تمكتوا مل جمع هذه الغرامة الخربية مع تقد م الاعاشة الى الحيشس 
حى علف الخيوانات ٠‏ وبعد ان قطع المعتقلون على انفسهم ذلك العهد 
افرج عنهم وخرجوا توا الى بيومم ومن ثم لعقد الاجماع لتلبية الطاب 
فوراً . فشكلت لخنة لحباية الغرامة وتقدم الاعاشة . وبعد ان ثم تنظم 
القوائم باسماء المكرتب عليهم دفع المبلغ اخذ اعضاء اللجنة مييجون 
وبموجون ني الازقة والشوارع . وقد وجد هناك من باع فراشاً وماعوناً 
لتسديد ما رتبته عليه اللجنة باسرع وقت الى ان جمعت الغرامة فيالوقت 
المعين بعد بذل الحهود الخبارة وقدمت. بواسطة السيد نوري الاصفري 
لكاي رسك ضنا ا اللجنة الجمع الاعاشة 


ا 


الجيش المرابط حول المدينة . وظاوا يطوفون عل الاهلين ثلاثة ايام 
بلياليها مجمعون من البيوت والحوانيت الكميات الوافرة. من المواد 
الغذائية . كالسكر والرز والصابون والسمن والزيت والدخان والحبوت 
والدقيق والاحطاب والمواد المشتعلة والشمع وعلف الدواب من شعير 
وتن وغير ذلك من المواد . وبعد ان مم هذه الحملة ما طلبت ونالت 
ر كثادلت واتضرفت إلى حيات اخرى + 

هذا ما كان من امر الافر نسيين نحو ادلب الحادثة الساكنة الي لم 
تشرك قط بصورة فا كورة هباو القائمة ضد فرنسا ولم تكن لما 
في بوم م من الايام مقاصد سوء نحو السلطة الافرنسية . وجل .ما في الامر 
ان الافر نسيين اعتقدوا جازمين ان اهاللي ادات هم الذين اعتدوا باطلاق 
النآر على الكملة ف ايان خروجها السايق من تللك المديثة بيد ان | كار 
العقلاء من الاهلين قد استنكروا الحادث وامهم لم رضوا عن ساب بيوت 
المسيحيين الذين يعيشون واياهم بوئام ومحبة واخلاص منل عهود 
وازمنة قدعة . 

وبعد فان السلطة الافرنسية لم تكتف بما اجرته من للم وعسف 
وجور على اهالي ادلب بل قامت بالتحقيق السري عن الذىن اشثر كوا 
بقضية ( السلب ) وآنذاك كثرت الجاسوسيةواندس افرادها بن صفوف 
الاهلين ليتلقوا الاخبار ليتقدموا مها الى السلطة ولتكون سبيلا لتحقيق 
غاياتهم الشخصية . وعلى هذا الاساس اعتقل كثير من الاهلين الارياء 
وسلموا الى القيادة الافرنسية الي كانت قد اّذت لا قاعدة 000 
على <ر كةالثورة في ادلب . 0 ارسلوا مشياآ على الاقدام الى - 
وزجوا في غياهب السجون مدة طوهيلة . والحقيقة التي لاا مراء 0 انه 
ويا للاسف ل يوجد ني ادلب في ذاك الوقت ‏ من يلب صرخحة 
( هنانو ) ويتبنى. القضية الوطنية والثورية والدعوة اليها سوى ثلائة 


كط ذا اورف 


اشخاص هم : « الاستاذ كامل الكيالي » الذي بذل الجهود الجبارة 
والاموال الطائلة وسعى لانجاد مكتب للتطوع يتعاون معه السيد محمد 
على الملا والحاج عمد ادر بوطلى وبعض اعوانه الخلصن من اوساط 
الشعب ومن طبقة الفلاحين » . وءلى ائر اضطهاد. الافرنسين لبعض 
الارياء وتعذيبهم ظهر هناك عدد قليل من الرجال االسدوق 0 
والتحقوا بالثورة وكان هذا العمل حافزاً لهم للقيام ضد فرنساوالاشتراك 
مع امحاهدين نحاربتها . 


دئ) «.. جاء اللكوونيل ديبيفر المشهور بالظلم والمود على رأس فرقة 
من الهند وذلك في » شباط "يوه قرابط حول ٠ديئة‏ اداب وداخلها واقام الاسلاك 
الشائك: في الطرقات والئءطفات وحظر اتجول في المديئة الا في ساعات محدودة 
٠.٠0 2‏ كان هذا الك رار يل بولك سلب سحاد وار باش وكان اذا 23ل 
وشهد سجادة افيسة يسابها ( باسلوب . . ) 7 واخيراً توجه مع فرقته امولفة من 
٠ءءس‏ جندي الى قربة ( كلأي )ليلا فوصلها في الفجر هن ايوم نفسه وضرب 
حصاراً حول القرة والفي الفبض على المصلين الذين كانوا يوأدون صلاة الصبح في 
الجوامع حيث اعدم مثم خسة وعشرون شخصا ذهبت ادواحم الى العلاء تشكو 
هذا الظلم وتنك الوحشية ٠٠‏ وتوجه بعد ذلك الى قرية زددنا وحال وصوله ليسا 
اس برق البيادر وريب ابيوت مم بسك بطاب الختار المدعو ( مود الداره ) 
(لذي اس بالتنكيل به الى ان فاضت روحه ببن ايدي جنده ٠٠‏ دون باعث 
مشروع ٠م‏ 


ا 


الافصل ١‏ رابع 


2 
( نورس طيبة وافراد عصابته فى معرة الاعمان ) 


يلار امف الى سورك فى مدريةة فلت اانا بسكن الراك الاذرق 
ظهروا ياعماهم الثورية ينفردون بآرائهم ويقومون باعمال انفرادية دون 
اخذ رأيقواد الثورة فما . وقد حدث في ذلك الوقت ان السيد ( نورس 
طيبة ( قاد جاعة دن افراد العصابة وذهب الل معرة النعهان بققصدالهجوم 
على دار الحكومة هناك | فعل في ادلب » وسلب ما فنها من اموال 
وبالفعل لفل رغبته بعك ان وصل للمعرة وقام باعمال شاذة عالفة لارادة 
قيادة الثورة 01 عم الاهلون باعماله استتكروها واشمأزت لهانفوسهم 
واجتمعوا بامر الوجيه كيت بك الخراكي »)وجاءوا مزودين با لسلاح 0 
للقيضص على تورس طيبة وجاعته وكان ذلك بعد انذاره باخروج من 
المعرة والكن عن تعدياته وسنلبه .. واحتدمت بين الطرفين معركة 
شديدة صن السراي اسفرت عن مقتل بعض افراد العصابة ومنهم (محمد 
صالح البرهم ) وغيره واصابة ريه من الاهلين 0 دامية وفي 
النهاية مكن اهالي المعرة من القاء القبضس عليه وبعد ان جردوههن السلاح 
وكبلوه ساقوه الى حاب وهناك سم الى الساطة الافرنسية حيث اعدم 
في الخال شنقاً . وعلى ابر ذلك احضر السيد حكمت الحراكي كثيراً من 
رجاله قي قوقع المسلحينايته وحاية المعرة من غارات العصابات 3 
وبعد مذة علم رجال الثورة ما حدث لنورس طيبة ف المعرة فجاءت 


5 


0 


وفود كبيرة من اهالي حهيون برئاسة ير البيطار ومصطفى الحاج حسين 
وعاصم بك وغيرهم من 0 الثورة وتمركزوا خخارج المعرة في مكان 
يدعى ١‏ الاسه » قرب الينبوع..وربوا خطة احتلال المعرة وقددخاوها: 
واكثرهم حمل غاية الانتقام لنورس طيبة فلم يتمكنوا من مشاهدة حكمت 
الراك وعل الاثرعلموا بانه توجه الى قريته . فذهب فريق من الثوار 
رأسهم القائد مصطفى الحاج حسين الى قرية « معارة حرهي » التابعة 
إدرة وبالشرث مما صادف «رور حكعت الحرااكي مستفلا عجلة دون 
ان يعلم بوجود الثوار .. فوقف الثوار نوجه العجلة ولما شاهدوه هما 
دنا الصهاينة منه على الاثر وارادوا الفتك به انتقاما لنورس والاخحدل 
بثأره فا كان من القائد مصطفى اتاج حسين الا.ان تقدم ( للميدان ) 
مع رجاله اهالي جبل الزاوية وانقذ حكمت الراك من ايدي الصهاينة 
ثم افسح له اجال بمغادرة المكان ومواصلة سفره بعد ان امنه على حياته 
وحال دون اذاهوموته. اما الصهاينة فبقى الحقد يغلٍ في صدورهمينتظرون 
الفرض السانحة للاحذ بالثأر « لنورس » 


سد + نسم 


الافرنسيون يعمدون اهالي 1 محردة )باأسلاح 
لقاومة قوى الثوار 
اخذت السلطات الافرنسية تمد اهاليقرية ( مردة )المسيحيةوالتابعة 
لاه بالسلاح وتقويها بالذخيرة وتشجعها على مقاومة الثوار بقصف اثارة 
فكرة ( التعرة الطائفية الخدامة)وتزويدها بكل ما يلزم » وبالفعلاحذت 
هذه القرية الي ربوعدد سكاءها على السبعة الاف رجل #باجم كلعصابة 
0 باراضما والاعتداء علي كل من يبغي الاقئراب من مناطقها من 
الثوار 3 وذات مرة صادفث مرور فرقة من الثوار يقودها عاصم بك 
2 


3 


وعبدو اغا من قضاء انطا كيا والجاهد ح<سن سعديه » بالقرب من هذه 
القرية المذكورة وعندها تعرض لهم اهالي القرية باطلاق النار علمهم .. 
فاشتبك الثوار معهم بممعركة دامية اسفزت عن وقوع عدد من القتلى 
والجرحى من كلا الجانبين .. وقتل ايضا السيد حسن سعديه من الثوار . 
وبسبب ذلك ازداد الثوار غضباً وحنقا فساروا نحو قرية « الصقلبية » 
المسيحية ايضا فدخلوها واعملوا فيها السلب والنهب والتقتيل .. ثم قفاوا 
عائدين الىجبل الزاوية ومنه الى قرية «بسلي » التابعة كف رارم وتمركزوا 
فها ولا سمعهنانو ما جرى من امر الحجوم على قرية « الصقلبية» وساب 
ببوتها من قبل عصابة عاصم بك الانطاكي الاصل » رغم ان اهل هذه 
القرية كانوا منذ مدة قد اضافوا هنانو ورجاله واستقباوهم ترحابة صدر 
واكرموهم اكراما لائقا .. فحز في نفس هنانو لتلك الاعمال الي قام 
ما عاصم بك ورجاله»لا سوا وان الافر نسيين سيتذرعون باعتداء الثوار 
على اما كن المسبحيين ويتخذونها حجة يدنسون مها سمعة الثورة والثوار 
را كد را كر ل طن مشر 
احضار عاصم بلك واجراء محا كته من قبل محكمةالثو رة بعدالاستيضاح 
منه عن سبب التعدي على هذه القرية الامنة ومن اجل ذلك كله توجنه 
2 عويد برافقهدخسة عشر مجاهداً الى قرية «وبسلي) لاجلاحضار 
عاصم بك لمواجهة زعم الثورة( هنانو » وحال وصوطم تقدم نجي بعويد 
وقال له : ( انازدمير التركي مفتش الثورة وهنانو يطلبان مقابلتك .. » 
وثي الخال لبى عاصم بك الطلب وامتطى. صهوة جواده وساروا معاً نحو 
المكان الذي رابط فيه هنانو وقبل وصوهم الى وادي( البلاط ) القريب 
من قرية » بسي » صوب نجيب عويد بندقيته على عاصم بك واطلق 
عليه الناز فارداه قتيلا .» وقد كان نجيب عويد يستبد في ارائه الانفرادية 
لاسا وانه كان مشمئزاً من اعمال عاصم بك وتصمرفاته الغغر المرضية. . 
وان نحيب عويد بصورة فطرية ميل للتعاون مع الائراك خلاف 


06) 10-- 


اراق ار 


ولا علم رجال عاصم بك عقتل قائدهم تأثروا كثرراً واستفزت 
كوامن غضههم واغرورقت دموع الاسى ف عيوتهم .. وعندها عزموا 
عزماً | كيدا على التخل عن الثورة .. والذهاب الى تركيا ...وفعلا نجهوا 
نحو الشيال قاصدن الحدود الركية وعددهم ربو على )3"٠0((|‏ مجاهد 
وبرفقتهم بدري بك القائد الَرك المشهور ». ولم يبق من الاثراك في ثورة 
هنانو سوى القائد ( خالد ناطق بك ) ومفتشى الثورة العام ( ازدمر ) . 
وعندما احيط هنانو علماً ذا الاجراءمن قبل نجيبعويدتأسف واضطرب 
كثيراً لقت لعاصم بك قبل محا كته والاستفسار منه عن الاسباب الجوهرية 
/ الي دعته لمهاجمة قرية ( الصقيابية ) وسلها : 

وبسبب هذه الوادث اخذت الثورة تميل الى الضعف والوهن نتيجة 
ا تفشي روح التفرقة والاستثثار بن افرادها وقوادها واتفرادهم بالاعيال 

دون مشورة القيادة والسر على نظامها وارادتما . 


عت 
سا اناك ال ل لاه لظا |االمه در رن 

بعد مقتل عاصم بك وتفشي روح التفرقة ببن امجاهدين حشي (هنانو) 
ان تضعف الثورة وتهار العزائم امام المستعمرين فاوفد الرسل الى 
الاما كن البي تتمركز فهها قوى الثوار لدعوتما الى اجماع عام يضم كافة 
الثوار في قريةكالى التابعة لقضاء ادلب » حيث كان هنانو قد انها 
قاعدة ثانية لتمركز امحاهدين وحركاتهم الثورية . وقد لبى الدعوة حميع 
الثوار نحت رئاسة كل من مصطفى" الخاج حسين ل 322 
السخيطة » عر زمو » عقيل السقاطي » الشيخ يوسف الروجي 0 
ا اك الافيوني » هاشم بك حمال » ابراهم الشغرىء القائيد 
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خالد ناطق بك » وازدمير بك وغيرهم من القواد 5 

وني البوم المحدد لهذا الاجماع وبعد ان ا كتمل جموع الثوار وقف 
هنانو فههم خطيباً مبينا لهم ما وصلت اليه الثورة من نتائج منذ ان بدأت 
حى عقد الاجماع وبعد ذلك اخل حمس امحاهدين وبحثهم على الثبات 
والنضال والعمل المحدي بانتظام وحسن تدبير وحثهمعلى المثارةوالاستبسال 
ثم استشارهم بما يبيته في افكاره من امر الاستيلاء على حلب فوافقوا 
بالاجاع على ذلك وني الخال انصرف القادة لوضع خطة المجوم 
والاستيلاء . 

وكان هنانو قد ال فرقة فدائية سماها ( فرقة الحرسس الحديدي ) . 
لتسير امام امحاهدين تمهيداً للسبلوكشف الطرقات وجمع المساعدات من 
القرى وبعد ان رسمت خطة السير والانجاه نمو حلب توجهت جموع 
الثو ار يتقدمها الفدائية لراقبة حركات العدو » فساروا نحو ناحية 
معر فصر ين البسيتوا فمها تلك الليلة ومن ثم التوجه في اليوم الثاني الى حلب 
ووصل هنانو الىمعر تمص رين ومن معه فدعاهنانو الناس كلهم الى الاجماع 
ا يلني علمهم كلمته النماثية اللي ترمي لاحتلال حلب وبيها هو 
يخطب في الناس منخياً العزائم ومستعينا بالله لتسهيل مهمته والوصول الى 
غايته النبيلة . اذ دوى في السماء صرت الطائرات واززها والبي بلغت 
اثني عشرةطائرةكأنها احيطت علماً بوجودهنا نوو حاهدين مع رتمصرين 
فاممالت بقذائفها على المحاهدين فاختب من اختباأً وقتل من قتل من 
امختمعين وجح كر رت بعضن البيوث والامكنة وتفرقت 
جموع احاهدين وخرج التميع الى خارج البلدة ليستظلوا باشجار 
الزيتون .. وقد ذهب سرب آخر من هذه الطائرات الى قرية ( كللي ) 
حيث اخذت تقذف القريةومن فما بقذائفها الحامية المروعة .. وهذا 


ما ادى الى الفتك بعدد كبير من الاهلن والمواشي واحراق بعص 


لا 


البيوت والبيادر . 5 

اما هنانو وامحاهدون فل يعبأوا بما اصامهم من الطائرات بل اصر وا 
على الزحف الى حلب وف هذه الاثناء انضم اليه كثير من ثوار الشيخ 
صالح العلي الذين جاءوا على اث تقهقرهم ني جبل العلويين واقتحام 
الافرنسين لمواقعهم بجيوشهم الدرارة الني جاءت عن طريق البحريقودها 
الجئرال ( نيجر ) وتلو استيلائهم على جميع مناطق جسر الشغور . وقد 
بلغ عدد الثوار آنثذ ما يقرب من ثلاثة الآف مجاهد . ,من اهالي 
القرى انحاورة الذين رغبوا الاشتراك هذه ات 
حر كته ونضاله .. وسار المحاهدون على ركة الله نحو حلب وحال 
رحب نيئة ر اشاس شرق أدلنا) انشفت علبهم الطائرات المتعددة 
واخذت تقذفهم بقنابلها وقذائفها وهذا ما ادى الى توقفهم ع نالزحف 
نحو حلب وني هذه الاثناء ورد الى هنانوا كتاباً من انصاره واصدقائه 
“برونه وصول قوات كبيرة افرنسية آتية عن طريق اسكندرونوانطا كيا 
الى حارم وكفر تخاريم وجسر الشغور وادلب . وهانيك القوات اتخلنت 
لنفسها قواعد محصنة ني تلك المناطق الي وصلت اليها وهي في طريقها 
الى لمان المذكورة ٠.‏ فشعر هنانو ان مرا كرهم م 
1ك رفاظ الات 2 الدلك 
مسرا اك ارد و لسرن عن عبطي ىلر سن الى الخلت ورعة 
الانتقال الى الخبال وهكذا عادوا وواصلوا المسر ليلا الى ان وصلوا 
ال قرية ( قرقانيا) و ردرسيت/) القريئن من جبل باريقا ومستالكد 
تحصنوا باحبال التي اتخذوها اخيراً قاعدة الجوئهم اليها عند الاقتضاء . 

وعلى اث ما حدث للمجاهدين في خطة زحفهم للهجوم على حلب 
جهزت السلطات الافرنسية قوات كبيرة لمطاردة الثوار في كل مكان 
وقّع حر كنهم . واخذت قوى الثوار تشتبك تارة مع االحيوش واخرى 
تعتصم بالحبال لتتوارى عن الانظار وبعد مدة صدر بلاغ في " سبتمير 
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تمثل هذه الصورة جموع المجاهدين ني الاجتا ع الذي دعا اليه الزع م هنانو في قرية كالي وهم في وضعية 
استعراض بعد ان استمعوا اس ص لف رس لس تمك حلت راطر سنا 


سنة ١47٠‏ بتوقيع الجارال غورو يشرح فيهاعمال القوات الافرنسية 
الى قامت بها في منطقة العلويين ٠ن‏ شهر مارس سنة ١51١‏ <ى شهر 
يوليو سنة ١97+‏ ويقول به : 


د انه قد كان عدد كببر من الكتائب الافرنسة تعمل بماء النشاط 
وتقاوم بدون انقطاع عسددا شديد المراس من العصابات المسلحة 
ف اراض العلوين وتنازل الثوار في مغارك انتهت بالتصار الحردن 
الافرنسى واسيبت المكنة وانتظيت الأمور الادارية وطاردتالحيوشن 
عصابى الشخ صالح العلي واراهم هنانو وكانتا متحالفتين و لمتدع لها 
وقتاً للراحة فتفرقت العصاباتوانقضت هذوالمعارك الشديدة الى احتلال 
البلاد الي كانت تبيمن عليها العصابات وانشئت مراكز ثابنه متينة في 
كل من كف رتخارم - دركوش' ‏ جسر الشغور - ومعرة النمان ‏ 
وادلب ‏ سراقب . ومن ثم هيمن الجئرال (نيجر ) على الموقف فوضع 
الحواجز من البحر الى نر العاصي . وانهزم الشيخ صالح العلي بعد ان 
تك عنه معظم .اعوانه» . 

« وجاء ني البلاغ الافرنسي الثاني الصادر في بيروت في ١١‏ مايو 
ان حملة اخرى زحفت من قرية «محردة » بقيادة الكولونيل « دوم » 
وسارت ف الوقت نفسه حملة ثالثة من محطة الحمدانية الكائنة على اللحط 
الحديدي الممتد بين حماه ‏ وحلب بقيادة الكولونيل « فيك » 
و« ريديفر » ومشى ار الغوبو قائد اللواء القالث في الثبال عل رسن 
لوائه لتأديب العصابات تأديبًصارماً وملاحقتها فبلغت هذه القوا تكلها 
معرة النعهان في ١١‏ منه ودخلت قوات الكولونيل « فيك » في اليوم 
الثالي الى قرية « حبيط » وتقدمت قوى الكولونيل « دوم » من الغرب 
نحو جسر الشغور وزحفت قوى اخرى بقيادة الكولونيل « فونيه » على 
قلعة المضيق فاحتلتها 0 


لد 


وق جد التور دارت معر كة عنيفة كان وار هناو وحملة 
الكولونيل « جرانكور » انتهت بانسحاب الثوار من المعركة بعد ان ٠‏ 
جرح الكثير منهم واستهد البعض الاخر ولقد ارتد الثوار امام هذه 
القوات العظيمة الى جاءت مؤخراً من فرنسا و كليكيا على اثر الهدنةالى 
جرت بين الافرنسيين والائراك ..وادراك الافرنسين عجزهم امام 
قوات الاثراك وعلمهم انه ليس باستطاعهم التغاب على قوى الثرك 
في كليكيا والثوار السورين فى آن واحد فاتصلوا بالائراك واتفقوا 
معهم على عمد هدنة تكون مقدمة للصلح معهم والتفرغ للقضاء على 
ثورة هنانو. . .الى استفحل أمرها في شمالسوريا. . .وهذا نص الشروط: 

) من مصطفى كنال رئيس مجلش الامة الكبير الى رئيس القيادة 

د م الاتفاق بيننا وبين الافرنسين بعد مذاكرة على الشروط الاتية : 

١977 تعقد هدنة بيننا وبيهم من منتصف ليلة  مايو سنة‎ - ١ 
وذخائرهم الى خط ) اضنا » - مرسين » وبجلون عن عنتاب وتسحب‎ 
قواهم من داخل المدينة الى معسكرهم في خارجها وينبغي ان يم الجلاء‎ 
9 عن ( بيزئطه وسيس وعنتاب ) في خلال عشرة ايام ابتداء من الهدنة‎ 

 *‏ ترد الى الافرنسيين اسراهم في خلال عشرة ايام من ابتداء 
الحدنة ورردون الينا من بيدهم من أسر انا او من اسرى المسلمين المعتقلين 
باسباب سياسية . 

4 - تكون لنا حرية الاتصال بوالي اضنا والموظفين العؤانيين وينبغي 


10 للف 


التحاجز 0 ورك القتال ) من صبيحة يوم الاين "١‏ مابو ويتقدمه وضع 
التعلمات اللازمة بشرط الخلاء عن سزنطة وسيس وعنتاب وتبادل 
الاسرى 06 


وينبغي الا يأل صباح *٠‏ منه حتى تكون تبلغت اللخطوط الامامية 
هذه الاوامر .. واطلب ان نحافظ علها بدقة » . 

تلك هي شروط الهدنة الي عقدت بين الاتراك والافرنسين فكنت 
هؤلاء من نقل جنودهم وجيوشهم الي كاك نارين كيت ابن 
اسكندرون قط| على حدود حلب وهذا ما ساعدهم على التفرغ ملاحقة 
العصابات في سوريا . 

وبناء على هذه الاتفاقية بدأ الاتراك بالاشتغال لمقاطعة ثورة هنانو 

عدم امدادها بشيء او الماح لافرادها بالتسلل لاراضها وقد اوعزوا 

صدقائهم من الثوار الملتحقين بثورة هنانووخاصة ازدهير الذي كان قد 
جاء مع القوةالموفدة لمساعدة هنانو بان يعمل على تريب الثورةوالمساعدة 
على اطفاءجذوتما والقضاء علمها بناء على تعهداتهم التي قطعوها للافر نسيين. 
ومن هنا بدأت الثورة تتقهقر وينضبمعينها وقد شعر هنانو بوهن الثورة 
وضعفها فاخذ يفكر بوسيلة نحول دون احمادها .. عجباً عجاباً ماذا 
سيكون موقف هنانو امام هذا المصير والافرنسيون انتشرت جيوشهمني 
كل مكان وبذلوا الاموال ووسعوا نطاق الجحاسوسية واخذ القرويون 
والعربان يساعدونهم وبرشدونهم الطرق الدالة على اماكن الثوار للفتك 
بهم والقضاء علهم ..؟ 

و كانوا نحاربون في صفوفهم ويتطوعون في معسكراتهم.. وليس 
من موقف ينتحله هنانوا الا الرحيل عن هذه البلاد وفعلا جنح الى نحقيق 
هذه الفكرة وازمع على ثرك الميدان والرخيل . وعقد اجتّاعاً للثوار في 
حصو جيل الزاواية حضره الكثير من ا نجاهدين والثوارفتفاوضوا ني الامر 


#9 ل 


بعد أن شرح لهم الموقف بصورة واضحة وأفهمهم أنه لم يعد من نمة 
فائدة للنضال والصمود امام قوات فرنسا الزاحفة ولسوا بعد مُوقف 
الازاك الاخير منهم . وهنا لا بد انا من ان نشير الى الدور الذي لعبه 
لاضمحال الثورة والسعي لاضعافها قائممقام ادلب آنذاك ( المدعو( ١‏ ) 
خليل الاظن ) الناشىء في حجرة بر كية والذي عبن من قبل الافرنسيين 
عه انسار بن اللارارك فيل عن قري القرررة و تاكن رواانيظة 
التفاهم مع ذوي النفوذ في قضاء ادلب وجسر الشغور وحارم وعن 
طريق شبكة ا1اسوسية المائلة الى كونها فياهذهالمناطق ومدها مال 
الافرنسين وعنايتهم لتسعى لاستّالة افراد الثوار بالاستسلام والتسلم ٠‏ ” 
وبهذه الوسائل تمكن ( الاظن ) بطرق مغرية من جلب الشذاذ من الثوار 
واعطائهم وثائق لهايتهم من الاذى ثم تعينهم في جيش ( الملس ) امختلط 
الخاص بخدمة الافرنسن . وخصص لهم رواتب كبيرة قاصداً من وراء 
ذلك بث روح التفرقة والانشقاق بين القوات الي لم تزل ثائرة علىفرنسا 
فاستسلِ منهم الكثيرون وان هؤلاء المستسلمين المنشقين عن اخوانهم قد 
بدأوا يقومون بملاحقة اولئك الذين ابوا الاستكانة والاطاعة والحضوع 
وكانوا يقدمون على قتل من يصادفونه منهم في طريقهم وفي هذه اللخطة 
عمل الافرنسيون ( والاظن ) على تفكك عرى الثورة ومدعها مع 
الراك وبث روح للضم وانجاد الخصوم بين من تبقى للنضال واللمتهاد 
ومن هو معتصم في الجبال . 


)١(‏ ات ( خايلى الاظن ) اثر انتهاء الثورة اوفد من قبل الافر نسيين الى ديرالزور 
عهمة ادارية وبوظيفة متصرف ويبقى فيها مدة »ثم أحيل للتقاعد فاختار الاقامة في ذاحية 
( درحكوش ( التابعة لقضاء <سر الشغور الى إن قضى تبه سنة غ١١‏ ودفنفها. 


لكك 


الفصل قامس 


| كذ 


تخلي هنانو عن الثورة وسفره الي شرق الاردن 


بعد ان تطور الموقف ودب الخلاف بين القواد وانتشرت الفوضى 
وسمت ببن صفوف امحاهدين واخذ كل منهم يعمل لنفسه ويستأثر رأيهه 
تاركاً من وراء ظهره الغاية النبيلة الي حمل السلاح من اجلها ولما لمس 
هنانو الظروف العصيبة التى اجتاحت الثورة وسبب اتمحلالمها ورأى ان 
نل سل عا ل عد ال وف الال ولد 
( طارق ونباهت ) بصورة سرية الى حلب ووضعهم لدى اقربائهم من 
آل هنانو ثم عمد الى الرحيل وهناك اختلفت آراء الا كثرية من الثوار 
على مرافقته في هذه الرحلة الى ان بي عدد من الحاهدين رأسهم مصطفى 
الحاج حسين وآل السرحان والحنداوي وعقيل السقاطي ونجيب عويد 
وغبرهم من وجهاء جبل الزاوية حيث ارادوا استئناف النضال مها كان 
الامر الى ان رغموا على اللجوء الى تركيا . ا اي 
اواخر سنة 15757 وسار في ركابهخسة وخمسون جاهداً » بينم الرؤساء 
خالد ناطق » هاشم بك حمال » مر زي الافيوني » صبحي اللاذقاني » 
وحى هنانو وضابطان احدهها رتغالي والثاني جزائرلي » كانا قد 
هرا من الحيش الافر نس والتحقا في ثورة هنانو ... وكان معد ممن 
يعول عليه من رجاله الخاص : محمد علي الجم من اهالي كف رتخارم . 
والبقية من امحاهدين المعروفين والمشهورين مواقفهم وبسالتهم. وقد بدأ 


5# ل 


رحلته هذه منقرية « كنصفرة » في جبل اأزاوية ومنها الىقرية ر احرش 
شرقي جبل الزاوية تم وصل ومن معه ليلا الي قرنة « عقربات » وجل 
ضيفاً عند الشيخ سرحان جنوبي « سلميا » ومن هنا ادرك الافرنسيون 
حركة هنانو ورحيله عن سوريا .. فعمموا على شيوخ العربان والمناطق 
ضرورة القاء القبض عليه وعلى رجاله واعلام الدلطة يمكان وجوده او 
م لا ا ل 1 

وفي منتصف الليل سار هنانو وا محاهدين نحو الحنوب ». بعد ان 
استصحبوا معهم دليلا من اهالي تدمر كان يبيع النطور الى الغربان . 
وني تلكم الاثذاء كانت القوات الافرنسية قد رجت لمطاردته ومن معه 
من الرجال . وشاءت الظروف ان يكون السيد فوزي القاوقجى ني ذلك 
الوقت ضابطاً في اليش الافرنسي برتبة «كابئن ٠‏ وعلى 0 تلك 
القوة الافرنسية . 

وفعلا اتصل فوزي القاوقجى ومن معه من قوى البدو البى تأهيت 
ملاحقة هنانو ورجاله .. واطلع من اثبائهم الاخيرة على مقر المجاهدين 
في الصحراء والى ابن بلغ مصيرهم .. فركب فوزي القاوقجي ني سيارة 
مع احد شيوخ البدو المعروف لديه( بصدق وطنيته )ودنا من قرية (عمز) 
التابعة لقضاء السلمية حيث كان المحاهدون يأخذونقسطاً من الراحة فيها 
ولا علم القاوقجي بوجودهم ف ذلك المكانارسل الى هنانو رسالةشفهية 
حذره فيها من وجوده في الصحراء ويعامه بزحف الافرنسيين من جميع 
المدن السورية لمطاردته وانه مخاط بقوة كبيرةمن المتطوعة والبدو وافهمه 
بانه اصبح من الصعب عليه ان يبلغ هدفه دون ان تعرض لتلك القوات .. 
في الصحراء .. الحالية من الموانع الني تقبه عاديةالاعداء . 

ولما سمع هنانو كلام العدو لم يكترث به بل امر اخخوانه فوراً ان 
يستعدوا لمتابعة الرحيل واستئناف المسير نو الحنوب فسار واخخوانه ليلا 
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متكلين على الله وءلى صلق عز عتهم .: والدليل التدمري من امامهم 
ْ برشدهم ويدلهم الى ان وصلوا صباحاً الى سفح جبل ( بلعاس ) وهناك 
حطوا رحالهم للراجةوللغذاءوبيع! هم على هذه الخال تنبه احد المحاهدين 
فرأى جماعة متطين الخيول مقبلين عليهم من جهة (جبل الشعر) 
فأخذ هنانو يطل عليهم بالمنظار فت كد انه اصبح ورفقاءه مطوقين 
مخاصربن هن قبل امنود الافر نسيين والمتطوعين ف العريان وغيرهم ( 
فاوعز الى رجاله لوضع الخيول ني مكان. خفي والاسراع الى التتحصن 
في الوعرة القريبة منهم .. فامر القائد خالد ناطق احد امحاهدين للنفخ 
بالبوق » ثم تمر كز افراد المحساهدين ني المكان المشار اليه واستعدوا 
ار 1 انضال والقتال عند اقتراب العدو منهم وفعلابدأت المعركة 
فاخذ ازيز الرصاص هلا الفضاء واصوات ( حداء ) البدوتصلالمعنان 
الساء .. وقد صدق الله قوله «١‏ الاعراب اشد كفراً ونفاقاً واجدر الا 
يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله .. » وظل الطرفان على هذا 
المنوال من القتال الشديد حى ان الموكل بالضرب عل ( الرشوش ) من 
مجاهدي هنانو خانته يداه في وضع الرشاش على قاعدته لكثرة الضرب 
واطلاق النار المتواصل عليه والمستهدف اليه من كل الخهات فنبهه القائد 
خالد ناطق بان يسدد الهدف حو المغيرين تماما فلم يتمكن من ذلك لانه 
اصيب رصاصة في كتفه الاعن . وني الخال تولى الققائد خالدناطق قيادة 
الروشيش بالذات وراح يصوب ناره على العدوالى اْاسقط من رجالهم 
وخيولهم عدداً وفيراً 0 

وقد قتل في هذه المعركة اكير اجاهدين وبينهم الضابطان البرتغالي 
واللزائرلي . اما هنانو فقد لمس انه ليس من ثمة فائدة في الاستمرار 
ببذه المعركة لان خيول العربان والمتطوعين دنت تماماً مسن الجاهدن 
واصبحت عكى مقربة منهم لهلهم 2 وطيشهم ) وسرعان ما اختلط 
الفريقان فلم يعد يعرف الاخ اخاه والرفيق رفيقه فاضطر هنانو والحالة 
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هذه ان عتطي جواده فاستجمع عزمه ومعه فريق ضثيل من تبقى مسن 
اخوانه . اشار لهم باللحاق به و كان بيهم صبحي اللاذقائي فسار هنانو 
في طريق وعر يتحاشى اكثر الفرسان وعورتما والسير فبها الى ان ابتعد 
عن نطاق المعركة فاصبح لديه بارقة من الامل ني النجاة ولم يعد يعلم ما 
حل باخوانه ومن بقي منهم حي انر هذه المعركة . وتابع هنانو سيره بعد 
ان قتل الدليل التدمري برصاص الاهدين 0 يكرة جاشون] ” 
وقد بدأ هنانوا يساوره االحوف والقلق من ان يسقط جواده وجياد 
رفاقه الاخرين صرعى التعب والعطشس فيقعوا فريسة في يداعراب 
البادية الذين لا عتون الى الوطنية بصلة ولا تعرف الرحمة الى قلوبهم 
سبيلا . وكانت شقة المسير بين هنانو والمطاردن قد بعدت كل البعد 
عنهم و كان التعب من تجشم السفر ومشاقه اضناهم واضنى خيوهم . وهم 
مهذا الخال واذ فوجئوا ثانية مجاعة من العربان يطاردونمم لمتابعة القتال 
فطلب هنانو من رفاقه القلائل ان يتأهبوا للدفاع والقتال ويقفوا في مكان 
يصلح للقتال فترجاوا عن خيوطهم واستعدوا وراء الصخور لقاومة هذه 
الشرذمة من ( البدو ) والبي ما زالت تلاحقم ٠‏ وبيما هم راقبون دنوهم 
ليصلوهم ناراً حامية . واذ بالعربان يتيقنون ان المحاهدين مستميتين في 
الدفاع عن انفسهم فاخذوا باعنة جيادهم واخذوا يتبادلون الرأي وظهر 
عايهم انهم خشوا وهابوا اقتحام مكان المحاهدين فلووا اعنة الحياد 
وعادوا ادراجهم من حيث اتوا . فنهض هئانو وصحبه وساروا الى 
( رابية ) عالية قريبة من مكانهم تشرف على ما حولها .. والعطش 
يكاد مملكهم فترجلوا عن خيوهم للراحة الى ان اذنت الشمش 
0 

ولم يكن هناك من يتعقب ائر امحاهدين المتبقةن . وفوجئوا ببذه اللدظة 
سقوط جواد الجاهد صبحى اللاذقاني 6 0 من شدة العطش 
والجوع وهكذا لم يستطع ذلك الجواد البتقاء حياً والص براع مع الجوع 
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والعطش . وقدر صبحى اللاذقاني انه هالك لا محالة بعد ان مات جواده 
عر غ1 ل عل فليله . ولك خائر ارال 1 1 
إن شرادي )فا راك سالا وسساوت ال كرت عليه 7 

وبعد المشاورة قرر هنانو الابتعاد عن الصحراء والاقئراب من 
من المناطق العامرة والاهلة بالسكان لان خطر الملاك في الصحراء كان 
خيفه | كثر من الوقوع في قبضة الافرنسيين اعدائه . وكان اكثر مسيره 
لا ل ايل حيث كانوا مبتدون با لنجوم الى ان بلغو اتلالا 

مشجرة . وهناك عمدوا لاخذ قسطاً من الراحة في ظل تلك الشجيرات 
بعد ان اعياهم التعب والنعاس ولم يبق في قوس عز ينهم منزع فاطعموا 
جيادهم من الاعشاب الموجودة في الارض الى ان استردت شيئاً مسن 
فواها وامضوا تلك الليلة هناك الى ما قبل الفجر حيث تابعو| مسير 
نحو الحنوب الى ان وصلوا لبيت عشيرة ( بني خالد) في ضواحي مديئة 
(حمص ) فحاوا ضبوفاً عمشيخ العشيرة حيث استقبلهم بسرور واطعمهم 
وجيادهم . وبعد ان ارتاحوا واستكماوا قواهم ارادوا نواملة ل 
فبقي من رغب من رفاق ق هنانو في العودة الى ةم 
بواسطة دليل اصطحبوه من عربان عشيرة ( بني خالد) ليدهم على 
الطرقات المؤدية الى عشيرة ( النعم ) ومنهبا يواصلون السفر الى حيث 
أرادوا : فتم لهم ما رغبوا فيه. اما هنانو ققد ترك عشيرة بني خبالد الى 
0 . وكان يتنكر لثلا تظهر حقيقته للعربان ..فتارة يقول 
بانه ضابط حرب من الحيش الركي قد هرب .. وطوراً يدعي بانه 
وجيه من قرى معرة النعان مهب الاعراب اغنامه ومواشيه فخر جمتخفيا 

)١(‏ وهنا نشير الى عاطفة هنانو الجياشة بالحنان نحو جواده الذي كان يدنو منه 
متحسأ كتنه يرغ رأسه في طياته باطف وتراخي فحز في قلب هنانو ورثى له_ذا 
المروات المسكين (الجائم ) وهو يرى دموع جواده تهمرمن عبنبه الكبيرتين .. ولكن 


ما العمل 7! .. وكان هنانو ي#تفظ لنفه بزجاجتين فلم يكن منه الا ان اخرج احداها 
يسقيه اياها بيده ويربت على رقبته بجنا زائد !.. 
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ليبحث عنها فلم بجدها وبقي على هذا الخال . بعد ان اخخذ العذاب منه 
كل مأخذ و كان العربان قل سلبوه متاعه وسلاحه واخذوا ثيابه عنه 
وبدلوها بثياب رثة بالية زاعا البعض منهم ان ذلك اجدى له واصلح 
للوصول لغايته . فسار علىظهر جواده فيطريقه الى ( مص ) بالشا كلة 
ر اندو )الى كر علا حت وصلها ع الطيذرة وماك طرق بالك 
ف د رس أ الدع وراد اعليا. وروا و0 
وهم بجهلون شخصيته . فانكر نفسه امامم بادىء ذي بدء ولكنه مالبث 
ان اظهر لهم نفسه عندما وثق منهم وهو يستمع الى اقوالحم واحاديثهم 
عن ذلك البطل ( هنانو ) ... فسروا به ودهشوا حال وقوفهم على 


حقيقة امره . 


و كان حرياً به ان يتصل رجال الوطنية والاخلاص في حمص 
ولكنه فضل وآثر ان يبقى على ما هو عليه من التسئر واخفاء امره عن 
الجميع ليتابع ل نحو الحنوب 1 صاحب المتزل فقد تعهد 4 
بالقيام على مساعدته وخدمته وان يكون دليله المخلص ني ايصاله الى 
سان )0 


فرسما معاً الخطة لذلك واخراً قررا على السفر بعد يومين الى دمشق . 
وني اليوم المقرر سلكا الطريق فرا على قرية ( الحسية ) ( والنبك ) 
( فالقطيفة ) الى ان وصلا دمشق .. بعد ان لاقا في طريقه)| اشق 
المضاعب واشدها . 

فدخلاها مجتازين حي التقصاع وباب توما .. وواصلا المسير المحي 
الميدان .. فنزلا في الحان المعد لقوافل الدروز حيث ودع هنانو رفيقه 
في اليوم الثاني وسار هو وحده مع القافلة بعد ان اعلم افرادها بانه مسن 
دروز الثهال وقد ارتكب جرعة قتل ويود الوصول الى الحبل . فاوصلته 
القافلة الي جبل الدروز وكانوا حريصين عليه لعلمهم انه هنهم . فنزل 
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في بداية وصوله بمضافة « نجم باشا الاطرش » في قرية « التعالي »وبقي 
هناك بضعة ايام ومن ثم اوفد نحم باشا معه فريقاً من بي « معروف » 
اوصلوه الى عمان . فذهب لعند ( الامير عبد الله) وهناك اجتمع باخوانه 
المشتخلين بالقضية العربية بعد ان لام الاميرعلى مواقفة الفارة من (ثورته» 
وعدم امداده ومساعداته.. 

اما من بقي حياً من رفاق هنانو فقد القت السلطة القبض علهم في 
اراضي سوريا في الاماكن التي جرى القتال بينهم وبين العربان فمهاومنهم 
خالد ناطق بك وابراهم الشغري ومحمد علي الحم .. اماو عر زكي 
الافيوني » « وهاشم بك جال » » وجقي هنانو » فقد مكنتهم الظروف 
من الوصول الى قرى المعرة العائدة الى السيدو حكمت الحراكي » وهناك 
اتصاوا به حيث جاء لرؤيتهم في احدى قراه بالنظر للمعرفة السابقة بينه 
وببن و زك الافيوني » بالوقت الذي كان فيه قاتم مقاماً لمدينة ادلب . 

فاراد ان يقوم بدور الوسيط بتسليمهم لاسلطة الفرنسية وان يتعهدهم 
بالامان .. ففعل ذلك ونفده . واخذت السلطة هؤلاء واستطاع « هاشم 
بك جال » الذي كنا قد اشرنا سابقاً الى سيرته « وحقي هنانو ) البقاء 
في « حلب » بعد حصولها على وثائق من الافرنسيين تشير الى عدم 
التعرض اليها . اما « عمر ز كي الافيوني » فقد وضعوه في معتقل (بعاليه) 
وهو طراباسي الاصل ني لبنان وني عاليه تمكن باسلوب دبلوماسي من 
المرب الى شري الاردن .وخالد ناطق بكفقد افاد الى السلطةالافرنسية 
بانه اوفد من قبل الحكومة الئر كية لتنظيم ثورة هنانو وبناء عليه اخلى 
سبيله على اساس مغادرته البلاد الى تركيا . 
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اعتقال هنانو في القدس 
م ني اواخر عام 1977 ذهب هنانو لزيارة القدس من عمان بالوقت 
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الذي كانت المخارات جارية بين الانكليز والافرنسيين للقبض عليه 
وس أسلظة الاقر .2 ف سوريا -. وغل ار ذلك اسقله إل 
البريطانية بطلب من القنصل الافر: نسي الذي عم بوجوده في القدس . 
لالم ل كل لاد ع ال الا 
على قائد الدرك ( البريطاني ) واحتج سمو الامير ( عبد الله ) رسمياً الى 
الحكومة البريطانية والمقامات العليا » طالباً اطلاق سراح ضيفه ضيفه . فلم تفد 
هذه الاحتجاجات ولم نجد شيعا . ٠‏ بل اصرت الساطة الانكليزية على 
ارسال هنانو مخفوراً الى ببروت وتسليمه الى السلطة الافرنسية فارساته 
الى بروت مكبلا . .. ومنها أوصله الافرنسيون حلب لاجراء ما كتهامام 
امحلس العرفي العسكري الافرنسي وبعد ان بقي في السجن مدة » عدن 
الافرنسيون موعد محاكته في > يونيو سنة ١47‏ وفي هذا اليوم احدداتوا 
به من السجن محاكته امام امحلس العسكري العرني الذي احيط من كل - 
الجهات بالاستعدادات العسكرية وني اثناء احا كة اسندت اليه المحكة 
نما كثرة متنوعة وعددها( 5 ) مهمة . .منها السلب والشقاوة والتصدي 
للجيوش الافرنسية » وقتل كثر من الضباط والجنود » وغير ذلك من 
انختلقات والافتراءات الي كانت نتيجة مرسومة محاكمته طبق ارائهم 
فكان هنانو يرد على هذه الهم حجج وطنية دامغة وجرأة كك 
ناقشته ا محكة بنقطة حساسة ودقيقة جداً كانت فصل انختام بانماء 
محا كته » بقولها ( لابراهم ) : « انت تدعي بانك لست بشقي بلحملت 
السلاح مع رجالك وخرجت لتدافع عن حقوق وطنك والذود عن كرامة 
امتك » وان العصابة الي الفتها وثورتك كانت ضد الانتداب والاحتلال 
الافرنسي » و #اربتك الجيوش نتيجةطبيعية لثورتك .. ؟ فا محكمة زيد 
ان تعلم منك عما اذا كان لديك وثائق تثيت بان الشعب السوري قد 
وكلك بالدفاع عنه » . 

فوقف هنانو برهة وخم السكون على المحكمة .. وساد الصمت كل 
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الارجاء وني هذه الساعة الحرجة التى تحلت فها رهبة السؤال ووقعه على . 
المستمعين .. تقدم سعد الله الجابري الذي كان موجوداً لمشاهدة الحاكمة 
وقال للمحكمة : 

« ان الشعب السوري بكافة عناصره قد وكل هناتو بالثورة ضد 
الانتداب والاحتلال الافرنسي: وانا من جملة من اوكاوا اليه امر الدفاع 
عنه ومنازلة جيوشك الختلة .. 0 

وما كاد يتم سعد الله الخابري هذه الكلمة التاريخية حى قال لهرئيس 
المحكمة بشدة : م نحن في غنى عن ابذاء ملاحظاتك » . فعاد سعد الله 
الى مقاعد المستمعين والنظارة غير مكترث با قاله الرئيس .. وجاء دور 
امحامي الاستاذز فتح الله الصقال )الموكل اليه امر الدفاع عن ( هنانو). . 
فيض وتقدم من منصة الحكمة واستأذن بالقاء دفاعه عن هذا زوففسحت 
له المجال .. فالقئ دفاعه المجيد وكان باللغة الافرنسية » حيث فند فيه 
عو امل الانهام والنقاط الحسية والتهم .الموجهة لهنانو في ثوراته الوطنية ثم 
اشاد بمجده واخلاصه وشرف عائلته وحسن النية 5 ثورته. وبعدالانهاء 
من دفاع الإستاذ الصقالانفردت هيئة ا حكمة ولم بمحض على انفرادها 
ساعة حتّى اعان ني القاعة افتتاح الجاسة واستعناف المحاكمة من جديد . 
فسثئل هنانو من قبل ا محكمة بقولها له : « هل لديك كلام تضيفه على 
ما قلته من قبل .. ) فنهض الاستاذ الضقال واجاب نحن الان ا كتفينا 
بما قلناه وبيئاه من الدلائل الي تخولكم حق اصدار قرار البراءة عن هذا 
الرجل الذي اصبح مناط آمال الشعب السوري ومح ط رجائه ٠.‏ » 
فوقف الرئيس معللا الاسباب الي دعت لالقاء القبض علىهنانو واجراء 
نحا كمته ثم تلا قرار البراءة واطلاق )١(‏ سراحه حالا وكانت الجموع 


٠١ (‏ ) هذا ماكان يحدثنا به المرحوم ابراه هنانو عن ثوزته التي بدأت في اواخر 
سنة 1904 وانتبت يآسنة 19557 


الغلا ل 


ل مه ء تنتظر هذهالنتيجة وما ان خرج هنانو من انحا كمة 
وهو ناصع الجبين حى تلقاه الحلبيون وحملوه على الرو وس تحف بهملائكة 
النصروساروا ينادون باسمه زعما على سوريا .. الى ان اوطوه الى بيت 
الوطى ي المتواضع والعامل ( الصامت ) ) المرحوم نعان ونش وفيه تعرف 
على رؤساء الاحياء في حلب والمخلصين للقضية الوطنية وهكذا استأنت 
هنانو نشاطه السياسي بعد ما ناله من الماسي (5) الكيرى والعذاب 
المتواصل من جراءحمله السلاح وغضبته الاولى في وجه المستعمر وصرخته 
المدوية امام الجيوش الافرنسية الغاشمة » تلك الصرخة الي كانت باعفاً 
لاندلاع ثورته في الثهال فكانت شراً مستطيراً على المستعمرين وهكذا حمل 
مشعل النور واق والهداية ليندر الظريق للاجيال.القادمة . 


٠. )8(‏ أما إمية المجاهدين الذين اعتقلوا أخيرا من اهالي بل الزاوية فق 
حك عليم ادى المجاس الرلي الافرسي في ببدوت احكاما تتراوح بين السجن 
أو بد والاز بيت عاما والءشر بن قاما وبقوا في غياهي السحون دون سائل فى 
معين !. . وكان عددم يربو عن الثلاثين وبءضم قضى نه في سجن حاب كلمجاهد 
( همر زهو ) عن اهالي اريجا وفي سئة و١١‏ توسط مو*لف هذه الابضاحات لدى 
السلطات العليا بمساعدة وذير ال_دل آنذاك السيد ( ذَي الخطيب ) لاصدار لعفو 
علهم واطلاق م احهم فجرت مخابرات رسمية ما بين- المحكومة السورية ووزارة 
الخادجية الافرنسية لاجل هذه (اذاية وفي الاهاية صدرت الاواص باطلاق سرامم 


جيم فخرجوا من السجن وم في حالة المجز والشيخوغة ...1ل . 


حم رف اعم 


على الزرعا 

هو احد المجاهدين (السجناء) مس اهالي جبل الزاوية قرية ( الرامه) 
ومن جملة رفاق هنآنو الذين حك علمهم بالسجن المؤبد وقد هرب من 
ل 
جبل الزاوية ومعه السلاح الذي توفق.باخذه من يل الجنود في اثناء هربه 
ا ل ا ا 
ذلك بواسطة مدية صغيرة كات محبأة معه استطاع ان برهببها الخراس 
القائمين على حراسته . . فكانت دهشتهم لا حد طا عندفا شاهدوه بينم 
ميلا 1 

وقدكان تارة يمشصم في القمم العالية من جبل الزاوية واخرى 
بالكهوف والمغاور دون ان نجرؤ احد على الاقتراب منه وبقي على تلك 
الخال مدة طويلة الى ان تبلغ صدور العفو عنه وعندها ور او عر شك 
غريب يستوجب الاعجاب به وبقدرته .. وعاد لمارسة اعماله الزراعية 
بن اهله وعشيرته . 


لا نستطيع تعدا 
الماسي الي اصابت 
هذا البطل المجاهد ِ 
سبيل عقيدته وثورته| 
لوكا رن تك 
ا ماهد بعيداً عن الشهر 
المزيفة والاقوال- 
الفضفاضة .. ثار على 
فرنسا وهو يؤثر الموت , 
على الحياة في سبيل | 
وطنه ومجده ورفعة) 
بلاده وسؤددها .. الى ا 
انكبا به الجواد ونبا ١‏ 
بيده السيف ..فاضطر 0 
ل ا 
لتركيا بعد انحكمعليه 3 
من قبل فر نسا بالاعدام يطل جب ل الزاو يةااقائد مصطفى الا ححسين 
وبقي في ركيا مع بعض رجاله وعائلته وابنائه مكرماً من حكومتها زهاء 
عند رن اما وبي سنة ١915‏ صدر العفو عنه وعن رفاقه فعاد الى 
مطلع جهاده السبي جبل الزاوية ومسقط رأسه قرية ( احسم ) وهو 
مزود بالكراهة الوطنيةوني سئة ١954/‏ خصص له المجاسس النيابيالسوري 
بمساعي المؤلف راتب مواساة قدره "5١‏ لبرة سورية شهرياً .. حيث 
اصيب بالشلل وبي هذا حاله الى ان انتقل الى الرفيق الاعلىسنة19801. 


0 


المجاهد خيرو اللاذقاني 


قف 
هؤلاء الابطال وسردماتزهم 
وتضحياهم راجين من 
وزاءذلك استبقاءهم بالسنة 
الناس ‏ ويسمعهم وعلى 
مرأى من عيونهم في كل 
آن وزمان . فان الامم 
الراقية تصرف الكثير من 
لمانا وق دن الميانا 
لاقامة تماثيل وحفالات 
وزينات احياء لذكرى 
ابطالار مجاهدها ومواقفهم 
المشرفة وندون اسراءهم ف 
لوحاتوتضعها في شوارع 
وروج.. وانني بعملي هذا 


احاول ان اقول لاولئك الابطال عودوا من قبوركم الى الانس بمواطنيكم 
واهلكم ومحبيكم وعاريجميلكم »عودوا لتشاهدوا ان ابناءكمسائرون 
على ما كنم عليه من مبادىء واخلاصي . وهم ما برحوا على مر الازمان 
بمجدون ذكرا كم والارض الي ارويتم اديمها بدمائكم الزكية وافنيتم فيها 
قواكموارخصتم لها اعمار كم ما زالت جداول نور باسمة لشرف دفاعكم 


الارفع .6 


١١ المجاهد‎ 


اعك. 


0 


0 


عويد 


م 
١‏ 


خريطة يستعان بها على معرفة اماكن ثورة جبل الزاوبة بخطوط متصلة بين ادلب معرةالنهان - جسرالشغور ‏ صهيون ‏ العاويين 


00 


حم 


الفصل السادس 


حوادث المزيرة والفرات 

لم تقتصر الامور الثورية على ثورة هنانو في الثهال وحسب » بل 
امتدت الى عدة مناطق اخرى . قبل ان تلمهب في دمشق وجبل الدروز 
والغوطة .. فقّد ثار ( الفراتيون وابناء الجزيرة ) على الافرنسيين وي 
علد را معان ارك كا للش الفا ل للكت ل الالال 
الركية . وهناك تحالف العرب والاكراد على مقاومة الانتداب . واول 
عمل قاموا به هو تعطيل ( جسرالفرات ) فارسل الافرنسيون قوة من 
الجند مع معداتها الخربية وجين وصولها الى قرب مناطق الثوار نازاوها 
وقاوموها وفتكوا مها فتكاً ذريعاً .. وعلى اثر ذلك ارسل الافرنسيون 
ال لطر ل قا رار ايه) ورت 6 
اعقامها واحتل الثوار الفراتيون وغبرهم من الاكراد وابناء الجزيرة 
حمس عمحطات . 

وقام الثوار ايضاً باعمال عدائية كثيرة»منها استيلاؤهم على در الزور» 
وقضاؤهم على نفوذ الافرنسيين في ربوعه . حيث سير الافرنسيون على 
اثر ذلك حملة قوية بقيادة الكولونيل( ديبيفر ) سارت من حلب ودخلت 
الى دير الزور يوم " نوفمير عام 1971١‏ وكان ذلك بعد قتال شديد مع 
الثوار . وقد استولت على خنادقهم الدفاعية وارخمتهم على التفهقر عبر 
الفرات وهذا ما كان قد اذيع ببلاغ رمي من قبل الافرنسيين 0 


5-000 


6 


القصل الرول 


محاولة اغتيال المنرال غورو 
في يوم 71 يونيو سنة ١977‏ غادر الجئرال غورو دمشق ال القنيطرة 
زيارة الامير محمود الفاعور ومعه رئيس اركان حريه وضابط مرجم 
وحني العظم حا كم دولة دمشق . ولما اصبحوا على مسافة ١١‏ كيلو متراً 
من القنيطرة ة ظهرت امامهم عصابة مؤلفة من ١4‏ فارساً )١(‏ فاطلقت 
لمهم العيارات النارية فاصيب الجحئرال غورو بطلقة فيكم يذه المبتورة 


واصيب حي العظم رصاصةي فخذه واخرى في ذراعه وثالثةشفتيه. 
وقتل الضابط المترجم 


0 اكاك الك ريف لاقت لناني ا زرط صلل انال ري لال على ريك 
وحدنمنجباتا الأب وشريف شاهين من حباتا الزيت ومحمد طاهر هن شغيه وصادق 
حمزه وادهم خنجر وهؤلاء سوريو التبغة كانوا قد لأوا الى شرقي الاردن على 
أثر نكية ميسلوت وهذه الهادثة قد ا كسبتهم شبرة فائقة... 


520-02-5 


وعلى أثر ذلك سير الأفرنسيونحملة كبيرة بقيادة الكولونيل(رو كور) 
فغادرت دمشق يوم “11 يونيو حيث دمرت قرى ومنازل كثيرة في 
الك إخارر :0 الحادت رفك استدل) ع1 ماه ارات دا 
البلاغ الرسمي الذي اذاعه قم المطبوعات الافرنسي في صحف دمشق 
وهذا نصه : 

1 في يوم 5 يونيو ظهرت على طريق القنيطرة عصابة قادمة من 
شرق الاردن وبعد ان قضتمأرمماعادت في اليوم نفسه الى عجاونوهذه 
نتائج التحقيق والعقوبات . 

«وزحفت حملة بقيادة الكولونيل ٠‏ روكور » من دمشق يوم 77 
يونيو فوصات الى القنيطرة في يوم " منه فدمرت بامر المندوب السامي 
قرى 1 لشي الاح ن عوقاق م وارقى ق |الالصيرع ةاعر 
لامها آوت رمي القنيطرة فاصبخت شريكة لهم في الجناية وقد -.جزت 
اموال اهالمها وحكم فوق ذلك على كل قرية بغرامة من 5٠‏ جنم الىمئة 
جنيه ذهباً ودمرت الحملة ١17‏ مزرعة من جباتة لكشب . وارطانيا: 
وترناك » وني 7١‏ منه زحفت على مجدل تمس » وجباتا الزيت »وني ١م‏ 
منه عادت الى القنيطرة حيث باعت الاشياء المحجوزة ) . 


مخ لما 


( عودة لسر ترق شق 00 
في سنة ١977‏ وصلالى دمشق المسثر كران رئيس اللجنةالامريكانية 
الى جاءت الى سوريا للاستفتاء سنة ١919‏ وذلك بقصد التحقيق ثانية 
عن مجرى الامور السياسية والثورية دعما لتقرير اللجنة السابقة الذي 
استفتت به البلاد فاراد المسر كران ب المرة الثانية ان يتصل بالشعب 
مباشرة على اختلاف ميوهم ونحلهم فبدأ يطوف باحياء دمشق ومجتمع 


- ه١‎ 


بالأهين رافقه في رحلاته وذهابه وأيابه واجمّاعاته( الد كتور عبدالرحمن 
الشهبندر ) » فعقدت الاجّاعات وتوالت المظاهرات للاعراب للمستر 
كراين عن رأ مم ونحقيق آماتيهم في الاستقلال والحرية ورفض 
الانتداب الافرنسي فكان يدون كل ما يسمعه من ملاحظات ومطاليب 
وخاصةعن مساوىءالدور الافرنسي الحديدوكانت كلاته التي كان خاطب 
مها الناس ... «اءها السوريون تمسكو و بقضيتكم فانها عادلة وتوصلوا المها 
بالوسائز ار لا بالطرق القدعة » 

وبعد ان اطلع على ما جرى في سوريا بعد احتلال الافر نسيون لها 
وما حدث من ثورات ب الشثمال وما اعقبها من اضطرابات واوضاع 
شاذة عخالفة لمبادىء حقوق الانسان ومنافية للبنود التى اشار اليها الرئيس 
ردان رل ‏ لانقاء الشعرت الفشيفة واكك ها وارشاطها 1 الال 


)١(‏ ومما هو حري بالتدوين هو ان الافرنسيين قد ظئوا ان اسقاطالمكومة 
(انيصاي” والغضاء على عهد فيصل وتشر يد الرحال في سوريا واخذ البلاد بالشدة 
والئف مكنم ٠ن‏ فرض استعارم واخماد روح الاركة الوطنية وكان من جراء 
ذلك ان نشطت المركات الوطنية وتألفت اللسعيات والاحزاب اقاومة الانتدات 
والاستعار وسافر بعض قادة الحركة والفنكر الى مصر واورؤبا والاقطار 'العربية 
المجاورة.. . ليواصلاوا التضال والكفاح في سبيل استة_لال سوزية . وقدكان 
لخشاط هوثلاء وجهادثم الخارجي اعظرٍ الاثر في ايقفاظ النفوس وتحريك الهم كا 
كان للاسياب التي سار عليها الجنرال غورو والافرسيون في حكم (لبلاد اثر لا 
ينتكر في هبيج الاعصاب واستفزاز الشعب انا وأتهم ومناوأة الذين مالأوم والتفوا 
حولم لناياتهم الدنيئة فانقسم المناضلون الى قسمين « قسم قام به الشعب السوري 
بنغسه في داخل لبلاد وفسم قام به المخلصون من ابثائه في خارحبا ققد اسسءوا 
العام صوت الشعب السودي المتذس واطلءوه على قضيته وبسطوا شكاياته والدفاع عن 
حقوقه والمطالية باثقاذه واغاثته .. 


كك 


راض الإ دالت ره وسور وقد ازمع على الرحيل وعندها اجتمع 
كشرون لوداعه في مهبو الفندق وني هذه الاثناء جاءت مظاهرة كرى 
تهتف بالحرية والاستقلال وتنادي بسقوط الوصاية والحماية 0 
ينشدون . 


تحن لا رض الىايه لا ولا برض الوصايه 
ل لت ب ال اه 


وبعدها امتطى المسير كر اءن سيارته ومشى في مو كب كبر والشعب 
ار ري ل سر لس سي ل لأف افده 
وقفت سيارة المستر كران وتقدم الدكتور الشهبندر ليصافحه مودعآ 
رياه فخاطيه بالانكليزية قائلا له : « نظرةمنك ياسيدي القها الىالوراء. ٠‏ 
شفط هذه الح ور التد كا يه ى فلك ولر سل افك رارزا 
فترى فيها افراداً بضائر حرة لا بزالون يحبون الانسانية ويغارون على 
الحرية فاذ كر لحم هذا المنظر ل لاك قرأتما هنا .. )هذا 
ما كان من عودة المستر كرابن الى دمشق . وبقي علينا ان. تبدأ بشرح 
الحوادث الى حدثت ووقعت بعد سفره وما جرى من اضطرابات 
كات كت ثورات متعددةومتفرقة ومن هذه الاعمال أنالسلطة 
الافرنسية جنحت مبدئياً الى اعتقال رجال الفكر والخر كة الوطنية 
فاعتقلت الد كتور الشهبندر » وحسن الحكم » وسعيد حيار » وعبك 
الوهاب العفيفي » والصحفي امين سعيد » وغيرهم . فساء "ذلك الفعك 
واجتمع ف | تامع الاموي لاداء صلاة الجمعة وبعد الصلاة خطب في 
المصلين توفيق ا حلبي » وخالد الخطيب » ومحمد الشريقي » ثم خرجوا 
بمظاهرة وساروا الى دور القناصل ليحتجوا ويطلبوا التدخل للافراجعن 
المعتقلين فاعتقل هؤلاء بدورهم ايضاً فاضربت دمشق كلها لهذا الحادث 
وتظاهرت حتجة فها كان من السلطة الا ان اعلنت الاحكام العرفية واتت 


ا 


بقَوات عسكرية جديدة لتعزيز حاميتها في دمشق فعطلت الاعمالواضرب 
طلاب المدارس وقامت مظاهرات كبيرة حاول الحند تفريقها بالسلاح 
فقاومهم الجمهور وعلى ائر ذلك قتل طالبان وجرح ستة من الشبان 
فزلت الجيوش الافرنسية الى المدينة وسيطرت عل الموقف واذاعت 
البلاغ التالي : : 

0 م التجمع يُ الطرق العامة ويقمع ذلك بالسلاح : 

؟ ‏ بمنع التجول في المدينة من الساعة السايعة مساء حبى الساعة 
السادسة صباحاً . 

يطلب من الاهاللي ان يعودوا الى اعمالهم كالمعتاد . 

4 - كل من مالف هذه التعلمات نحال الى الديوان العرفي. 

وني الساعة الواحدة من ليلة الثلاثاء في 18 ابريل نقل الدكتور 
الشهبندر ورفاقه من سجن القلعة حراسة ثلة من الدرك الافرنسى الى 
بناية العابد لمحا كمتهم امام الديوان العرني فثلوا ببن يدي القضاء 
العسكري وبدأ بمحا كمتهم . وبعد المد والجزر فيالنهم الموجهة الى كلهم 
والمداولة في امرهم وتدوين افادات الشهود اصدرت اكه كي 

لكك اللميعد ناسين فر ضيه كني الحراه 

حسن الحكم اسن عر سووالك - بكري اللزاراك 

ب 0 عد ره 21 انناف الزاء 


لت لم كك عدرن هة اكتالتاء 


منبر شيخ الارض2 - عشر سنوات باكثرية الاراء 


الدكتور خالد الخطيب - غشر س_نوات2. باكثرية الاراء 
توفيق الحلبي دس مستوات ٠.‏ بادكرية الآراء 

اما امين سعيد فقد اصدرت امحكمة حكمها عليهبالنفي الى خارج 
البلاد وني اليوم الثاني المصادف +١‏ من الشهر لكر انار الى ديك 
الدين ) في لبنان ومنها اخذوا الى جزيرة ارواد فبقوا فيها الى؟7 ا كتور 
سنة 1970 فاطلق سراحهم جميعاً . وعاد الدكتور الشهبندر الى دمشق 
لاستئناف نضاله بضد الانتداب الى انحكم عليه بالاعدام لاشترا كهبثورة 
الدروز وقيامه باعمال علمية وععلية ضد فرنسا . 


هه تل 


الفصل التافى 
0 
العترارة الى الببت الثورة في جبل بني معروف 


. كان التذمر والميجان شديدين في نفرس السوريين من الاعمال الي 
يقوم مها الافرنسيون والفظائع ابي برتكمها المستشارون الذين تولوا شؤون 
الاستخبارات في الاقضية عق بالثورا تالش ليةولاسما اثرمغادرة المستعمر 
اك عرو الياؤة والسستعاء لفه الشرال فيان المدوت اللا فى 
بروت .. ثم ابداله بالجئرال سرايل » ووصوله الى ببروت كان 537 
سبتمبر سنة 13174 واول عمل قام به حل امجلس التأسيسي اللبئاني والدعوة 
لانتتخاب مجلس جديد ثم اصدر امراً بالغاء الاح كام العرفية وكانت 
مبسوطة على البلاد مذ سنة ١57٠‏ والعفو عن .ه محكوماً م-ن قبل 
اا كم العرفية الافرنسية واصدر بلاغاً اخر قال فيه : « ان ابوابه 
مفتوحة وانه مستعد لسماع مطاليب البلاد » فالفت دمشق وفداًكبيراً من 
رجاهًا قصد ببروت فقابله الجئرال في ١١١‏ يناير سنة ه57١‏ . وبعل المقابلة 
تقدم الوفد عط سوارنا هرا + 

١‏ -ان تكون البلاد السورية موحدة محدودها الطبيعية البى كانت 
مامز ا لحب القالية عا فا ياب للعازين وكل التدررر ولشتراء 
لدي كد دن رالاراض اللحنة يبان اله عر 

١‏ دعو الجمسة التأسسة وان يتحت انتخاباً حراً لتضع للبلاد 
قانونما الاساسي » وحل احالس ااتأسيسية الخالية لانها لا تنطبق على 


1 


القواعد النيابية وحصرحق التشريع بالخلس النياي والغاء القوانين 
الاسئثنائية الصادرة بشكل قرارات افرادية . 

"لما كانت سوريا بلادامعترفاً باستقلالما في العهود الدولية فنطلب 
تأبيد قاعدة مسؤولية الحكام امام البرمان والغاء الادارة العسكرية ومنع 
تدخل المستشارين حى قُ الامور الجرئية 5 

؟ - الخرية الشخصية حق طبيعي لكل فرد وهى مقاسة في نظر 
الشرائع العامة في جميع البلاد المتمدنة فليس ما بيرر عمل السلطة في تضييق 
نطاق هذه الخرية ولذلك نطاب احثرام الخرية جميع انواعها لاما من 
الحقوق الطبيعية المقدسة . 

بما ان السلظات السابقة اعتقلت بعضص الوطنين وابعدت 
آخرين بلا محاكمة او اثبات استناداً الى وششاية الجواسيس الذين 
يصمون الوطنيين باهم صنيعة الدول, الاجندية فنطاب وضع حل 
هذه الاعمال المثافية للقوانين واصدار عفو عام عن جمبع احكومين 
والمبعدن السياسين ٠.‏ 

- توحيد القضاء بالغاء انحا الاجنبية واحترام صيانتهواستقلال 
0 وجعل اللغة العربية لغة امحاكم لا الافرنسية فقط . 

م كاك الاوقافواءاؤسسات الخيرية الدينية 2 لى مخص للاعمال 
0 والشعائر الدينية واكاك اوقاف فية الطوائيف غير السلحة تدار 
ععر فة الطائفة نفسها وكانت الادارة السابقة قد مت ادارة الاوقاف 
لاسلامية الى المفوضية العليا فلم نرم بذاك ارادة ( الواقفين ) حتى 
0 استولت على الخط الخديدي النجازي الذي هو اعظم وقئ اسلامي 
وساف الل مر حي بالرغم عن احتجاج الاهادن. فاننا نطلباعادة هذه 
لادارة الى الطائفة الاسلاميةوارجاع اللخط الحجازي الى استقلاله السابق. 

8 ل منع اطجرة الارمنية الي البلاد السورية 0 


/اة1 _ (فنة 


4 توحيد اسعار النقدٍ وجعل الذهب اساساً لجميع المعاهلات 
الرسمية وغير الرسمية . 

٠‏ الغاء الزيادة الجمركيةواتباع قاعدة اللحاية تبعاًالحالالاقتصادية 
والاسراع في عقد اتفاقات جم ركية مع الحكومات امجاورة بالاشتراك مع 
الحكومة المحلية والغرف التجارية . 

١‏ جعل الشركات ذات الامتياز تابعة لادارة الحكومة ا محلية 
وحصر حق اعطاء الامتيازات الحكومةالوطنية والغاء مصلحي احتكار 
الدخحان والديون العامة . 

١‏ توحيد الانظمة الادارية والغاء قانون الاعشار الاستثنائى 

٠‏ الاختصار على استخدام اهل البلاد في الوظائف الرسمية. 

هذه تلكم الشروط الي تقدم مها الوفد الى الجئرال وبعد ذلك قال 
الجترال للوفد : م انا سعيد جداً بمقابلتك وآمل ان نتحد معاً على العمل 
لتحقيق مطاليبم واعتقد انم تستطيعون ان تساعدوا على جعل الثمرة 
ناضجة في بلادكم )6. 

ولا دار الكلام عن الوحدة المتجزئة قال : « انكمٌ تطلبون الوحدة 
وهي في يدكم فاتفقوا اولا مع بعضك علها ثم طالبوني بتطبيقها . 

فقالوا له» . ان الوفود كلها مجمعة على المطالبة مها » . 

فقال . » اذن من الضروري ان توحدوا صفوفكم » . 

والفت حلب ايضاً وفداً قصد ببروت وقابل المندوب وسلمهمطاليب 
وسافر الى دمشق لتوحيد الجهود ونحقيق آمال الامة وتنظم الصفوف كا 
طلب الجئرال ( سرايل ). وعلى ائر ذلك اذيع بيان موحد في دمشق 


84ه؟ 


نشىء حزب في دمشق اطلق عليه اسم ا للدم 
خز بسياسي انشىء رسمياً يسوريا بعد الاحتلال الافرنسي لقيادةالحركة . 
الوطنية وتنظيمها . واعضاء هذا الحزب هم: 
ِ ام 
1 لطفي الحفار 
ْ فوزي الغزي 


سعيك حيدر 


احسان الشريثف 


توفيق شامية 


فارس الحوري 
عبد امحيد الطباع 
ابو الخير الموقع 
اديب الصفدي 


1 وقد اسندت رئاسة الحزب الى الدكتور الشهبندر وتولى حسن الحكيم 0 
5 امانة الس العامة وابو اكير الموقع٠امانة‏ الصندوق ا 


اباد 


ذعء بلفور ال دمشق ( ١‏ 
نا كانت البلاد السورية في اشد حالات الاضطراب والاستياء واذ. 
يعم نبأ في دهشق بأن اللورد ( بلفور ) صاحب الوعد المشؤوم عزم علي 


0 


زيارة الشام قادماً من ( فلسطين ) فهاجت النفوس لهذا النبأ وما كاد ان 
يصل دمشق في 8 اريل سنة 9 وعلمٍ الناس ان السلطة الافرنسية 
انزلته في ( محطة القدم ) وانه قد قصد فندق (فيكتوريا ) حتّى خرجت 
الجماهير المتظاهرة وهي تنادي بسقوطه وسقوط الصهيونية والانتدات 
الافرنسي وتهتف للحزية والاستقلال فاصطدم المتظاهرون مع قوى 
السلطة ودارت معر كة حامية ببن الطرفين انتج عنها سقوط عدد من 
الجرحى واعتقال الكثيرين من الشبان واضربت دمشق وازدحم الناس 
في اللدامع الاموي عند ظهر الخميس وبعد الصلاة خرجوا بمظاهرة 
كببرة مناددن بسقوط بلفور ووعده . وبالانتداب وعهله . وبتحية 
ا . ولا وصل المتظاهرون بالقرب من الفندق الموجود فيه 
بلفور صدهم الجند ونشب شجار عنيف بين كلا الطرفين فاطلق البند 
الرصاص على المتظاهرين ولحال صرع اثنان وجرح عشرون فتبحاشت 
السلطة العاقبة واوفد الجرال ( سرايل ) مندوبه في دمشق الى ( الفندق ) 
واقنع اللوردبالسفر حالا خوفاً علىحياته فاخرج من باب خلفي وركب 
سيارة اخذت تهب الارض به ميممة وجهها شطر بيروت تحت 
حماية الشرطة والساطة والدرك وبعد خروجه استقر الخال نوعاً ما في 


٠. دمسق‎ 


1-7 
الع ادر تلت اليد جا النروة) 


لقد وقعت حوادث واضطرابات داخلية قِ جبسل الدروز سبب 
استبداد المستشارين الافرنسيين وهنهم الكابتين (كرابيه ) الذي تذمرمن 
اعماله بنو معروف كشيراً وهذا 1 دعاه الى الاجماع واقامة الشكاوىعل 
افعاله الي كانت مقدمة الحوادث ني جبل العرب . 

كه > و ٠.‏ 


اهم 


3 5 ب : ل 
اما السلطة الافرنسية فقد اصرت على وجوده في الجبل وتأييد اعماله. 


فا كان 5 الدرور الا أن يفكروا بارضال وقد آل مقازلة ارال 
( سرايل ) فرفض الحترال مقابلة هذا الوفد .. فبعث الحثرال بكتاب, 
خاص الى مندوبه بدمشق يشير فيه الى دعوة الدروز لدمشق وبينهم (حمد 
بلك ونسيب بك ومتعب بك وعبد الغفار بك وسلطان باشا الاطرش ) 
بحجة التفاهم واستاع شكواهم ومطاليسهم حتى اذا حضروا يبلغهم بانهم 
مسؤولون عن كل اضطراب بقع ني الحبل . 

وعملا هذا الامر فقد ابلغ المندوب. امر الخنرال الى عبد الغفار بلك 
وسلطان باشا الاطرش ان الحثرال برغب في مقابلتهم فلا حضروا وبلغوا 
دمشق قبض عليهم وارسلوا الى «تدمر» . وقسم من بقية الدروز القي عليه 
القبض وارسلالى « الحسكة » اما سلطان باشا الاطرش فم يلت الدعوة 
بل اجاب معتذراً لانه ادرك اذا ذهب فان يعود وارسلوا اليه اربعة قواد 
افرنسيين مع قوة صغيرة بقيادة الكابتين « نورمان ) لاقناعه بالقدوم 
وللقبض عليه اذا استطاعوا . 


فذهبوا اليه فلم مجدوه في مقره لانه كان قد شعر بفكرة الغدر فاخل 


يجوب القرى الدرزية حاضاً بني معروف على الاستعداد لاعلان النضال 
وان يكونو على تمام الاهبة .. 


وحاول الافرنسيون كارن لاطتريم, شقيقه من خطر التورط 
فرحلوا عن المكان وكان عذدهم « ١90‏ 2 


لزطاة 


)0 ابعداء المعارك 10 
لما وردت الانباء الى | بل بان السلطة اعتقلت الزعماء ونفتهم وامما 


ود 


5 
3 
2 . 

5 00 


شارعة في انْعاذ تداببر عسكرية وعازمة على تأييد اعمال المسنشار 
«كرابيه » بالقوة فجمعتاب اهبر بامر سلطان باشا في قرية «اءالرمان» 
وساروا تحت لوائه الى صلخد لحرق دار البعئة الافرنسية فهها ونفذ امر 
سلطان باشا واحرقت الدار وعم سلطان وهو في صلخد ان فرقة مسن 
الحنود الافرنسية زحفت في طلبه وهي معسكرة في قرية « المفر » فاسرع 
عن معه الى لقائها وهاجمها برجاله من ناحيتين . وحملوا عليها بالسلاح 
الابيض فقبضوا علها وابادوها بسرعة ول يفلت منهم او ينجو سوى 
افراد قلائل . وخسرالثوار في هذه ا معر كة اربعين شهيداً منهم مصطفى 
الاطرش شقيق « سلطان باشا » واسعاعيل نجل جاد الله الاطرش ٠‏ ثم 
دخل سلطان باشا وحماعته الى السويداء وضربوا الحصار على القلعة . 
اما الافرنسيون والترال : سرايل ) فقد غضبوا لحذه الانباء كدر 
لاسها بوصول نبأ الكارثة التي نزلت ا ا رصي لاله 
ترس كر ابه واحدى محطات سكة الحديد ببندرعا ودمشق) 
وتبعد عن هذه ٠١‏ كك . م جنوباً وهي مناوحةللسويداء من جهة الغرب 
فاستعدت هذه الحملة لزجف الى الحبل وللقضاء على الحركة الخديدة 
وعهد بالقيادة العامة لهملة الى الحترال « ميشو ) فجهزها بالطائرات 
والدبابات والمدافع الثقيلة وغادرت مكانهايوم اول اغسطس سنةه ١97‏ 
الي السويداء .. ولا يقل عدد رجالا عن 1٠٠٠١‏ الاف مقاتل_فوصلت 
الى « ماء نيجران » ني المساء فنزلت عليه فهاحمها بعض الدروز وجاولوا 
منعها فلم يفلحوا فارتدوا الى قراهم والتقى عند المساء ما بين قري ةالدروز 
وقصر الحرر عدد من الدروز لا بزيدون عن الئتين بافراد الحملة المزودة 
بالسلاح القوي فانقضوا عايها انتقضاض النسور وفتكوا 8 فك ذريعاً 
واستولوا على البغال والعجلات والذخخائر وساقوها امامهم الى القرى 
مبش رين بالنصر والظضروا كتساب اغنام فشجع ذلك سكان القرىوزادهم 


كم 


حماسة فاجتمعوا في الصباح وذهبوا لمنازلة الحملة في مكان يبعد ١1‏ ك.م ' 
عن السويداء فاشتد القتال بين الطرفين حتى انيرم الافرنسيون شر هزعة 
وتركوا اسلحتهم ومعداتهم بعد ان قتل منهم ما ينوف عن « ٠٠ة)‏ 

واستشهد ني ذلك اليوم (حمد الربور واخوه اجود وان عمه وغيرهم 
من قرية ام الرمان ) وبلغ عدد قتلى الدروز 6 حصا وفشل عا 
الجترال ميشو على ظهر دبابة بشق الانفس . 

وعندما وصل نبأ فشل الحملة الى الجترال سرايل وكان يعلق علما 
امالا جساماً ارسل الى فرنسا يطلب منها الاسراع بالنجدة .. وانصرف 
من جهة اخرى للسعي بالصلح مع اهالي جبل الدروز فقدموا اليه 
الشروط التالية ٠‏ 

) اقالة الكابتن (كرابيه‎ ١ 

. يقبل الدروز حا كماً فرنسياً شريطة ان مختاروه بانفسهم‎ - ١ 

لا يعاقب احد ما بّهمة العصيان ولا تصادر اسلحته . 

4 يوضع دستور بخاص لخبل الدروز . 

وبعدما اطلع على هذه الشروط قال انه على استعداد لوقف الاعمال 
للعسكرية ضمن الشروط الا تية : 

١‏ ان يدفع الدروز 06٠٠١‏ الاف جنيه اتكلري عر رفك 

؟ ان يعوضوا على تجار السويداء مالحق ممم من خسارة بسبب 
الحوادث الاخيزة. 

*' ان يعيدوا ما اغتنموه من سلاح * 


كك 


و مك 


- 


واطلق الجئرال (سرايل ) مراح الزعماء الدروز العانية الذنكانوا 
معتقلين بالحسكه وتدمرفعادوا الى الجبل واشتركوا بالاعمال القائمة. 


وبعد ذلك اتصل بنو معروف بدمشق مع الدكتور الشهبندر بناء على 
انخارات السرية الي جرت بين الطرفين لرسم خطط موحدة للدفاععن 
حقوق البلاد والوقوف في وجه الاجني . فاظهر الدكتور الشهبندر رغبته 
في الاجماع مع ذوي الحل والعقد في جبل الدروز فجاء منهم عبد الغفار 
الاطرش ونسيب ومتعب والشيخ يوسف العيسمي » وغبرهم واجتمعوا 
الى الدكتور الشهبندر وبعد البحث والمداواة تحالفوا. باقدس الاممان 
وتعاهدواعلى الدفاع عن استقلال بلادهم حتى النفس الاخير ٠.ورجع‏ 
الدروز بعد ذلك الى الجبل للقيام بالواجب كا انصرف الدكتور 
الشهبندر لنبيئة الاسباب الثورية واعداد المعدات اللازمة لها متعاوناً مع 
اخوانه وانصاره . 


وبعد ذلك ارسل وفداً م ن دمشق الى جبل الدروز نحت رئاسة اسعد 
البكري وري الدروي للاتصال بزعماء الجبل وا بلاغهم اا ير 
لثورتهم وكان الافرنسيون يبذلون الجهود والوسائط الخبارة عن طريق 
دروز جبل لبنان لاجل عقّد صلح بيهم وبين سلطان باشا الاطرش .. 
فوفد دمشق حال دون ذلك قبل اعتراف الافرنسيين باستقلال البلاد 
فقنع سلطانباشا واعوانه بوجوب مواصلة النضالوالاشتر التمع الدمشقيين 
لاشعال نار الثورة في دمشق 

وف مساء 17 منه غادر الدكتور الشهبندر دمشق قاصداً جبل الدروز 
فوصل اليه في 5" منه واجتمع بسلطان باشا قي قرية (كفر اللحا) فالتقى 
هناك بجميل مردم بك وسعد الدبن المؤيد والقائد يحبى حياتي شاك 
الكل في العمل الى جانب بعضهم بعضاً .. وكان من التواعد الي تم 
الاتفاق علها ان لا يعقد الجبل مع الافرنسيين صلحاً منفرداً عن دمشق 


اب رك 


خريطة تمثل مواقع القتال وطرق المواصلات في جيل الدروز 


و سك 25 صلحا الما 


ولا شعر الافرنسيون من جواسيسهم ني جبل الدروز عن تفاصيل ما 
دار بين مندوني دمشق وزعماء الجبل وعرفوا ان الوفد هو الذي احبط 
خطتئم وتدابيرهم في جبل الدروز . 

اصدر ارال رسرايل) امرا باعتقال اليئة. الادارية في حزب الشعب 
ومصادرة اوراقه واغلاق مكتبه . وقبض على فوزي الغزي وفارس 
الخوري واحسان الشريف وعبد انيد الطباع .. هؤلاء من رجال هيئة 
حزب الشعب وارسلوا مكبلين الى ارواد .. وقبض ايضا على توفيق 
شيميه ومر الطيبه وارسلوا الى و اللسكة »يوم اول سبتمير”. .اما حسن 
الحكم وسعيد حيدر ونزيه مؤيدالعظم فقد افلتوا من الشرك وسافروا الى 
زحلة وغادروها متنكرين الى جبل الدروز فانضموا الى الدكتور يدر 
واخوانه ولحق مهم على الائره فوزي ونسيب واسعد البكري . .كا تارك 
معهم فيا بعد السيد شكري القوتلي ) وعادل ارسلان والقائد مصطفى 
وصفي بك واصف بك السفر جلاتي . 


فبدأوا هؤلاء في تنظم الثورة وتدبير الشؤون وتدوين المقررات في 
الجبل وتوزيعها على الخارج وانصرؤوا الى اعداد حملة كبيرة من النوار 
لتزجف الى دمشق: يقودها القائد « حجى حياتي » وكان من رأيه ان 
تقسم الى ثلاثة اقسام فتدخل العاصمة من ثلاث جهات .. وان لا يقل 
عدد رجاطا عن 65٠٠‏ شخص فحالت دون تنفيذ هذه الخطة ظروف 


عصيبة .وقاهرة . 


01 


2 


الذي استشبد في وقعة جباتا سنة ١575‏ 


بلاغات ساطان باشا الادارش 


ا لويم اذاع القائد العام للثورة سلطاتباشا 


0 


ُْ آل السلاح أن السلاح 

( يا احفاد العرب ماحل 
. هذا يوم ينع اشاهدين جهادهم والعامليني سبيل ار ية والاستقلال 
علهم . ا ل سم 

لفقي 0 عشرات السنين ونحن نجاهد في سبي[ الخرية 
الاستقلال .. فنستأنف جهادنا المشروع بالسيف بعد ان سقط القلى ولا 
يضيع حق وراءه مطالب . 
امها السوريون . 
ل ل ل .. فلتأخذ حقنا محد 
1 0 الموت توهب لنا الحياة .. 
امها العرب السوريون : - 


تذكروا اجدادم وتا ركم وشهداءكم وشرف وطنكم القومي ... 

2 وا ان يد الله |[ لجاعة وان ارادة الشعب ارادة الله 0 
مع من 0 

ا ام يد البغي . 


1 


لقد نيب المستعمرون اموالنا واستأئروا عنافع بلادنا واقاموا التواجز 
الضارة بين وطننا الواحد وقسمونا الى شعوب وطوائف ودوييلات 5 
وحالوا بيننا وبين حرية الدين والفكر والضمر وحرية التجارة والسفر 
حى في بلادنا واقاليمنا : 

الى السلاح اما المواطنون .. الى السلاح تيتا لاماني البلاد المقدسة 
الى السلاح تأييداً لسيادة الشعب وحرية الامة .. الى السلاح بعدما سلب 
الاجنبي حقوقكم واستعبد بلادكم ونقض عهودكم ولم نحافظ ءلىشرف 
الوعود الرسمية وتناسى الاماني القومية . 
مسؤولن مباشرة 0 الفتنة .. ياويح الظلم لفل وفصضلنا من الظلم الىان 
عبان في عقر دارنا .. فنطلب استبدال حاكم اجنبي محروم من المزايا 
( الانسانية ) بآخر من بي جلدته الغاصبين .. فلا جاب طلبنا بل يطرد 
وفدنا ك) تطرد النعاج 0 

الي السلاحامها الوطنيون . . ولنغسلاهانة الاثم بدم النجدةوالبطولة. 
ان حرينا اليوم هي حرب مقدسة ومطالبنا هئ : 

١‏ ب ونه ارد الاجر ري سارها رون ال ررإاا در انك ولد انيري 
عر ببة واحدة مستقلة استقلالا 5 

"١‏ قيام حكومة شعبية لتجمع الجلد التأسوسي لوضع قانون اساسي 
عل منداً سيادة الامة سيادة مطلقة . 

0 سحب القوة الحتلة من البلاد السورية وتأليت جيشس ل 
لصيانة الامن 8 , 

4 - تأبيد مبدأ الثورة الافرنسية ,وحقفوق الانسان في الحرية 
والمساراة والكاءا 


"ب 


الى السلاح .. ولتكتب مطاليبنا المشروعة هذه بدمائنا الظاهرةى) 
كتمها اجدادنا من قبلنا 
الى السملاح والله معنا .: والداساسة معنا ولتحجى سورية 
حرة مستقلة .. 
« سلطان الاطرشس » 


يلولاك 


منشور عام الى اخواننا السوريين 5 

باسم الوطن السوري المقدس .. وباسم استقلاله المبارك .. احييكم 
واحيئي فيكم العروبة الصادقة والانفة القومية .. واستصرخ منكم امة 
عربية مشت على منا كب الدهر محمية الذمار... ماحملت عاراً ولا كان 
باها قرار . واستنفر 5 خومة | لجهاد الوطبي .. يا خير مسن حمى 
الوطن و كنم عنه ذادة ابطالا » ونفرم الى موطن الشيرف القومي 
حفافاً وثقالا ... 

اناديكم من معاقل الجبل المتييع وهو دارك وسلاحكم وحرزك 
وملاذ؟ .. ان هبواالى المدافعة عن اوطانكم. . اوطان آبائكم واجدادم 
وحطموا اغلال الاستعال في ديار فقد هبت رياحكم فاغتنموها .. 
ودرت ضروع ايامكم فاحلبوها .. 

وبعض الخل عند | لجهل لاذلة اذعان 

وفي:الشر نجاة حين لا ينجيك احسان 

اما بعد انها المواطنون العرب .. 

ان ثورتنا الدموية هذه هي بعروتما وذرها ثورة القائم لتحرير 
البلاد من المغتصبين المستعمرين هي ثورة سوريا .. بعيدة المدى شريفة 


ا 


الغاية .. 


نصابها التفوس والارواح والسلاح والعزمات الصادقات خالصة 
لوجه الاستقلال العربي .. ففى سبيل استقلال بلادنا السورية حياة 
الاعزة نحيا وني هذا االسبيل موت الكرام نموت . 

قد اوقدنا نار هذه الثورة ( الاستقلالية ) بعد ان رزحت الثلاة” 
حت كابوس الاستعار اعواماً خمسة ثقالا ل تار كن من السك 
سلاحاً ولا براضين أر بقابلين من الافرنسين سلا ولا اصطلاحا .. 

حى نبلغ نحد السام تمام المراد وهو تخليص كامل البلاد السورية 
العزيزة من احتلال اختلين . 

ونتحن على مثل اليقين ان الوصول الى هذه الغاية من السهل المستطاع 
ولا سوا وهي الغاية التي تفتدمها الامة بما عز لدمها وهان . 

فلذلك ادعو سائر البلاد السورية ساحلا وداخلا سهله وجبلا .. 
لقدح زناد الثورة العامة في وجه الف رنسين فمن اجاب هذه الدعوة 
الوطنية وسار الى القيام بهذا الواجب فهو العربي الخلص الامين 
ومن تقاعس عن ذلك فهو الحخائن لامته ولبلاده وسيلقى جزاء 
1 

فهيا امه العرب الاماجد . يا اهل اند والنخوة وحدوا مساعيكم 
وتعاقدوا بقلوبكم وتقلدوا سلاحكم وانشروا الويتكم وار كبوا خيولكم 
وصانحوا العدو الحائس خلال ديار كم ببارود الثورة. وخذوا عليهالطرق 
وارصدوا له في المكامن وقطعوا الاسلاك وانسفوا الجسور واهبطوا على 
مخافره في كل مكان واقتلوه حيث ثقفتموه واغنموا سلاحه وعتاده 
وكونوا عليه جميعاً بدا واحدة واصيروا في القتال والتجلد ان الله 
مع الصابرين .. : 


2 


لقد جاء اليوم الذي جاد الدهر به علينا لتنجية بلادنا. . بلاد اولادنا 
واحفادنا من بعدنا » من العدو الذي قل كفى ما انزل بالادد مكان سر 
وخسارة .. وبوار تنجارة » وارهاق وتعذيب وقتل وتغريب وهو اليوم 
في بلادنا اضعف منه غداً واقل سلاحاً وجنداً فقد توالت بميادن المغرب 
هزماته ونكست فيها اعلامه وراياته وهو اليوم في الوطن السوري على 
حال ارق من اللحيال واقرب ما يكون من الزوال .: ودوام الخال من 
من الخال فسارعوا الى يومكم فهذا هو اليوم وهذا هو انال . فالثورة 
العامة مئجاة البلاد والعياد من الاستعياد : 


وقد بلغنا الى الان من هذه الثورة العربية مباغاً عظما محفوفاً بالنصر 
مؤيداً بالظفر فظردنا الافرنسيين من ديار الجبل وجواره ونجد لتركهم 
5 مفرهم ومحوآثار هم وقدكان لنا معهم معارك دموية 5 الكلام عمها 
مثل العيان . 


فقتانا جنك العدو شاد » وغنمنا أسلحته وذخائره 9 واسرنا ضدا طه 
وقواده ..واسقطنا من اعالي الجو طياراته.» وافترسنا بالفوارسالعربية 
دباباته .. واعلنا الحكومة العربية الموقتة لتقوم بتدبير البلاد ريما يم طرد 
العدو فيجتمع اذ ذاك مجلس تأسيسي ليعين شكل الحكومة الذي تحتاره 
الامة .. ورفعنا العم العربي المربع الالوان على السويداء قاعدة الجبلوني 
السويداء رجال . واقبنا الحكم ووطدنا الامور والامال بقوة من ال مولى 
المتعالي وها وَل اجمعنا امرنا واعددنا ع وواصلنا الزحف على قؤات 
العدو بي كل جهة هو فنها حتى نأني عليه قاد ندرة الا ارا حل ع 

وهذا بلاغنا الى جميع المواطنين على !ختلاف درجاتهم ومراتههم ان 
يكونوا امناء على وظا ثفهم وا تماللهم شريطة ان لا يتعاونوا مع السلطةاختلة 
معاونةقات ما قلت في جميع الضرائب 95 ولا نجنيد ولا سوق عسكري ولا 
ِي اي خدمة تكون للعدو نوعا منالمدد والعون . فن اقدم من اصحاب 


ا 


الملكية والعسكرية على هذا عد خائناً قي البلاد ويعاقب عقاب الخيانة 
الكترى . الاير بذل الجهد فلا يدع في هذه الاونة 
ل الي نجتازها البلاد في حريق النار والدم مجالا لوقوع 
الاعتداءات فيجب صيانة الاموال والنفوس ورعاية المصالح والمحافظة 
على (الاقليات ) ونظل القوانئ الخالية سائدة مرعية اكرمة ومن بحسر 
على ارتكاب الحيانة للبلاد وللثورة نحا كم عسكرياً . 

فالى اليوم الذي لاح صبحه وفيه تتحرر البلاد السورية العربية يا اباة 
الضم وعياف الذل ؛ الى اليوم الذي تتوحد فيه البلاد مستردة استقلالما 
ار 

« سلطان الاطرش » 

وهناك بيانات اخرى مختلفة اذيعت في هذا الصدد وعلى اث هذه 
الببانات الى اذاعهاسلطان باشا هاجت ف النفوسن شعائر الوطنيةودفعت 
بالناس للنضال ني سبيل الدفاع عن استقلال البلاد » وقامت ثورات 
عنيفة في الجنوب . بادرت السلطة الافرنسية لحامبها بسحب القوات 
الكرة من جميع اللرا كر وارسالما إلى الجوب لاما اللورات ٠‏ ومن 
اجل ذلك غادر الجبرال « سوليا »دهشق ومعه الكابتتن ( دوكوتل) لتفقد 
ا ار 0 مشق وجهاد جبل الدروز واثثاء مسيرهم ظهرت لحم 
فرقة من الفرسانٍ اطلقت علهم الار فاصيت الجترال في فخذه الامن 
والكابتين فيذراعهوالسائق ني كتفه وواطلوا مسيرهم الى قرية ( المسميه» 
د ار من رده إل لى دمشق واعلم السلطة ما حدث فارسلت 
قوة كبيرة هدمت القرية واحرقما فلجأ اهلها الى جبل الدروز . 

وقد عمت الثورات والمعارك بين ثوار الخنوب والحيوش الافرنسية 
وكات اسع عر اك لك ال رت بار سل يفره الس لان 
ري ات ورا لالت تشترك فها الطائرات والمدافع 


ا )000 


وقد اشتّرك ني هذه المعارك الجئرال ( غاملان ) الذي قاد احدى ‏ 
الحملات الافرنسية الكبيرة في المعر كة الي جرت ف السويداء وقدحضر 
اك مرا عل الي قن سراف ون رمس ل لاطعا ارال 
( ميشو ) من قبل وزارة الافرنسية الخارجية ول خذل في معر كته هذه 
٠‏ وعاد مع جيشه الى حوران رفنت القزرة الم جنات اللعركاة رركاة 
0 باستطاعة الافرنسيين ا هذه الخر كات 
اللوزية بسهولة ٠.١‏ 5 


57 


قائد الغورة العام سلطان باشا الاطرش 
هو ابن ذوقان ياشا الذي اغتاله الاثراك فثأر 
لابيه زحفة على الشام صحبة الجيوش العر بية 


ير بي “الات 


المجاهدين مصطفى وصفي بك واصف بك السفرجلانى 
من قواد الثورة الجنوبية الدرزية سنة ١9158‏ 


الفصل الثالت 


المعارك في غوطة دمشق 

لقد رأى قواد الثورة وزعماؤها انه لا بد من توسيع نطاق المعارك 
لتخفيئ الضغط عن جبل الدروز فتشمل غوطة دمشق وجبل القلمون 
والمناطق الثالية فغادر نسيب البكري الحبل الى الصفا لتجنيد عربامما » 
وغادر حسن الخراط ايضاً الجبل الى الغوطة وانضم سعيد العاصص وفؤاد 
سلم وسرحان ابو نري الدري والشيخ محمب حجاز وابو صلاح العرجا 
الادلى وعبد القادر آغا سكر وحميل العلواني والاستاذ منير الريس 
اك العسلى وشوكت بك العائدي وصادق بك الدغستاني وفائق بك 
لال "اتنا ممناة قري رولك فى دترطنة صرناق اعسات سيم 
الوسائل والسبل لتنظم اعمال الثورة وترتيب الشؤون السام وال ب 
فسيرت السلطة الافرنسية قوة من رجال الدرك السوري والمتطوعة لقتال 
الثوار بقيادة الكابتين رفيق العظمة فجاءت الغوطة وما كادت ان تصلالى 
قرب الاما كن الي كانت تتمركز فا القوة الثورية الا واشتبكت مع 
العصابةبمعركة شديدة حامية الوطيس دعيت بمعركة(الزور الاولى) انبت 
باندحار الدرك تاركين قتلاهم ولائذين بالفرار وقد اسرالثوار ضباطهم 
وغنموا منهم ١9‏ حصاناً. 

وفييوم ١17‏ نوفير سنة 1978 جر تمعركة هائلة قرب قرية(الملحية) 
بين امجاهدين والافر نسبين ومعهم المتطوعون الجرا كسة وبعد اشتباك 


----88-5-5 


أستمر 5 ساعات ارتد الأفرنسيون منها خاسرين .. واثناء سيرهم مروا 
بقرية ( جرمانا ) فتصدى لهم محمد عز الدين من قواد الثورة الدرزية 
وقد جاء الغوطة لتأبيد ثوارها وتقوية معنوياتهم .. وظل يطاردهم ومن 
معه من الرجال الى ان ادخلهم دمشق وني هذه المعركة جرح البطلحسن 
انلخراط ف كتفه رغم انه لم يتأئر من جراجه بل استأنف النضال الى ان 
استشهد غدراً ببن اثنن من الجرا كسة في وقعة ( يلدا ) وكان استشهاده 
ا 1و تروت ررك سك 1101/6 يود ان ارك ل الالرررة رامسم 
وكان مثلا أعلى للنضال ... ذلك ما | كسبه شهرة واسعة . وكان من حملة 
لنت كي لانن قازرا ل صل رالقرك لاد رر جات بالك روالطي كين م 
وتتابعت بعد ذلك المعارك ني الغوطة وتفاقم امرها واتسع نطاقها الى ان 
تمكن الثوار من دخول دمشق واسواقها من جميع الاطراف .. 


ثورة القامون 

بعد ان استقرت اقدام الثوار في الغوطة وسيطروا علها سيطرة قوبة 
محكمة. . بفضل القيادة القوبمةالي وجدت هناك اخذوا يتصاونباخواتهم 
امجاهدين الذين يعملون في جبل القلمون لتوحيد الخطة والسيطرة على 
المنطقة الممتدة من شمال حمص حى جبل الدروز فقام اشبال القلمون 
الاشاوس بقيادة ( جمعه سوسق وخالد النافوري ) وغيرهم من وجهاء 
تلك المنطقة الحساسة بالوطنية والوفاء العرلي والتضحية المثى .فا تخذوا 
النبلك قاعدة لهم وخركامهم الثورية حبى ان اقبل اهالي المنطقة على 
تأبيدهم والانضام الى صفوفهم » وهذا نصص الميثاق الثوري الذي وضعه 
مجاهدو القلمون : 

« نحن سكان جبل القلمون واهالي قضاء النبك نتعهد بان تخضع 


0 


/ ان حش اشر ونقدم رجال والمال والعتاد اللازم لأ 
الوطن من ايدي المستعمرين ونحرير سورياكلها محدودها الطبيعية ونعاهد 
الله على اننا نهرق آخر نقطة من دمائنا في سبيل استقلالنا ونحافظ على 
نص المقرراتالاخيرة . نعلن لعموم اهالي المنطقة في جبل القلمونوالنبك. 
اننا عزمنا على مكافحة العدو حتى النتيجة الخاسمة ولاجل وصولنا لهذا 
القصد المقدس لقد قررنا وضع المواد التالية : 
١‏ يعتبر كل وطبي سوري عربي مجاهداً » ومن الف يعد خائناً 
ل 
تؤلف في كل قرية هيئة ار لظ مس كرد ل بره 
00 ويعهد الها تنفيذ المقررزات . 
يجند من كل قرية مجاهدون بنسبة عدد نفوسها . 
؛ - تكفل القرى مؤونة الجيش الثوريوعتاده حتى اللهاية. 
ه_كل من يترك الجيش ويفر .. يعد خاثناً للوطن ويعدمحالا 
مناسبة اعلان الجهاد لطرد العدو .. فجل العداوات ( مندماء 
قدم ) وبغضاء ترفع من الصدور حالا . 


« وذخائف اللحان ...» 


ان اللجنة الشكلة ف كل قرية في مسزولة عار اعطق اجاهدين 


وتدبير الذخائر اللازمة لهم .. والقاء القبض على كل (خائن) والحث على 
الجهاد واجبار المقتدرين على شراء السلاح وتسليح من لا قدرة له 


لك لاكة ده 
دي مستودع في كل قرية وبجبى من م 


000 


(اعشار )نخصم هذه نموجب الوصل الذي سيعطى باسم الحكومة الثورية 
السورية . 

يجب ان يكون على رأس كل مجاهدي قرية احد الوجهاء ويكون 
مربوط ا مبيئة القيادة من الوجهة الحربية وعليه تبليغ المقررات الى 
مه الارية لفل 

عا إن جهادنا المقدي الاجل ري البلا ٠‏ فحت عارنا الاتفاف 
والاتحاد والتحاب عملا بأمره تعالى . . 


( وتعاونوا على الروالتقوى ( ثم قولهى وجاهدوا باموالكم وانفسكم 
في سبيل الله ) . ْ 

وقد وطد الثوار اقدامهم ني وادي التم واقلم ( البلان) فاستولوا 
على وادي العجم والقنيطرة وانبثوا ني اقلم وادي ( التتم ) واستولوا على 
هضابه وآكامه » وكانت قواهم تتجول في كل نواحيه دون مقاومة . 
فاعدت لذاك لئان افر نسيتان كبر تان سارتا من دمشق في ١1‏ اريل ٠‏ 
ال ل ل اط ير ل ال 
خان سعسع ‏ مجدل شمس للاتصال بحملة الكولونيل ( نجرانكور ) وقد 
ائمت تعبثتها في صيدا وسارت في طريق الحيام ‏ جسر الفجر ‏ قاصدة 
( مجدل خمس )عاصة الثوار يوادي اتتم واقلم البلان وقاعدته) الكرى. 
( وهى واقعة في سفح جبل الشيخ في مر كز متوسط بين دمشق والقنيطرة 
ا ا را اك ا ل ل اا ل 
مجدل مس بعد معارك عنيفة دارت بينها وبين الثوار وبعد ذلك دمرت 
القاقراف جه مكو مدل 0 بيبط قاط ممما ٠‏ لاع الف 
فا قاعدة عسكرية . كا انشأتقاعدة اخريني القنيطرة و ( مرجعيون ) 
و ( حاصبيا ) و( راشيا ) وقد دمر الافرنسيونايضاً خلال هذا ( الدور) 


اي رار كك 


معظم قرى الدروز في جبل الشيخ وني وادي ( التم ) . ومن ثم عاد 
الافرنسيون فجهزوا حملة كبيرة غادرت حمنص في الاسبوع الثاني من 
شهر مارس الى النبك بقيادة الجئرال ( مارتي ) تتألف من اربعة 7 لاف 
جندي مشاة مع قوة كبيرة من الفرسان مزودة بالمصفحات والمدافع 
الثقيلة وني يوم ١١‏ منه اشتبك ثوار القلمون مع هذه الحماة في ( عيون 
العلق ) وكان عددهم ٠٠٠١‏ مجاهد بمعر كة استمرت ساعتين ونصف .. 
اشترك ايضاً مع امجاهدين ني قتالحم ذاك اهل النبك . فاستشهد ني هذه 
المعر كة السيد ( فؤاد رسلان ) من حمص و ١6‏ مجاهداً فكانت هذه 
المعر كة شديدة رهيبة وي النهاية احتل الحيش الافرنسي ر السك 
والمستشفى الداتمر كي) ولكن المجاهدين استردوه لانمهم قد والوا المحجوم 
على الجيش الافرنسي وباغتوه بحملة قوية فاستردوا جميع الاما كنالتي 
فقدوها وغنموا الغنائم الكبيرة . وقد عمد الجاهدون ( النبكيون ) الى 
الانسحاب لضا لة عتادهم فعاد الافرنسيون واحتلوا النبك ثانية وبسطوا 
نفوذهم على المنطقة كلها وقد واصل ارال ( ماري ) زحفه قاصدداً 
دمشق يوم 16 منه بعدما ابقى قوات كبيرة فيالنبك فوصل الى (القطيفة) 
وفما التقى بحملة للكولونيل ( مسيت ) وكانت قد خرجت من دمشق 
لملاقاته والاجماع به فزحفت الحملتان معاً الى( ججرود ) وتجولتا ني تلك 
المناطق ثم وصلتا الى ( دمشق ) وفها اخذتا في الاستعداد واعداد العدة 
الهائلة للذهاب الى جبل الدروز . وفي هذه الاثناء كان ثوار ( الغوطة ) 
قد تمكنوا من دخول دمشق مراراً عدة .. واشتبكوا بمعارك دامية ( في 
الشوارع ) ولا سما في حي ( الميدان ) الذي كان فعلا ميداناً حربياً القتال 
وسفك الدماء وعسف الجنود « لجرا كسة والارمن » المتطوعين مع 
الافرنسيين . فكان لهذا الحي « الاشم » مواقف وطنية ثورية مأثورة . 
وهذه خلاصة مختصرة لمعارك « القلمون والغوطة وحي الميدان ) بدمشق 


كت الالح 


نل كرهأ بصورة أجالية . 
دجت 
« ثورة ماه وقعال القاوقجى » 

تأثرْ ابناء « وادي العاص » الاحرار من اعمال الافرنسيين وعلى 
رأسهم المرحوم « الدكتور توفيق بك الشيشكلي » والعربي الكبير «فريد 
بك العظم » والصحاني الوطي المرحوم » نجيب الريس » و كثيرون من 
اعيان مدينة « الي الفداء » وشبيبتها الوطنيين . فاخذوا يستعدون للقيام 
بواجمهم وللاشتراك مع اخوانهم المجاهدين المناضلين ضد الاستعار . 
فاوفدوا المجاهد السيد « منر للرحدىن اللك جل اللدرور رود عي الأقيالي 
المتحمس الثائر للاتصال كر الشهبندر وسلطان باشا الاطرش 
وغيرهم من من القواد فتمكنوا من الوصول الى جبل الدروز والاجماع الما 
وكان ذلك في قرية « رساس ) فتباحثا معهم مليا لاشعال نار الثورة في 
مدينة الي الفداء البىلا تقل شعوراً وحاساً في الوطنية والنضال ضد العدو 
والمستعمر عن غيرها من البلدان السورية . فعاد الريس ومنزمعه الى حاه 
وكان معه ايضاً الدكتور خالد الخطيب بعد ان زود بالاتفاق والتفاهم 
من اجل اضر ام نار الثورة في حاه .. ومنذ ان وصل هذا امحاهد لمدينته 
اتصل باعيانما الوطنيين الذين كانوا على ام التفاهم مع القائد « فوزي 
القاوقجى» » وبالفعل فقد #بيأت الاسباب الثورية في تلك المدينة الجبارة 
ف وطنيها روصي فبدأت الثورة واشتعلت نيرانها .. ودنت ساعة 
العمل ٠‏ بعد ان رتبت وعبات كل الاساك والوسائل الممكنة للعمل 


شرن إن ادر ريات نا ع ار شك ادر الم ]ا 
نتيجة الاتصال الشخصي برحال بني معروف والاستعانة انيع ار اليب العربيية 
الكبرى ) 


كك بكم 


وللقيام بالواجب وحوالي الساعة الثامنة من مساء 4 ا كتور سنة ه415١‏ 
دخل القائد فوزي القاوقجي حأاه وكان قد خرج في اليوم امل كور 
حجة التفتيش على بعض القرى المجاورة . حيث كان وقتذاك منتميا 
للجيش الافرنسي برتبة « رئيس» وبناء على اتفاقه مع وجهاء وابطال 
حأة .. اخذ ابطال الفداء ينتظرونه الى ان التقى معهم فانضموا اليه 
وهم شعلة ملتهبة ونار متأججة فهاجموا الخافر وسلبوا اسلحتها وقضوا 
على رجاا من ( الشرطة والدرك ) ثم ساروا باتجاه دار الحكومة حيث 
كان برابط فا قوة من الجيشن اختلط » فهاجمها القاوقجى وصحبه 
ومن معه:من ابناء اه ويعل مشر كة طويلة استولى عليها بعد منتصيق 
اليل بعد ان ابيد كل ما فيها من الجند ولم يبق لمم اثر . فاتحذ القاوقجي 
ومن معه يستعدون لمهاجمة المواقع العسكرية الخصنة . فخرج فرسان 
العدو في االصباح من النكنات العسكرية لمقاومة المجاهدين وصدهم .. 
فردوهم على اعمّامهم بعد معر كة استمرت نصف ساعة على جسر 
السراي .. 

ثم طوق المجاهدون الفكنات وبدأت المعارك تشتد وكان النجاحدائماً 
حليف المناضاءن الثوار .. اما خسارة العدو فقد كانت في ازدياد.. 
وجنده يستسم .. وبسبب ذلك وصلت الطائرات الافرنسية واخذت تلبي 
قنابلها على المدينة فاسقط الحمويون منها طائرتين . هم جاءت النجدات 
الافرنسية على اثر تلك المزيمة الى اصابتقواها .. وبدأتتلك النجدات 
في اللزايد والكثرة .. اما القاوقجي واخوانه فقد كانوا يشتبكون معهذه 
القوات في كل آن .. ومما يؤسف له»أن قد احجم كثير من 'بعض زعماء 
حاة عن الاشتراك في هذهالثورة خلافاً لعهودهم التي قطعوها على انفسهم 
( للقاوقجي ) ولس هو هذا . وعدم الامكان من اختلال الاماكن 
العسكرية الي اصبحت تغص بالجنود والالات الحربية الفتا كة . .لا سما 
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خحيبة الامل التي مني مها من موقف ( اولئك الوجهاء) نما اضطره الى 
الانسحات من بحاه والتوجه نحو الثيال للهاجمة المواقع العسكرية بعد ان 
خسر العدو في حاة 5٠١‏ قتيل وجريح ( وكانت خسارة امجاهدينلاتزيد 
عن الخمسة والثلاثين شخصاً ما بين قتيل وجريح .. ) 

وتوجه القاؤقجي الى غر ب الموالي ليدضهم على الثورة معه ومهاجمة 
الافر نسيين المعتصمين بقضاء المعرة فلى البعض من افراد الموالي طلبه 
واحجم الخعر فجاء الى معرة النعهان وفها اشتبك مع الافرنسيين 
في معركة دامت اربع ساعات خسر فهها ادن رن ٠‏ جندياً وفقدوا 
ثلاثة ضباط. . وفقد القاوقجى من اخوانه خمسة مجاهدن ( وبدوياً) 
واحدا ونم حصانا و 5 بندقية وكان القاوقجي في هذه المعركة 
يتولى بالذات الضرب ( على رشيش من نوع هوشكيس ) وبعد معركة 
المعرة اخذ سمته الى جبل الزاوية يطوف في القرى ومجول ني الميادين التي 
كانت امشتكلة فها ثورة هنانو ومصطفى الحاج حسين ). فاراد نحريك 
شعور اهالي جبل الزاوية واثارة كوافن نفوسهم فلم يوفق لذللك .. يعد 
ان اضمحلت ثورتمم ونال التعب منهم والحسارة كل منال .. .. وقد لحا 
مصطفى الحاج حسين قائدهم الكبير ومن معه الى ركبا .. والمستشارون 
الافرنسيون قدكبتوا الثعور الوطني ني التفوس وقضوا على روح التمرد 
ل بالقوة والضغط 

تفشي روح التفرقة ي الجبل وانتشار | ٍلحاسوسية الملأجورة لاعلامالسلطة 
0 عن كل شاردة وواردة . وني تللك الاثناء جاءت الحمسلات ٠‏ 
الافرنسية الكبيرة المتألفةمن الارمن » وابكرا كسة »والعربان .. وجيشس 
نظامي مختاط لمجاءبة القائد فوزي القاوقجي ولثلا يتمكن من اثارة شعور 
اهالي جبل الزاوية مرة ثانية وحضهم على الثورة .. وكان الافرنسيون 
مخشون هذا الحبل الاشم وحسبونله حساباً عظها .. فطوقت هذه القوات 
جميع الحهات بعد ان اصطدمت معارك شديدة مع القاوقجي واخوانه 
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الى ان اضطر الى الانسحاب من جبل الزاوية حيث اصيب بيده اليسرى 
برصاصة فتوجدنحو قلعة المضيق” ومنها الى ضواحي حاة .. فشق لنفسه 
طريقا واتجه نحو ( قصير حمص ) ثم ( القلمون ) حيث اشترك بالثورة 
القانة هناك ضد الافر نسيين ؛ ومن ثم توجه الى الغوطة وانضم 
الى بقية امحاهدين الاحرار فها وهكذا بقيت الثورات متأججة في حاة 
بعماون مها رجال مدينة الي الفداء دون انقطاع والافرنسيون يذيقون 
اهلها اشد انواع الاضطه اد ويفتكون بالنفوس البريئة تلك النفوس 
٠‏ المتطلعة للحرية . وخربون الببوت ويسجنون الابرياء .. وذلك لاشباع 
شهوامهم المتعطشة لسفك الدماء واستعباد الشعوب .. واثناء مجرى هذه 
الحوادث ( صرع الدكتور صالح قنباز برصاص احد الجنود من الستكال) 
وكان ذلك من جراء قيامه بواجبه الانساني: بان انقذ جرحاً مصاباً في 
اجد الازقة كان يصبح ويستغيث من الالم فا كاد الدكتور ان يقترب منه 
لانقاذه حتى فوجىء بتلك الرصاصة القاضية كما ان الكثير من ابناء حاة 
ذهبوا ضحية العدوان الافرنسي .. : 
-35- 
المدفءية الافرنسية تدمر دمشق 

ان امتدادحر كات الثوار في الغوطة جعل الافرنسيين في هياج 
واضطراب دائم وخوف مستمر » هذا ما دفعهم لتعزيز قواهم في دمشق 
ولنحصين مرا كزهم واقامة الاسوار حول المدينة للحيلولة دون تسربالثوار 
الى داخله فازداد الموقف خطورة وحرجاً . 


وني يوم 16 اوكتوبر خرج الجارال ( سرايل ) قادماً من بيروت 
قاصداً ( ازرع ) مباشرة وكان برافقه في رحلته هذه الحترال (غاملان ) 
)١(‏ حماة المدينة التتي كانت وما زالت حاملة لواء العروبة والوطنية والنضال القومي 


وذلك بغية تفقد حركات ايش ولتقوية معنويته وبعد ان قام بمهمتههذه 
قفل عائداً لدمشق فعلم الثوار بوصوله وكان من عاداته ان يمككث في قصر 
( العظم) التاريخي الكائن في حي ( البزوريه ) فتحقق الثوار بوجودههناك 
ونجمهروا في حي ( الشاغور ) وتسللوا الى ( البزورية ) للدخول الى قصر 
العظم مها كلف الامر من التضحية لالقاء القبض على ابكثرال سرايل 
فدخاوااليه من اماكن مختلفة وقصدوا الحناح: المعدلاقامة اخثر الفاشتبكوا 
مع الخامية الموجودةخاية القصرععر كة شديدة لعلع فها صوت الرصاص 
ودوى فها صوت القنابل اليدوية واضرمت النبران في قصر العظم بسبب 
ذلك . وم يتمكن امجاهدون من الوص ول الى امنيهم بسبب استشهاد 
رئيسهم حسن المقبعة الذي خر قتيلا في فناء القصر. . وهذه المعركةكانت 
فاتحة المعارك البي حدثت بعد ذلكوادت الى ضرب دمشق واحراقها.! 

وقد اشتد القتال في الاسواق الداخلية .. ولا سما في الاحياءالحنوبية 
كاميدان والشاغور وباب السروجيه فاستسم وقتئذ كثر من رجال الشرطة 
والدرك للثوار .. فجردوهم من اسلحتهم وبلغ الثوار ني تقدمهم الىباب 
(الخابيه ) وسطالمدينة وهددوا دار الحكومة والقلعة فذعر الافرنسيونمن 
ذلك واهتموا كثيراً ولا ادركوا انه لا قدرة لم هلل اخراج الثوار من 
اسواق دمشق حرباً » عمدوا الى اطلاق القنابل على الحانب الذي محتله 
الثوار فلمروه. 

فاضطر المحاهدون الى الجبلاء عن بعض الاحياء والاسواق 
انار طة خوفاً على بعض الاحياء من التهدم وحرصاءلىحياة 
النساء والاطفال » وما انتشرت اخبار هذه الكارثة المريعة في العالم 
امبالت الاحتجاجات من البلاد العربية وغيرها على الاجراء التى اذه 
الال رسيوة ‏ قيرف م بر اللكبية اللارضية زالار :الف عا ولا 
جاء مخالفاً لروح المدينة ويقظة الشعوب وتطورها بيد ان دمشق لم تكن 
في حالة حرب مع فرنسا ول يكن هناك سابق انذار موجه اليها فاذا كان 


نه 


هناك بعض الثوار قد تسالوا الى اسواقها واحيائها لمنازلة الافرنسيين في 
مواقعهم العسكرية واصطيادهم فاذا فعلت دمشق تلك المدينة العريقة ي 
القدم وماهو الجرمالذي اقترفتهليكوننصيههامن فرنسا التدميروالاحراق؟ 
ونصيب افرادها التقتيل والتشريد .. ؟ 

وهذا ما سبب ازدياد القلق عند السوريينودعاهم الى تفاقم الثورات 
وحمل السلاح في وجه فرنسا والتصدي لجيوشها وشن الهمجوم على 
مرااكزها : 

حقاً ان السوريين هم الذن علموا الجيوش الغربية كيف يجب ان 
يكون الحرب والقتال صمن الشوارع والبيوت وكيف )١(‏ نرسم خطط 
الدفاع من فوق الجدران ومن نوافذ البيوت . 


)١(‏ من الضعب تقدير الخسائر الفادحة الني اصابت احياء دمشق واسوأتها وبيوتها 
الثمينة المصنوعة من الفسيفاء والنقوش الذهبية والدفوف |الونة القدية الاثر لاسيها قصر 
العظم الذي لم تدع منه قذائف المدافع والنيران سوى جدران واماكن وقاعات قليلة 
فاصيب سوق ( البزورية ) باضرار جمة ودهرت منازل العائلات اللثهورة كعائلات آل 
اذركاني والبكري والقوتلي والخطيب تدميرآ تامآ .. وكات من اشهر المنازل 
و 

هذا ماكان من تصرف الافر نسيين وحمقهم في تلك المدينة التاريخية الجميلة 1 
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الفصل السابع 


( تعيين ديجوفتيل مفوضا ساميا لسوريا ولبنان) 


في سنة 1975 اذيع في باريس نبأ تعيين المسيو ( هئري دمجوفنيل ) 
العضو في مجلس الشيوخ مندوبا سامياً لفرنسا في سوريا ولبنان بدلا من 
الحنرال ( سرايل ) وقبل مغادرته باريس تحدث الى مراسل جريدة 
الاهرام باسطاً له خطته وسياسته ومن جملة قوله ( اريد ان امل بخطة 
المساعدة ني تنظيم الاستقلال الوطني في سوريا تنظها مجعل فرنسا واوروبا 
توافقان عليه ) .. وقال انه سيجعل شعارهاحترام االجميع وسيضع نصب 
عينيه المستقبل لا الماضي . وهو رجل سيعمل بروح رجل غير عسكري 
وان وطنيتة تساعده على فهم الآخرين . 

وني 19 نوفير غادر باريس الى لندن للاتصال بالمستر ( شاميرلن ) 
وزر خارجية بريطانيا وذلك للاطلاع على جميع ما يسهل امامه جل 
المعضلة الي تنتظره في سوريا والوقوف على دخائل السياسة والاساايب 
الريطانية في الشرق الادني ولا سما الاتنفاق على تعيين الحدود بين سوريا 
وفلسطين والعراق . 1 


وكان ( دنجوفنيل) قد اجتمع قبل سفرهمن باريس بالامير «شكيب 
ارسلان ) والامير جورج وميشيل لطف الله . وتباحث معهم في الطريقة 
اللي جب اتباعها لوقف القتال وحل القضية السورية فبسطوا له بعض 
الخاول الي تنير امامه الطريق وتؤدي لا هو مفيد بالنسبة لمهمته . ! 


09١ 2 


( ديجوفنيل في مصر ) 

22 غادر المسيو« ديجوفنيل » اوروبا يوم 4" نوفير قاصداً سوريا 
ولبنان بطريق الاسكندرية و كان الوطنيون هناك من المشتغلن بالقضية 
السورية وغبرهمقد عقدوا اجاعاً وهيأوامذ كرةلاجل ان تقدم اريت 

الخديد عند وصوله فوصل المندوب « دنجوفنيل » الى القاهرة صباح يوم 

الاحد في "1 نوفير ونزل ني فندق « الكونتنتال » وني اليوم الثاني الى 
لزيارته الوفد السوري العربي المقم ني القاهرة . وبعد حديث دار بيهم 
تقدم الوفد مذ كرة ضافية شرح فيها وضع البلاد السورية وما كان من 
له بهم الاخطاء الكثيرة ومنها ضرب 

مشق بالمدافع وااظارراف عرق المنازلوتدمير القرى والامواقواثارة 

د ل ا اك 

السوري من ممارسة حقوقه المشروعة والقضاء على حريته واستقلاله 
ويطلب الوفد السوري من المفوض السامي الخديد ان يسرع لامجاد نتيجة 

لحل القضية السورية حلا عادلا قائا على مبادىء روح التناصف 
والانسانية والحقوق الدولية التي اعلن عنها الحافاء ابان الحرب العالمية 

الاولى ولا مواما تعهدت بدفر نسا وم ا 

علها من قبل الشعب السوري . 
وتوالت عليه كثيراً من المذكرات الاخرى والمطاليب البي لا نباية 

ها .. فاشمأز ذ ديجوفنيل » من قساوة لمجتها فرد عليهم بمثلها وعد ان 

يدرس القضية في سوريا درساً وافياًكافياً .. وان يعالج الامور بحكمة 
الات كل ال در ل عل ملت الأمرر - بلطف الك لراك 
القانونية لا عن طرق الثورات واروب وسفاكئالدماء » واذا ميتمكن 
من ذلك فهو يعرض عن عهد الامتشارات الذي انتهى بعرفه ويعمل با 


990 


وصول ( ديجوفنيل ) الى بيروت 

في الساعة الي وصل فيها المندوب السامي ( دمجوفنيل ) الى ببروت" 
استقبله اللبنانيون استقبالا حافلا وزار مجلس لبنان التمثيلي ‏ 
والقى فيه خطبة طويلة استهلها بشكر . لبنان على موقفه من تأبيد فرنسا 
ثم قال : 

) ل اريد ان اصل 
الى اقصى الحدود الممكنة مع السوريين .. 

ل ا ا 

« فهذه خطبي وقاعدتي الاساسية يستحيل ان ا حول عنها . ) ! 

راض اك انك اناق بوك زر زرك حون الاين لفطل الك . 
دورة استثنائية لوضع ( دستور لبنان ) وانه اذا رغبت سوريا ان تشئرك 
في فوائد الانظمة الحرة فهي تعرف ( الطريق ) . ! 

ومن العبث ان يعرض العصاة علي شروطاً او ان يطلبوا مني 
! 

هذا هو كلام المفوض السامي صرح بدحال وصوله الى ببروت .؟! ‏ 

ومن ثم اذاع بياناً في ١١‏ ديسمير موجها الوسوريا عامة وجب لالدروز . 
خاصة وهذا نص البيان . ! 


-2000-0-0- 


بيان المندوب السامي دجوفئيل 


١‏ ايا كم مسلمين او نصارى او اسرائيليين ومها تكون 
الطوائف الث تنتمون المها اخاطبك غناطبة الصديق واقول : 
( مصيرغ في يدكم ) 


في هذا اليوم العاش رمن شهر ديسمير مجتمع عند اخوانكم اللبنانيين 
الس الذي انتخبوه وقد كلفته المناقشة في القانون الاساسى وانتخاب 
حكومة للبلاد ولكان الامر كذلك في سوريا وجبل الدروز لو ان هؤلاء 
يتمتعونكاللبنانيين بما يتعلق بالسلام من الخير والحسنات ... 

ان هناك لسوء الحظ اقلية مصرة على متابعة <حرب لا تنال من فرنس] 
ولا تغرها فهي قصية عن هذه البلاد وهي اعلى من ان تصل المها يدك 
فهذه اهرب تس نش البلاد السورية باستتزاف خرينها لانن نامك 
ومزروعاما وتشر بدالنساءو الاطفالعن 00 0 تنظم الاستقلال . 
السوري .. ١‏ 

انني لأ الحق ببذه الاقلية مجموعالشعب السوري فان هذا الشعب ميل 
الى العمل في المدوء والسكينة والحصول على تأسيسات حرة من ممدزات 
الشعوب الجاحة الى السلام : 

فان تكن الخرب اضطرتني الى ان اعهد الى اميش في الانفراد . 
بالدفاع عن دمشق ضد العصابات فاني لا ألهو مع ذاك عن السهر على 
اتماء واسعاد الاحاء السورية الاخرى لق لا نزال تنعم بالاتتدات 
والسلام .. 

فانا اذن ادعو السوريين ال حازمين امخلصين وجميع الوطنيينالصادقين 


ا 


الى معاضدئي في ظل العدالة والقوة الأفرنسية لتأمين سلامة الأشخاص 
وانماء ثروة البلاد وتوسيع ارية الوطنية الي هي في نظري سبب وجود 
الانتداب الافرنس ', هذه البلاد . 

وعلى اثر هذا البيان الذي اذاعه (دمجوفنيل) تألف وفد برئاسةالاستاذ 
فوزي الغزري سافر الى جيل الدروز بلقابلة سلطان باشا الاطارششس وزعماء 
الثورة لاعلامهم عا تضمنه بيان المندوب السامى واخخل رأمم في كيفية 
السير معهم. .وبعدمفاوضتة فيالامر اتفقوا على انهم لا يلقون السلاححتى 
تحقق اماني الامة وهي : 

. اعلا نالعفو العام بلا قيد ولا شرط‎  " 

لك تالس حكزفة 1 تن عن إرادة النوار ١‏ 

؟ ‏ عمد معاهدة بين فرنسا وسوريا 5 

ه ‏ تعويض المنكوبين عن خسائرهم ٠‏ 

ارسلت هذه المطاليب الى ادلى مها الثوار الى المسيو (دجوفنيل) 
فرفضها واوعز الي الكنرال اندريا قائد منطقة دمشق بان يعمل" لتأليت 
وفد من دمشق بحمل اليه المطاليب البي' .ريدها فعقدت اجماعات عديدة 
وقررت دمشق ايفادعشر نشخصاً من وجهائها واعياتما وعلائها حماون 
للمفوضية وللمفوض دك وفنيل المطاليب الاتية : 

! انشاء حكومة وطنية موقتة‎ ١ 

ا 2 إلى الا عد اماد 
انتخابا حراً . 


! وحدة سوريا بحدودها الطبيعية‎  "“ 


ا 


العفو وتأجيل العقوبات المتعلقة بالثورة . 


اعطاء الامر باعادة اللحيوش الزاحفة لحبل الدروز والغورطة 
وايقاف القتال . 
ولا ابلغ المسيو دجوفنيل ما قر عليه رأي الوفد اشمأز وارسل الى 
الحترال اندريا يقول' بانه يألى استقبال الوفد والتفاهم معه ما دامت 
دمشق ثائرة وحروب الغوظة وجبل الدروز قائمة والثوار لم يلق واالسلاح. 
وبعد ذلك عدل عن رأيه وقرر مقابلة الوفد . فذهب الوفد المذكور 
الى ببروت وتوجه مقر المفوض السامي فدخل عليه وقدم مطاليب الامة 
السورية وقد دامت الاقامة مدة نصف ساعة وفي النهاية قال لهم : وسمعت 
احاديدم واطلعت على مطاليبكم وسادرسها باههام كبير واني انتظرمتكم 
ان تعملوا قدر المستطاع في سبيل السلام . فالسلام هو شروط العفو 
. والوحدة والدستور. وخشى ان تؤدي اطالة الحركات العدائية في سوريا 
ات فرارا عا المقاتلين الذين يحاربون انفسهم وحاربون 
تحقيق امانهم نفسها لانهم لو القوا السلاح لاستطاعوا الاشتراك في 
الانتخابات الي متجري في كل مناطق سوريا المتمتعة بالوقت الخاضر 
في السلم . كما انني افوص لكم القول لمؤلاء المقاتلين الذين لم رتكبوا 
جرائم تتعاق با حق العام والذين لم يتولوا اية قيادة في تلك الثورة .. ان 
كل من جاء في مدة خمسة عششريوماً الى مركز قيادة الكولونيل اندريا 
العامة في دمشق وسلم سلاحه يستطيع العودة الى منزله بدون خشيةوالزعماء ' 
. الذدن يقدمون خضوعهم في المدة نفسها فلا يسعني الا ان اظمئنهم على 
حياتهم ..» 
كنا انه طلب من الوفد ان يتعاون معه على توظيد السلم والامن ونشر 
العدل.. والعملللاسراع باهاء الثورة والانصراف لاجراء انتخاباتنيابية 
تقرر مصير الامة وتضع دستور البلاد الذي يمككن عن طريقه ان مبتدي 
الشعب امور الي ضالته المنشودة ! 


ا 


سوريا قاطبة انلا تضطره على 0 الات رام ارا 
فنا وسلك اللعلة إلى لكها اسلاقة العو سروت الساميون 000107 

وبعد تداول الوفد في وجهة ريه السامي قرر الاتصال به 
هرة ثانية عن طرق المراسلة وايضاح. بعض المقدرحات الي تفضل ها 
بصورة جلية لا سما ما هو متعلق منها بتسلم سلاح الثوار الذي يتعذر على . 
الوفد مباحثة الدروز بهوبصورة خاصة العفو العام الذي لم يقترن بنتيجة 
سريعة لاقناع الثائرن وحملهم على التسليم ونيل العفو . 

وف 7 ديسمير اصدر المفوضالسامي عفواً شاملا واطلق عل اث . 
اعلانه سرا اح المعتقلين في ارواد والحسكه من اعضاء حزب الشعبومهم . 
. حميل ل الذي اعتقلف عمان من قبلالسلطة الانكليزية وارسلاليسوريا 
حراسة قو من الحند. واطلق سراحه ثم اعتقل ثانية وعلى ار ذلك ارسل 
الى ( ارواد) .٠‏ 


1946 ته 


الفصل اقامس : 


. تبوؤٌ صبحي بركات المكم واسباب استقالته 
جاء السيد صببحي بركات خلفا في الحكم «لتي العظم ) وكان استلامه 
إنصب رئاسة الحكومة في ١؟‏ حزيران سنة 1937 وني ١‏ كانون الثاني - 
سنة 1478 قدم استقالته على اث النتائج المباشرة لتأليف الوفد الفرنسي 
وسفره الى بروت ومفاوضته مع المندوب السامي ( ديجوفتنيل ) وتقديم 
مطاليب دمشق الي منها انشاء حكومة موقثة فاعتر .صبحى ركات هذا 
العمل المباش رتحديً لحكومته وهذا مسا دعاه الى الاستقالة مع اعضاء 
حكومته المؤلفة من : ( نصري البخاش » حمدي النصرء جلال زهدي » 
الدكتور رضا سعيد ) :٠‏ : 
وعلى اثر ذلك ارسل صبحي بركات كتاباً مطولا الى المفوضس السامي 
( دمجوفنيل » محتج له فيه من جهة ومن جهة ثانية يؤيد مطالب الشعب 
السوري والثوار .. 


ل[ ماد 


دعوة الشيخ تاج الدين المسيني لتاليف الجكومة 


قبل الشيخ تاج الدن الحسيي قاضي دمشق الشرعي دعوة الملندوب 
الساى اليه بتأليف الحكومة اثناء اضطرام الثورة في دمشق والغوطة 


ا لك 


وجبل الدروز فاراد اأشيخ تاج ان مثل دوراً رضي به سك 
الثائر من جهة ويصل الى اقناع المفوض السامي بقبول مطاليب الامة من 
جهة اخرىولا سما الموافقةعلى برنامجه الذي رفعه اليه وكا نسبباً لاستئناف 
المفاوضات الي ات عش روما وات بالفمل ترد المتدوك 
شروطه التي ترمي الى : ْ 

مامت انتاوق امدلدطن التي وفصين مان 
تأسيسي عام للبلاد السورية لسن دستور يتلاءم مع مبضة الامة وصيانة 
حقوقها . 

" - تأليف دولة واحدة من سوريا الخاضرة وجبل العلويين وجبل 
الدروز على ان تدار هذه الدولة على قاعدة لامركزية . 

استرداد الاقضية الاربعة وهي : « البقاع » بعلبك » حاصبيا » 
راشيا ) الى كانت قد سلخت عن سوريا سنة ١97١‏ بقرار عرفي من 
الجترال غورو على غر وغبة اهل البلاد . 


وهناك كثير من الشروط الي تحد من سلطة فرنسا في سورياوقدحاول 
المسيو م دجو فنيل ) التفاهم مع السورين والعمل على اخخاد الثورةفوسط ٠‏ 
الوسائط وارسل الوفود وبذل الجهود فلم يفلح . 

تم لأ الى تشكيل حكومة وطنية تقبل التعاون مع الافرنسيين والسعي 
لايجاد حل نبائي لوضع الامور على قاعدة سياسية دباوماسية وتشكيل 
مجلس تأسيسي يقوم باداء رسالته وفقاً لرغائب الامة من جهة والتعاون 
الود يمع الافر نسيدن من جهة اخرى فلم يوفق واما عجر المسيو ودجو فتيل) 
عن ارضاءالشعب السوريوانجاد حل مائي التعاون والتفاهم . وقداصدر 
قراراً يوم 9 نومير سنة ١9175‏ يقضي بتعيين المسيو « براي » حا كآعل 
سوريا وهذا هو نص القرار » 


/ا159 


( .. أن الأدارة وتسيير الاعمال الادارية في دولة سوريا تؤمن بعناية 
وتحت سلطة المندوب ٠‏ فوق العادة » للمفوض السامي لدى دولة سوريا 
وجبل الدروزالمسيو « بيرالي » وذلك الى ان يوضع نظام نهائي بعداجراء 
انتخابه للبلاد وبعد انهاء المندوب المفوضن السامى من انتخاب 
مساعديه .. » 3 


على ائر اعلان هذا القرار اشتد الاضطراب في البلاد السورية 
واستؤنفت الاعمال الثورية في الغوطة وجبل الدروز والقلمون واذيعت 
بسبب ذلك البيانات من السلطة الافرنسية واعلنت الردود علا من قبل 
امجاهدين وحصلت معارك شديدة بين ببي معروف والجيوش:» الافرنسية 
ا 
عبك اليحمن الشهبندر ورشيد طليع وشكيب وهات واشتدت المعارك بشكل 
عنيف بالغوطة التي كان يقود حركتها الاخيرة القاوقجي والشيخ محمد 
الاثمر والامير عز الدين الجزائرلي وغيرهم كثيرون .. وقد جلبت السلطة 
على ائر ذلك قوات كبيرة واوفدتها الى محاربة الثوار في الغوطة وجبل 
الدروز وان المندوب السامي رأى اخراً انه لا بد له من الاعّاد على القوة 
وقيل ان عدد الجنود الي وصلت الى سوريا يبلغ ثمانين الف جندي مسلح 
باحدث الاسلحة من طائرات ودبابات وروشيشات ومدفعية .. وهذا 
علاوة على ما الفه الافرنسيون من كتائب الارمن والجرا كسة والدروز 
انفسهم والموارنة والاسماعيلية والنصرية .. وقذفوا ما الى الثورة. . 

وكان نصيب جبل الدروز منها ما يفوق "١‏ الف جندي .. 

ومن اجل ذلك بدأت الثورة تتضعضع وافرادها يتراجعون امام 
قوات الافرنسيين ... 

فاستطاع الافرنسيون اجلاء الثوار عن بعض المناطق في الغوطة 


ا 


. 0 


وغيرها وانْحْذوا قواعد عسكرية ثابتة لصد هجأت الثوار عنهم . 

فحشدوا اكير قوة ممكنة على طول سكة حديد حوران وكان لهم 
قاعدة عسكرية كرىفي ( بصرى اسكيشام ) والاخرى في(بصرىحرر) 
و (المسيفرة ) وف (درعا) وفي (ازرع) ٠‏ 

وف ربيع سنة ١955‏ شن الافر نسيون هجوماً كبي رأعلى جبلالدروز 
والسويداء وتولى قيادة الحملة في هذه المرة الجنرال ( اندريا ) فاشتبكت 
اسراب عديدة من الطائرات غارت علىالقرىوالمدن وامطرتها وابلا من 
القنابلالضخمة كما اشر كت المدافع (١)الكبيرة‏ من عيار( سوسانتكاز ) 

اما قيادة الثوار فقّد ابت الاشتباك مع هذه ( عمصتن0 عأسهعزة8 ) 
الحملات الكبيرة وتراجعت الى الوراء فاحتلت القوات قرية و عرى ») 
. وغيرها . ! 

وقد انسحب المحاهدون الى الشرق وأما سلطان باشا الاطرش 
واخوانه على عبن « الحشبة » وتزل الدكتور عبد الرحمن الشهبندر ومن 
كان عه فرحلوالى البادبة وهكذا تراج الثوار بعد اث امقس الكثدرو 
من بني معروف عبد الغفار باشا وفارس الاطرش وعبدو الاطرش 


)١(‏ من جلة ها حاوله المندوب السامي ( د>وفنيل ) ايجادعرش ملكي فيسوريا 
ونتويج الشريف عبد اليد حيدر فاتصل باعيان دمشق ورجال اثثورة فلم يوفق ال 
تحقيق أمنيته . 
وفي هذا الوقت اعان في لبنان الدستور الذي ينص على تشجيب الوطن القومي 
والعبث بحدوده وقتل روح السيادة والغاء الوحدة الجةرافية الطبيعية والقضاء على حب 
الاخاء العربي ٠‏ 


دامت ثورة جيل الدروز نحو ستة اشهر وانتهت بتوطيد اقدام الافرنسيين فيه . 
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وجيب عامر واعوانهم . 

فلجأ سلطان باشا الاطرش ومن معه من رجال ونساء واطفال الى 
خارج منطقة جبل الدروز واستقروا تمائيا قي « وادي السرحان » 
الرافعة ين تر الاردن وستترر لسار الشال ويداك 
اعت الرات ار تار ا الا ا ل 
انتهت اليه !! . 


وقد نصبوا الخيام مع عوائلهم وبقوا فها.وتشتت ايضاً ثوارالغوطة 
عار اقتحام القوات الافرنسية لها فاستسلم من القوادمن استسم وهرب 
من هرب واستشهد من استشهد . اما القاوقجي ومن معه فقد استطاع 
الوصول الى العراق حيث دخل بغداد باعتباره لاجثاً سياسياً . 


« ولعل ابلغ ما نختتم به حوادث الثورات السورية ما جاء به 
الافرنسيون من التصر نحات والبلاغات عن لسان الجنرال ( فيجان ) ي 
حفلة ازاحت الستار عن ( النصب التذ كاري ) الذي اقم في بيروت 
لقتل جيش الشرق الافرنسي و كان ذلك في شهر يوليو سنة ١974‏ انه 
قد بلغ عدد القتلى ببن مرعش واورفا وجبل الزاوية وميسلون وجبل 
الدروز والغوطة والقلمون وغيرها في سوريا ما يقرب من )1٠٠١٠(‏ 
جندي و ( 790 ) ضابطا منهم برتبة «كولونيل وقومندان » وهذا عدأ 
عن الجرحى والمشوهين ذوي العاهات الدائمة .. وقال في خطابه وعكن 
للافرفسيين ان يذ كروا ذلك الى اولادهم كا صرح الجترال ه سر ايل ) 
انه نشب في سوريا وحدها خمس وثلاثونثورة. هذا ما جاءت به بعض 
البلاغات الرسمية اللي نشرت في صحف بروت آنذاك . 

بعد جتنا عل د كر انتشار الثورات في سوريا وما تحللهامن عو امل 
سياسية ودولية وسفك دماء . وني هذا المضار لا بد لنا من تسجيل كلمة 
٠‏ موجزة في هذه البحوث جيث نكير ما قام به انجاهدون ورجال الفكر 
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والقادة من اعمال مجيدة مشرفة في تاريخ خ العروبة بلست ولاغرو في 
ذلك ان العرب اباة الضيم غير ممكن ان مخضعوا أو سشرقرا لس | 
انه مذ انبثاق فجر الحضارة العربية الاولى لم مهدأ العرب ولم يغمض 
لم جفن على قذى . وهناك حروب وفتوحات وثورات وقتال ومضة 
وتقدم وسعادة ذلك كله ناشىء عن حر كة العرب وتفوقهم وابائهم' 


وسلطانهم الذي يودونه ان يكون سلطانا متينآً قاما عل المجد والعزة 
والرفعة والسؤدد . : 


فليس من السهل على اجني افرنسياً كان او اتكليزياً او صهيونياً 
او امريكياً ان يح العرب تحت اسم انتداب او حماية او وصاية او ينال 
منهم ا" 

اما الثورة السورية الي ن في صددها فقّد جاءت بصورة متتالية 
غير موحدة الجهود » وان افادت البلاد 0 فلم تفدها ماديا وم تغير 
ا الافرنسيين او الانكليز بز ولمتصر فهمعن خطتهم التي تفقوا عايها ابآن 
الحرب العالمية” الاول من تقسم البلاد. ونمجزئة ا وكان العرب 
قد خرجوا من الخرب العالمية الاولى مع الاثراك والالمان » في جانب - 
الحلفاء ) منب و كي القوى دامبي الجروح؛ ولم يكن ثمة وقت للسوريين بعد 
ما حل بفيصل وعرشه » بالتدبير والتنظم والتفكير وتبيئة العدة والعناد 
لنشوب ثورة سه حت لواء « واحد ) » موحدة الاهداف والمراى 
لتقوم بساعة واحدة لمنازلة الافرنسيين امحتلين فيكل مكان ولا سما في 
الوقت الذي كان فيه الغازي مصطفى كال .. ينازلالافرنسيين لطردهم 
من كليكيا وعنتاب ومرعشء و كانت قوات الافرنسيين قليلةوعدهسم 
ناقصة لانم ل يتمكنوامن استجلاب قواتمم من فرنسا عن طريق البحر 
والفرصة كانت سانحة لطردهم من سوريا » وارغام الحلفاء على تعديل 
موقفهم من قضيتنا الحقة وعلى كل كان حري .رجال الفكر في سوريا 
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لساحل ولو كان ذلك لتوحد الجهود وعملت بسرعة عل شل حركة 
لافرنسيين وحالت دون تمكهم من فرض انتداهم وزج البلاد بمهالك 
وتدمير وسفك دماء وثكل !. ومع هذا فقد مرت آنذاك على سوريا. 
فرصتان مواتيتان لم بحس السوريون ابستغلالم| الاولى في زمن فيصل . 
الثانية في عهد المفوضص السامي « ديجوفنيل » . 


الإابجا لاسن 


القصل الول 1 


تولي الداماد احمد نامى رئاسة دولة سوريا 


لقد اعيا المسبو ودنجوفنيل) السعي كل القضية السورية والتفاهم 
السوريين لتصلبهم وتمسكهم عطاليهم ٠‏ فلجأ اخيراً الى اصدار قر 
بتاريخ "7 نيسان 1976 يقضي بتعيين الداماد اخمد نامي بك ارئاسةالد 
السورية فقبل المهمة والف وزارته من السادة : 
ٍّ حسي البرازي.شاكر نعمة الشعباني. يوسف الحكم. فارس الدور 
لك الشفار د وان الوك ١‏ 

وعلى اث ذلك اذاع الداماد البيان الآ تي : 

« لقد قامعت واقاسم حميع اماني الشعب السوري وقد تأت واتألم 
لجميع آلامه واذا كنت اتحمل اليوم مسؤولية الحكومة الموقتة فذلك لكي 
لاسر عل حي آفان) وعل بحفف | لاما" 

« اننالا نقدر ان نصل الى غايتنا بالقوة بل باغخارات والاعتّاد على 
الحق وليس علينا ضد الدولة المنتدبة ان ننال نجاحاً بل عساعدتهاوليس 
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وليس محاربة اخواننا الذن ولدوا على ارض هذا الوطن مثلنا وجد 
الوحدة السورية بل لاسهاللهم الينا - 

ان الثورة قد كلفت الوفاً من الضحايا البشرية وخربت مدنا كاملة 
وحكمت عل بعض الغلال ان يذه بسدى نحت الاشجار وني الحقول بل 
انها زادت ني عمق اطوة الى تفصلنا عن الاسكندرون والعلويينوابنان ني 
لحن ان عر رات هلها اللرطااد زيرف إن تددر لله لتر القع بسنا 
على البحرلحلب ودمشق وستسعى حكومتي لنيله بالطرق السلمية . 

( ومنجهة اخرىسنتخار مع الدولة المنتدبة لاعطاء الانتدابشكل 
معاهدة مستمدة من المعاهدة المعقودة بين انكلئرا والعراق واخراً فان 
نعجل لانتخاب حمعية تأسيسية يعترف بواسطتها حقوق حميع السورين في 
الحرية والاستقلال . 

فليئق الشعب السوري ويصير فالنجاح حليفنا ‏ انه يكي كن سنايل 
القمح النافعة موجة واحدةمن البرد غير انه يتطلب اياماً عديدة بلاسابيع 
وشهورا لينمو القمح ويحين الحصاد تلك هي شريعة الحياة الي لا. ممكن 
1 

« فاذا سريم معنا على طريق هذه الشريعة ثرون اذ ذاك ناية العذاب 
والشقاء وتحققون رويداً رويداً في الس والراحة مطاليب القاوب 
السورية » . 


فاقر هذا البيان المسيو « دمجوفنيل » ووافق على بنوده وتساهل مع 
الحكومة الجديدة الى ان اعلن عهوده ومواثيقه الا تية : 


١‏ دعوة الجمعية التأسيسية لتتوى سن دستور البلاد على قاعدة 
السيادة القومية . 


55د 


سنة تعين فمها الحقوق والواجبات والعلائق المتقابلة ببن الامتين ممائلة 
للمعاهدة المقطوعة بين بريطانيا والعراق ولا تكون هذه المعاهدة نافذة الا 
بعد تصديقها من الرلمان السوري ومحتفظ فها لفرنسا بالنفوذ السياسي 
ة فقط على شرط عدم الاخلال بالسيادة القومية . 
كت تحقيق الوحدة السورية بالوسائل الي باشرنا اجراءها منذالان 
وستظهر للامة نتائجها المثمرة في القريب العاجل ان شاء الله . 
4 توحيد النظام القضائي على قاعدة السيادة القومية بصورة تصون 
حقوق الوطئين والاجانب معاً . 
ه ‏ تأليث جيش وطنى نحيث تتمكن القوات الافرنسية من الخلاء 
التدرجي عن البلاد . 
3-5 طلب ادخالسورياني عصبة الاثم واعطائها حق الت لعمنيا الخارجى 
1 بالعراق . 
 '»‏ درس اصلاح نظام النتقد الحاللي واعادة الاساس الذهبى ني 
عملة البلاد الرئيسية بصورة تدرجية . 
استحصال العفو العام ع حميع اصحاب الجرائم السياسية .مع 
الاحتفاظ بالحقوق الشخصية . 
4 استحصال قرار لالغاء الغرامات الحربية عن دمشق وغيرها 
٠‏ _الجاد طريقة للتعويض عن منكويي الثورة . 


د مه د 


( مشروع معاهدة دي جوفنيل ) 
دارت مفاوضات بين المسيو ( دي جوفنيل ) وبين حكومة الداماد 
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للاتفاق على قضية الوحدة والمشكلات الاخرى » امتدت نحو اسبوعين 
ومثل اللخانب السوري فيها هيئة مجلس الوزراء ومثل الجانب الافرنسي 
المسيو ( بير اليب ) المندوب الممتاز في دمشق والكولونيل (كائروا ) 
رئيس دوائر الاستخبارات في المفوضية العليا واشترك فيها المسيو 
( دي جوفنيل ») نفسه وانتهت بالتوقيع على وثيقتين الاولى مشروع 
المعاهدة التالي. . والثانية خاصة بطريقة تنفيذ كل مادة من مواد البرنامج 
الوزاري العشر وهذه سنعرضص عن ذكرها . . 


( مشروع المعاهدة ) 
١‏ _الاعئراف باستقلال سوريا 
ملاحظة العميد ‏ بنفس الشرائط التي يتمتع بها العراق . 
"ان فرنسا بالنظر للصداقة والتحدالف اللذدن ربطانها سوريا تتعهدك 
باقتراح قبوها عضواً في عصبة الاثم . 


ملاحظة العميد : يكون تعهد فرنسا من نفس تعهد ريطانيا 
اك 


 "‏ ان دول سوريا يجب ان تشكل منها دولة واحدة وبعبارة اخرى 
ينبغي اعادة تألين وحدة البلاد السورية بما فنها بلاد العلويين . 

ملاحظة العميد : اذا كانت هناك موافقة من سكان العلويين و بطريق 
اقرف . : 

5 يجري استفتاء للاراضى الملحقة بلبنان » ويكون لسكان تلك 
المناطق الحق في اختيار الدولة التي شبعون طا اختيارا حرا . 

ملاحظة العميد : تكون فرنسا حكما في هذا الموضوع ويستأنف 
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3 تلتخب حمعية ييه انتحار حرا لسن دستور البلاد ووضع 
اسان 

ملاحظة العميد 5 ولكن بعل انتباء الاضرابات 5 

 "‏ يتسحب الحجيشس الافر نسي من الاراضى السورية تدريجاً عندما 
يشكل نواة للجيرشس السوري وله 0 ياقامة 0 يُ لاك 

ا تتفضل فرنسما بتخصيص مبلغ من المال قي سبيل اعادة كا 
المناطق الى حر بها القنابل , 

 /‏ تعان الحكومة الجديدة عفواً عاماً بلا قيد ولا شيرط ولا يكون 
للحكومة الافرنسيةاي اعتراض او طلب في هذا الموضغ . 

03 م لدوريا لحن ممثلين دبلوماسين 5 2 الخارج على انه قِ 
البلاد ال لد يكون 0 فيا ممثلون يسوم الممثلون الدبلوماسيون 
الافرنسيون بتمثيلها . 

ملاحظة العميد # 3 باريس وي الخارج بعك قبولها عضواً في 

0 35-5 سوريا في حكومتهاوني دوائرها مستشارين فنيين افر نسيين 
تابعين الحكومة السورية وجب عقود تعقد معهم ملء الحرية . 

١‏ يكون للصئاعة ورؤوس الاموال الافرنسية حق الرجحان 
في حميع المشاريع التجارية والصناعية واستيخراج الثروات الطبيعية في 
البلاد » هذا في حالة عدم استطاعة رؤوس الاموال الوطنية القيام بتاك 
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تعقد الَْروضص عامة في فرنسا او بواسطة الحكومة الفرنسية. 

١‏ تعقد محالفه بن سوريا وفرنسا تتعهد فها فرنسا بالدفاع عن 
سوريا ازاء كل اعتداءخارجى ومقابل ذلك تتعهد سوريا في حالةنشوب 
حرب ضد فرنسا بوضع من جيشها نحت تصرف فرنسا ويعين هذا 
المقدار فما بعد على. ان تتولى الحكومة الفر نسية تجهيزه وتسليحه . 

ا 

وقد ارسل المندوب الى الداماد رسالتين خط يده . اعترففي الاولى 
بحق سوريا في الحصول على مرفاً بحري وتعهد باعطاء طرابلس مععكار 
على طول خط لك فم لطر اشر اللائرة 
من دون ان تمر السكة باراضى لبنانية » وسار في الوثيقة الثانية بضرورة 
الوجدة السورية وعهد يتحقيقها على اساس التفاهم بين فرنسا وسوريا 
من جهة وبين سوريا ولبنان من جهة اخرى والرسالتان مكتوبتا 
5 اواخرشهر ايار سنة ١975‏ وكانتا #>فوظتين عند الداماد احمد نامي 
0 ِ 

ع 
مساعي المؤتّر السوري الفاسطيني 

بسطنا ل السابقة اعمال السوريين حيال قضيتهم العادلة 
والثورات التي نشبت في البلاد في سبيل تحقيق الامال الوطنية وما رافق 
تلكم ات من مفاوضات واسباب موجبة للردود وتحرر البيانات 
والكتب المتبادلة ببن المفوضين الافرنسيين والسوريين الوطنيين ولا بد لنا 
من ذكر ما قامت به اللجنة التنفيذية للمؤعر السوري الفاسطبي من تجهود 
واعمال لا تنكر لدى جمعية الاثم والمراجع الاجنبية العليا للدفاع عن 
القضية السورية وكان بين العاملن في سبيل هذه القضية الامير ميشيل 


١ 


قلف الله رئيس اللحنة التتفيدية لاو فدالسوري. والامير شكيب أرسلان 
ف لسري فى حت وا حتان الكارى رلك كر ع ارا 
لشهبندر وغيرهم من الشخصيات التي لبأت الى فلسطين ومصرفي نهاية 
لثورة السورية والفت الوفود وارسلت المذكرات فاتصلت بالمفوضين 
أسامين الذبن يؤمون سوريا ولبنان وخاصة المسيو «دي جوفنيل » الذي 
كان متساهلا جداً مع الوفد السوري الفلسطيي ني البداية وسرعان ما 
عتدلت خطته بالنظر لموقف السورين العنيد والوفد السوري الفلسطيني 
كان دائياً على وضع الخطط للدفاع عن حقوق البلاد السورية وقد ادى 
مهمته على الوجه الال : 

وقد عمل هذا الوفدايضاً على (تكذيب) التقّرر الذي قدمته فرنسا الى 
لجنة الانتداب عن تفاصيل ضرب ( دمشق ) بقنابل المدافع والطائرات 
وسرد حوادثها من قبل مندوب فرنسا المسيو « روبير ديكى » المندوب 
الافرنسي الذي انتدبته فرنسا للدفاع عن مصالح سوريالدى جمعية الاثم 
الى ملك بريطانيا » كنا عمل تقريرا معارضاً لما أبداه الافرنسيون من رأي 
في اهالي البلاد السورية وقوهم بان هثالك اناساً يسعون الى الحصول على 
عرش سوريا من المضحكات .. كما نني ما قيل عن اشتداد الاحقاد 
الدينية والسياسية وحث عن رغبة فرنسا في مزيق الوحدة السورية . 

وقد اتصل الوفدالسوريمدة اقامته في «وجنيف» بالمسيو دي جوفنيل 
واجتمع معه اجماعات عديدة خاصة للبحث في القضية السورية وابجاد 
حل ا وانتبت تلك الاجماعات بسماح الحكومة الفرنسية للوفد بالذهاب 
الى باريس والاجماع بالامير ميشيل لطف الله رئيس اللجنة التنفيذية 


والاشتراك في المساعى . وفعلا فقد سافر الوفد الى باريس ودارت بينه 
وضع برنامج عام وافق عليه الجميع وارسل الى الوفد ليكون قاعدة 


ره 


لمفاوضاته مع الأفرنسيين وهذا الرنامج بمشروع معاهدة دي جو فني ل الذي 
اششرنا اليه آ نفاً ‏ 


اقالة دي جوفنيل عن سوريا وتعيين بونسو خافا له 

على انر مغادرة دي جوفئيل سوريا جاء المسيو بونسو خلفا له في 
سورّيا ولبنان وكان مجيئه في ١١‏ اوكترر سه 1415 وار وضولة إلى 
ببروت اذاع بانه سيعنى بدرس الخالة وستكون احماله بعد الاحاطة 
بالموقف والاطلاع عليه اطلاعاً تاماً وقد غادر بروت في جولة الى دمشق 
وجبل الدروز وعاد الى دمشق ثانية وهناك الف اهلها وفداً تقدم اليه 
مطاليت كثيرة . 

0 تقدم اهاي حمص وحاة وحلب عثل هذه المطاليب فافهم ان 
المعاهدة اللي ستعقد بين فرنسا وسوريا شببهة بالمعاهةة العراقية م 
ذهب الى بروت وظلب من رؤساء الطوائف والزعماء فمها ان يلضع 
فاجابوه بالقبول :. 

هذا وما كاد المقام يستقر بالمسيو بونسو في سورياحتى ارسلت اللجنة 
التنفيذية كتاباً تؤ كد فيه رغبتها في الوصول الى تفاهم مع فرنسا ولكسن 
اللجنة لم تتلقى رداً لكتامها هذا بسبب مغادرة المسيو بونسو البلاد السورية 
الى فرنساً في اوائل شهر فيرار عام 191717 حاءلا التقاررر والطلبات الي 
قدمت اليه لمقابلة ولاة الامور واظلاعهم على نتائج البحث الذي قام به 

فوصل الى جنيف وشهد اجتاع اس جمعية الاثم فاتصل بالوفد 


متم 


السوري . 

وعلم الوفد ان يعض المقامات المسؤولة في فرنسا ترغب في استئناف 
المفاوضات النى توقفت في الشهر الماضى وتود ان يكون السوريون 
البادئين علناً امام مجلس جمعية الاثم بابداء الرغبة في التفاهم على ان تقابل 
كل اشارة تبدو من الجانب السوري بافضل منها . 

لذلك ارسل الوفد كتاباً الى مجلس حمعية الاهم يقول فيه . 

( الى سعادة رئيس جمعية الاثم 7 

يا صاجب المعاكة * 

علمنا نحن الموقعين على هذا مندويي الجنة التنفيذية للمؤتمر السوري 
الفاسطيني ان الحكومةالفر نسيةشارعة في عرض مشروع للمشكلةالسورية 
على جمعية الام فنتهز هذه الفرصة لنصرح مرة اخرى برغيتنا الا كيدة 
الصادقة في اقرار العلاقات بين فرنسا وسوريا على اساس الولاء والوفاق 
لا الى غرضص شخصى 0 وم نعمل الا لنيل حرية سوريا واستقلاها فلا 
نجد اي مانع عنعنا عن الموافقة على كل حل ينطبق على اماني الامة 
السوريةوتحن نامل انتتغلب روح الحكومة الافرنسية والشعب الافرنسي 
الخرة على جميع المصاعب المرا كمة في سبيل الوفاق وبعد هذا ذهب 
الوفد الى بارس > عاد المسيو ( بونسو ) الما ومكث فبها عدة ايام لم 
تحر معه مفاوضات وقد تبين خلالحاان الافرنسيين لا يميلون الى الاتفاق 
معه ولا رغبو نْ قي نحفيق شيء من مطالب اليلاد وعم ان الخطة الجديدة 
تقوم على تعليل السوريين بالآمال وبناء مستقبلهم على الخيال وتشييد 
قصور في المواء .. كا تقوم على قمع ار كات القائمة بالقوة . 

وبعد ذلك عاد الى ( جنيف ) ومنها الى بروت فوصلها في اواسط 
شهر يونيو حاملا معه الرنامج الذي ثم الاتفاق على تنفيذه فتشره رسيا 


كك الراك 


في 7١‏ يونيو سنة 1471 .وقد كان هذا البرنامج سبباً ني القضاء 
ل الام ببن سوريا وفرنسا كما اعلن للملا ان فرنسا 
تتمسك مخططها واساليبها القدبمة ولا يمكن لما ان تخرج عن نطاق 
دائرتها . 

وقد لقى اعلان هذا اابيان صدى كبراً واعلنت من اجله الردود 
لبي اقرتها الجمعيات ومنها . : 

رد اللجنة التنفيذية اللي صمم رجاها اثر موقف فرنسا ان يعملوا على 
ايقاظ روح الجهاد ني الثورات وحضهم على القتال واستئناف النضال 
كا تألف في سوريا ولبنان مؤتمر موحد كان مر كزه ببروت يوم "71 
اكتورسنة /311ا رئاسة هاشمبك الاتاسي ونص بياناً ابلغه الى المفوضس 
السامى يشير فيه الى ان فر نسا لم تضمن نحقيق الاماني التي ترمي اليها 
الامة السورية كا يبين ان ما جاء في بيان المسيو ( بونسو ) قد ولد نوعاً 
من الريبة في نفوس الاهالي الذين كانوا يعتقدون بانه يقضي على جميع 
ما يشكون منه ولاحقق كل ما يصبون اليه. وقد عرضوا فيه بوضوححالة 
الامة السورية وتكلموا بلسائها وصرحوا عن استعدادها التام لمديد 
الصداقة الى فرنساالي عرفت بالمدنيةوالتفاني فيخدمة المبادىء الانسانية. 
وقد تبين للسوريين اخبراً ان اعمال ( بونسو ) لم تكن سوى مخدر 
لاعصابهم وكبت الشعور_الوطني بالماطلة والتسويف بي نفوسهم حت 
انه عمد اخبراً الى فتح باب المفاوضات السرية ما بينه وبين هنانو وهاشم 
الاتاسي من جهة وبينه وبين الشيخ تاج الدين الحسيني من جهة اخرى 
وحمل تالداماد على الاستقالة من منصبه في 8 فنرار سنة ١9571/‏ واسند 
رار ل ا ا ل ات 
بصورةموقتة .. ريغا بم انتخاب الجمعية التأسيسية وتسلمها زمام 


الحكم . 


كسا ورف الاقف 


اللفوضين السامين إن يؤمون تلن وايدي بعض ١‏ 1 
نات مدع قاف تن والاتفاق معها واليزول عند ارادتها 
ورغبتها بلا قيد ولا شرط واعلان الحضوع لها والتجرد عن وطنيتم. 
التي كانوا يتظاهرون بها (لغاية في نفس أم يعقوب) والدور الذي عه 
ار اا ثما اضطرنا ان نأني على ذ 
بعض اللمباحثات السرية الي كان يقوم مها هؤلاء الساسة الفضولين الذر 
ل ا سس عر ااه وانحرفوا عن محجة 
الصواب والحدى . 


2 


التابكا لاغ 


( فضائح بعض الساسة اازودة بالوثائق الخطية) 

كانت الاحوال الي تكتنف القضية السورية ابان الثورة في الجنوب 
تق ضي التكتم فيا يدور بين الزعماء والقادة من الشؤون السياسية حرصاً 
على المصلحة العامة ومنعا من اطاع الخصم من احداث الاختلافات بين 
الصفوف ولذلك بقيت بعض الامور الناجمة عن الثورات في سورياخفية 
لم يعرف منها الا القايل . 

وبعد آن وطول زمان لم ثر من المفيد انتنشرء عن اولئك تللك الوثائق 
الخطيرة ة اللهم الا ذكرى للجيل الجديد . وعبرة للؤرخي الحوادث واهل 
التبع والاستقصاء الذين يمتمون بتدو نمثل هذه الحقائق المطوية ليكونوا 
على بينة من هذه الاسرار او بعضها ومنها المفاوضات البي كانت تجري 
زمن الانتداب الافرنسي بعقد الصلح بين فرنسا وسوريا ٠‏ 
ْ فنسجل ني هذه المذ كرات وثائق ومستندات ذات شأن » مستقاة 
من مصادر موثوقة وعن شخصيات سنياسية مرموقة وصادقة . 

فنحن والخالة هذه لا نحيد عن مبد! المؤرخ الكبير ( لوسين صاحب 
كتاب ( كيف يكتب التاريخ ) حيث قال : 

د يجب عل المؤرخ ان يكون ني كتابتهغريباً كأن ليس له يلد يقطنه 
ولا شريعة يأتمر مها سوى شريعة نفسه ولا سلطان مخضع له سوى 
سلطان البق » والا يلتفت الى ما نحبه الناس ولا الى ما يكرهونه 0 


ا 


الفصل ابرول 


كنات الي اصدرهاحزب الشعب السوري عصر » 
الراك ذه كار ممه 1ك 
اسباب لحلاف الاول. .لماذا انشق الاستقلاليون عن صفوف الامة؟ 
واندفعوامع تيار اهوائهم ومطامعهم فالد كتورعبد الرحمن الشهبندر يدعو 
الامتقلالين للاشتراك معه في تنظ م الثورة مئة 1١978‏ فبرفضون. . .عودة 
الد كتور عبد الرحمن شهبندر 5 منطقة الحهاد » الامير عادل ارسلان » 
يباشر تنظم حملانه على عبد الرحمن الشهبندر .. الامتقلاليون يفرون 
من منطقة الثورة واللخطر » دسائسهم ضد الل كتور عبد ار من 
الشهبندر .. سفره الى العراق .. ضجة المجاهددن في فاسطين المؤآمرات 
في منزل الشيخ رشيد. . .مبابعتهم للاميرجورج لطف اللهباللك ..حملتهم 
على الامير ميشيل لطف الله بيان الشيخ رشيد رضا. وحديث الامير ميشيل 
أطنالله مع جريدة الكشاف وامما اشدجلاء وا كثر وضوحاء انذهبت 
اموال المنكوبين واعانات الجاهدين ..؟! 
ان اسباب الشقاق الذي احدثه بعض اناس شقوا عصا الطاعة على 
الامة وانقلبوا على اعيان الرجال المشتغلن بقضيتها هى نتيجة خطةمدرة 
اختطها لانفسهم فلول جاعة كانوا يدعون في زمن الحكومة العربيية 
بدمشق بحزب الاستقلال فالحسد الذي استولى عليهم من المكانة الرفيعة 
البي نالمما بعض ابناء البلاد المعروفين باخلاصهم حملهم على ارتكاب 
بعض انواع الجرائم الادبية الحط من كرامة هؤلاء الابناء البررةالممتازين 


كا | ابتك 


بكل ما عتاز به كبار الرجال الثالين . ولو اردنا أن نذهب الى بيان ما 
حدث .هذا المعنى قبل الثورة لطال بنا الشرح وحسبنا ان نشير هنا الى ما 
احدثوه من الدسائس وضروب الفئن في ابان الثورة مند ان التحقوا ما 
لتحقيق اغراضهم الشخصية . 

ل ل ا ل لإا ام رن ل اليكل رن 
من جبل الدروز الى فلسطين ومعه جميل مردم_بك لخلاب بعض ادعياء 
الوطنية الذين كانوا يتظاهرون دائماً بتمجيد الثورة والتحميس لها ولا 
رون فائدة بغر البنادق والقنابل ويشهرون بالاحزاب السياسية ى] فعلوا 
0-0 ا ينا وبغضاً فيا وصل الد كتور عبد الرحمن شهبندر الى 
سنا دعت نا أن م لشي كال القسات الذي كان الشدهر ارا 
بحب الثورة والتغتي بها فاخ يقنعه ويقنع سائر الذين ينتسبون الى حرق 
الاستقلال م مثل خالد الحكم والامير عادل ارسلان ونبيه العظمة وغيرهم 
رات ل ا ل لان سل اسم 
في تلك المدة لم يقاومه احد من الدروز بل استتب له الامر كما يشاء 

وقد بسط لهم الدكتور الشهبندر نتيجةاتفاقه مع الحمويين علىاشعال 
واضرام نار الثورة فاذا هم لبوا الطلب وقدر للدران أن تشتعل في حماة 
استعاد الجبل نشاطه . 

ولكن ادعياء الثورة امتنعوا معتذرين ما يلي : 

١‏ الشيخ كامل القصاب مدير المؤآمرة على الد كتور عبد الرحمن 
شهبندر في بيت الشيخ رشيد رضا في اغسطس سنة 19371 اعتذر بانه 
مر بوط عدرسة حيفا فلا يستطيع الانفكاك عنها . 

؟_خالدك الحكم قال انه ذاهبالى الحجاز ليشتغل بالقضيةالسورية 
لا ل لسن 0 نصت على 


عاد 


ذلك الكتب المحفوظة لدينا . 


 ةداعلاك الامير عادل ارسلان ارسل من القدس يقول اله‎  '"' 
مصاب بالبواسر وهو مريض فلا يستطيع السفر .. واما نبيه العظمة‎ 
الاك باه حي را عي المح ار اودر لم لطر ماي‎ 
. كال عل تانبد الثررة السورية‎ 


ومر ني تلك الايام شكري بك القوتلي بحيفا مجواز سفر من الحكومة 
السورية ووجهته مصر وذلك بعد ضرب الشام فكان ينادي على مسمع 
من كبار السوريين بوجوب انهاء هذه الثورة باي شكل لانه لم يبق على 
زمه غير انقاذ النساء والاطفال والاماكن المقدسة ابي سل بعضها من 
نيران المدفعية الافر نسية دون الاحياء المتهدمة وغير ذلك من الكلام : 

فلا رأى الدكتور عبد الرحمن الشهبندر هذه المعاملة من الاستقلاليين 
لني يضاف اليها ان الشيخ كامل القصاب حاول اخراجه من اا 
من السلطة الفلسطينية كتب في داره بالاتفاق مع جميل مردم بك رسالة 
بالافرنسية رفعت الى المسيو ( باريان ) والى لحنة الشؤون الحارجية والى 
المسيو ( فيكتور ببزار ) والى جريدة ( الكوتديان ) والى اعضاء مجاس 
النواب ادر بال جهات اخرى متعددة وفيها بيان ما تشكو منه 
سوريا من الفظائع الاستعارية والاعمال الاستبدادية وسلموا هذه الرسالة 
الى نبيه العظمة فوضعها بيده في العريد مسجلة واعطاهم وصلا بها ومن ثم 
عترت اللجنة التنفيذيةللمؤ تمر السوري الفلسطيى على صورة هذه الرسالة 
فنشرتها في جملة الوثائق الرسمية وخلاصتها طلب جعل العلائق السورية 
الفاسطينية قاثمة على عقد معاهدة و كانت في نظر الجميع خير ما يكتب 
في تلك الاونة خصوصاً لان الشام لم تضرب بعد ولان الثورة كانت 
حصورة في الحنوب . 


0 


الاح 


حيها شاهد جميل مردم بك تلك الوطنية الفارغة في نفوس دعاة 
الاستقلال استولى عليه اليأس والقنوط وظهر يحيفا بصورة علئية وعرض 
نفسه الخطر ما ادى به في الحال الى القاء القبض عليه وتسليمه الى السلطة 
الافرنسية | هو معلوم . 

وعلى انر هذا عاد الدكتور عبد الرحمن الهبندر الى الجبل وقابل 
فور سلطان باشا الاطرش فارج هذا البريد الذي وصله حديثاً واطلعه 
عايه واذا به هذه العبارة بقم الامير عادل ارسلان « احذروا الرجل 
الذي عاد اليك اخبراً انه مكار الافرنسيين سراً بين يدل 
ون مى جئنا صر فناه واياكم ان تطلعوا احداً على رسالتنا هذه ). 

هذا ما ورد في الكتاب او ما يقارب معناه مطلقاً . فهز الدكتور 
عبد الرحمن ا قرأ هذه العبارة وقابلها رحابة صددن لاسا 
وهو ادرى الناس واعرفهم بتاريخ الامر اك رساطة رقي زمنالترك) 
حبى اواخر الحكومة الوطنية بدمشو ق فانه مولع باتباع مثل هب ذه الطرق 
والقاء بذور الشقاق والتنافر ببن الناس وقد مر هذا الكلام على سلطان 
باشا الاطرش عا ابداه من التسامح كأن لم يكن 


ردت 
وف شهر اكتور من تلك السنة جاء الى الحبل طبيب متطسوع وهو 
دكن امين رونحة فلا مر بفاسطين اجتمع بالامير ععادل ارسلان 
بالقدشس فحذره من الدكتور عبد الرحمن الشهبندر وقال له : « ان 
الدكتور عيد الرحمن ن الشهبندر عامل انكليزي يعمل لمصلحة انكلترا ) 
ثم وصل الدكتور روة الى السويداء وهو منقبضضس الصدر قايلا ولكنه 


2-0 


لم يابث ان ادرك الحقيقة وظهر لديه بطلان ما انهم به الدكتور عبد 
الرحمن شهبندر فجاء اليه معتذراءن كلام الاميرعادل ارسلان. . فاطاعه 
على ما ما كتبه بشأنه الى سلطان ياشا الاطرش فقال الدكتور امين : 
10 يا للغرابة عامل افر نسى وعامل انكليزي في آن واحد 000 وكان يعبى 
١‏ حر وبرد على سطح واحد 1 


20 


وحدث بعد ذلك ان الاستقلاليين الذين امتنعوا عن الحضور الى 
جبل الدروز لما لم تكن هناك دراهم ول تكن مفاوضات ولم يكن ”...وم 
ددن اند قري خطهم حالا ولبسوا الططامات والكفائي والعقل وجاءوا 
الك اسل سراما وهم الامير عادل ارسلان » محمد اسماعيل» شكري 
القوتل » نبيه العظمة . : : 

لاذاهذا امحيعالسريع . . ؟ألآن ديجوفنيلقادم الىمسورياللمفاوضات.؟ 
فالواجب أن يفاوضوا عن سوريا وقد وضع كل واحد منهم تلامائة 
وخمسين م يُ جيبه مسن اموال المنكوين لاهل هذه السفرة 
المبار كة فليا امتنع دنجوفنيل عن المفاوضة بعل الصدمة التى درت له 
في ( القاهرة ) . 

3 فال 5 الخرب أن بريد الحرب والسلم لمن بريد السلم 50 

عاد هؤلاء الاستقلاليون من حيث اتوا لا يلون على شىء معتذر.ن 
بانهم ذاهبون الى ان سعود والى مصطفى كال باشا ( كالعادة ) وذلك 
بعد ان رفعوا الى سلطان باشا الاطرش تقرراً يقولون فيه ان لا امل في 
نجاح هذه الثورة . 

وقبل ان يغادروا جبل الدروز ثم الاتفاق بوهم على ان يبقى الامير 


ات 


عادل فقط وهم سيذهبون ليستواوا على ( خنة القدس ) ولم تعرف هذه 
النتيجة الا من نتائج الاعمال فما بعد . ١‏ 


هه 


ان اول عمل عمله الامير عادل هو انه جمع اليه بعضص المشاغبين 
واخذ حرضهم سراً على الدكتور الشهبندر غايته التفريق بين اهل الجبل 
واهالي الثهال في حين ان الغاية الاساسية الثي خرج الى الثورة من اجلها 
هي جمع الكلمة وتوحيد الصفوف والضرب على ايدي كل من يشتغل 
بالطائفيةيمه| كان شأنه . 

7 ع الآمير عادل ارسلان بعد ذلك الى القدس يبلغ اصحابه 
ان الدكتور عبد الرحمن شهبندر اتما قدم الى الجبل بغية الحخصول 
على ( معاش ) بواسطة امنهانه للطب وانهكان يتقاضى بعضي الاجور 
من الرضى 3 
وقد كذب هذا الافتراء تكذيباً صر نحاً 07 الاطباء الذين كانوا 
يشتغلون مع الد كتور عبد الرحمن شهبندر في ( المستشفى )كما ان ا ماهد 
قفري 1 شقيق المرحوم فؤاد دحضص هذه الاكاذيب في جمع حافل 
ضم كخبة من ادباء القدس . 

ولم يكف الامير عادل ارسلان بما فعل بل كتب الى احد اصدقائه 
في مصر يقول ( انه نجح في التفريق بين الد كتور شهبندر وسلطان باشا 
الاطرش ) وقد رأى هذه الرسالة. بعينها رجلمن اصدق 1 ان الذين 
كانوا في مقدمة | الحيادين وكان هذه الرسالة ا وقع من ن نفسه قاجله 
على تسفيه اعمال الاستقلاليين والسخط علهم . 


هذه نبذة يسيرة من ٠‏ اعمال الامر عادل ارسلان ضد الد كتور عبدكدك 
الرحمن الشهبندر الذي لم تكن انور في نفسه امثال هذه السفاسف بل 


ا 


مر بها مرور الكرام .. وعرف ان واجبه ازالة اسباب الخصام بواسطة 
توسيع الصدر والتحمل ومع ان الاير ارسلان لم يكن وجوده ني تلك 
الثورة الا للاثيان عثل هذه الاعمال ومع انه لم يحضر معر كة من المعارك 
ولا وقعة من الوقعات واذا كان قد حضر شيئاً من ذلك فليذ كر ابنومع 
من وباي تاريخ ..؟ فانالد كتور عبد الرحمن الشهبندر بقي على احترامه 
لراك كن 0 
وهكذا ل 

كر تاقنر لل عهده يشجع ار 
ركنت إلى الولايات المتحدة رامد والكراق بر درت اماملة له 
القدس كل ذلك حباً في تدور دولاب العمل . 


0 


وف أواخر مايو سنة ١955‏ وردت الى الل كتور الشهيتار رسالة 
بالافرنسية بقلم الشهيد المرحوم ( عادل بك نكد ) تدل على سياسي عظم 
لابد من استدرا كه قبل تفاقمه ثم جاءته رسالة اخرى من احدكبار 
المطلعين في عمان تنذره في امر هذا الخطر السياسي وانه لمن الواجب عليه 
ال شضير لاز يفيه 

وهكذا فعل ..وبعد خروجه بنحو اسبوع تقدم الافرنسيون فيالجبل 
تقدماً محسوساً فانقطع عليه طريق العودة من ( ذبين ) قآثر البقاء مع 
ا مجاهدن الذين تزلوا في الازرق وآخر زياراته في جبل الذروز كانت في 
سد لشن 139190 وبييا كان هناك جاءتة الدعؤة من اانه ابالسفر الا 
الى الولايات المتحدةلحضور مؤتمر ( ديت رويت ) فلم يتمكن من السفر 


ره 09 


بطريق فلسطين بل سافر الى العراق وهناك منع من السفر وبعد مرور 
ومضي ستة اشهر سمح له في نبايتها بالسفر الىاوروبا فر على مص رلرؤية 
اهله واولاده فرأى خطراً شديداً ما حقاً في سفره بغر جواز بالرجوع 
لان فرنسا كانت تضمر له ش رأعظها وتحتج سر أعلى حكومة مص رلوجوده 
ِي بلادها . ٠‏ 

ثم جرى ما جرى من وقوف انكلرا مجانب فرنسا بوجوب اخراجه 
من وادي النيل الى ان استطاع بواسطة الفقيد المغفور له سعد زغلولباشا 
واحرار المصريين ان يبقى في هذا القطر . 


م 


وقد رجت الاحوال بعد سفر ال كتور عبد الرحمن شهبندر نحرجاً 
كبيراً ولا سما في فلسطين وشرثي الاردن لان الحملات على لجنة الاعانة 
في القدس اشتدت وتفاقمت واخبرا تألفت لنة في الازرق باسم اللنجنة 
العليا برئاسة الامير عادل ارسلان فلم تعش اسبوعاً بعد ان انفصل وى 
عنها الجميع وني مقدمتهم نسيب البكري لان الاتفاق مع الامير عادل 
ارسلان من رابع المستحيلات وقد كان في تلم الاثناء شكري القوتلي 
في القدس وهو الآمر الناهي ني اللجنة المذكورة يكرم من يشم الد كتور 
عبد الرحمن الشهبندر ويغضب على كل من يدافع عنه وهكذا بعثر قسم| 
كبتراً من اموال الاعانات على نشر الدعاية الحزبية اما : الدكتور عبد 
الرحمن الشهبندر فلم يأبه مثل هذه الترهات التي لا يجوز الاهّام ها 
رسا لان براقت الرسادة 


0 
ولا قدم الشهبندر الى دمشق رأى الحملات فها على لخنة القدس 


كرره ظلد 


بالغة عنان السماء فاطفأ لميبها حنكته وبالاشتراك مع اخوانه الصادقين 

وقد ثارت ضجة المجاهدين في فلسطين في غضون ذلك سبب تصرف 
الاستغلاليين بالاموال على طريقته ا اولا ولكتابهم قي 2ئكم 
المأجورة عن هؤلاء اخاهدين انهم رعاع ثانا 

ولقد وقف الدكتور الشهبندر وصحبه وقفة حازمة حيال هذهالضجة 
ومنعوا بعض مواقي بن الموض يمثل هذه المواضيع واعان الدكتور 
عبد الرحمن الشهبندر في الصحف استنكاره لكل محاولة من هذا القبيل مما 
حمل بعض انصاره على الانفصال عنه سبب هذا الموقف . 

ثم عفدت الاجنة التنفيذية جلستها وقررت فها بصورة شخصية ان 
نكت الى 3 امين الحسيني رئيس لخنة القدس تدارك هذا الامر لان 
امجاهدين 0 مستاؤون من تصرف اللجنة واشارت علهم بارسالوفد 

امن وعا لى رأسهم احمد زي باشا حل الاشكال واضافة اعضاء 
من غير المنتسبين زب الاستقلال الي لجنة القدس من الذين اشمهروا 
اح ران الاحدوثة ليعينوا الحاج امين المسيني » وقد وضع 
هذه الرسائلاغتلفة الدكتور عبد الرحمن شهبندر والامير ميشيل لطف الله 
والشيخ رشيد رضا وحسن الحكم فكان الجواب على هذه المراسلات. . 
تألين لجنة ( ني القريات ) برئاسة الامير (ارسلان ) يعني ان اساليب 
الشكاية اصبحت اضعافاً مضاعفة لان المال اصبح يأتي الى الامير عادل 
ارسلان مباشرة مبذا الترتيب الجديد . 

هنا جنب رجال اللجنة التنفيذية كل مداخلة ولم تعدلهم طاقة 
على كبح جاح احد فبدأت هذه الحملات العنيفةالي ثارت يمصر. 


2 
ان اصرار امجاهدين على اخراج ا مال من حوزة الاستقلالين حملهم 


-#ع#ا 


راي الاستقلاليين ) على تدبير المؤامرة في مزل الشيخ رشيد رضا مع 
الشيخ كامل القصاب الذي ل م احد باسعه اثناء نشوب الثورةوانتهى 
الامر باقدامهم على الانشقاق والانفكاك من اللجنة التنفيذية . 


ل 


وعلى اثر انشقاقهم ذهيوا الى مثرل الامير « ميشيل لطف الله » وي 
مقدمتهم الشيخ رشيد رضا وكامل القصاب وشكري القوتلي وخالد 
الحكم واسعدداغر وخر الدينالزركلي وصرحوا امام الامير بانم.م.رضون 
بامارة الامبر جورج لطف الله على لبنان ويبايعونه منذ الان شريطة ان 
ينفكوا عن الدكتور عبذ الرحمن الشهبندر وحسن الحكم .. ثم اخذوا 
يذيعون ني امجالس بانه لا يوجد اقل اختلاف بينهم وبين الامير 
ميشيل لطف الله ٠‏ 

في حين ان في الوقت نفسه يتملقون الدكتور عبد الرحمن شهبندر 


ويقول بانه ليس بيني وبينهم شيء وانهم محماونه على رؤوسهم بشرط ان 
مارو ال 


531000 


مثل تلك السياسة « فرق تسد » كانوا نحاولون التفريق بين الذكتور 
والامر ميشيل ومن العجيبان لاله الاخيرة الي كانت تدور 
في الآونة الاخيرة لتسوية االحلافكانت قائمة على اعترافهم رئاسة الامير 
ميشيل لطف الله في حين امهم اذاعوا في الصحف انهم الغوا رئاسةالامير 
ولا مكنم بوجه من الوسجوه | يسترفوا مها !٠ ٠‏ ومن اه الدلائل عل 
مراوغنهم وسوء قصدهم انهم قدموا بياناً للامير ميشيل بتوقيع كبيرهم 
الشيخ رشيدرضا وطلبوا ان ينشرمثله ففعل الامبرما طلب منه ونش ببانه 


1 


الضائي في الصحف وهو ني عرف الجميع افضل من بيان الشيخ رشيد 
ولكن 0 المتعنتين ( عادوا الى تعنتهم 3 
200 
ان منازعة الامير لطف اللهار ئاسته ليست حديثة العهد بل رجع الى 
سئة 197١‏ وكذلك الحملة عليه وعلى اللجنة التنفيذية لاسقاطهاخزازات 
شخصية وطائفية كا اسلفناء ولما كانت اللجنة هى اطيئة المنتظمة الوحيدة 
الني تمثل فا جميع الاحزاب الاستقلالية تمثيلا صحيحاً ففحاولة الاضرار 
مها او احباط اعمالها جريمة قد اجترحها دعا ةالاستقلالالكاذب وهى شاهد 
عدل على ضعف وطنيتهم وتنفيذهم الخطط الاجنبية الاستعارية . واما 
زعم المنشقين بان امارة جورج لطف الله ستكون على شرط تكبير لبنان 
على حساب سوريافبيان الجمعية الوطنية السورية اللي هي من اكير 
انصار الدكتور والامير والبى اتخذت دار اللجنة التنفيذية مأوى لها 
وبيان الامير الصريح كافيان لدحض تلك المفتريات وتكذيب هاتيك 
المزاعم 1 
0 


وفها يلي نص البيان الذى وقعه الشيخ رشيد رضا بالنيابة عن المنشقين 
وقدموه للامر ميشيل ليكون اساساً الصلح . 

( .. ينشر الامير ميشيل بياناً يصرح فيه بانه غير مرتبط بشيء من 
المساعي الشخصية المتعلقة بالقضية السوربة واللبنانية التى بذلها في اوروبا 
وغبرها رجال ليسوا من اعضاء اللجنة التنفيذية ولا من الوفد السوري 
وليسوا مفوضين عنها ايآ كان هؤلاء وانه يستدكر كل المساعي التي ثررى 
الى اغراض شخصية ولا يقرها وانه لا .زال متمسكاً بقرارات مؤتمر 


5 -“ 


( جنيث ) ومقرراتاللجنة التنفيذية في نذاو خدة الشررية اي شور 
وفلسطين ولبنان ويستنكر كل ما احدثته ونحدثه السلطات الحتلفة يالبلاد 

ناك 0 ما نقل 0 
0 رن لذلك ). 

وقد عمد الاممر ميشيل لطئ الله الى هذا البيان فعدله وزاده قوة 
وتمكيناً وهذا نصه كما نشر في جريدة الكشاف بتاريخ 5 دسمير 
ا 

و ان جميع هذه الاقوال لا تنطبق على الواقع الما الى يذلاف 
سبيل القضية السورية واللبنانية في اوروبا او غيرها وا كون مقيداً مها هي 
المساعي الني تبذها اللجنة التنفيذية للمؤتمر السوري _الفلسطيبي ‏ او كل 
هيئة تنتدمها اللجنة ما عدا ذلاك من المساعي ادك مقيدا ولا مرتطباً شك 
فد كنت وما زلت كه قط بقرارات مؤتمر ( جنيف ) . ومقررات 
اللجنة التنفيذية في مسألة الوحدة السورية ولبنان واستنكر كل ما 
احدثته وتحدثه السلطات امختلفة في البلاد من التقسم 2ل الول 
المتعددة فيها . 

واما القول باني بذلت مساعيئ شخصية فاني انفيه كا استنكر كل 
سعى شخصى فالقضية . واما المساعي الي بذلا مع الو كالة الافرنسية 
5 مصر او لدى الحكومة الافر نسية بباريس فهي مساع بعلم اللجنة او 
بالاتفاق معها وعلى كل فانني اعجب منهذه الضجة لان الكلمةالاخيرة 
في جميع هذه المسائل هي لادارة الامة السورية نفسها 7 

وي المقابلة بين هذين البيانين يتجلى للقارىء فضل بيان الامير ميشيل 
على البيان الاول وانه اكثر انطباقاً على اماني البلاد واشد صراحة 
ووضوحاً . 


ا 


0 


5 فما سلف ان بعض الزعماء الاجلاء رفعوا عدة رسائل الى 
الحاج امين الحسيني لالجاد حل لممسألة الاعانات تضمن حقوق الحاهدين 
وقد صيغت تلك الرسائل بقالب ودي مخض وكانت روح الولاءمتجلية 
فها ولكن ( دعاة الاستقلال )ل مبتموا لاي اقتّراح في هذا الشأن بل 
اصروا على استرسالهم ثما شل ايدي الزعماء عن العمل واصبحوا لا 
يقدرون على كبح جاح الجمهور المائج الذي هضمت حقوقه وسابت 
امواله وقد حاولوا ان يطمسوا ( خير اللخمسة الانف جنيه ) الي جاعتهم 
من العراق والالاف المؤلفة التي جاءتهم من اهالي فلسطين ومن بعض 
الاجانت ومن المند عدا عما' تسرب الهم من اعانات الولايات المتحدة 
وجميع الاقطار الامريكية وقد حاولوا ان يستروا فضانحهم باهام 
الد كتور بانهتلقى حوالةمن المسير( كراءن)وهذا منتهبى التضليل والسخف 
في العقول لان جميع ما وبعلله كسار العافي مثة جنيه .وردت باسمه 
من امريكا والف جنيه من جمعية الاعانات في مصر وجميعها مسجلة في 
دفائر اللجان مع الايصالات والوثائق اللازمة . 


كاك 

ولا بد من ان يتساءل القارى* .. منهم هؤلاء الذين استثمروا هذه 
الثورة وما هي سيرتهم الماضية ..؟ منذ الانقلاب العماني الى اليوم ..؟ 
وما هي المساعي الوطنية البي بذلوها في سبيل نجاح القضية » ومن الذي 
لبى دعوم او الذي دخل في تأسيسها منهم ..؟ ومن الذي ضحى في 
سبيل اعدادها حتى اصيب بما اصيب ..؟ وهل هذه اول ثورة اضرمت 
في هذه البلاد ام سبقها غيرها ..؟ فهل كان للمنشقن يد في تلك 
الثورات ..؟ وماهي الوثائق ابي سببت كل هذه الضجة ..؟ واي 


ا 


نثبت جر مه احخيانة العظ كر را مو ١‏ 
تلاعباً معيباً ..؟ وما ست الداعية 00 حدت قاومة مك 
في وقت كانت الثورة رئيس راس برها الوه 
الافر نسيين ؟ والى طلب الصلح في وقت كانت الثورة فيه مهيضة الجناح 
في كل جهة وسوريا حافلة بالجيوش الافرنسية في كل مكان .. شريطة 
ان لا يقرها وطنى عادي .. فاذا شاء القارى* ان يستقصي الحقائق 
ال لطن انا لحن تفع الا ارات 
الانية 


1 


ل 0 


النشرة الثائية في ١4‏ تادر سنة 1456 


اهتزاز العالم من تدمير مدينةدمشق ‏ حرض فرنسا على كم فضائحها 
بانتقائها المسيو ديجوفنيل :- مجيء المسيو دي جوفنيل الى سوريا واعلام 
الثورة خافقة في كل مكان _الاشترا كيون والعشكريون وآراؤهمي حل 
القضنيةالسورية_رسالةالكاتب الم ولندي(جروننكس فائزان ) ال ىالدكتور 
شهبندر_المسز (مجراتروزتافور بس ) 5وءط2ه*1 1802118 1118184 ,115لا 
الرحالة الانكليزية ونصائحها الى الدكتور شهبندر في سبيل الاتفاق مع 
ديجوفنيل ‏ ماذا در السوريون من المناهج العملية اللائقة ... ؟ # 
الاستقلاليون يعرقلونالمفاوضات السلمية . . تعنتاً وافساداً العمل _صورة 
رسااة احد اعوانهم مأخوذة ( بالزتكوغراف ...) 


اك 


ضربت دمشق في اليوم الثامن عش رمن اوكتوير سنة ١176‏ فحدثت 
في العالمين الشرتي والغربي رعشة اهز لها الفؤاد . ذلك ان دمشق اقدم 
مدينة في العالم رى فها الناس رمزاً للعصور اللحالية والحضارة القديمة ببن 
طيات جدرانها الاعلاق والنفائس :ناهيك: بموقفها الرئيسي الممتاز 
للتطورات الشرقية بين العواصم ني العالم العربي . . انانقاذ سوريا من 
رائن الاوامر العسكرية بالكيفية الوسواسية كلفها ثلث عاصتها لذلك لم 
تحزح قلماً امام هذا الطغيان بل بقيتثابتة الحنان والاركان حى بعد ما 
هدمت على رؤوس سكائمها ..: واحرقت بقضها وقضيضها في 
العاصمة الاموية 56٠‏ دار لا تقل قيمتها بآ ثار الفن البي فا عن 
مليوني جنيه !! . 7 


520-5- 


00 


ان فرنسا مثلسائر الدول الاوروبية المعظمة حريصة على كم الفضائح 
ابي تتعلق مها ومعال+تها بالسرعة الممكنةلانها تغار على سمعتها من انتتأذى 
على مائدة الشعوب وتخشى حكومتها ان تتعرضحملات ( الاحرار) من 
ابنائها . لا جرم انها عجمت عود رجاا فلم ثر فهم من هو البن عريكة 
لحل هذه العقدة واقرب الى التفاهم السياسي البعيد عن العنف والشدة من 
المسيو ديجوفنيل فانتقته مندوباً مدنياً ساميا بدلا من المندوب السامي 
العسكري ليحل بحسن السياسة والحنكة ما عجز عنه غيره من الذين 
استعملوا المدافع والدبابات والطائرات وقد دل تاريخ ديجوفنيل لحديث 
وخروجه من عصبة الاثم احتجاجاً على اعمال البساطة الاوروبية امحفوفة 
بالاخطار والتحدي الحربي المملوءباالفضائح ووقوفه يجانب الاثمالصغيرة 
المعتدىعلمها ل اد المنتصر بن للققضية السورية في العاصعة الافرنسية» 
على ان المسيو ببران كان ينوي في انتقائه ان يعمل عملا صالاً بالنسبة 
للمعضلة السورية . 

رك 

جاءتك فرصة مناسبة ياسوريا مرة اخرى فهل تضيعينها بالطيش 
والمغامرة كما اضعت تينك الفرصتين السانحتن ني العهد الفيصلي .. وعهد 
ديجوفنيل .؟ « ان اعلام ثورتك اليوم خافقة في كل مكان « فهناك هنانو 
ومصطفى ا حاج حسينوالشيخ صالح العلي واخوانهم » على ابوا ب حلب 
واللاذقية . وفوزي. القاوقجى ومن معه من مجاهديحاه على ابواما .. 
رحس اطاط والشح الأخر وا هدر لسن ل الترطة راك 
الدرويش واخوانه امحاهدوني الاقليم. وسلطان باشا الاطرش والدكتور 
رونحة وابناء معروف في السويداء وسائر الزعماء الكبار يعملونيالمناطق 
الاخرى عمل ( الاسود ) ني الغاباتوسوريا خالية من اجنود الافرنسيين 


ل لخر فر م 


الأمن بي مع الجترال ( غملان) من شراذم الجارال ( ميشو) وفرئسا 
ضامرة هن الفقر وهي تتخبط من (تقلقل) الفرنك .. وتنزف دمأوجهدا 
مع الامير عبد الكرم في المغرب الاقصى الذي ينازل جيوشها ويناضل 
في سبيل الذود عن <رية بلاده وعروبتها .. 0 ابد ان دجوفنيل 
افرط في الكلام وقدلا يكون مستعداً لتحقيق جميع رغائب الشعبوربما 
كان طامعاً في اتمام ما نقصص في الاعمال بما زاد من الكلام وربما شعر 
بعض الذين عقدوا عليه الامال بالحيبة .. ورعا .. وربها .. 


د 


وما بجدر ذكره هنا ان الرجال في فرنسا انشطروا شطرين . 
فالاشتراكيون ومن والاهم قالوا ان السوريين يشكون الام معينة لا بد 
من مداواتها والنظر الها .. لذلك يجب ان يبحث معهم بالطرقالسياسية 
للوصول الى الحل المرضي والرجال البسطاء والعسكريون ومن والاه قالوا 
( ان السوريين قوم «أجورون)قد افسلتهم الدعوة الفيصليةالانكليزية وهم 
يعملون بالدسائس والاغراضض لا بالاخلاصص لاوطانهم لذلك لا تنفع 
الخيلة » لا بد من قمع حركاتهم بالقوة ( اولا ) وقد قال زعيمهم المسيو 
( فيجان ) رئيس اركان حرب الماريشال ( فوش ) ورئيس البعئة 
العسكرية الافرنسية الى بولونيا ليستعيد شرف فرنسا في سوريا وحقق 
رغائب اهل التوسع . ا 


0 


قال الحر ( جورننكس فائزولين ) الى صديقه الدكتور الشهبندر في 
ار 2ه توا الست اللي للم السو درفل إل كان 
العسكريين فهو رجل ينتمي الى فرقة تقول بامكان التفاهم الشريف مع 
السوريين » وهو يقول الواجب يقضي بتأييدم لهذه الفكرة ليكو نالرجل 


روه 


معك لا عليك واذا ل يستطع تنفيذ رغائيكم بحذافيرها فهو يكون من 
المؤيددن طا سراً امام حكومته ما دامت ضمن.دائرة المنطق والمعقول » 
اما اذا انتم خذلتموه فتكونون قدايدتم رأي. رجال العسكرية فيكم 
وعاونتموهم عليه » : 


لمع ا 2 


وكتبت المسز ( ميجراث ) 81عنةالكاتبة الانكليزية المعروفة 
رسالتين ضافيتين مبذا المعى الى الدكتور شهبندر احداها ارسلتها مع المسيو 
ديجوفنيل نفسه والثانية لم يوصلها الذين حالوا دونها الا بعد خروج المسيو 
دي جوفنيل من سوريا ائياً وهي صادرة من الولايات المتحدة بتاريخ 
ماضن عدر من ماري 0 05175 

و .. لقد ارسلت اليك رسالة مطولة نحو عشرين صفحة مع المسيو ' 
ديجوفنيل في شهر ديسمبر الاخير واظنها لم تصلك .. ؟ واخيرتك فها 
الحقيقة الي لا تزال واضحة حنى الان هي ان نيات دو فنيل حسنة جدا 
لقان علي ٠.‏ وزاك متهن اللآرة لايك الى صتيلت ها جروا ال 
بداية ما تنشده .. الا تستطيع ان تصل شخصياً بديجوفنيل ». ؟انهفر صككم 
الوحيدةالساتحة فانهزوها .. لان فرنسا من غير شك مبى باشر تالحرب ؟ 
حقيقة لا يكون لديك5عندها حول ولا طول علها .. يجب عليكم ان 
تتوسطوا لعقد صلحمعها قبل ان تفقد صيرها فتزحف لا كتساح سوريا.. 
مياه فق بعال افق والقوة - كال ما مجر مورويق ف الكت ” 
الان هو ان المسيو دمجوفنيل حمل احسن النيات الممكنة لعقد الصلح . . 

وان السوريين قاطبة رفضوا ان يلاقوه في ( منتصف الطريق) كناية 
عن تصلبهم ) ثم بعد ذلك اوردت السيدة ميجراث اسئلة متعددة منها .. 
) هل ريدون أن تشمل وحدتّكم السورية لبنان » .؟ وهذا على ما ارى 
يكؤن من الماقة بمكان . لان لبنان اصعب بقعة في الارض واشدها 


0-2 


انفعالا . م ما هو التأييد او( السند ) الذي لك فيه وتعتم تعتمدون عليه . 
ومنها. . هل جميع الموارنة مع الافرنسيين و سر 

و انا عاللمة ل” نمك نمت قخصضة إن كت 
وتنوه لي عن الماضي . والذي مهمى الحصول عليه هو .. لماذا عجز 
( دي جوفنيل ) عن اقناعكم بحسن نيته . ؟ تذكر انه .رجل من رجال 
عصبة الاثم وانه حائز على ثقتها التامة .. وانها تحملكم الخطأ والعاقبة 
اذا فشلت المفاوضات ولا نحمله شيئاً من ذلك .. فاسع يا صديقي ان 
تطلعني على جميع الحقائق المتعلقة باسباب هذا الفشل . واخيرني 
بكلشيء عن اللجنة الي قدمت الى جبل الدروز للبحث في شروط 
الصلح 0 

( نريد دئة الامير امن ارسلان واخوانه .. اناشدك الله ان تتصل 
عر عل سافن قل زات لوانت ادر عله كر طلا تراك 
يستطيع قبوها ولا تدع فرنسا تباشر حرباً حقيقية معكم لان ذلك يكون 
موت استشهاد من غير اقل فائدة .. ان جميع اصحابكم سروا جداً 
عند تعيين ( دي جوفنيل ) لاننا جميعاً عرفنا ان غايته الوصول الى نقطة 
نظرك وانا اريد ان اعلم حقيقة السبب الذي فشل من اجله ..؟ هلذلك 
لان سوريا لا تستطيع أن :: تثق بفرنسا.. وعليكم ان تنظروا الى الاشياء 
ا ل بين الشرق والغرب . العامة 
حرباً لاجل الحصول على در بل هي مسألة تحتاج الى شجاعة | كثر 
من ذلك .. هي مسألة السعي لان تحصلوا لبلادم على الممكن فيظروف 
حرجة جداً وفي الختام ارجوكم السلام والاتحاد .. مع ازكى التحيات 
والاحترام وللاسرة الكرعة . 

صديقتكم الحميمة 


« زوزتا فوربس 
وعط160 20218 
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النشرة التالعة 
في 8" نوفمبر سنة 1978 
جرمة الانشقاق عاهدنا الله والامة على مقاومة كل مصلحة ذاتية 
تنافي اماد الخرة كك هل الحملة على الامير ميشيل لطئف الله حديئة 
العهد .؟ وثيقة بقلم الزركلي مأخوذة بالزتكوغراف. تزلف الاستقلالين 


0 ١ 


حاز المنشقون عن اللجنة التنفيذية للمؤتمر السوري الفلسطيي في 
اختلاقهم الاعذار عن تملهم المشين . في وقت يتطلب من الامة السورية 
جمع الكلمة وتوحيد الصفوف وقد عرفوا ان انشقاقهم هذا سيحدث 
امتعاضاً في الحلقات الوطنية فانت<اوا من الاعذار ما لا يقبل في مثل هذه 
الحاقات كمن يقتل قتيلا في بلاد ساذجة تعتقد بالقضاء والقدر اعتقاداً 
جيريا فيقول « امر الله » 

ليس من امر الله في شىء ان يقثل المرء نفساً ز كية ويعتذر عن عمله 
بامر الله .. ولا من الوطنية في شيء ان يبث دعاية كاذية للطعن يوطني 
كبير نحث ستار الوطنية الجذاب دعانا الى كتابة هذه السطور ما انتحله 
شاع رن الل سر درا عن الله اليد ل عار راض اسل 
من قدر رئيسها وكان حجر الزاوية في دعايتهم ان اخاه الامبر جورج 
يطلب امارة لبئان . ! 


يعي ان المسئر (.بريدون ) رئيس الوزارة اللريطانية مسؤول عن 
سياسة ابنه العم في حزب العال وان السلطان محمد رشاد وليد حزب 


2 


الانحاد والثري مسؤول عن اخيه السلطانعبد الحميد الحا بامر الله واذا 
شئت مثالا اقرب فالدكتور خالد اللخطيب الثائر امحاهد العضو في 
ا ل ا ف الل الس اران 
مجاس الشورى بالامس ومتصرف دمشق ورئيس املاك الدولة ( في 
العهد الاستقلالي ) ان الحكمة المتوارثة عن لسان الامة العربية بشكل 
الامثال منذ الاف السنين وهي « .. كل عنزة معاتقة من عرقوهها) تكون 
خطئة محسب قاعدة المنشقن بل انهم لم خرجوا على الحكمة المتوارئة 
فقط وهي كنز الشعوب الثمين بل خرجوا على كتب الوحي وقواعد 
الشرع القائلة . ولاارر وازرة وزر الخرى 06 ) ,اليس من الوزر 
ان يكون الامير ميشيل لطف الله صاحب الايادي البيضاء في القضية 
الوطنية منذ اعوام وال شقيقاً للابر جورج لطف الله طالب امارة 
لبنان لككن من الوزر والاؤم والجبانة ان يتخذ طلب الامارة في اخيه سبباً 
للحط من كرامته على ان الامبر جورج حر في طلب امارة لبنانىا ان 
له ملء المق اذا شاء ان يطالب يملك كسرى وقيصر ومن واجب 
الوطنيين السوريين ان يقاوموه ويقاوموا كل من يؤيده متى رأوا في طلبه 
امارة لبنان مسساومة على القضية الوطنية وعهد الله علينا جميعآ ان نقاوم 
كل انسان رى في طموحه الشخصى ومصاخه الذاتية ضرراً بالمبادي* 
الحرة الي جاهدنا ونجاهد من اجلها لاعلى موائد المذام . وني مقاهي 
( القاهرة ) وفنادق فلسطين ومضافات الحجاز بل في ساحات المحجد 
والشرف خصوصا متّى تسترت هذه المطامع بستار الوطنية الجذاب بيد 
ان المطامع لا تقتصر على الامارات وحدها بل هناك مطامع خسيسة 
لابتزاز الاموال والاستئثار بالاعانات وهضم الحقوق وطلب الزعامات 
الفارغة على غير استحقاق وهذه المطامع هي احطانواع المطامع ومتى 
دخلت ني الاعمال افضت الى التحاسد والتنابذ وزرع بذور الشقاق 
والمفاسد على ان الذي يطلب الامارة لنفسه هو اسمى واجل ممن يطلمها 


ب ه9”ا ب 


وغيرهم ممن هو معروف ببن الات الوطنية السورية . 


لي د 


والمهم ني تنور الاذهان هنا ان هذه المملة على الامير ميشيل لطف 
الله ليست حديثة العهد ولا وليدة امارة اخيه بل هى قدعة كامة 
في النفس بالنظر الى الاسباب الي اشرنا اليها والوثيقة الاتبة الي اتيسح 
لنا ا حصول عليه فياثناء المعارك في اقلم( البلان ) وتاريتها اليوم العاشر 
من نو فير سنة 1و١‏ يوم لم تكن هناك امارات ولا زعامات غير امارات 
الاستقلاليين وزعاماتهم وهي اكير شاهد على ما انطوت علية نفوس 
المنشقين من التعصب الذميم المرري والغرض الاثم الغخري وهي بقل داعية 
من دعاتهم وحركة من حر كاتهم الخبيثة ابي افسدت على هذه الثورة 
شؤونها و كانت سبباً لنكبات سثبما بالوثائق و كل آت قريب .. ومن 
المضحك والمبكي في آن واحد ان يفرق امثال ( الزر كل ) صاحب هذه 
الرسالة الجالسن في الخدائقاو المنصرفين الى ١‏ كتناز الاموال من خزائن 
الحجاز ونجد الوطنية بالقراريط فيسمحون ما ازيد ونحرهون مما مر 1 
كن دماء الشهداء الا كارم وقف على ( عصبة ) من النفعيين الذين 
لا يعرف لهم في الوطن من اللتصال الا الدسائس ... والقاء بذور 
التفرقة . ! 


ا 


دورة قسم من الرسالة بالزنكوغرافٍ 
مالس ركبا مساك مل سس 


1 مالي برك الماقجمم رع 
عر - ساي لمر الكئ ميم 
مشدرى الهريدس ويه 0 0 
ا 
العاهرة 5 اصله عجوو 


5 
ا" (يه البح ير هزه أعوارة فل بج مره الجبي غير كيده * 
قزريو الاب بل رام دناه" عم العضْيجَ رسورة عم الصاو ععامة تت باعته 
عله - عومج د ناذا مرنك ول ايساق مدكبل ممم جانا” عند هنا عره كساقم 
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اننا ع .م مكّرنة” ذا بعلم توزى بصع امك ى 'غ ال عم سرين رريثك ٠‏ وقم 
سسا قر رسيا جاوم > 1 0 بالنقيضيده ا حهميم ب عزب » الث طا 


فرق والقب لحرت ! 


بامفات 
قسم من رسالة (الزر كلي )الزنكوغرافية 


1 


على ان هذا البغض المقروء بين السطور والمشتعل ببن طيات الصدور 
م يأننت مل لقي اإادرعه ار ري الك الامير ل لطف الله عقب 
اعلان الشقاق ويتزلف لديه ويسير بامره على شرط واحد هو الابتعاد عن 
الدكتور الشهبندر فقد ذهب الى قصرالجزيرة من لم يكن ليذهب البها من 
قبل امثال القصاب والعظمة والزر ذلي وخالد الحكم والقوتلي وغيرهم ٠‏ 
وبايعوا اخاه الامبر جورج حضور الشيخ رشيد رضا ونسم صيبعة على 
امارة لبنان شريطة ان ينسحب الامير ميشيل من نحالفه مسع الدكترر 
الثهبندر . 

فإ] خاب سعمهم وانكشف امرهم نكصوا على اعقاهم وهم يقولون 
أن ليس بينهم وبين الدكتور شهبندر ثمة خلاف بل هم حملونه على 
الايدي وير فعونه على الرؤ وس ان هو #لى عن الامير ميشيل لطف الله . 
مثل هذه الدسائس ال مستقبحة سعى حزب الاستقلال لان يضع ا 
ببن زعيمين جايلين ولكن مساعي اهل الفسادثي المشرفين على الاعال 
الوطنية محكوم علما بالفشل 0 جداً أن نضطر الى نشر مثل هذه 
الوثائق في هذه الآونة وكان الاحرى ان نبقهها ليوم التاريخ العظم 
ولكن دعاة التخريب وحملة المعاول وانخارف الحدامة احرجونا 
لجرا + : 

0 

ولكن ماذا دير السوريون لهذه الفرصة السائحة من المناهج العملية 
اللائقة خصوصاً بعدما صرح دجوفنيل في باريس انه مستعد لمقابلة زتماء 
الثورة وخصص بالذكر منهم الدكتور شهبندر كا جاء في الخبار مراسل 
( الاهرام ) الباريسي » وانه سبزور اللجنة التنفيذية في مصر » ان الذي 


15م 


ديره المشاغبون ارسلوا اعوانهم الى اللجنة التنفيذية ليفسدوا عليها عملها 
وزعنعو ها من الاستمرار ميد رسالة 
بقل احد اقظامهم بعث بها الى قطب آخخر ني جبل العرب وفماالدورالذني 
لعبه شكري القوتلي في وضع كل عقبة كؤود في سبيل المفاوضاتوالتأشر 

في عقول البسطاء .. مع أنه يوم فراره وعائلته من دمشق والتجائه الى 
مصر نجواز,سفر رمعي من الحكومة صاح في ملا من التجار السوريان 
والاح رار الوطنيين : ( اغيثونا اغيثونا لا .ريد ثورة ولا ننشد استقلالا 
ولا .. ولا .. انما نطلب تخليصن انفسنا ) ان الذي اعول هذا الشكل 
تنمر يوم مدت مائدة المفاوضات وصار يدعي ان كل مذاكرة مع 

الافر نسيين هي خضوع وخنوع على ل 
افساد العمل حبى تنحصر هذه المفاوضات في الفئة الى اوصلت الثورة 
الك لكا الا 1 


ان طريقة هؤلاء الناس في سكر ضعف الاعان الوطي في نفوسهمهي 
بالتظاهر والافراط بالوطنية ولو على الدكتور الشهبندر والامير ميشيل 
لطف الله وصحبها .. 


وفها يل نصص رسالة اصلية تب تبنن الموقف بجلاء وتدل على ذهنية 
المتعنتين وزيدي قيمتها امها بقل احدالاعوان الاستقلالين 3 وخصديم 
خسن وما هي صورما الغوتوغرافية بنصها الفائق . 


لكان 


5 م ف 8 
رق هع برعير ك4 مس مئة 169 


سبق لزي زعم عط 


.5 
قرم سك نامير 


را تام رمي لشي طيعع سه م الال رلك 


500 ناخ را امات ساء الأ معدم عاسرود دكات ني عاري لقره « ضور جرد ا لاون ماس لتر وى شيل 
نهرت فهرة وروت "عمس سكا رار تيج حي اق شرت "سارت دده سلج و مرائين ددا افسل 
و 2 رصق ابرع رق فو “كناك و يرهر بم من" عنرالدُ ب" 


دام الو وعد شنا ا فد 4 
ورا اقشع سما رفاك اطرفرفا رطخ اسهد سك عاج 

راسم عراي نغ :رقن ١‏ كذ بت عرد مر طففد ل وعتوق ارو نكي اخ تت طرد ما 00 
رارق سو الطد ريطا الفران رسال سُقمر د 'لوم 


نور الرمزرر ميعزيرا تدر وسيعطي داهب عير 


م ١‏ ريني 


527 00 ع 0 هب 


هشاغن وف الي فز تولاط 


0 وحار لبت امي لت بالل رتبب ايسول" بإب كل العا ذلا ل 0 
واف يكرد بإو مل شرفو بد رولا وفاد ' ل ايل ١‏ مسو 
تيورنا 3 ٍ 
عار بترذات مكلا دعصا وم سعط والين' رت 
2257 قر مهال تماص 7 شي سلا ت شرل الي ال نا عم سرري ري يرل لحو ولت مها اك اشع 


مزرخخ ب حفد ررب م عياط وعد لامي 


تيس رده ره وذ انكر ررك تالز للسقا_نو 


و مهار عاض ي اراطركين عه يط و لصم ' ل الزى بعرو ان تك ر(لمرجيلان رارز سيا تج ررق نلك 
2 عارذ و لصي ليا ايه الم يعرم لا تيلم 7 6 0 
تر كيه 
ع 0 لاد ورثل برع بص إذك ري ال عبهًا أن بعر عن سم 0 0 
ع سشعرره ضفي ايمول طرررق. الاب هلو' ليل "لابرط لتم ورد ارقت الاق 
غرا نر عم عابر ضاطا دب مرثيق 


راموك مث عي أساما 'غذل اعت لط مدل تديش يلار عن د . بلاطل رف كم 
لا ل مبقيا هئ لصي ال ستول" الوذ" ربعو رت ومرا لاس 


3 رصم ماسر اليعرد لا راشا 5 1070 

39 تع ري نم بإري تون ب ا برست مني 207 بزااماد 

اك اميت «العه" ررم خلو ره ية ل م لتم سنن اراس لك وخ مه الدع ع طب رع: 
دزا »حب ع غير ء يوري رطا دهاج 'رب ير دشر سد »ف تي البري». تابرع ٠‏ سدامرب اسلر 

ام > اياي » كرد الأهرب دض ظ سبيت عرساب بي الوا 02 الم رادا رسي 
2 9 24 ا دده عور اليزم مشر ري َم الطاب« الو عون مأسن خلرم نمت سار 
اي 00 دوم القابه , 

1 55 0 مع 6 ساي ابد سم اياي لير م ارد الي توفت كيج نلا لدت 
سعرب ال هي 0 يات الام اعجهازب اط غير د الوربب' يناي رشعيفو “يرمق الث الز رايع بف 


92 شايه ام رود كن 


ارت 


0 
الرسالة الزنكوغرافية من نبيهالعظمة للزعم الشهبندر سنة ١178‏ 


نضع هنأ الرسالة الاتية الي ارسلها شهيد الوطنية والعروبة الامير 
عز الدبن الجزائرلي الى تزيه المؤيد العظم وهي مأخوذة بالزنكوغرافعن 
خط يده وفمبا بسط رأيه بشأن عادل العظمة واخوانه الاستقلالين 
( هادمي الثورة ) وكيف جب ان يقاوموا 
آن 0 ١‏ يا مسن فد .1 لها ا الخ ىا معن (دراسرر( لمن نه دنوان ورا 1 
ا لي لي دم مم7 7 كاد 
الممره ١.‏ ما هه وت اهرس صر ا كوت تيا عى صلى 0 ًّ 
ل نبجب عل اه اق امام ننه باج دحام را هزم ا نسل 
دن يفنا )اعد مع وقد دب د نت كتعرس هده الثر له ناسين 
ا اه ار 
ا 
( تحال مر در" 0 ايم ارده دمر صرق دددءد' لا ف خامهم 
العم ود مه ديه لوم سما 0 امير 


« النشرة الرابعة في اول يونيو سنة ١1458‏ » 

ادعاة شغب ام طلاب استقلال ..؟ احبط الاستقلاليون مفاوضات 
اللجنة التنفيذية للمؤتمر السوري الفلسطيي .» وقوع المسيو (ديجوفنيل) 
في احضان العسكريين بعد الصدمةالي لاقاها » الوفد الوطني الذي اوفده 
المسيو ( دي جوفنيل ) واخفاقه » رسالة نسم صيبعة الى الد كتورشهبندر 
عن مفاوضات الصلسح ركاف ) ورد الدروز عل المسبو 
( دي جوفنيل ) لعقد الصلح » رأي احد كبار الوطنين في هذه المواد » 
جواب المسيو ( دي جوفئيل ) على هذه الغروط .: رسالبة الكاتب 
ال مولندي الهر « جروئنكي فامزولين » الى الدكتور شهبن در .. فشل 
المسيو ( لا مازيير ) الصحفي الافرنى المتروق © الاستلالبون 
يتحملون تبعة كبرى قِ اخنفاقالمفاوضات السلميةوتبديد اموال المنكوبين 
ولاك بانصرر الكا . 


ردت 


بينا بالوثائق في النشرة الثانية عن ساسلة من الصحائف السوداء في تاريخ 
الثورة السورية لدى جيل الدروز ودمشق وكيف ان خبر الدين الزر كلي 
وشكري القوتلي واسعد داغر وغيرهما تآمروا على اللجنة التنفيذية يوم 
قدوم المسيو ( دي جوفنيل ) للفاوضتها حتى ثم لهم ما ارادوا من احباط 
المفاوضات ني وقت كانت الثورة فيه مرفوعة الرلفل ثاية الاراكاك 
وقدكانوا في ملهم هذا مسيرين لوحي كان مببط علمهم من سماءفلسطين 
من المرحوم رشيد طلييع والامر عادلارسلان صر المفاوضات في زعماء 
الثورة وما زعماء الثورة ىا تنص الوثيقة الآ ها ومن حذا حذوها . وقد 


2-0 


أضافوا الى هذا الأمتثثار الذي اضاع على الامة الفرص تصميمهم على 
مجاءبة المسيو ( دي جوفنيل ) مجاممة الغالب للمغلوب .. انهم عثل هذا 
التحكم والتعنت والشطط في الطلب حصلوا على ما ارادوا من احباط 
المفاوضات بين اللجنة التنفيذية والمسيو ( ديجوفنيل ) ولكنهم لم يصلوا 
الدرما اذا مسرن اقيق ن استثناقها معهم . 

سافر المسيو ( دي جوفنيل ) الى بروت بعد هذه الصدمة غررالمنتظرة 
واضطر الى التنويه بعدد الانتصارات الي حازها الجيش الافرنسي: 
ونادئني الظاهر حملته المعروفة « الحرب من بريد الخرب والسلم لمن بريد 
السم .. ) . 

ولكن في الباطن كان يود الابتعاد عن احضان رجال العسكرية 
الذرن مثلوا له الوطنيين بصورة الحمة ى الصلفين المدفوعين بالايدي كان 
يود ذلك ليصل الى الهدف الذي ينشده من حل المعضلة السورية حلا 
سلمياً ليوفر على فرنسا دماء ابنائها واموال مكلفيه ويصعد به الى وزارة 
الخارجية الي كانت مطمح انظاره لاجرم انه وهو يطنطن بانتصارات 
الجيش كان يبعث الوفود الى الزعماء عله يحقق امنيته فينال بالاساليب 
السياسية ما تعجز عنه الاساليب النارية وبدمهي ان ميدان السياسة في مثل 
الاحوال الي اله الى حقيقة النسوية المنشودة * 
من الجانبين . 

وجنوح المسيو ( دي جوفنيل ) الى مثل هذه الاساليب لا يدعو 
الى حسن الظن به او سؤ الظن وائما يدعوا الى ؤجوب اغتنام هذه 
الفرصة الثمينة من اعتقاده ان مصلحته الشخصية قائمة قبل كل شىء 
على حل هذة القضية حلا سلمياً من غير استعانة يجيوش جديدة واموال 
مستوردةخصوصاً يوقت كانت الدماءتسيل في المغرب الاقصى والفرنك 
يذوب في بورصة لندن ونيويورك . 


رك ل راع 


0 


وكان اول هذه الوفود الي اوفدها المسيو ( دي جوفتيل ) لجس 
النبض والتقرب من رجال الثورة وفد مؤلف من الامير امين ارسلان 
وفوزي الغزي ولطفي الحفار وعفيف الصلح فوصل الى الجبل ني شهر 
ديسمير سنة .19768 وعقد اجماعاً في بيت الامير محمد الاطرش في عرى 
حضره سلطان باشا اللاطرش والدكتور عبد الرحمن شهبندر وعبد الغفار 
باشا والامبر عادل ارسلان وغيرهم وبدلا من ان يسهل له زتماء الثورة 
مهمته وزودوه بما يشجع المسيو ( دي جوفنيل ) على الخروج من احضان 
رجال العسكرية . 

عارضى الامير عادل ارسلاذفانفرد من بينهم بالصياح الذي استلفت 
الانظار وانمال على ابن عمه بعبارات لا ندري كيف: وصلت الىمصاحب 
جريدة الشورى فذكرها عندجملته على الامبر امين عقيل ني القاهرة بما 
نكن سا ان ل لاقي مالل مسر لف الى ل اك 
وهكذا انبت مهمة هذا الوفد فعاد الى دمشق يتعثر باذيال الكيبة 
والفشل .. ا 

وم خف كر الموفدين استياءهم ما حدث وملاحظتهم على الامير 
عادل (عصبيته ومزاجه ..) 


ل 


بيد ان المسيو دي جوفتيل ل يقنط بل اخذ بهد لسياسته مسن سبيل 
آخر فالف وزارة في دمشق فيها عدد من كبار الاحرار وارسل في شهر 
شباط سنة 1977 وفوداً اخرى للثوار في الجبل والوطنيين في مصرفسافر 
ار ر جر نكس فات ولق )الكانت اللي الذر ميق التررة ورت 
والذي حير خير المقالات في الدفاع عنها بطريق حوران للوصول الى 


#55 


السويذاء فوجد الباب مغلقًا فقصد الى القدس ومنها الى عمان فعصاصة 
ابل حيث حل ضيفاً كر بماً عند الدكتور عبد الرحمن الشهبندر في اوائل 
شهر مارس وسافر مسيو ( لافازير ) الصحفي الافرنسي صاح بكتاب 
التورة في سوريا ( 0 مع 0 ) في اواخر شهر شباط الى 
القاهرة فاجتمع بٍ ببعضض الوطنيين المعروفين ودارت بيهم مفاوضات 
يستدلعلها من الْنل الآتية الملأخوذة من رسالة بقل الاستاذ الس صيبعة . ) 


الى الدكتور الخهيتدر : 

مصصرني ١‏ مارس سنة 1١975‏ 

0 الت سين وطلبت منه ان يبلغكباسرع ما 
يكن المساعي الي تبذها السلطة الافرنسية بطريق غير مباشرة لعقد 
الصلح وقد قابلتواحداً من رسلها وهو المسيو ( لافازيير )مراسلجريدة 

( الكوتديان ) بواسطة مدام ( سان بوان) التي يعرفها الاخ الكرم الامير 
عادل وهي تؤكد بانه صدي قحم المندوب السامي وهو موفد خصيصاً ‏ 
هذه الغاية .. 

وبعد ثلا ثجاسات سافر امس الغار على الاساسات الانية وهي طبعاً 
ل رن ار ا 

١‏ المفاوضة جب انتكوننيٍ مصراو الاسكندرية ومع زعاءالثورة 
الذبن يعطى لحم جواز سفر ذهابا واياباً من كل السلطات المختصة بطلب 
للضي دي جوفنيل وذلكحى يكو ن لديكم المستشارون والتيراءوا نحامون 
اللازمون لوضع صيغة الاتفاق . 

؟ - رضاءالسلطةالافرنسيةبالوحدة السورية الكاملة وان تثركاخرية 
للجهات البي مت الى لبنان الكبير بتقرئر مصيرها وعلى كل حال يازم 
منذ الان الحاق ميناء طرابلس بالداخلية حتى تكون مستقلة عن لبنان 


1 2 0 


2320000 د لواب اع ليث امات هاا ةلا لل يو لعا او ني 1ن ع نه شل 


بالتصدر والتوريد وانا اعتقد أن اعطاء هذا الميناء الداخاية يكني 
وحده لان نجعل لبنان يترامى في احضان الوحدة اذ لا حياة بدون 
دخل الجارك ٠‏ 

0 إن ل" تعقد جمعية تأسيسية الا بعد انهاء حالة ارت اذ تكون 
قد تشكلت حكومة ععرفة الزعماء نحوز ثقة اهل البلاد اما الانتخانات 
الحالية فتلغى . 

4 العفو العام بلا قيد ولا شرط . 

6 مكن سحب الجنود الافرنسيين قبل تنظم القوةالوطنية 
تؤخذ الضمانات اللازمة على انّ لا يكون للجيش اية سلطة او تأثى على 
الحكودة الوطنية . 

5 لا يبت في اي مشروع اقتصادي ولا في انشاء ايشركة اجتكار 
واستئار الا موافقة البرلمان السوري والغاء الشركات الحاليةكالبناك 
السوري وغيره 

لا تتحمل سوريا شيئاً مسن مصازيف جيوش الاحتلال او 
الغرامات من اي نوع كانت او الديون المراد القاؤها عليها . 

8 نحدد العلاقات بين سوريا وفرنسا ياتفاق تصادق عليه وتضمنه 
حمعية الاثم » 

4 يأني الىمصراو الاسكندرية مندوب من قبل المسيو ديجوفنيل 
ومعه اوراق يفهم منها انه مفوض خا رتكم وات كد انا من صحتها قبل 
استدعائكم . 

١“‏ ككادا قبل دي جوفنيل هذه الاساسات ييرق لي ( لامازير ) من 
بروت انه آت للاسكندرية فاجيبه بالموافقة واوافيه للاسكندرية للتفاه 
مبائياً على التفاصيل ثم اسافر الى السويداء واجتمع بكم ويكون معي جواز 


100 


سفر على بياضس لستة اشخاص واذم تفوضون مسن ثشاؤون فيرجعون 
معي وبيدهم الشروط البي ترونها مناسبة . 

لاني ( لامازيير ) ان ابقي هذا الحديث مكتوما على الجميع 
فاجبته الى طلبه اذلم ار فائدة من الكلام عنحل لم يوافق عليهديجوفنيل 
بعد ولا اعلم اذا كان برضيكم تماما بالرغم من اعتقادي انه لا مكننا 
الحصول على احسن منه في وجه منالوجوه . 


1 


ولكن حدث ني تلك الايام ما لم يكن في حسبان الموفدن ولا في 
حسبان الوطنيين المدر كينوهو ان الدروز عقدوا اجماعا في قرية دامه 
عقب 0 الى الللجاه لارد على الدعوة الي القنها الطائرات على الخبل 
باسم الدروز خاصة وبامضاء المسيو دي جوفنيل لعقد الصلح فكتب 
الامير عادل ارسلان خط يده ستة مواد امضاها باسم الشعب الدرزي 
ذكامت ككرن نسخة ثانية عن المواد الصلبة ابي ادت الى حبوط 
المفاوضات في اللجنة التنفيذية بل زادت علها في الجفاء والتروج 
عن طور الاداب السياسية المتعارفة حبى ان كاتبها ابتدأها بقوله للمسيو 
دي جوفايل : 

.٠ 1‏ رداً على جوابكم المرسل بواسطة عطوفة الامير امين ارسلان 
في 1" كانون الثاني الخ ..» » : مماحمل احد الذين عانوا الغو ؤونالدولية 
على ابداء رأيه وقتئذ وان لم يكن من ابناء ال الخصصين مبذهالدعوة 
واظهار عدم اللياقة في الاقتصار على تمجيد الامير امن ارسلان كلد 
(عطوفة) وحرمان المسيو دي جوفنيل لض 1ل لق تياك ماله الملاحظة 
بكل تردد وصار ابتداء الكلام ا 

سكاس راف فخامتكم الخ .. ) وكذلك هناك تغير مهم في 


5-0 


سال البلاء العسكري اذ تقول المادة الرابعة و تسحبالجيوش الآفر نسية 
الى السواحل لاجل تأليث حكومة وطنية حرة وانتخاب جلس تأسيسي 
حر لعموم البلادالسورية .. » وتقول المادة الخامسة ( مسحب الجيوش 
الفرنسية نهائي من سوريا بعد اجماع المحلس التأسيسي » لكن الواقفينعلى 
الوضعية السياسية والاداريةئي البلاد و أن لم يكوة ا اا سد 
نموا الاذهان الى اللخطأ المستثر تحت هذا الكلام مما بجعل الزماء عرضة 
للانتقاد واارمي بالجهل خصوصا لان البلاد السورية كانت في حالة من 
الفوضى والتبليل تجعلها لقمة مستساغة في فم رجل كنوري الشعلان مثلا 
وكانت ااصافة تقضي ربط الملاء يتأليف جيش وطبي كالحيش 
العراتي مثلا على اقل تقدر في مدة معينة لا تتجاوز السنتين ليقوموا 
بوظيفة الدفاع عن الامن الداخلي واللخارجي لكن هذه الملاحظة لنيعمل 
بها وياللاسف ..! 


هو 


وهذا ما كتبهرجلمن كبار اهل السياسةالمطلعين على تطوراتالسياسة 
عن كثب في حق هذه المواد الست ٠‏ 

( وبينا كان الوفد يفكر في هذا الامر اي الوفد الجديد الذي اعنزم 
السفر الى الجبل لعرض احد العرامج العملية على الثوار وكان هناك موعد 
بينه وبين الافرنسين لانهاء العمل اذ جاءه المسيو ( ببيراليب ) المندوب 
لممتاز وق رأ كتاب الشعب الدرزي ا السامي عليه وهو 
الذي ترونه مقصوصاً من الجريدة طيه وقال لهم اخيراً ( بكل اسف اعلن 
لك ان مهمتكم قد انة نتهت ) وقد تأكد لي من استخباراتي الصحيحة ان 
الوفد حين قرى* عليه كتاب الشعب الدرزي واظن انه بامضاء عبد الغفار 
ياشا الاطرش ايضاً بوهت وارتبك .. وما تقدم ترون ان خير المؤتمر 


ات 


الذي ورد في الكتاب الاخير و كتابكم لا شبهة ة فيه لان الخط خطكم 
والامضاء امضاؤك اي امضاء الدكتور عبد الرحمن الشهبندر . 
ا والكتاب الاخير فيه شك وشبة وخصوصاً لانه ممضى بامضاء 
الشعب الدرزي ( لا السوري ) واظن لا انتم ولا زعماء الثورة الاخرون 
يقولون انه يوجد هناك ( شعب درزي ) ينفصل عن ( الشعب السوري) 
واذا كان هذا الكتاب صحيحاً فان هذا الاستعال خطاً كبير كما لا 
خفى عايك 

0 الاخير لا توجد فا المرونة السياسية 
اللازمة ولهذا فهي تظهر بظهر الشدة المتناهية وعلى الاخص فها بتعلق 
فضي له را : شْ 

وهذا لان الوفد حصل عنده شك في صحة الكتاب وطلب الامهال 
للتحقيق عن صحته بواسطة الافر نسيئن ماكان ممم الا نشره في اليوم 
الثاني مجميع الصحف ليكون حجة بايديهم « عل ان مطاليب الثوار 
غيرمعقولة ولا ممكن اجايما ولحذا ة م 
السك 0 

انبت هذه الملاحظات القيمة من الكتاب السياسى الدمشقى 
ا لل ري رار 70 


د 


“ولا مراء في ان تلك الرسالة النى كتها الامير عادل ارسلان خط يده 
والذي امضاها بامضاء الشعب الدرزي ني اليوم االخامس والعشرين من 
سئة 1975 في قرية ( الدامه ) من قرى اللجاة الدرزية في دار شبيب 
القنطار والتي اصر فهها على الفاء وفقد المرونة السياسية وا لشطط في 
المطالب رغم الملاحظات الني ابديت له لانه .رفض ان يشار كه 


ا 


احد في التكلم بلسان الدروز لا مراء ان هذه الرسالة اتت ضغطاً على 
ابالة وحققت لرجال العسكرية ماكانوا يطمحون اليه من الحيلولة 
دون كل مفاوضة سياسية لانهاء الثورة وهي .مرفوعة الرأس عزيزة 
ات 1 ا 

ل ل ل 0 
الاثنين الثماليين اللذين انفردا بحضور هذا الاجماع الباعث الاول الذي 
بعث من لم نج مثل هذءا الشطط والجحفاء علىالسكوت عنه بل على الظهور 
بعظهر المؤيدين له عانا وني الصحف حتى لا يحد المستعمرون فرجة في 
رت الرطية شارك م خصرص] يعدما شاع بين الناس ان هذه 
الدعوة هي ( مناورة ) لتفريق الكلمة ليس الا . 


لد 


اما جواب المسيو « دي جوفنيل » وان شئت فقل جواب الذين 
تغلبوا عليه من مان ارب من االاالرفين يونا لحا بومل كنا 
الشطط فهو « ان المفوض السامي ولك ان الكتاب المؤرخ في 75 
شباط والموقع من الشعب الدرزي 1 مفاوضة مياشرة او غسير 
مباشرة من العصاة مستحيلة ولن يقبل بعد الآن سوى خضوعه بدون 
قيد ولا شرط . ) 
و دي جوفنيل » 
لقت كان العارفون بالشؤون السياسية والموقف الافرنسي العام لا 
يستبعدون مثل هذا الجواب الذى انقطعت من جرائه. المفاوضات يغتة 
واتدذت الثورة السورية من بعدها شكلا جديداً بسبب الجيوشالافرنسية 


اللي سيقت على سوريا بعددها وعددها فاكتسحما في اواخر الشتاء 
كا فاتحة المعا ارك الي برزااجعت فماالثورة ا با معر كةا دل 


00 


قي الاقللم 6 معاركالجبل التي ابتدأت باحتلال السويداء في اليوم الخامس 
وعدن من نيسان سنة ١1175‏ وانتهت باحتلاله واحتلال الغوطة » 
وانسحاب امجاهدين للازرق في الصيف ومنه الى الحصيرات فالنيك 
بجانب قريات للح قِ مملكة انسعود اهما ”0 الذي ذكرنا 
خير ررم الا اه في اوائل مارس فقّد حدث اجماع ( دامه ) 
اثناء تغيبه على الطريق في حوران وفلسطين فلا عاد الى دمثق حمل 
الشروط المعقولة الي ييز ان قككرن قارف قادمة وهي جعل العلاقات 
بين فرنسا وسوريا قائمة على معاهدة حرم فا السلطان القومي السوري 
ار رت 0.5 فد ركل الأدمر غير الارضى والناس غير الناس 
فكتت الرسالة الاتية ابي نفتطف هنها ما يلي واصلها كان محفوظاً لدى 
الك ووو عبد الرحمن شهبندر بالانكليزية . 


ذرجمة نص رسالة الهر 0 فائزولن 07 


) اقطعوا اي امل عقدموه 2 لمشيو دي جوفنيل فمايتعلق بالوصول 
الى تسوية سلمية اني رأيئه بعد عودتي مرة 0 فقط ولكني رك 
مو قفه العام قل لمر 0 00 يعي انه ظهر بي ذ] ادر ا ري 
ك0 من ذي قبل بكثر 22 اني اسايق عن 0 دعوثه لي الل الغداء 
يُ اليوم الثالي وقد شعرت ان العمل الذي مكن ان يم يجب ان يعمل في 
باريس 0005 

ولا حاجة بنا هنا الى درج هذه الحوادث ونس هذه الاخبارالىذكر 
الاسباب اللي دعت الى فشل المفاوضات الي كانت داثرة في الوقت نفسه 
قي هر 3 00 7 لامازيير ع( وبعض الوطنيينلان اله التي اصابت 
رار رليك دس 0 اصابته ايضاً ا بر 2 
الوجوه القضاء الممرم على البقية الباقيةم: الكل ام اء الحرببالمفاوضات 


2 - 


السياسية واغتنام فرصة رجل ( كالمسيو دي جوفنيل) عقب الامال 
على اعتلاء سنام وزارة الخارجية الافرنسية حل القضية السوربة حلا 
كامانا.: 


هذا هو السر الذيحل المسيو ( لامازير ) على السكوتخسة عشر 
ا سر ار وت الى القاهرة حاملا مفاوضات الصلح وآل بدالى 
القول لمدام سان بوان بصورة الاعتذار طبعا : « ان المسيو دي جوفنيل 
برى ان الشروط صا حة لان تكون اساسا للمفاوضة ولكن هناك ما تحمل 
على التريث قايلا « 

و ..الملقطم عرد "211817 .. وهذا التريث انتظار ما سيعملة رجال 
العسكرية والجيوش التي استدعوها والاموال الي استوردوها فكانت 
الغلبة لنظريتهم والفشل لنظرية المبيو دي جوفنيل ومن قال بقوله من 
الافرنسيين .. 

د 

وبعد ان حازت الجيوش الافرنسية الظفر الذي تنشده سافر المسيو 
دي جو فنيل الى اوروبا لتحقيق بعض المناهجالعملية لسوريا فوجد مركزه 
ضعيفا بقدر ما تقوىمركز العسكريين وكانت الضربة القاضيةعىسياسته 
في الرابع والعشرين من تموز سنة 1415 يوم تبوأ المسيو (بوتكاري)مقعد 
رئاسة الوزارة فاصبح القول الفصل ني المسألة السوريةحملةلواءالاستعار 
والقائلين بالبسطة السياسية والبسطةالعسكرية والبسطة الاقتصادية . 

وقصارى القول ان المندفعين الذين لم يتمرنوا على استخدام العقل في 
حل القضايا المعقدةوهم الذين يلتفتون الى الشخصيات وبحتفاون با حزربيات 
اكثر من ذلك الشيء المعنوي الكبير الذي ندعوه ( الوطن ) :ان هؤلاء 
اضاعوا على سوريا. فرصتا للا كانت ثورتها مرفوعة الرأس عزيزة 


ياهب 


م 0 

نشير الى ما عّرنا عليه من الوثائق الي ملخصناها ودونا لبر رم 9 
يسعنا- هنا الا ان نلفت نظر القارىء الكريم الى نص الشروط الي قدمها 
الاممر كيب ارسلان وها نحن اولاء نتقلها بالزنكوغراف عن خطيده. 
اقزر الله كيف لاق معن اللمالية تفقوا درن داك الإساد لاك 
بالنفوس البريئة جسراً يؤدي هم المشاظىء مارمهم وغاياتمم الشخصية وما 
كانت هذه النشرات سنداً لنا ودعامة لتدون الحقائق ورهاناً على حجتنا 
في الثورة الجنوبية وما رافقها من عوامل وتفريط .. هذا ارتأينا من 
الواجب ان تحررها على علاتها كا وصلتنا . 


اك 0 


5 7 10 0 
0 


عقد كالئة بين نسا وسوردة الى ار ككون تكالنة 
النطير لنطير» 


بريد السوردون هذءاغالنة بان 
لد عي في أل سس درنسأ 
١‏ روف إلى فى فرضا 


ولد يعقدما 

دود ياخزوا وا طبالذا اذا لزسم وكده لتدريب جمشم اد مين 

رض 

واذا تمزوا بالونناد عن استقار انع ال 

يسيروا الرمن مال فرنسا واصداءة فريسا 

ذا هي هاجم عل سودي ند فسا عند بلسو 
5 هرب بع فسا ب السوراوت 0 

00 احرثناة عليه بررط ان يزه ضر 


لد تعارض الرولةالسوزية ذِما لورضيت عكربة لنان ,اننا 
عام رخسو بت إن لان لي الخاذ قاع كرد أ منوا 
جنان 


الفصل التالى 


ظاهرة عن فظائع المستشارين الافرنسيين في الاقضية 

كانت سياسة الاتتداب الافرنسي رمي الى خنق الروح الوطنية 
والتضييق على الوطنيين ومقاومة الحركة التحررية التقدمية وتشجيع 
الرجعيين وتنشيطهم وتسليط فئة من اعوانهم المأزلفين الهم على كرا 
الشعب وتحريضهم على الاعتداءات وحمايتهم من ان تالحم ايدي العدالة 
والقانون .. فقد اذ الافرنسيون مراءكز استخبارات لدى الاقضية 
فاستعملوا شتى الاساليب التهويل والارهات . وكان المستشارون 
المستعمرون .رساون جواسيسهم وموظي الامن. وجيش المليس للتعدي 
على حرية للناس واستفز ازهم والقاء البعض على بعضهم وتوقيفهم دون 
مسوغ شرعي او باعث قانوني ؛ ثم اطلاق سراحهم بعد التذكيل مهم 
وسلب اموالهم دون ذنب ارتكبوه او جرم اقترفوه ». وما ذلك الا 
لارهاب الشعب والانتقام منه وبث القلق في النفوس وبين الافراد 
والجواعات .. وكان المستشارون المستعمرون محاسبون الناس 0 
شاردة وواردة والموظفين بنوع خاصص على شعورهم الوطي وعلى 
معاشاتهم الحركة التحريرية الوطنية . ومحظرون علهم اظهار شعورهم 
وعواطفهم وبهددوتهم بابعادهمعنمر ا كز وظائفهم وسحبهم منهم موارد 
رزقهم اذا مهم اجماع بالوطنيين الغ#لصين او آزروهم بقضية ما او فما 
اذا صدرت مهم كلمة تدل على سخطهم ونقمتهم على الظل والظالمين 
والاستبداد والمستبدين والاستعار والمستعمرين .. 

ولذل ك كان مما على كل مونطف ١|‏ يظهر موالاته للقوة الاستعارية 


دوه 


وكسب رضا المستشار المسبطر على دوائر الدولة والقضاء ... واذا لميفعل 
ذلك يكون عرضة للانتقام والعرل . وكان المستشارون ني الاقضية 
يتداخاون في شؤون الناس الخاصة والعامة حتى التزاوج والتطليق وتزع 
الاملاك والاراضي وحرمائهم منهاواعطائها لمن بريدون فيحصرون المنافع 
والمغائم في الفئة اللي تتعاون معهم وتؤيد انتداهم وتخدم المستشارين وتنفذ 
سياستهم وتساهم في التآمر على مصالح الامة وسلامة الوطن لتوطيد حم 
الاستعار . 

. وهكذا فقّد كان ( عمال المستعمرين ) يتغلغلون في صفوف الشعب 
رحوبون القرى والاواتس لبث الافكار السيئة الانهزامية والتخاذليلة 
ل ل اك 
مع المستشارين لدعم الاستعار ومقابل ذلك كانوا يولوتهم المخاللس 
الادارنة والبلديات والحيغات الاختيارية . 

وكانالمستشارون مختارونفئةمن الاشقياء وحترني الاجرام فيوزعون 
عليهم السلاح .. وببذلون طم الاموال امجموعة من عرق جبين الشعب. 
ليستخدموهم في اعمال الارهاب ويسلطوهم على الناس ومهددوا مم كل 
من حمل في صدره ثرف البد! ونبل العقيدة .. فاذا بدرت من هؤلاء 
ره الشروصدرت عنهم الاعمال الاجراا لاود ادم المستثارون(١)‏ 
( اي ضباط الاستخبارات في الاقضية ) وانقذوهم من العدالة والقانون 
ولو جيء مهم الى اماكن انحا كم الوطنية بالجرم المشهود فسرعان ما 


)١(‏ ان سياسة فرنسا في سوريا لم تقتصر على تعيين المتشارين وفرض ننوذهم 
الاستعماري في الاقضية فقط بل اخذت تشتل بهم مراكز ههمة في الدولة < فكان ذكل 
هقام قال والحكل دائرة مد:ثار » ولا ءحكن ان يت في امر ما دون اخذموانقتهم 
فلم تل منهم دائرة وا<دة حتى الامال البلدية والاوقاف الاسلامية يإ انه.تدا<لوا في 
الادور الدينية و كانهم كل شيء عااوت 


2-00- 


المستعم رن ليثير الى 0 ارا دن 0 ء اي شيء 00 

سر احهم بالحال 3 اعادة اداه اليهم الي كان رجال الامن 0 
وجدوها في حوزتهم وجعلهم يفلتون من ايدي القضاء وابرام الاحكام 
عليهم فيذهبون لاستئناف اعبالهم الاجرامية من جديد . فكا نالمستشارون 
الافر نسيون في الاقضية حررود المضابط والعرائض كك الى 
اعوانهم وانصارهم الدونة لاكراة الاهلين على توقيعها لتأييد مارم 
الاستعارية ويضطروتمم احياناً الى نشر بعضص الامور في الصحف بغية 
تشويه الحقائق وخدمة مآرمهم .. وها نحن زيادة في الايضاح نأني ء_لى 
ذكر تصرفات المستشارينالافرنسيين الي كانت تجري ني الاقضيةواعماللم 
الخرية الى يندى ا الحبين وتأباها الانسانية . 

”ان مناعيباجراءات الحكام واخوفها » واشدها خطراً علىالرعية» 
ان ينقلب الحكام ذثاباً » ينقضون على الرعية وعزقونمها بانيامهم 


2 افلاطون « 

في اواخر سنة 1977 اثر اضمحلال ثورة هنانو واستكانتها جاء الى 
( ادلب ) المستشار « كوله » الذي استلم في خلال الانتداب مهام القيادة 
العسكرية العليا في دمشق وبعد وصوله باشر بتنفيذ اساليب الاستعار 
باضطهاد. الناس وسفك الدماء وسجن الابرياء. ثم اخذ يعض اللتواسين 
حرضونه على كل من تحمل ني نفسيته شعوراً وعقيدة وطنية ويوشون اليه 
1 بعض الافراد من الاهلين هم من مؤيدي الثورة ضد الانتدا 
ويوغرون صدره عليهم الى ان اذ ]لطي باحذه في نفسه وراح يكمن 
هم بالمرصاد حتّى اذا جاء اليوم الواقع في 8؟ كانون الاول سنة ١9377‏ 
ذهب جند هذا المستشار بامره الى قرية «كفر لاته » التابعة لقضاءادلب 


ال 1ك 


والقوا القبض على المدعو « صالح بن مصطفى القواس » و كان عريس 
يومه وجاءوا به من احضان عروسه الى ادلبثم القوا الفيض على المدعو 
« سعيد عفوصة » وتحمد الزردي كلاهما من كفر تخاريم 129ل اكور 
من اورم اجوز ومحمد صادق من قرية « ملس » وزجوه, بالسجن بناء 
على وشاية « استعارية » همست باذن المستشار «كو ليه » من قبل 
الحاسوس الادلي الحطير ( محبي الدين ابو عوض جليطة ») بداعي امم 
كانوا من جملة الثوار ... والحقيقة انه لا علاقة لهم بالثورة البنة الي 
الي كانت متأججة آنذاك . وني صباح اليوم الثاني من احضارهم الى 
السجن حوالي الساعة الخامسة صباجاً جيء ممم الى امام دار الحكومة 
بعد ان اوثقوا بالحبال واوقفوهم بمحاذاة بعضهم البعض وبعد هنيهة 
حضر المستشار ( كوليه ) وبادرهم قائلا ) لماذا حاربتم فرنسا ..؟ ).. 
فاجابوه : « يا حضرة المستشار نحن ابرياء من هذه التهمة ولم تكن لنا 
ثمة علاقة باي ثورة فنحن فلاحون عاملون نشتغل بكد اليمين ونأكل 
بعرق الحبين ) ..فلم يكرك او يعبا مبذا القولبل اشتد به الحنق واخرج 
مسدسه .. وعندما رأى هؤلاء المساكين اهم اصبحوا امام الاغتيال 
انحم وانالموت جاثم امامهملا يتزعزع اخذوا يصرخون باعالي اصرامم 
مستغيثن مسي رحمين بالاهالى فلم بجدوا منه مغيث ولا من راحم وشفيق ٠‏ 
واخذ الوحش الضاري يطلق رصاص مسدسه على صدورهم الواحد تلو 
الاخر والدماء تتدفق من اجماصم فخروا على الارض صرعى الظلم 
والبغي والطغيان . 

هذا ما كان من امر هؤلاء الارياءءدون ان تكون هناك ضرورة 
حربيةاويكون 1 نذاك الحكم عرفياً فكانهذهالكارثة اثر سيبىء فينفوس 
الاهلين حين استيقظوا علىازيز الرصاص ئحْترق اجسام الانرياء وتزاحموا 
لمشاهدة الجنث الح#ضبة بالدماء وذعروا اعاذعر هذا اميك المريع وهذه 
اللأساة المفجعة الي يتفطر طا القاب الما وحسرة .. واصبحوا وكأنهم 


- 58- 


جمعل رؤوسهم الطائر.. وبعدهااعدم (كوليه بذات الصفات والبوادر 
الاجراهية كل من اسماعيل هرموش ومحمود الدايح من ادلب » وليب 
البيطار.من قضاء القصير . وهؤلاء كانو قد اشتر كوا فعلا بالثورة 
اك راان ره من فل الأتر امم 
00 

تلك نيذة من فظائع المستشارين ( السود المر ) في الاقضية قالى 
التاريخ اما المضطهدون ولتردد مع ( ميرابو ) قوله المأثور: « اذاكاني 
الارضى رجل واحد محتج على الظلم فذلك الرجل هو انا » ٠‏ 


جات 


ارفك عدون الكلاب اداة لافعتك م ( 
على اثر تلك الحوادث الانفة الذكر ذهب المستشار «كوليه » من ادلب 
ا ل الفا را" : 

بيماكان عارف بن محمد الحاج سلبم الحباز من اهالي ادلب جالساً 
في احدى المقاهى حو الي الساعة الثامئة ليلا واذ بوغت بقوة من جند 
المستشار اليس ومعهم قائد الدرك « على حسني باشا » من اهالي حلب 
يقومونبالبحث عن عمه حسن الحاج سلم فلم جدوه بل وجدوا المذكور 
فنادوه واخرجوه من المقهى على مرأى من الانظار وبعد ان اوثقوا يديه 
ساقوه الى مكان قريب من الفرن الذي كان يعمل به وهنا ادخلوه الى 
مكان مهجور وبعد لحظة جاء المستشار « ريساك ) حيث كان يتمتع بحفاة 
« كو كتيل » عند عائلة آل غنوم الي كانت معروفه آنذاك بعمق ولاتها , 
واخلاصها للافرنسين . وكانت هذه العائلة المسيحية قد شكت الى 
المستشار و رساك ؛ بان يعض الاشباءالى تتجاور قتمرا هنة را سورية 
قد سلبت منحانوت احد اقربائها المدعو « سلم غنوم ادو قال الزرراة 


جه 


غائلة هذا الشخص المشار اليه وحيئ وصوله سأله عن حقيقة السرقة 
فاجابه ببراءة ناصيته بعد ان اقسم له اغلظ الاعان على ذلك .. فامر 
مجاه ان موق برق . فتوسل | تهم المظلوم بقوله ( ياحضرة 
المستشار ارجوك ان لا تعمد الى وقوع ظلم لا برضاه الله » فاذا كانت 
علي دعوى من هذا القبيل اقتادوني الى الحا ك فهي تنظر بامري فاني 
تحت امر الحكومة والقانون العادل فاسترحم ان لا تكترثوا مبذه الوشاية 
البعيدة عن الحقيقة كل البعد لان عمي الاج حسن الحباز له سابق عداوة 
كي طلنه القاكل: الللنعى اللإلدى كيم رواانا له ني لل اليه ( فم بعر 
المستشار هذا الكلامالقانوني المعقول اذنصاغية بلاشار على جنوده عتابعة 
تعذيبه بقساوة ووحشية لم يسجل التاريخ مثيلا لها ولم يكتف المستشار 
الطاغية بالتذكيل والتعذيب به بل جاء بكلبه الشرس وساطه عليه بعد ان 
جرده من ثيابه وراحالكاب الضخم ينه ش جسمه نبشاً بها ذلك المسكين 
يستغيث بمراجم فرنسا ويستنصر العدالة وهو يقول ٠١‏ 

) ياحضرة المستشار ان في رقبي حر عآواطفالا فا كراماً لله لا تظلموني 
وتظلموا اولادي فانا بريء فسوقوني الى انحا كم لتروا براءتي » 

فلم بزد المستشارهذا الاسترحام وتلك التوسلااتالا قسوة وشدةو 1 
وك لاقى هذا ابرىء من عذاب لا يمكن للانسانية ان تقره ولا لهذا القلم 
ان يتابع في وصفه . . وقد فاضت روحه في النهاية بن انياب الكلب 
وصريات النوط ٠‏ وهكذا ققد عرجت روسه تذكوال بارئها ظلم 
العدوانالاثيم وطغيان المستعمر وتدعو على المكيدين بالانتقام والثأر» 


فالى دعاة الخرية والمدنية هن الافرنسيين الى اولئك وهؤلاء نسجل 
لهم في هذه الصفحات تلك المأساة ليحكموا عا يقتضيه الوجدان. ١‏ 

ولما وحجد الاتسعتان وقائد الدرك على حسى بك ا اصبحا امام 
جرمة شنعاءافتضح امرها فكروا نحت جنح الظلام يلب الطبيب الشرعي 


ات 


وقتذاك ( الدكتور نحمد حلمي الحكم )وا كراهه على اعطاء تقرر طبي 
يقضي بان عارف الخباز رمى بنفسه من السطح على كومة من الاحجار 
فتهشم جسمه ومات من تأثير الصدمة . 

ولكن الدكتور كان قد احيط علماً بما جرى وحسب لذلك هذا 
المسات فالى وجدانه ان يشهد شهادة ظل ومتان كهذه خاصة وان 
الطبيبمن واجبهان يتمسك رسالته الساميةوان يبتعد عن ازور والتلفيق 
ا ل ا سن الا لك 
بمنجاة من التورط بتلك الجرمة الوحشية البي جنتها يد الاستعار الغاشم . 
وقد وجد من الْخلصين المستنكر ين لهذه الاعمال الوحشية من!اوعز لوالد 
هذا المغدور الريء بالاراق الى المقامات العليا احتجاجاً على الظل الذي 
ترأ منه العدالة والانسانية على السواء .. وبعد ذلك لحأ الوالد الى اقامة 
دعوى لدى امحكمة العسكرية الافرنسية . وما علم المستشار مهذاء حرر 
مضبطةتشر الى ان هذا .الشخص من ارباب السوايق بالثوراتوهواحد 
الاشقياء الذين التحقوا بالعصابات لحاربة الافرنسيين وقدوقع هذه 
المضبطة كثير من اصدقاء الفرنسيين في ادلث والموالين المتعلقين مهم ! ! 
فرفعها المستشار مع صورة المغدور الى المحكمة اا واثناءسير القضية 
في ا محكمةاقتنعتبحجة المستشار الواهية فيرأته ! واكتفت اراسي 
عن اللرجة اللإقاارية مدل مره درن ااظللت والنالةة قاف حال حي بلقنا 
من وظيفته . ١‏ 

وهكذا فقد ذهبعارف الحباز ضحية الظلم والعدوانوتشهدالاوساط 
الشعبية بانه رجل مسكين لا علاقة له بثورة او شقاوة وتلك حقيقة يقرها 
الضمير والرجداة وين الصراحة ورحم الله مال الدين الافغاني الذي قال 
في كلمته اللأثورة « الظل برك النضال وايراق الدم يركي ظمأ الانتقام» 


ا 1 


صورة المغدور عارف الخباز وهو ملقى على الاحجار من خرابة 
ان ال له كل الشتقار الف اش عل را نارق 
الاق بين انان مارركد مطاف وطق الفجزورة عن ستول راع را 
المستشارٌ ( ريساك) زاعاً بتعرير جريمته الاستعارية النكراءواقناعرؤسائه 
والدوائر المذكورة بان المخدور شقي ملاحق وقد سقط من تلقاء نفسه من ” 
على سطح فرنه فوق انقاض من ا حجارة فات متاثراً من ألم الصدمة. . 


2-0 


الباسعيل الذافىولياليه المد4همة 
2 عَصون تلك الابالي السوداء ... 


اعراض قزق 1 سي تثل ... 

اتخذ المستشار الفرنسي ( هيرار ) ا جاء بعد ( ريساك ) عساعدة 
رجانه فيليب بليط الذي نزح عن سوريا وفضل السفر مع لان 
فرنسا في ايام جلائهم عن سوريا عام 194 مكاناً خاصاً في ادلب لسجن 
الارياء وتعذيهم اطلق عليه ( خان ابو علي ) نسبة الى صبحي باازيد من 
اهاي حلب الملقب بهذا الاسم والملازم الثاني في معسكر الاستخبارات 
الخاص وقد جعل هذا السجن وسيلة لاضطهاد الناس واثارة الرهبة بن 
ل ل ل ل ا 
الذين ثاروا على فرنسا . فكان نحلب اليه القرويون وزجون في غرفه 
الموحشة اياماً وشهوراً دونسائل . - وتحت جنح الظلام حضر ( ابوعلي) 
ومعه عذد من رجاله فيخرجون من ريدون من السجناء ويتفننون في 
تعذيهم ويتبارون بالتتكيل نهم سواء بالضرب او الاشغال الشاقة .. ولم 
رعو صبحي بايزيد عندما تستح له الفرصس لتمزيق ثوب عفاف نسائهم 
اللائي حضرن لرؤية اقارمن وازواجهن وذوبهن .. وفوق ذلك جبرون 
الا في النهاية على تقدم الشكر والولاء للمستشار الفرنسي ل 
لاقى القرويون والفلاحون ني هذا السجن من صنوف العذاب و ذاقوا 
فيه من" انواع التنكيل الذي لم تسجل عنه كتب القرون الوسطى شيئاً. . 
حتى اشتهر وغدا مخيفآتما كان حجري فيه من صنوف الاعمال البررية. . 
ذلك كله كان يجري عن يد ارم الباغي ( صبحي بيازيد ) الذي اعطاه 
الفرنسيون ملء الخرية بالتصرف رقاب النا س كينها شاء . . دون أن 
يكون هناك من يسأل عما تقترفه يداه .. ومن جملة اعماله الوحشيةالشاذة 


2 


انه كان ( يضسع الحرر في سراويل النساء بكل غاظة وفظاظة ذلك مما 
بأباه الصمر وتستتكره كل نفس ابية ) والمراد من وراء ذلك ارهفات 
رجالهن واكراههن والبوح بما يعرفن عن وجود السلاح الذي بزجمون 
انه في حوزة ازواجهن .. فيضطر المعذب وذووه ان يقصدوا ماعة 
العربان في الضواحي النائيةلشراء بندقية او ا كثر لكي يقدمها الى جند 
المستشار. الذن برأسهم ابو علي المذكور .. وعلاوة على ذلك فقد كان 
صبحي بيازيد يكره الاهلين على جلب انواع الخلويات من حلب 
واحضار الحمور المنوعة ' واغلى انواع التبغ خمناً لتقدم له ولجحنوده طيلة 
مكوثه في القرية الي نحل فهها .٠‏ ومن لاا يلب هذا الامر المرم برسل 
مكبلا الى سجن ( الباستيل ) نيادلب ليسام العذاب والاضطهاد . فنحن 
اذ روي الوقائع والحقائق الي كانت نجري وراء قضبان هذا السجن 
فا ذلك الا لايقاف القراء على امثلة اوائنك الذين مخدمون الاجني 
ويضحون بكل شيء في سبيله لاجل مآرمهم الدنيئة وقد جعلوا انفسهم 
لان به واغراضه ونذكر منهم على سبيل التخصيص سعيد 
الطاهر ...من اهالي قرية ( مرعيان ) وميدو الصعب من قرية ( بسامس ) 
في جبل الزاوية اللذين كانا اداة شر وتخريب وتدمير وفساد لزج الارياء 
في ( الباستيل ) المذكور . 

وما هو جدير بالاشارة اليه ان المستشارين ني ادلب كانوا يعولون 
رد فسان تنفيذ غايا: هم الشريرة وقد ارتكب تحت حما يهم 
كثراً ل ا 
في غرفة فقتل بعضهم رميآ بالرصاص وصب على |( باقن رولا واحرقهم 
وني اليوم الثاني جاء الى ادلب واخذ يجوب رام ودار شكرسيها 
دون اكتراث وكأنه لم يقترف جرما ما . 3 .. ولم يستطع احد ان سه بسوء 
زظر ألخخصانته من قبل دوائر الاستخبارات . وقد وجد ايضاً من الظالمين 
الذين عبثوا بالحقوق العامة وارتكبوا الاجرام الشنيعة نحت رعاية 


اك 


الفرنسيين ذاك المحرم ( مصطفى عارف الكيالي ) من قريه ( قرقانهيا ) 
التابعة لقضاء حارم فكان يتردد على سكان. القرى المحاورة ويذيقهم 
العذاب والديد ويفرضص علهم الاموال . ومن حوادثه انه عمد الى قتل 
اخحويه مع خادمها الخلافات وقعت بينهم من اجل اراض زراعية ف قرية 
و حتان ) فحكمت عليه محكمة الحنايات لب بالسجن المؤبد فلجأ الى 
جاه مدر لحرررن روروق عن رن اناق وري تفي ررعارةة لسار ار ري 
ال لفان :ركان ره بور ار ار الو رين 
السيد صادق المعلم عميد الحزب الوطني بادلب والمفني زهدي الكيالي 
ساعدة مفئي حلب عبد الحميد الطيار فتوصلوا اخيراً بواسطة المفوضسن 
السامي «دمارتيل) عن طريق المادوب الفرننس بحلب « رذلو » لاصدار 
عفو عنه فعاد الى محيطه بعذف اشد وضغط ابلغ !! 

ولكن العدالة الربانية ابت في النهاية الا ان تنتقم للارياء من هؤلاء 
الطغاة العابثين فصبحي يازيد اصبح بعد جلاء الافرنسيين ذليلا حقيراً 
ونشتت افراد عائلته وحتى الان فانما تلافي من ن العذاب وتعاني تن 0 
الفاقة ما تعانيه و كما ان حميدو الصعب قاسى في نباية حياته الامرنوقد 
توي اشنع وفاة اذ وجدت جثته في احدى كهوف جبل انالية حداف 
هرب من 21> م الذي صدر بسجنه مؤبداً .. الا ان زميله الثاني سعيد 
الطاهر ذا 0 والاعمال الاثيمة بعد ان وقع بيد القضاء الوطي جرم 
الحاسوسية امتدت اليه يد المساعدة من قبل 00 الذين كانت تربطه 
ل ار خلاء سبيله في الكفالة 
موقتاً ّم لاذىبالسفر مع الافرنسيين ويوم اجراءمحا.كمتهاصدرت محكمة 
الجنايات القرار الصادر حقه وهدًا نصه حرفيا . 

« قرار تحديد الجزاء لدى المذاكرة بالوجهة الخزائية تبين ان ارم 
الفار سعيد الطاهر ينطبق على احكام المادة ( 4؟ ) من القانون ذي الرقم 
174 ) الصادر في 35 ايار سنة ١94‏ لذلك وباسم الشعب السوري 


ب ه75 ب 


نحكم باحماع الآراء وفقاً لمطالعة ممثل الحق العام بوضعه في سجن الاشغال 
الشاقة مؤبداً » بعد التشهير وحجز امواله وادارة شئونه بمعرفة الحكومة 
واسقاطه من الحقوق المدنية وتضمينهرسوم انحا كمة ) 0000 
اران سنت 11 


اما مصطفى عارف الكيالي فقد ادركه حكم الآ له المرم قاصيب 
عرض فجائي اسفر عن موته السريع . و كان مصيره كمصير اولئك 
الظالمن امثاله « فتلك عاقبة من طغى وخان » !! 


( مقعل اددب مندو وثريف الحلبية ف 6 

في صباح "٠‏ اذار سئة ١974‏ كان الطحان اديب مندو وشريكه 
شريف الحلبية يعملان عطحنتها في احدى مزارع حمص عسل مر 
( العاصي ) وعلى بعد ثلاثة ك . م من المدينة واذ ذاك حضر الى المطحنة 
عدد من الجند بقيادة الضابط الافرنسي ( شاربونيه ) فطابوا تسام (نذير 
النشوابي ) ورفيقه ( خيرو الشهلا ) » و « تمر ا خرص ( واجيروا اديب 
مندو ان يدهم على رك م فاقسم هذا للجند عقدساته انهلا 
عل له بهم ولا ابن يقيمون.. وقال اذا كان للسلطة شأن مع نذبي النشواني 
ورفاقه فهي اطول باعاً واوسع نظر أ فانا ليس لي شأن بامرهم البتة . 
فغضب الضابط لهذا القول وامر جنئده بتعذيبه فاخذوا يضر بونه ضرباً 
مبرحاً وهو يستغيث بين ايدمم ويتلوى من الال فلم تزدهم توسلاته 
واستغاثاته الا قسوة وحمقاً وضاعفوا من تعذيهم له الى ان دخسل في 
حشرجة الصدور وخمدت انفاشه وهكذا فقدفاضت روحه بين اقدامهم 
' وهكذا اعدموا الرجل حياته .. وليس بيدهم امر بالاعتداء والتصدي 
ع را ل له ل ا لك 


ب 


رفيقه القَى بنفسه بالعاصي طلباً للنجاة ولما شعر الضابط الافرنسي بذلك 
امر جنده بان يصبوا بنادقهم عليه فامتثلوا لامره وامطروه وابلامسن 
الرصاص الذي اخترق حنايا اضلاعه وصيغ ماء النهر من حمرة دمه . 
وغاص في اعماق المياه ولم يسمح لاهله وذويه ياخراج جثته . 

هكذا قتل الشريكان دون جرم او شبهة . قتلا وهما قاتمان بعملها 
الشريف لا ذنب لما ولا ثم ولا عم اهالي مص هذه الفاجعة جاءوا الي 
المطحنة متجمهر.ن وحملوا جثة اديب مندو على الااكف وساروا بها في 
الشوارع معربين بذلك عن استيائهم بما حل مبذين البريثين من القلم 
والعدوان .. ذلك ثما عملته فرنسا في حمص نحت قيادة ( شاربونيه ») 
ومفوضه المسيو « بونسو » في عهد الانتداب .. الى جانب ما أجرته في 
كثير من الامكنةالسورية والاقضية بصورةخاصة من الحوادث الي يعجز 
هذا القلى عن وصفها وتعدادها . 


1 


البَا امن 


القصل الرول 


حكومة الشيخ تاج الاولى 
في ١١‏ شباط سنة 1928 الفت حكومة الشيخ تاج الدين الحسني 
. بصورةموقتةلتشرف على انتخاباتا لس التأسيسي فتألفتمن الشخصيات 


المدونة علوم ادناه : 


الشيخ تاج لارئاسة 

سعيد محاسن للداخلية 
جميل الالشي لمالية 

صبحي النيال للعدلية 

محمد كرد علي للمعاردف 
توفيق شامية للاشغال العامة 


عبد القادر الكيلاني ازراعة التجازة 


بلعل الى الي هذه الوزارة اذاع الشيخ تاج بياناً باسعها على 
السورين قال فيه 3 


ا م 


( ان الحكومة الموقتة في سوريا شاعرة مخطورة الموقف السياسى 
الحاضر ومقدرة التبعة الملقاة على عاتقها فوا اذا لم تحقق اماني الامة سواء 
بسبب اخفاقها او لتصلمها في رأمها وحيث انها وائثقة باخلاص تمفلي 
الانتداب وعالمة بان تنفيذ الانتداب الذي اقرته جمعية الام يفرضص على 
سوريا وفرنسا حقوقاً وواجبات متقابلة فهي تصرح بعزمها على اتباع 
سياسة اجابية مفيدة » واضعة نصب عيلها الري الا سي والاديوا مادي 
لتسر الامة باقرب الطرق الى الحكم اذاي . 


( ان برنامج كل حكومة موقتة يكون بحكم الاحوال مختصراً مفيداً 
ولذلك تعد حكومتنا مهمتهاالسياسية قاصرة 00 زمام الحكم باسرع 
وقث ممكه ن الى حكومة دستورية وقد نظرت في الشروط الي فك ص 
امام مهمتها باسرع ما يمكن من الزمن وهي رافة بالفطاج . واهم هذه 
الشروط الانتخابات النيابية وسنشرع مما قريباً لتضع حدا للحالة المهمة 
الى الت منها البلاد وستكون الانتخابات حرة مطلقة من كل قيد لتبدى 
فها الآراء كافة بشرط عدم تعكير الر احة العامة ٠‏ وبدمي ان ريه 
الاقتراع تقضي رفع الاحكام العرفية والغاء ا راقبة ومنح العفو الواسع 
النطاق . وا+جمعية المنتخبة تتمكن علء الحرية من سن القانون لاس 
لتنشره الحكومة بالاتفاق مع فرنسا .. ولكي تستطيع الحكومة ان تشرف 
على جميع مصالحالبلاد ومواردها رغبت ان تكون ممثلة في ادارةالمصالح 
الاقتصادية المشركة ببن جميع الحكومات . وهي تعتقد انها تكون قد 
قامت بواجبها اذا تمكنت في شهور قليلة من تنفيذ برنامجها المقبول من 
سلطة الانتداب . اما الحكومة النهائية فستكون لا مهمة اخرى ولن 
تأخذ الحكومة الموقتة نحو البلاد تعهدات تكون من وظيفة الحكومة 
النهائية ولكنها لا تقوم بواجبها اذا اهملت بيان رأما ف في القضيتين 
الخطيرتين اللتبن جب على الامة ان تقدم على حكمها بعد وضع دستورها 
0 تصرح بتنفيد شكل الانفصال الذي لا يفيد غير العداء 3 


تكاناكت 05 


والاضطراب .. المضرين سعادة البلاد وعمرانما . 

ولكنها احراماً للاتفاقات الدولية ولرغبات الاهلين تود ان يكون 
كل تقدم في هذا السبيل قائم] على رغبات الذين 3 امس 
مفاوضات ودية بيهم .. وسيطلب نحكم فرنسا في ذلك حين الخاجة 
وتصرح ايضاً بان العمل القائم على الاخلاص المرغوب فيه ببن فرنسا 
وسوريا والذي هو وحده يخول سوريا حق الانضمام الى جمعية الاثم » 
لا يعود بالفائدة المنشودة الا بتجديد علاقات الدولتين في معاهدة يجب 
عات سالك ار لير كاد لس يد را صني 
الواجباتالناشئة عن صك الانتدابوتكون مدا لسرا 
في مدة ستعين فيا بعد وف لتقدم البلاد الى ان تحصل سورياعل سيادتها 
لك الحكومة النهائية في جميع المطاليب الوطنية عند عقد 
المعاهدة المششار البها فعلى الامة السورية اذا قبلت هذا البرنامج وكانت قد 
ملت الوعود الفارغة ان مجمع صوتها حول حكومة لم تضع امامها سوى 
حاف وا حك مك بلرعة وال 70 

| نهاك 

على اثر اذاعة هذا البيان اصدر المفوض السامي اح رقا واكم 
يشير به الى التساهل بتجديد العلاقات بين 0 0 والىالاسراع 
باجراءالانتخابات الحرة وغبر ذلك ثما يؤيد ما جاء ني بيان ل تاج 
ولا سما ما ا ( المقيد ) عن الذبن 0 اجراما سياسية 
ل دن نو تر دل نيا اميا زر 
الثورات وكانوا سبباً لتوجيهها . فهم لا يستفيدون من العفو ومن هؤلاء 
الدكتور عبد اليحن الشهبتدر . وحسن الحكيم . وسعيد الترمانيي . والدكتور 
على الشواف. وعفانالشرابائي. ومصطى وصى. والدكتور محمودحمدي . 
ويحبى حياني : والشيخ كامل القصاب. وشكري القوتلي. ونبيه العظمة . 


م ركه 


وثزيه المويد العم . واحسان الجاري . وحاج فاتح المرعشلي. والدكتور 
خالد الخطيب . وسعيد العاص . وسلطان باشا الاط رش . وعلي زبن 
الدن . . وصياح وفضل الله النجم . وعقلة القطامي وعلي عبيدي . 
ركان افد لا ونحمد عبد الكريم بكر. وسعيد بكر . ومحمد عزالدين 
الحبي. وتوفيق هولو حيدر . وسعيد حيدر . والامبر شكيب ارسلان. 
ررعادك رات وفوزي القاوقجي. وشكيب وهاب. ومحمد الشقري 
والدكتور امين روحة . ١‏ 

كنا القت احكام الاقامة الاجبارية الصادرة على : فوزى الغزي » 
و اللرري ا الي ولف ار 2 سال ريه 
واسماعيل حلمي . وعبد الحميد الطباخ » وبدر الدين الصفدي »واديب 
الصفدي » 


2 المعية العأسيسية » 

في يوم 554 اريل سنة ١978‏ بدأ انتخاب الجمعية التأسيسية» 
واشرك فيه الوطنيون بعد ان اصدروا في 8" مارس منشور 
قالوا فيه : 
بيانه انه تملوء بالوعود بالرغهما في الوقت من خموض وابهام وبالرغم 
من ان الاوضاع الخاضرة ليست في حالة تبعث على الاطمئنان بسلامة 
الانتخابات . فانبثقت الجمعية التأسيسية من قلب الامة وضميرها في 
انتخابات انتزع الوطنيون الفوز فها من بين رؤوس الحراب انتزاعا 
الى سن دستور سوريا وتنظم اسس الحكومة الي ستتقلد ادارة تطور 
ان حز ران سنة ١8‏ توجه 
العميد السامي الى مجلس الجمعية التأسسة ابان فتوحه ووقف خطيباً امام 


اه 


مث الامة ومن جملة ما قال . 
رانها لساعة خطيرة تلك الي تجتمعون فها لسن دستور بلادك الذي 
هو مهمة امحلس التأسيسي الرئيسية » . 
وقد انتخب السيد هاشم بك الاتاسي رئيساً وفوزي الغزي .. وفتح 
ال ا ا ل 
ل لوه عه . وبعد اخذْ ورد ومناقشة طويلة اقرت الجمعية 
التأسيسة المترر فولد رن عئة ومس عشرة مادة » امع العالم 
السوري على انه من الدساتير الي عرفتها الشعوب الحديثة في الحياة 
الجائة ” 
وف يوم من ايام دمشق التارحية المشهودة وعلى ضوء النقاش الشعبي 
الجري” يقرر اول دستور لدولة سوريا بالاحماع بعد الدستور الذي اقره 
المؤتمر السوري العتيد . 
في مدارج مواده ٠.‏ 
فاشارت حكومة فرنسا الى المفوض السامي لان يطلب من الجمعية 
التأسيسية بحذفستمواد )١(‏ منصلب الدستور لاعكن لسورياالاستغناء 


: نص المواد الست المطلوب حذنها من دستور الجمعرة التاسيسية‎ )١( 

المادة ٠‏ اليلاد السورية المتفصلة عن الدولة المثانية و<دة سياسية لا تتجزا 
ولا عيرة يكل تحزئة طرأت عيها بعد نبانة الحرب العالية . 

الادة 7 )لرئيس الجمهورية حق العفو الخاص اما العفو العام هلا ينح الا 
يقانون ٠.‏ 


المادة ( 74 ) يتولى رئيس الجبهورية عقد المماهدات الدولية وابراءه! اما 
المماهدات التي تنطوي على شروط تتعاق بسلامة البلاد او عالية الدولة او بالمعاهدات 


بلالا 


عنْها بالنظر لاهميئها وخطورتما . 

فبرفض الوطنيون بعد نقاش عنيف طلب العميد با كثرية 54 من 
اصل 7١‏ صوتاً حجة ان الدستور نظام داخلي لا جوز لفرنسا او لغيرها 
التدخل في شؤونه.. فيؤدي هذا الرفض التارمخى المشهور الى سفر العميد 
الى باريس بعد ان اصدر قراراً في ١١‏ آب بتأجيل ا مجلس التأسيسي 
حيث تلي بجلسة رسمية تلقاها الوطنيون بحرأة . 

ل ار ذلك خرج الشعب الدمشقي بمظاهرة صاخبة متفون 
للزعم هنانو ولاخوانه اخلصين منشدن ف الشوارع الاناشيد الاسية 
ال 

وبعد ذلك عاد الزعيم هنانو الى حلب » وقبل وصوله الها تدخلت 
السلطة الافرنسية بامر استقباله الذي كان مهيئاً له من قبل الشعب الحبي 
فلم تسمح ستقبليه بابداء شعورهم نحو زعيمهم. واجيرتمهم على الر كون 
الشوارع والطرقات ورابطت الفرق العسكرية بمعدامها حول متزل الزعم 
( هنانو ) وعند وصوله الى حلب ذهب تواً الى منزله وني ابان وصوله 


التجارية او سائر المعاهدات التي لا يحوز فسحها سنة فسنة فلا تعد نافذة الا بعد موافقة 
المجلس عليها . 

الادة ( 7٠5‏ ) اخطار رئيس الجهورية رئيس الوزراء ويعين الوزراء بناء على 
اقتراح رئيسهم وستقبل الد.ثلين السياسبين ويعين الوظفين اللللكيين والقضاة ضمن 
-دوة القانون ٠‏ ور اس اللفلات الرسمة » 

اللادة ( ٠١١‏ ) تنظيم الدش الذي سيؤالف يكون بقانوت خاص . 

اللادة ( ١١١‏ ) لرئيس الجمهورية ان يعلن بناء على افتراح الوزارةالاحكام 
العرفية في الاما كن التي تحدث فيهااضطرابات وقلاقل ويب ان يملم المجلس النياني 
باعلان الاحكام فورا واذا لم يكن المجلس مجتمعاً فبدعى على وجه السرعة. 


ام رو 


وثف على الشرفة أمام الجمهور الحتشدمستنكراً تلك الاساليب 
الاستعاريةالي حالت دون رغبة الشعب في ابداء شعوره » فطلب مهم 
الهدوء والسكينة وعدم مجاءبة القوة عثلها . واعلن انصراف الشعب 
الى اعماله . 

ولم مض ايام معدوذة على وضع البلاد السوريةالا وعاد السيد العميد 
من غيبته حمل كلمة قصر( الكيدورسيه ) الي تم على الوطنيين اضافة 
المادة 1١5‏ التحفظية على دستورهم كاضافة المادة (4) على الدستور 
اللبناني وهذا كان مخالفاً للعهود البي قطعها المفوض السامي وحكومة 
الشيخ تاج للشعب السوري ونخالفاً ايضاً العقيدة الي في سبيلها بجاهد 
الوطنيون وخالفاً لتقاليد الحقوق الدستورية . 

وبسبب ذلك نشطت الر كة السياسية داخل سوريا نشاطاً زائدا 
فاصر الوطنيون من جهة على رفض قبول حذف المواد الست من 
الدستور » والعميد السامي متمسكاً مع ما ني هذا الخل بوجوب اضافة 
المادة التحفظية . 

وبناء على هذا الخلاف الذي قام بين الوطنيين والعميد السامي اصدر 

العميد في © شباط سنة1975 قراراً بتعطيل الجمعية التأسيسية ثلاثة اشهر 

اخر ؛ الي اجل غير مسمى » ورمى الوطنيين بالتطرف والتعنت وجهل 
الات" 

وعلى اثر ايقاف الجمعية التأسيسية غادر العميد البلاد الىفر نسا فكان 
ذهابه وايابه مثى وثلات ورباع وهو يقول بي كل مرة يعود مها مسن 
فرنسا ( الوقت يعمل كل شيء » والمستقبل يوضح الامور .. حتى ان 
صاحب جريدة القبس الوطي المرحوم « نجيب الريس » كتب رداً على 
العميد السامى المسيو ( بونسو ) بعنوان ( المستقبل لله ) يندد عقاله عن 
سياسة النسويف والماطلة ني حل القضية السورية ويقول ايضاً « ان الامة 


ا لل 


السورية لا تنتظر كلمة العميد الثاني في المستقبل بل تنتظر المصير الذي 
يكمن للبلاد وراءه المفاجأة الي و يطبخها.» قصر « الكي دورسيه » . 

واخيرا احثراما للوعود وصيانة لسياسة التفاهم النزيه عهد مكتب 
مجلس الجمعية التأسيسية في اواخر عام 1519 للرئيس الاتاسي بتسلم 
مذ كرة رسمية لترفع بواسطته الى ممثل فرنسا تقضي بامجاد فكرة مشروع 
معاهدة تحل محل ما يسمونه الحق العام والتعهدات الدولية التي يشير الما 
المفوضص السامى في بيانه الذي اعلنه وارسله الى رئيس اجمعية التأسيسية 
اك اسن عر مس ركاه ل إراد الرطاركن 
ا ل ور ل كاك ف انار ماناس الم تضية 
ال ع الى الشفيق ريطاي لح اذانها الف اران لطا 
الصيغة يبرم المشروع ومعضي في الجاد الكيان الحقوتي الحكومة السورية 
انقاذاً للموقف . وهذا علاوة على ما قال به من قبل المسيو(دي جوفنيل) 
وتبعه في احترام هذا المبدأ المسيو ( بونسو ) ني بياناته الرسمية وبعد ان 
سل السيد هاشم الاتامي مذ كرة هيئة مكتب الجمعية التأميشية الى المفوضص 
السامي المسيو ( بونسو ) وتباحث معه في الموقف الحاضر في سوريا ولا 
سيا بما يتعاق بتصرمحات ( روبير ديكيه) امام حعية الاثم . تلك 
التصربحات ا ححفة حقوق الشعب العربي السوري والمناقضة لآمالهالقومية 
والسياسية وعلى اثر عودته اذاع الوطنيون بان تددوا فيه سامة لمر 
( بونسو ) وماطلته بشأن حل القضية السورية حلا نائيً . على اثر ذلك 
دعا ملطان باشا الاطرش الرجال المشتغلين بالقضية السورية بعقد 
احنماع ني الصحراء للتداول عوقف البلاد الخطير . وعلى هذا الاساس 
اذاع سلطان باشا اللاطرش بيانا ضافياً على الامة السورية داعياً بالتمسشك 
باستقلال البلاد ووحدما التامة واحترام دستورها وتلبيةمطا ليها وحقوقها 
كاملة ونص البيان على استنكار السياسة الي اتبعها وتتبعها فرنسا في 
ع ل سل لسر ا الل وو اليا ل 


هلا# _ 


تعطيل الجمعية التأسيسية . 

وبيها كانت البلاد خذة في الاضطراب لسياسة الافرنسين وتنتظر 
بفارغ الصبر من المسيو بونسو عملا سريعاً ينقذ الموقف ويقود الامة الى 
الاستقرار الذي تنشده بعد ان ملت الوعود وسثمثت التسويف اذ تفاحاء 
الامة السورية باعلان دستور جديد .. بقرار اصدره المندوب السامي في 


اللي تبودلت بعد ذلك مع مكتب هذه الجمعية قرر الللدوب السامي 
ما يأني : 


- تدار دولة سوريا بموجب الدستور الملحق بهذا القرار‎ ١ 

؟ ‏ ان هذا الدستور المذاع والمنشور نصه كملحق هذا القرار يوضع 
فيا بعد بقرار من المفوض السامي . 

في اثناء مدة الانتداب تنفذ الاختصاصات المنشأة عوجب 
الدستور بشرط الاحتفاظ محقوق الدولة المنتدبة وواجباتها كنا هي ناجمة 
عن المادة "1" من عهد جمعية الاثم وصك الانتدات : 

( ان التحفظ المذكور بي المادة ١١‏ من الدستور لضان موافقة هذا 


النصص مع المبادىء اللي تدار بموجها حالة سوريا الحاضرة بالنسبة للدولة 
المنتدبةوجمعية الاثم يكون له عمله الى ان تعقد مع حكومة قانونيةمعاهدة 


نحدد فهها من جديد برضا جمعية الاهم شروط تطبيق الانتداب .. وفقاً 
للمبادىء المذكورة في المادة ١7(‏ ) من عهد جمعية الاثم مراعاةلما يكون 
قد تم من التطور والاري .. 7 

وقد ارق المسيو بونسو على الائر لوزارة الخارجية الفرنسية يعلمها 


300- 


اعضاء مؤقر الكتاة الوطنية المنعقد في الشبباء سنة عه 


يتقدمهم هنانو > هاشم الاناسى » وفارس الاوري 


8 أجرأه وقد قوبل نشر الدستور في سوريا باشد مظاهر الاستياء 
والاستنكار فاضربت البلاد اضراباً عاماً شاملا . وعطلت الاال 
وقامت المظاهرات الصاخبة في كل مكان فعقد الوطنيون اجماعاً عاما 
في حلب للاحتجاج على الدستور الجديد والتمسك بالدستور الذي سنته 
الجمعية التأشيسية طليقاً من كل قيد سالماً من كل علة . 

ذلك الدستور الذي عثل سيادة الامة وبحفظ لما حقها في وحدتها 
واستقلالها فارق د الذين عقدوا مؤتمرهم في حلب الى جمعية 
الامم حتجون باسم البلاد السورية عن تلك السيامة الحرقاء التي| تبعما 
فرنسا وعلى المادة 1١5‏ التي عطلت الدستور وغارت الاستقلال القومي 
وكانت هذه الرقية موقعة من أراهه هنانو رئيس اللجنة الي وضعت 
«شروع الدستور لدى الجمعية التأسيسية وغيره من الأرجال الوطنيين 
الذين اطلقوا على صفتهم الخربية في هذا الاجماع الاول اسم « الكتلة 
الوطنية ) . 

ول نجد هذه الاحتجاجات والشكايات ول تحمل الافرنسين على 
تغيير خطتهم واساليبهم فظل كل قدم على قدمفه حبى ١9‏ توفمير سنة 
١‏ ... فاصدر المفوض السامي قرار رأخم به عهد در الموقتة 
ودعا الامة السورية الى الاشتراك في انتخابات المحلس النيابي تمهي دالتطبيق 
الدستور الافرنسي الجديد . ا 

وي 1١5‏ تشرين ثاني سنة 1 اكرهت حكومة الشيخ تاج على . 
الاستقالة واصدر المفوض السامي في نفس الوقت سلسلة مسن المراسيم 
لاجراء الانتخابات واستم بنفسه مهام الحكومة م اناب عنه المسيو 
( سومياك ) مندوبه في دمشق فاحدث منصب امين عام واسند هذا المقام 
( لتوفيق احياني ) متصرف حوران1 نذاك » وني الايام اليتلت احتفظ 
الوزراء السابقون بمناصهم واستلم بديع بك المؤيد وزارة الزراعةووزارة 


لك 


ا ا لت الك ال د را 0 
السو سو لومالة لقان 


بديع المؤيد للزراعة والداخلية بالوكالة 
توفيق شامية للالية 

شا كر الحنبلي للعدلية 

محمد كرد علي للمعارف 

توفيق الكلياني للامانة العامة 


ثم اصدر المفوض السامى قراراً يقضي باحدات المحلس الاستشاري 
الاعلى على ان تكون مهمته معاونة المفوضى السامي بالارشاد والدلالة . 
ريفالكت هذا المحلس من رؤساء الدولة السابقين منذ الاحتلال الافرنسي 
ومن رئيس المحلس التأسيمم ى ورئيس مجلس او را لع 
ل سد لل استجق اسكندرون ومن رؤساء 
الغرف التجارية في دمشق وحلب » فاجتمع هذا ا مجلس في دمشق في 1 
ديسمير سنة 1911 وافتتح المندوبت السامي الخلسة خطبته الي صرح فيا 
م فرنسا وسوريا سيكون بعقد معاهدة كا عن موءد 
الانتخابات اللي 0 في ان ويكون 6 0 ايت 
الدرجة الاولى والانتخابات الاخيرة تتكون في ه ينار لسكا 
كيل مجلس يقوم فيه ممثلو د السورية ارد لسار الت الي 
توجد احل النهائي بين سوريا وفرنسا . 

وقد تحرج موقف الوطنيين ازاء هذا النبأ وترددوا في 0 
في الانتخابات او مقاطعتها وعلى اثر ذلك عقدوا مؤتمراً في دمثق ايها 
واذاعوا يوم ٠١‏ ديسمير بياناً على الشعب يشر حون له حالته الخاضرة 
ويذكرونه بالطوارى”* والحوادث المؤلة الى اجتاحت بلاده ويدعونه 


-- 


لساعدتبم وشد ازرهم والاشتراك معهم ني الانتخابات الجديدة ليكونوا 
نار احدة معتصمين بالمبادى* الوطنية القومية المتقلدة سلاح الحق 
والاخلاص فلا يضيعون فرصة سنحت لبلوغ الاماني. الوطنية المرغوية 
وهم الذين لم روضوا نفوسهم في المهات والشدائد على التردد . .. لذلك 
ازمعوا على وض تمار الانتخابات واممم سيا بلون وغدصن الزيتون) بغصن 
لك 0 وانهم سيعر فون كيف يدافعون عن وطنهم وكرامة بلادهم لان 
الواجب الوطني يدعوهم الى عدم الغياب عن ساحة الجهاد لكي لا 
يفسحوا مجالا لاستمرار الظلم والعبث يحقوق الامة .. وني اليوم امحدود 
لموعد الانتخابات اخذت الجاهير السورية تؤم مركز الاقتراع لتؤدي 
واجمها وقدشعر الناخبون بحر كا تاللزوبر والتلاعب بعملياتالانتخابات 
فهاج هياج الشعب واخذ يدافع عن حقوقهو راح رصاص التمدن الاورني 
يخصد صفوف الناخبين حصداً . 

دس ا ل ؛ حماة ؛ مص » دير الو جميع هذه المدنوبعض 
الاقضية نحولت كلها الى ميادن حرب » القتلى تتساقط .. والناخبون 
الاحرار يتقدمون بين الخديد والنار للدفاع عن حقهم الشرعي السليب . 
القتى تتساقط امام مكاتب الاقتراع وني الشوارع » لانهما تتدكب عن 
تو كيل اشخاص عرفوابعداثهم لاماني الامة والبلادوما رأى الافرنسيون 
ان الدماء المسفو كة واقعة لا محالة على رؤوسهم استعرض المفوض 
السامي الموقئ فاسرع باصدار بلاغ يقضي بتوقيف الانتخابات الىماجلغير 
مسمى .. وحمل تبعة الدماء المراقة للوطنيين . اما المسيو ( سو ياك )فقد 
ا ا 7 
فغدا في حبرة من امره » وعرف ان السوريين يستحيل ان يسير علهم 
النزور او ان حال دون وصوهم الى نحقيق مرادهم وامانهم بالقوة 
والاضطهاد واما الزعبم هناتو فقد حمد الله مع اخخوائه الوطنيين لانهم لم 
يفوزوا بالغش والتزور وابوا الفرار من ساحة الميدان » لان لاعهد 


ل كم 


لمم بالفرار يساعات كهذه . فهم اذا مستمرونئ المضهار وسيخوضون 
الانتخابات التكميلية المؤجلة والني حدد موعد اجرائها اخيراً من قبل 
المفوضى السامي في ” نيسان وهم يعتقدون با كتساح الموقف الانتخابي 
باذن الله وهكذا شاء ربك ان يكون فكان . 

وقد ارق هنانو ورجاله في حلب الى جمعية الاتم ووزارة الحخارجية 
الافرنسية والمقامات ذات الصلاحية محتجيزعلى تزور الانتخا باب ياملاء 
صناديق الاقتراع قبل موعد الشروع بعمليات الانتخاب » وعلى سفك 
الدماء وموقف الافرنسين الغثر خليق بالاعتبار من قبل دولة تدعى 
المدنية والحريةوالعدالة .. ومن اجل ذلك دارت مفاوضات بن الوطنين 
وممثل السلطة الافرنسية في دمشق للاتفاق على قاعلة تستأنف فهما 
الانتخاباتفم الامرعلى ان .رشح الوطنيونالدمشقيون منهم ستةاشخاص 
والافرنسيون اربعة وجرت الانتخابات التكميلية في" ريل ففازالنواب 
ل فاز ثلاثة من مر شحى السلطة وفشل الرابع 5 وهو (رضا باشا 
الر كابي ) فاعيد الانتخاب يوم 4 منه ففاز مرشح الوطنين وهو (نسيب 
البكري ) . وقد اصدر المفوض السامي قراراً يدعو فيه البررلان الى 
الاجماع بدورة استثنائية لاجل وضع الدستور موضع التنفيذء كنا حدد في 
هذا القرار اعمال المخلس بي دورته هذه وهى : 

١‏ انتخاب مكتب الجلس ( رئيس ونائب رئيس وسكرتيررن 
وثلاثة مراقين ( : 

؟ ‏ انتخاب رئيس الجمهورية 

© التصديق عل الانتحابات ٠‏ 

تحديد راتب رئيس الجمهورية والتعويض السنوي لاعضاءا ملس 
علي ان تتم الدورة بانتهاء هذه الاعمال . 


00 


فانقسم اعضاء مجلس الى فئات على الشكل الاني : ثلاثون نائباً 
معتدلين بقيادة صبحى بر كات نائب حلب وثلاثة وعشرون نائباً بقيادة 
الافرنسى . اما الوطئيون فكانوا قلائل( ورب فئة قليلة غلبت فئة كثيرة 
باذن الله ) . 
بانتخاب رئيس الىلس واعضاء مكتبه ففاز صبحي بر كات بالرئاسة » 
ومحمد على العابد ارئاسة الجمهورية . 

وف ١4‏ حزران سنة 1987 اسند رئيس الجمهورية مهام تألينف 
الوزارة الدستورية الى حقي العظم فالفها على هذا النحو : 


حتي العظم للرئاسة 

جميل مردم بك للإلية 

لذن 1 الفدلة لاف 
سلم جنيرت للاشغال العامة 


ولقد الفت هذه الوزارة للنظر بشؤون المعاهدة الى ستعرض على 
امجلس من قبل فرنسا .. وعلى ائر ذلك استدعي ل السامي المسيو 
بونسو الى فرنسا في شهر يوليو 1470 وعين] ( دي مرتيل ) خلفا له 
فزادت الاشاعات خول المعاهدة وما طرق عله . وما بحت دك وفنا 
ان نائب دهشق السيد زكي الخطيب فد اعلن العامة اكه الوطنية 
واذاع بياناً على الشعب السوري في 4 نيسان سنة ١910‏ يتحدى فيه 
الوزارة العظمية وبرمها بالحور في عزعتها ويقول. باستقالها ( لان الساعة 
الي يجب .ان تتبي فا التجربة الفاشلة والرياء في التفاهم مع الاجنبي قد 
ازفت .. » فاحدث هذا الييانالذياذاعه الخطيب في البلاد هزة عنيفة . 


5 


وبعد يومين استقال الوزيران الوطنيان السيد حميل مردم بك ومظهر 
رسلان من الحكم .. فعقد الوطنيون في دمشق مؤتمراً عاماً قرروا فيه 
عدم التعاون معالافرنسيين او التفاهم الا على اساس وضع معاهدةسليمة 
من الشوائب لان المفاوضات لم نحتو على اي اعبراف بالوحدة السورية 
ومن آخل ذلك قرر المؤعر الوط سحب توزابه من الس ريما تبدو هن 
الجانب الفرنسي بادرة جديدة تساعد على استثناف العمل . وبعد ذهاب 
( بونسو ) ومجيء ( دي مرتيل) الى سوريا باعتباره مفوضاً سامياً والمسيو 
( دي مرتيل ) معروف عنه في الاوساط الاوربية بانه نحب في سياسته 
السرعة والمباغتة » وفور وصوله الى دمشق اتصل مع الوطنيين وغيرهم ثم 
جاء الى حلب في 7١‏ تشرن الثاني سنة 1977 فقرر الوطنيون في حلب 
سمال فيل ا قل ار هايا ليان رر حال الكيله رطس فى 0 
الحكومة فجاء فن الوطنيين كل من الدكتور عبد الرمن الكيالي » جميل 
ابراهم باشا » ناظم القدسي ؛ نعم الانطاكي » ادمون رباط » والصحني 
سعيد فرنحه وكاتب هذه الايضاحات .. وكان يعرف على الوجوه 
والشخصياتالقادمة لاستقباله 1 نذاكوالي حلبالمعروف بتأبيده للانتداب 
السيد ( نبيه المارتيي ) .. فتقدم الدكتور الكيالي الى المسيو ( ديمارتيل) 
وقال له : 

انان ارح بقدومم باسم الكتلة الوطنية فنرجو يافخامة 
العميد ان تحل قضيتنا عن يلك » ورجاؤنا ايضاً ان تعملوا بالقاعدة 
الذهبية . » ( ان تعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله .. ) وكان يترجمهذا 
الكلام الاستاذ نعم الانطاكي . 

فاجابه الكونت ( دي مارتيل ) : 


اننا على استعداد لان نتبادل حسن التاه وان نعتير هذه القاعدة 
الذهبية الى تفضام مها باسم كتلتكم الوطنية | محترمة اساساً حور حل هذه 


كن لك 


التقضية السورية الي جئت من اجلها . 


وبعد زيارة المفوض السام ىالكونت (دي مارتيل )لحلبعاد ادراجه 


الى بروت وباشر باعداد العدة مع الوزارة السورية البىعدلت بعد استقالة 


الوزيرين على هذا المتوال : 


حي العظم للرئاسة والداخلية 
شا كر نعمة الشعبائي للالية 


محمدحبى الاضبي (من انطا كيا ) للزراعة والتجارة 

الشيخ سلمان الج وخدار للعدلية 

سلم جرت للاشغال العامة والمعاردف 

وفي ١١‏ تشرين ثاني سنة 1717 وقعت وزارة حي العظم ( بلفرنسا 
مع فر نسا) تل كالمعاهدة المنوي فرضها على البلاد السورية دون إرادة منها. 
اللهم الا سلم جدرت وزر المعارف والاشغال العامة فقد رفضس قبول 
هذه المعاهدة رفضاً باتاً بعد ان اطلع على بنودها غير الملائمة لمصلحة 
الوطن والبلاد . فحاول المفوضى السامي كثيراً اقناعه بضرورة عودته 
الحم بعد ان قدم استقالته .. ووسط له الوسائط فلم رض بذلك ..لان 
تلك المعاهدة كانت في نظره الثاقب مغاررة في بنودها لوجدانه الي 
ومصلحة وطنه .. م 

ركاسادي السك اليد ر الاك تيصع زو مرق نيال 
للافرنسيين ) والعضو الملازم في جزب الثعب ( الكيخوي )واهدت 
البلاد تثور من اجل المعاهدة الي لا تحقق اماني الامة والبعيدة عن روح 
التناصف ومناوأة كل من يقدم على العبث يحقوق البلاد واماني الشعب 
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وقبل موعد عرض المعاهدة على المحلس جاء هنانو الى دمشق للاشتراك 
مع اخوانه والقيام بواجبه الوطي الثم ومجاءية الوضع القائم مجامبة فعالة 
وحال وصوله دمشق اذ يطوف على النواب في اما كنهم ومنازهم ليأخذ 
مهم وعدا وثيقاً بام الشعب السوري بعدم التوقيع على هذه المعاهدة 
ورفضها رفضآباتاً بعد ان اتفق مع اخوانه وا كثر النواب على توقيع 
مضبطة ارفضص المعاهدة ففي 7١‏ تشرين الثاني سنة ١919‏ وهو اليوم 
المحدود لعرضص المعاهدة ونحت قبة البرلان وعلى مسمع من ضمير الوجود 
يقوم وزر المالشا كر نعمة الشعباني الى المثدر فيدافع عن المعاهدةمتحمساً 
ها وطالبا من المجاس اقرارها . فبدأ تالمناقشة الحادة حول طرحهاعلى 
بساط البحث وفيهذه الاثناء قامت مظاهرة كبيرة من النساء اللوتي كن 
مختبئات ف تللك الليلةاي لبلةطرح ال لل تالقريبةمن المجلس 
النيالي وفي تلك الساعة الرهيبة خرجن وجثئن بصورة صاحبة الى المحاس 
ا لاك 
استمع النواب اصواتمن وهم داخل قبة المجلس ومكن من الدخول 
والوصول الى نوافل ا خلس نحت اسنة حراب ١‏ السنكال ».. والشوارع 
ملأى بالجنود الافرنسيين ودباباتهم ورشاشاتهم فتحمس النوابالوطنيون 
كثيراً وهاجت النفوس وماجت وما كاد الوزير الشعباني 0 من دفاعه 
0 المعاهدةحتى وقف نائب حماهالوطني ار الدكتور توفيق الشيشكلي و بدأ 

جم فكرة المعاهدة ويندد مماوينعمها بكوم | غير ملائمة لمصلحة البلادولا 
سس ع واستقلالها وكرامما الوطنية وبعد ان فنذها تفنيداً دفيقاً 
وشرحه | شرح وافياً وهاحمها بلباقته وحكمته غادر المذر . فاعقبه السيد 
زكي اللخطيب نائب دمشق وحذا حذوه ثم طلب النائب فائز الخوريمن 
مقام الرئاسة توزيع مشروع المعاهدة على الاعضاء للمناقشة فيه فاقر 
المجلس الطلب بالاجاع . فوزع على النواب رغم اشتداد هياج الوطنيين 
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حر الجلس وخاره ٠‏ واشاك الفامات بين الشعب والجندفي 
الشوارع .. 

وف هذه اللحظة جاء مندوب المفوض السامي لمش امسر (فيرة) 
وكان يضع على رأسه قلنسوة من ريش مستطيلة الشكل . فدخل قاعة 
البرلان بين ضجيج النواب وصراخ الوطنيين فاخرج من جيبه بياناً ريد 
تلاوته على المجلس لاغلاقهالى اجل غير مسمى. وترى واجب الانصاف 
يدعوناالى الاعثراف بان جميلمردم بككان يقظآمتحذراً فاسرعفي هذه 
اللحظة الحرجة نحو مندوب المفوضص السامي المسيو ( فيبر ) الذي كان 
مهم بالصعود الى المذر لتلاوة مرسوم الاغلاق فجذبه جميل مردم بك 
بشدة وحال دون وصولهالى منصة المدر وسبقه اليه بسرعة هائلة » وراح 
يتلو مردم بك مضبطة رفض المعاهدة ىا اذ المندوب في نفس الوقت 
يتلو ايضاً بيان المندوب السامي القاضي باغلاق المجلس فلم يتمكن من 
اتمامه ذلك لان السيد مردم قد سبقه بتلاوةمضبطة رفض المعاهدة الموقعة 
من قبل اكثرية النواب فاسرع المندوب لاعلام المفوضص السامي هاتفياً 
بما جرى بعد ان اشارالى رئيس ا مجلس السيد صبحي بر كا تبالانسحاب 
من ( السدة ) احتجاجا على جميل مردم بك الذي حال دون اتمام اذاعة 
قرار المفوضص السامي . فلم يلب صبحي بر كات طلب المندوب بل ثار 
على متابعة الخلسة وطلب هن السكرتير تسجيل رفض المعاهدة فرفضت 
باكثرية 5؟ صوتاً من اصل ١١‏ فكان موقف صبحي ر كات رم 
زمباً في تلك الساعة حيث انه كان في مقدمة رافضى المعاهدة وانبت 
الجلسة بان قرع الجرس وتمت على هذا المنوال » وبعد يومين اذاع 
دي مارتيل بياناً من جملة ما قال فيه : 

« ان الذين رفضوا المعاهدة من السوريين اثبتوا بانهم ليسوا 
اهلا لها ) . 
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حقي العم . ّْ ْ [ 

وعلى انقاضها شكلت وؤزارة الشيخ تاج الدءن ال حسيني الثانية في ٠‏ 
آذار سنة 194 فكان الشيخ تاج لارئاسة والداخلية » وعطا الايوبي 
للعدلية » هارني هندية للالية» جميل الالشي للاشغال العامة » حسئي 


١‏ أن حكومة الجمهورية الافرنسية والحكومة السورية بالنظر للتقدم 
الناتج عن تطبيق المادة ؟1؟ من ميثاق عصبة الاثم ف سبيل نكا سوريا 
كدولة مستقلة . 


. وبناء على الرغبة الثي ابدتها الحكومة الافرنسية امام عصبة الامم ‏ 
في عقد معاهدة مع المبكومة السورية مقدرة التطور الذي ثم حى الان . 
وبناء على موافقة الدكومتين على تحقيق الششروط المؤدية باتباع طرق 
صريحة بقبول سوريا في عصبة الامم . فقد اتفقنا توصلا الى هذه الغاية 
على عقد معاهدة صداقة وتحالف تبنى على اسان اخرية الثامة والسيادة 
والاستقلال لتحديد العلاقات الي تبقى بين الدولتين بعد انتباء الانتداب 
١‏ .ويعين في الاتفاقات الملحقة بها والي توضع موضع التنفيذ ي ذا تالتاريخ 
الذي تنفذ فيه المعاهدة » شروط وكيفيةتطبيق بعضص بنودها . وللوضول 
' الى هذهالغايةبصررة | كبر ملاءمة » فقد اتفى الطر فاك الس ا ميان امتعا قدا 
على ان محدد مجلاء برنامج تطور المؤسسات الخاضرة ني حميع النواحي الي. 
يكون واجبا فها تعاون الحكومتين تعاوناً حقيقياً صادقاً لتحقيق الشروط 
النيوضعتها جمعية الامم في الناحيتين الداخلية والدولية وفقاً لالمادىء 
العامة الي فرضتها تلك الجامعة ليسوغ امهاء نظام الانتداب . ولهذه 
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الغاية فقد افرغ الطرفان الساميان المتعاقدان اتفاقهما في ثلائة 
صكوك و 

. معاهدة صذاقة وتحالف‎ ١ 

"١‏ - روتوكول 710 انان الاثفاقات الملحقة بالمعاهدة والي توضع 
موضع التنفيذ في ذلك الوقت الذي تنفذ فيه المعاهدة عند قبول سوريا في 
جامعة الام : 

“- روتوكول (ب ) بشأن البرنامج المطلوب تحقيقه في غضون 
المدة اللازمة لتطور المؤسسات الحاضرة بطريق التعاقد وضمن نطاق 
القانون الاساسي بناء على انتقال المسؤوليات الى الحكومة السوريةتدرجيا 
ذه الغاية فقد انتدب كل من فخامة رئيس الجمهورية الافرنسية وفخامة 
رئيس الجمهورية السورية مفوضين عنها ٠‏ 

عن فخامة رئيس الجهورية الافرنسية ( الكونت دي مارتيل ) سفير 
فرنسا والمفوض السامي للجمهورية الافرنسية الخائز على وسام جوقة 
الشرف من رتبة ( قومندور ) الخ 0 

وعن فخامة رئيس الجمهورية السورية حقي بك العظم رئيس مجلس 
الوزراء الحائز على وسام جوقة الشرف من رتبة ( قومندور ) الخ ..' 

وهما بعد ان تبادلا اوراق اعنادهما ووجداها موافقة للآأصول 
عفدا مايل : 


معاهدة صداوَة وتحالف 
المادة الاولى ‏ يقوم ببن فرنسا وسوريا سم وصداقة داتمان 


المادة الثانية شتات ته بن الدو نكن الستفلين ات السيادة 


سات 


تثبيعاً لصداقتب] وللروابط الى تربطها| دفاعاً عن السلم وحافظة على 
مصاحه] المشتركة . 

المادة الثالثة ‏ اتفقت الحكومتان على ان تتشاورا تماماً وبدون قيد 
في كل امر يتعلق بالسياسة الخارجية من شأنه ان بعس مصاحها المشتركة 
كما الما تعهدتا بان تتخذا ازاء الدول الاجنبية موقفاً يلائم تحالفه| وان 
تتجنبا ما'من شأنه ان يسيء الى علاقته| مع الدول الاخرى . 

تعن كل حكومة منهه| لدى الاخرى ممثلا سياسياً . تؤمن الحكومة 
الافرنسية بواسطة عمالماحماية الرعايا السوريين في كل مكان . لا تكون 
الحكومة السورية ممثلة فيه مباشرة وفقاً للتعامل الدولي المرعى ذا الشأن. 

المادة الرابعة ‏ سيتخذ الطرفان الساميان المتعاقدان جميع التدابير 
اللازمة ليمكن منذ يوم انتهاء الانتداب ان ينقل الى الحكومة السورية 
وحدها الحقوق والواجبات الناجمة عن جميع المعاهدات والاتفاقيات 
وسائر العقود الدولية الي ارمتها الحكومة الافرنسية باسم سوريا او 
المتعلقة مما ل 
لتسهل لما تعديل الاتفاقات والتعهدات الدولية الي قد تستمر لغاية هذا 
التاريخ والي قد لا تكون موافقة الوضع الدولى الجديد في سوريا . 

يستفيد الرعايا الافرنسيون وذوو التبعة الافرنسية حكما من الحقوق 
الي لا تمنح عند حصول التعديل المذكور الى رعايا وذوي التبتعة 
الاجنبية . 

المادة الخامسة اذا نشب بين سوريا ودولة اخرى خلاف ادى الى 
وضع من شأنه < خطر قطع العلاقات مع هذه الدولة فان الحكومتين 
تتشاو ران حسم هذا الخلاف بالطرق السلمية وفقاً لاحكام ميثاق جامعة 
الاثم أولاي اتفاقدولي آخريمكن تطبيقه ني مثلهذه الحالة.واذا وجدت 


ا 


لكر متان رغم جهوده| المشثْركة اغب| مهددتان يلاف مسلح فاه]) 
تنشاوران حالا بشأن التدابير اللازمة للدفاع . 

المادة السادسة : ان مسؤولية المحافظة على النظام والدفاع عن سوريا 
تقع على الحكومة السورية على انه في سبيل تسهيل انفاذ الواجبات التي 
تترتب عايها بمقتضى احكام هذه المعاهدة » فان الحكومة الافرنسية 
تقبل بان تؤآزر الحكومة السورية عسكريا مدة هذه المعاهدة وفقا 
لمضمون الاتفاقية الملحقة . من المقرر ان بقاء القوة العسكرية الافرنسية 
الجوية او البحرية لا يعتير احتلالا ولا مس يحق السيادة السورية . تظل 
هذه القوة والمؤسسات المربوطة بها خاضعة لنظام خارج اراضي هذه 
الدولة وتبقى متمتعة بالحصانة والمميزات الي تكو نلا عند وضع هذه 
المعاهدة موضع التنفيذ . ستساعد الحكومة الافرنسية على التعلم والتنظم 
والتسريح وتجهيز القوة العسكرية السورية وقوى الدرك وفقاً لمضمون 
الاتفاق الملحق وستضع نحت تصرف الحكومةالسورية البعثات والضباط 
الذين برى الطرفان المتعاقدان وجودهم مفيداً . 

لذلك وفقاً للاتفاقية الملحقة مبذا الشأن . 

المادة السادسة ‏ تضع الحكومة الافرنسية تحت تصرف الحكومة 
السورية المستشارين الفنيين والقضاة والموظفن الذبن .رى الطرفان 
المتعاقدان وجودهم مفيدا لاعمال بعض المصالح العامة وفتا للمحتويات 
وتحديدات الاتفاق الملحق . 

المادة السابعة ‏ تتعهد الحكومة السورية المتفظة على ضمانات الحق 
العام الدائمة المنصوص عايها في دستور دولة سوريا: لصالح الافراد 
والجماعات ان تعطى هذه الضهانات كامل مفعوطا وتتعهد فيا يتعلق 
. تحقوق الاقلية والمذهبية وباحوالما الشخصية وان تؤمن امعاملة تق مس 


1ك 


المبادىء العامة التي قبلت مها حامعة الاثم بما يختص بهذه الشؤون . 

المادة الثامنة ‏ الطرفان الساميان المتعاقدان يتفقان كلمه] فما خصه 
على انها ريانمن المناسب بقاء حالة الاشراكالقائمة فيالمصالح الاقتصادية 
في حميع الاراضي الوارد ذ كرها في عهدة لندن المؤرخة في 54 تموز 
1ك" 

المادة التاسعة ‏ « عقدت هذه المعاهدة لمدة حمس لعتيروق سئة .. 
سيكون للاتفاقيات والعهود الى ستبقى نفس المدة المحدودة للمعاهدة 
ما لم ينص في متها على مدة اقصى اوان يتفق الطرفان الساميان المتعاقدان 
على تمديدها مراعاة لاوضاع جديدة . ممكن بعد عشيرن عاماً على تنفيذ 
هذه المعاهدة ان تفتح مفاوضات لتجديدها او تعديلها اذا طلبت ذلك 
احدى الحكومتين . 

الادة العاشرة ‏ ( ستصدق هذه المعاهدة درق ادل ضكوك 
المصادقة في اقصر وقت ممكن وتبلغ الى عصبة الامتوضع هذه المعاهدة 
في موضع التنفيذ بالوقت الذي تنفد فيه الاتفاقيات والعقود الملحقة 
مها والمنصوص علا في ( البروتكول ) (1آ) يوم دخول سوريا جامعة 
الاثم . توضع العهود الملحقة المنصوص عليها في ( البروتكول ) ( ب ) 
والمتعلاقة بالرامج المطلوب تحقيقه في خلال المدة التمهيدية 
موضع التنفيذ فوراً عند الانتباء من تبادل صكوك المصادقة على 
المعاهدة . 

الادة الحادية عشرة اعتباراً من دخول سور ياجامعة الام تسقطعن 
الحكومة الافرنسية التبعات الملقاة علها وجب عهدة لندن المؤرخة في 
ل ةا 

المادة الثانية عشرة حررت هذه المعاهدة باللغتين الافرنسبة 


كا جردت 


والعربية وكلا النصين رسميان والمعول على النص الأفرنسي ا 
اذا حصل اختلاف بشأن تفسير هذه المعاهدة او تطبيقها ولم يمكن 
سه مائياً عن طريق المفاوضة اير ة فالطرفان الثانيان المتعاقدان 
متفقان على ان يلجا الى اصول المصاكة و التحكم المنصوص عليها في 
ميثاق جامعة الاثم : 
لش 2 صر 0 0 الال ل 1966 
حي العظم دي مارتبل 


روت رك 


اك 


بشأن الاتفاقيات والعقود الي ستوضع موضع التنفيذ في ذات الوقت 
الذي تنفد فيه المعاهدة عند دول سوريا جامعة اللو 

ألمادة الاولى ‏ الطرفان الساميان المتعاقدان متفقان على ان يتفاوضا 
ويعقدا باسرع وقت ( الاتفاقيات العسكرية ) المدون مبدؤها في الادة 
الخامسة من المعاهدة . والاتفاق المتعاق بالموظفن المنصوص عليه في 
الاق لامر دن لاسا رين اللاتساق لفيا ااا سارت 
الافامة والاتفاقيات الالية التي من شأمه! تنفيذ احكام عهدة لذدن المتعلقة 
عمختلف هذه الشؤون . 

الادة الثانية # ستبلغ هذه الاتفاقيات كلها الي هي جزء سم المصاهدة 
الى جامعة الامم وتكون نافذة منذ يوم دخول سوريا جامعة الامم الا اذا 
نص على خلاف ذلك .. 

حي العظم دي مارتيل 


ا لوت 


بروتو كول 
لابه د 

بشأن المطلوب تحقيقه في خلال المدة التمهيدية لكى يؤمن بطريقة 
التعاقد وضمن نطاق القانون الاساسى تطور المؤسسات الحالية لاجل نقل 
التبعات الى الحكومة السورية نقلا تدربجياً . 

الادة الاولى - الطرفان الساميان المتعاقدان متفهان على ان يعطى 
مفعول باقرب وقت للمباحثة الجارية المتعلقة بعد اتفاقيات بشأن : 

. المسائل العسكرية وتنظم الجيش الوطي‎ ١ 

 '"‏ المسائل الالية المنوه عنها في عهدة لندن المؤرخة في 54 تموز 
1 

حالة الافرنسيين الداخلين في خدمة الدولة . 

الادة الثانية ‏ تشرك الحكومة الافرنسية. الحكومة السورية في ادارة 
الشؤون الخارجية بطريقة تدر نجية وفضلا عن ذلك فهى تساعد عبن 
اجراء النبيئة الدبلوماسية لنقل المعاهدات المنصوص علها في الادة 
الثالثة من المعاهدة . 

الادة الثالثة ‏ لقد اتفق الطرفان الساميان المتعاقدان على ضصرورة 
اجاد دوائر للمصالح المشتركة بين الاراضي المنوه عنها في عهدة لندن 
المؤرخة في 74 تموزسنة ١977‏ 

ان تمشية هذه الدوائر ستكون موضوع اتفاق خاص يعتير جزءاً 
متمماً للمعاهدة ويعقد في اقرب وقت ممكن » 

الادة الرابعة ‏ تتعهد الحكومة السورية ان تضع بالاتفاق مع الحكومة 
الافرنسية القوانين الاساسية والاحكام الاشتراعية الي قد تكو نضرورية 


#85 ب 


لتنفيذ الضمانات المدونة في دستور دولة سوريا'الحالي لصالح الأفراد 
والجماعات وعلى الاخص فما يتعلق بالمساواةامام القانون . المادة (5و5؟) 
وحرية الضمدر واحرام المصالح الدينية والاحوال الشخصية (المادة )١١‏ 
وحرية الفكر (المادة 11 ) وحرية التعليم اناده 15 )و(518) 
والقبول ني الوظائف العامة المادة 5١6(‏ ) وتمثيل الاقليات المذهبية 
( المادة /و*1 ) 

المادة الخامسة ‏ تتعهد الحكومة الافرنسية بان تساعد على ادخال 
سوريا جامعة الامم بعد تحقيق البرنامج ا محدود في المادة السابقة وجاما 
يسمح بذلك الرثي الخاصل . 

يوضع رنامج هذا التطور على انتظار نحقيقه لمدة تقدر تقريباً باربع : 
سنوات . 

حررافٍ دمشق في ١6‏ تشرن الثاليسنة 191 


حو العتم دى فارمل 


حاتت ب 
طورء ع المضبطة الت تقدم 
بها الوطنيون لرفضن المعاهدة ) 
لقد اطلع النواب الموقعون ادناه على نصوص المعاهدة الني وقعت 
علها الحكومة وعرضتها على مجلسها النيابي لاقرارها فؤجدها مناقضة 
لرغائب الامة وغير ضامنة لمصالح البلاد من وحدة وسيادة واستقلال 
ولذلك ين ترى رفض هذه المعاهدة وانتخاب لخنة مؤلفة من < خمسة 
عشسر نائباً لكتابة قرار الرد ونقتئرح اجراء انتخاب اللجنة حالا وتفضلوا 
يقبول فائق الاحيرام 1 


ضع ل ]جار اكه 


اعطاق اس اس المكية يه رإلوظا وين مااع و ارين 
بس السيك صبحي بركات ٠.‏ القريبة من ابرلا ذلاجل التداول بالموقف 
0 0 المكومة الى عل أل الترلان فارقوا الل 
.المقامات العليا احتجاجاً على تعطيله . وتدخل سكي الشكر فياه 
. الثيابية .. ذللك ما يعرضن العلاقات بسن الامة السورية والافرنسية 
الك الور امك رق على نلا لاما و نافيا باسك راخدا 
وققاة ف االرطاجرين انبر سابيط: الأعال وواللاتعااك تررك لضان الى ان 
مؤلفة من رئيس المحلس صبحي بر كات ونائب حمص هاشم الاتاسي 
وجميل مردمبك وفارس اوري ٠‏ ونيقولا جانجي » ونوري الاصفري» 
ونسيب الكيلاني وعفيف الصلح . وهكذا انمهت هذة المرحلة الرهيية 
من مراحل ال+هادالسوري بفوز الامةفوزاً مبينغداة المعر كة الني خاضما 
لاد مقاكا عن كر راك الك رك لمكو )او لجنا ميك (الاسعار روما 
السوء الموالين للافرنسيين اراتك الذان اشروا الضاذلة ,المدى وشكروا 
نيج القوم ”. وبعد فان الامة السورية اخذت تستعد للمستقبل بحكمة 
وتؤدة . ولم بمف على سكونها مدة من الزمن الا واذيع في البلاد نبأ قيام 
رئيس الجمهورية محمد علي العابد ورئيسس الوزراء الشيخ تاج الدين 
الحسي يجولة الى حمص ‏ حاه ‏ حلب وكان وصولها الى حلب يوم 
الحميس الواقع في 4 نيسان سنة 191*4 حيث كانت السلطة الافرنسية 
مستعدة للاحتفاء | خلافاً للوطئين الذين استعدوا لمقاطعتم] والتصدي 
لما لاعتقادهم انه اصبحا يعملان معاً طالب الامة بمجاراتمم| للسلطة 
الافرنسية وتأبيده| للمعاهدة المرفوضة . 


وي اليوم الثاني من وصولما ارادالر سان أداء فريضة 00 الجمعةفي 
الجامع الكبير ( جامع سيدنا ل 


فاخذت السلطة الاحتياطات اللازمة استعداداً لما قد حدئه الشعب 


ا 


من الاخلال بالامن والتصدي لما . وكان رجال الكتلةالوطنية قد 
هذا النبأ فاستعدوا قبل اليوم المذكور وعقدوا اجتماعاً كببراً في ب 
الوطني الحر « الدكتور حسن فؤاد ابراهم باشا » يضم عبر 
وسعد الله الجاري والدكتور عبد الرحمن الكيالي » والد كتور ( ادمون 
رياط ) والاستاذنعم الانطاكي » وجميل ابراهم باشا » والاستاذ ميخائيل 
اليان . و كثيراً من الشباب المثقف ورؤساء الاحياء .. وبعد التفاوض 
بالامر تقرر من قبل الزعماء الوطنيين الذهاب صباح يوم الجمعة الى 
المسجد للحياولة دون دخول الرئيسين اليه مهم|ا كلفهم ذلك من تضحية 
فوزعت اوامر الكتلة الوطنية في الشهباء وعم الناس مها وثي الموعد المعين 
للصلاة احتشدت الجاهر في ( الجامع ) وجساء الافر نسيون بقوة كبيرة 
من رجال الآمن وزعوهم داخل المسجد وخارجه وعلى اسطحته 
واحاطوا به من كل جانب . اما ( السدة ) الى اعتاد هنانو وصحبه 
ل ل اسه ماترة ري ل 5ف تسد 
افساح الجال لوس الرئيسين القادمين علمما . وما كاد هنانو. وسعد الله 
لجار ي والد كتور الكيالي واخوانهم ارط رن يؤمون حرم المسجد 
عد يي رفاف الوطني 0 ووقفوا بين الضباط لافساح 

خال لمانو 0 00 منه| اماكن لحاوسهم ولكي بحرجوا 
لضباط بالخروج من ١‏ 


5 


كل راع الضباط ان الشعب اصبح محالة هياج عظم ضمن الخرم 
اد ار الا الى خارج المسجد حيث ترابط هناك 
فرقة من جند ( السنكال ) في انتظار اوامر السلطة للمباشرة باعتقال 
لوطنيين فيا اذا بدرت مهم بادرة ضد الرئيسين القادمين الى الجامع. 
ا ا ل ي خطيباً وا 0 صتى الناس لسماع خخطابه بدقة 
وانتباه فيداً بندد سياسة ا وتواطؤ الرئيسين مع المستعمربن 
وحض المصلين . على التمسك بالوحدة » والصمود امام الصعاب الى ان 


5-0 


تتحقق اماني البلاد او الموت دون ذلك وما كاد الجاري ان ينهي من 
القاء خطبته حتى عم الضجيج خارج الجامع وني باحته حيث كانالر ئيسان 
قد وصلا من !اباب الخلفي واوشكا على واوج اللتامع ليلقي الشيخ تاج 
الدن كلمته على المصلين » فبوغتا عوجة هائلة من الشعب المردحم داخل 
الجامع ومن كافة انحائه . وتقدمت اللجاهير من الباب الغربي المعدلدخولها 
فرامم| الامر ولم يتمكنا من الدخول اذ صدتهما الهاهير فعادا ادراجههامن 
حيث اثيا .. اما السلطة الافرنسية فقد عززت قوات الامن واغلقت 
ابواب المجامع الاربعةبقصد اعتقال افراد الكتلة الوطنية ومن يلوذ مهم 
فاصر الزعم هنانو على الخروج والشعب من ورائه فسار نحو الباب الغربي 
من الجامع والى جانبه سعد الله الجا ري وحسن فؤاد ابراهم باشا والدكتور 
الكيالي والاستاذ عبد القادر السرميني والناس من ورائهم في هياج 
' واضطراب عظيمين .. فتلقاه رجال الامن بصورة خاطفة من بين 
الجواهير حيث وضعوه في سيارته الخاصة وارسلوه لبيته : كا 2 
للدكتور الكيالي بالذهاب لبيته آمنآً مطمئناً .. وبعدها باشرت السلطة 
باعتقال رجال الكتلة الوطنية وني مقدمتهم سعد الله الجاري والدكتور 
حسن فؤاد ابراهم باشا والاستاذ الشيخ عبد القادر السرميي مع اولاده 
الاربعة ومنهم القاضي عبد الجواد بك . والدكتور ناظم القدسي والصحي 
اللبناني السيد يوسف يزبك . والاستاذ رشيد رسم . وظافر الرفاعي 
وكاتب هذه الايضاحات وغيرهم كثيرون من الشباب الوطي ورؤساء 
الاحياء .وسيقوا جميعاً تحت اسنة حراب (السنكال) الى قسم الشرطة في 
«بابالفرج » ومن ثم نقلوا ليلا الى السجن الملكي وكان عددهم ينوف 
على المنّي شخص .. فوضعوا طيلة الليل في كهف اطلق عليه السجناء 
لقب « اسطبل عثتر ( .» فبيتوا فيه وقوفاً على الاقدام لظلمته ووحشته 
والكابة النخيفة في جوانبه وارجائه .. اذ انه عتد الى ما تحت الارضص.. 
عسافة طويله . وهو قدم (الازل) ٠‏ 70 


000 - 


وظل الوطنيونئيٍ هذا المكان مدة مس عششسرةساعة حيث نقلوا منهالى 
غرف السجن الداخلية . 

وفي ١‏ نيسان كان هو اليوم المحدد نحا كنهم وجب قانون قم 
الجرائم الافرنسي » رقم ( 4 » .. وهكذا اخرجوا جميعاً من غياهب 
السجن واعطي الامر بنقلهم الواحد تلو الاخر الى دار العدلية ( القدعة) 
متنقلين مهم من على اسطحة المنازل وبواسطة السلالم .. وبعد انثم نقلهم 
الى باحة دار العدلية .. نسقوا صفوفاً كأنهم اسرى حرب .. وسيقواالى 
دار البلدية القريبة من السجن ومن دار العدلية القدمة » حيث سيباشر» 
بمحا نهم وهناك اجلسوهم بشكل منظم بحيث وضع بين كل شخصس 
جندي من جنود «السنكال» الواضعي اراب في رؤوس البنادق . وني 
ل ل ل ل الك 
واعان افتتاح الجلسة والمباشرة بامخاكمة وحضر المحامون من جميع اقطار 
البلاد السورية واللبنانية والعراقية للدفاع في هذه الجلسة التارعخية عن 
السجناء الوطنيين الذين امهموا من قبل السلطة بالاخلال بالامن العام 
وتحدي الرئيسين العابد والشيختاج .. وبالقاء القنابل اليدوية على بعص 
المرا كز الحكومية وبعد ان اطلعت المحكمة على هوياتهم واخذ اجوبتهم 
استمعت الى شهادات رجال الامن وبعد ذلك باشر انحامون بالقاء 
دفاعاتهم المسهبة . وكان جلها باللغة الافرنسية ومن بين الذين ابدعوا 
بالدفاع وقرع الحجة الحاميان الاساتذة نعيم الانطاكي ؛ ادمون رباط » 
ويلهم من امحامين كل من الاساتذة زكي الخطيب » منير العجلاني » 
احسان الشريف . ليون زمريا » وجيه الحخلاج » يوسف الناقوس » 
سيف الدين المأمون » لويس زيادة . فاخذ كل منهم يدافع عن عدد من 
المهمين فدامت هذه انحا كمة ما يقرب من تسع عشر ةساعة اي .و من 
الساعة السابعة والنصف صباحاً حى الثانية والنصف بعد منتصف الليل)» . 
وني النهاية ارجئت المحا كمة لليوم الثاني حيث جيء بالوطنيين مرة ثانية 


0 


لى قاعة البادية وكان ا<ضارهم بغير الطريقة الي جاءوا ما في المرة 
لاولى » اذ انهم اخرجوا من باب السجن صفاً واحدا وساروامم بصورة 
هادئة تطوقهم القوات والمصفحات والرشاشات .. وني الساعة المعينة 
فتتبحت الاسة وبدأ الرئيس الافرنسي بتلاوة قرار المحكمة القاضي 

بالحكم على سعد الله الخاري وحسن اد اراهيم باشا والاستاذ 0-0 
لقادر السرميي بسجهم ستة اشهر . وبراءة الصحي اللبنائي الاديب 
يوسف يزبك وناظم القدسي حيت دافع عن نفسه امام المحكمة باللغة 
لافرنسية فرأته رغم انه اتهم بنفس الجرم الذي انهم به رفقاؤه. واما 


لباقون ومعهم صاحبهذه الايضاحات . والاستاذ رشيد رستموالدكتور 
ظافر الرواعى والاستاذ عبد الجؤاد السرميني واخوته ظافر » وتوفيق » 
ومح وتاج مصطاى فيازوق ب روشاع عل الموك وروانة االاستارة 
محمد السرجية . وعبدو المصري 5-0 عوك . ونير ووجيه العادي» 
وعادل السياف وعيسى ابو الدار وغيرهم من الشباب المثقف . فقد 
صدرت علمهم احكام تتراوح بين الشهرين والثلاثة مع الغرامات المقدرة 
بين المثتين والخمسمئة ليرة سورية .. تبلغوا جميعاً هذا القرار بصورة 
علنية ثم اعيدوا ال إل اللحون في تلك الليلة اتمضية مدة كو وميتهم . 
وكانت البلاد.وقتذاك مضربة اضراباً عاما شاملا والمظاهرات الشعبية 
تشتبك مع السللطة والحنود المرابطين في الشوارع وني كل مكان . وبقيت 
الخال كذلك ما يقرب من خسين يوماً لا تهدأ البلاد ولا تستقر وبعدها 
النتكانك حال قطن ككفت شورها حي رافك تلط زرح اررض 
لانتقامها . 1 

هكذا كان الافر نسيون يبالغون في احكامهم على الرجال المخلصين 
من ذوي المبادىء الوطنية والمشاعر الفياض ةحاسة واستنكاراً لإحماهم 
وكانت احكامهم لا تصدر موجب وحي القانون والضمير بل كانوا 
يسيرون باحكامهم بارادة المفوضية ويعدون الاحكام الي تمايها عليهم 


40ت 


3 1 06 
والتذرع به سد السوريين الاحرار ينون العدالة ومجعاوم)آ ل سياسة 
الاستعار القاضية بدوس كل عثرة تقف في سبيلها . ونضع هنا صورة ' 
عن الوثيقة المأخوذة بالزنكوغراف البِي تبين صحة انتقادنا للسياسة الي 

ات لس لا ان عاكين الايد لسري 1-7 


( انظر الوثيقة على الصفحة التالية ) 
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اممو اميم ول 


411لا 8 [اللنات 1ع 
#عبله هه 


- ا 
د 1 م 1 111101 


صم عدوي اد ل علدعا اوم لبقم أل عدا 
لي ب مه 
احة وعودل 0 


اخ ممج اه . +زلبادط ستخالة 1 نوم 16 8 
0 ليل لز وغلاظ» مستا ع رده مر م م 
1 0 ممحسصور .. عاب تومو 


ممم .2 لاتساسرو مدما اع الول همل مغدم ععنسم اوكا 
«وتامكلة مهم زه مفيمسة ١‏ 


#الممزقص عوج وملام 3 اول تور 
0 عالطوظ ناتسلا عل واعدومر 


0 الحكم الصادرة عن المحا كم الاحتبية 


وهكذا بعد ان قضى سعد الله الحادري والدكتور حسن فؤاد ابراهم 
باشا والوطنيون في السجن مدة محكوميتهم اخرجو منه وعادوا لنضالهم 
في الحق السياسي الحديد . وني "١‏ تشرين الثاني سنة ه191 فجعت 
البلاد بوفاة الزعم ( هنانو ) اثر مرض عضال فجيء به من قريته الى 
مكتب الكتلة الوطنية في حلب حيث لف بالعم السورزي ومنه تقل 
جّانه الى ( التامع الكبير ) في صباح اليوم الثاني منه لاداء الصلاة على 
جمانه » وحمل الاثير نعيه الى جميع اقطار البلاد العربية ومن ثم حمل 
الزعم من حرم المسجد على ١‏ كف رجال الكتلة الوطنية الى خارجه 
حيث تلقاه الشعبومشت مشا ودوه البلاد والشهباءذارفة الدموع وراعجؤانة 
وساروا به عو كب رهيب لم نر الشهباء له مثيلا منذ فجر تاريخها الى 
مرقده الاخير ني مقيرة الامماعيلية وهناك ابنه كبار رجال السياسة والشعر 
والادب .. وقد اهالت على رجال الكتلة الوطنية مات اليرقيات 
من جميع الاقطار العربية والاجنبية مبدية اسفها البالغ على احم 
الراحل . )١(‏ 


)١(‏ « ولد ابراهم هنانو في بلدة كفر تاريم سنة ١.4‏ وتلقي علوءه الابتدائيةفيها 
والثانوبة في حلب . وبعد ذلك سافر الى الاستاته لاقام علومه العالية وبعد تخرحه هنها عاد 
الى سوريا فاسندت اليه عدة وظائف ادارية في زمن الاتراك والمه-د الفيصلي ثم انتيب 
مندوباً عن قضاء حارم لدى المؤقر السوري واثر الاحتلالالافر نسييناسواحل السورية 
ترك المؤقر وعاد الى حلب في سنة ١5١9‏ واعلن ثورته على فرنسا . وكان. هانو 
جباراً في مرضه وحباراً في موته .. والزعامة الباقّ-ة اليوم في سوريا تعيش بوحي 
دكراء هر إذك سارف رسك 


لك فر د 


ممع م ١‏ 


رهط من شباب حلب المثقف يلتف حول زعيمدهنانو 


وهو في حالة مرضه الاخير 


« لحة عن كفاح زميل هنانو وصنئوه في السياسة » 
اك قر بصيين ذؤاد آل ابراهيم ياشا .. 

ما ينبغي ان نذ كره عن سيرة هذا الدكتور الوطني والانساني الكبير 

وبالرغم من كونه تعدى العقد السابع من العمر ولكنك ما ان تراه في 
زمن الانتداب حى مخيل اليك انك امام شاب طموح ثائر على القلم 
والموان . .. بأنى الضيم ولا خنع لذل او استعار . ان هذا الطبيب ترد 
على الاستعار الانكليزي والافرنسي على السواء ففي سنة 19118 اعتقل 

من قبل الا نكدز بالوقت الذي كان بمارس فيه رئاسة طبابة مستشفى 
سن سه 

وني الزمن الذي كان فيه اللحيش التركى برابط هناك .. متها بانه 
قد تسبب لوفاته ثلاثة اشخاص من اليهود كانوا قد جاءوا الى المستشفى 
بصفة مرضى وقد ثبت اخيراً بانهم يتجسسون ساب بريطانيا » ولما 
انكشفت قضيتهم وانفضح امرهم انتحروا في داخل اسفن للد كور 
لثلا يدلوا معلومات خطيرة تتعلق بمهمهم التجسسية او جروا على 
الاعتراف بما قد او كل الهم من ا كتشاف امور عسكرية خطيرة » وقد 
كان الانكليز شديدي الحرص والحذر لاعتقادهم ان الد كتور حسن 
فؤاد يعمل لوطنه وللعروبة ليس الا... فكانو مشمئزين منه مضمرين 
الشر حر كاته الوطنية وما يقوم به من اشياء دف الى صالح بلاده ولهذا 
كله القي القبض عليه وسيق مخفوراً بقوة انكليزية الى ( مصر ) حيث 
زج هناك ني المعتقل العسكري الى ان جيء به ثانية الى ( القدس ) 
لاجل محا كنته وابرا م الحكم عليه . وني ابان ذلك تطوع للمرافعة عنه 
كبار محامي فلسطين . وني اثناء اجراء الا كمة وفصوها اقرت المحكمة 
الحكم عليه بالاعدام م حفصت أهكذا الحكم من الاعدام الى عش 
سنوات . والثيء ادري بالاشارة اليه انه كانتهناك فتاة انكليزيةتعمل 


0 كت 


في مستشفى الناصري كممرضة مع الد كتور المحكوم عليه . وفي هذه 
الاثناء كانت تلك الفتاة النبيلة و هيلدا ) « ... 81188 ) في مديتها لندن 
حيث توارد البها نبأ الحكم على الد كتور حسن فؤاد من خلال الصحف 
ابريطانية .. فتأثزت لذلك كل التأثر وعز علبها ان نحكم على رجل ريء 
تما نسب اليه من مهم تناقض الحقيقة والواقع . ولذلك لامها تعلم حق العلم 
عن كنه شخصيات اولثئك اليهود الحواسيس الذىن انتحروا من تلقاء 
انفسهم وني الحال دغاها الواجب الانساني الى عمرشيء . . فها كان منها 
الا ان استعدت للسفر واستقلت طائرة على حسابها الخاص من لندن الى 
القدس . حيث امتثلت امام المحكمة وادلت بكل ما لدمها من معلومات 
عن اليهود الثلاثة وهكذاشهدت 8 املاه عليها الضمير والشعور الانسائي 
الثبيل بان اولئك المتتجسسين قد انتحروا من تلقاء انفسهم عادة سامة . 
وكانت بادرة طيبة منها على اقناع امحكمة بيراءة ناصية الد كتور حسن 
فؤاد فقررت المحكمة عندئذ براءته واخلاء سبيله فعاد الى وطنه ناصع 
الحبين والى سيرته الاولى من الاعمال الوطنية المحيدة . .فاتخذ من مازله 
معقلا الحر كات الوطنية والسياسية يعاونه ويشد عضده شقيقه الوطني 
الدائب الحركة جميل بك آل ابراهيم باشا . ١‏ 


د 


الفصل الثالاتث 


ماب 


الشعب السوري يواصل الككذاح (تحقيق امانيه 
وبعد عناء وصير انسحبت وزارة الشيخ تاج الدين ا حمسي من مقا ليد 
الحكم وكان ذلك في 71٠"‏ شباط سنة 1975 فعهد الى عطا الايوبي من 
قبل رئيس الحمهورية بتأليف وزارة ائتلافية». فشكلها على الوجه 


ال" : 
عطا الابوني للرئاسة 
ددرن مقي لمالية 
سعيد الغزي للعدلية 


الامبر مصطفى الشهاني للمعارف 


واحتفظ عطا الايوني بوزارة الداحلية .. فقامت هذه الحكومة بدور 
الوسيط بين الكتلة الوطنية والمفوضى السامي وني النهاية ثم الاتفاق على 
ارسال وفك سوري الى باريس ليفاوض وزارتما قي عقد معاهدة بين 
البلدين بشرط ان لا تقل شأناً عن معاهدة العراق . وتألف هذا الوفد من 
السادة : هاشمالاتاسي رئيساً » فارسالخوري. جميلمردم بك .سعد الله 
الجاري :. الامر مصطفى الشهاي :1 أدمون حمصى » اعضاء 

ونعيم الانطا كيكمشاور . 


2 


وبتاريخ ١‏ اذار وصل الوفد الى العاصمة الافرنسية فمكث فيها 
وباشر اعماله واستغرقت المباحثات والمفاوضات ما يقرب من ستة. اشهر 
ونيف .. الى ان ثم الاتفاق على بنود المعاهدة وروتوكولامما فوقع عابها 
حفلة رسمية اقيمت في « الكي دوزسيه  »‏ قصر وزارة الخارجية 
الافرنسية ‏ كل من رئيس وزارة فرنسا المسيو بلوم ورئيس الوفد 
السوري هاشم الاتاسي وكان ذلك ني شهر' ايلول عام 1975 . فوصل 
نبأ توقيع هذه المعاهدة الى دمشق فقوبل بمظاهر الابهاج والحبور . 

وبعد مدة وجيزة عاد الوفد من باريس فاستقبله الشعب السوري 
يهاس فائق ثم دعيت البلاد لاجراء انتخابات نيابية بعد ان هيأ تمكاتب 
الكتلة الوطنية فيالمدن والاقضية تنظم الحرس الوطي بشكل نظامي رائع 
اشبه بنظام الحرس الاسود النازي بالمانيا في تقاليده وتمريناتهوتوجهاته. 
وجرت الانتخابات فتداخلت في شئووما الكتلة الوطنية تداخلا فعلياً 
وفضلت زيداً على عمرو واهملت الرجال المخلصين الاوفياء الذنجاهدوا 
جهاداً صحيحاً وافنوا حياتهم في خدمة الوطن واضاعوا اموالهم وزهرة 
شبامهم ني الثورات والسجون والمعتقلات حتى تناول بعض اعضاء الكتلة 
الوطنية الاموال من المتمولن في الاقضية والمعروفين بعدائهم لاوطلن 
وممالأتهم للاجني المستعمر وذلك لادخالهم في قوائم انتخابات الكتلة 
الوطنية . . تلك الكتلة الى فرضت ارادما واستارت بارادة الناخين 
انردق وكا االثر اذى عكر ميدي الكل االساص السك 1ك فمنا 
الامةالسوريةللتراجععن تأبيدالكتلة الوطنية والحذر منها لان الامة هي الني 
لها حرية الاختيار وحسن الانتقاء .. للنواب الصالين الذين تثق مهم 
وبوفائهم وهذا هاكان متناقضاً مع الميئاق الكتاوي .. والنظام الوطي. . 
وفعلا فقد فازت قو انم الكتلة الوطنية على علاتما دون منازع . 

وني كانون الاول سنة 1915 اجتمع انحلس النيابي المتتخب وقد بلغ 


كر 


عن فيه ا ور نه قات لاإسطرن عق مكل لفاك من وتاب 
الجمهورية وانتخب هاشم الاتاسي رئيساً لها » 00 الحوري لرئاسة 
امخلس» ثم استقالت الوزارة الايوبية بتاريخ 7١‏ كانون اول سنة157"5 

1 فعهد الى جميل مردم باك بتأليفها فالفها بعد احتفاظه بالرئاسة والاقتصاد 
الوطني من السادة . 


سعد الله الجاري للداخلية والخارجية 
شكريالقوتل لمالية والدفاع الوطي 


الدكتور عبد الرحمن الكياللي للعدلية والمعاردف 

واول عمل قامت به هذه الوزارة إثر تأليفها انها توفقت باصدارعفو 
عن المبعدين السياسيين .. فعادوا من ديار الغربة الى وطهم وي مقدمتهم 
الدكتور عبد الرحمن الشهبندر » وسلطان باشا الاطرشس والامير شك 
ارسلان ؛ واحسان الجاري » والحاج فاتح المرعشلي » والشيخ رضا 
الرفاعي » وسعيد <يدر وغبرهم من امحاهدين كصطفى الحاج حسين » 
ونجيب عويد » ونجيب السخيطة . 

فاحتفلت البلاد )١(‏ حكومة وشعباً باستقباهم » مهرجانات فخمة 
رائعة » وني هذه الفئرة من الوقت عرضت العاهدة على المحلس النيابي 
فوافق علا بالاكثرية المطلقة . ارا م 
الافر نسي عليها فاحتفظت فرنسا ما ولح تعدها . فزاد قلق السوريين على 


(١)صدر‏ في ابان ذلك قرار ن الفوضية الءليا بارجاع لوائي جبل ادروزواللاذقية 
الى سوريا . فاصبحت الجمبورية الدورية «ؤلفة من ندءة «حافظات وهى : ( <لب»مص» 
ماه » الفرات الجزيرة » <وران » <«بل الدروز »اللاذقية » الاسكندرون ) وعدد 
سكانها د دسورمرو وهوس » نمة ثلاثة ملايين وخخسمائة ونسعة عشر الفا »ء» وثلاثاثة 


'وستة وسبعين نسمة ٠.‏ 


5-2-5 


نف القاهدة إلى سان عل د كرا وعد كا ال ار شال 
د كران 


1 


(بيان رئيس الوفد السوري عن المعاهدة ) 


اما السوريون الارار 0 سلام عليكم بماصيرتم فنعم ع 
انار 

لقد جاهدثم اقدس الجهاد وناضلم اشرف نضال وحماتم لواء الخرية 
والاستقلال فاراد اللدان يم عليكم نعمته فادركمهذا اليوم وهومنايامكم 
الغر بل هو من ايام العرب التارعخية المثنهودة . 

في هذا اليوم تعان نصوص المعاهدة . وقد ختمنا بها مرحلة طويلة 
شاقة من مراحل جهادنا في سبيل الاستقلال الذي طالما جاهدنا لادرا كه 
فوطدت اسسه بهذة المعاهدة وه يك رون ضامنة لامانيكم المشروعة 
وفانحة امامكم باب الخرية 0 منه الى حياة طليقة لايسود في يع 
نواحيها غير العدل والمساواة . ان معاهدتنا هذه اقرت علاقاتنا مع دولة 
ال ل ال لشاف ا لم 
الدبموقراطية. وفهها مجال خلاء الغوامض عن كفاءات السوريين وساحة 
فسيحة لانطلاق مزاياهم وما عرف عن تارهمالمحيد من مقدرة ونبوغ, 
وهم في تعاقدهم مع دولة فرنسا الحرة مدعوونمئنل اليوم الىاداء رسالهم 
التارئية في خدمة السلم العام والانسانية المتمدنة وسوف يكون لنا جيش 
وطني يحمي هذه المؤسسات ني داخخل البلاد وخارجها ولا يضيرنا في 
هاه وين القوات الافرنسية في موقعين من البلاد ريا بم لنا 
تأليبف هذا الجيش الوطي المقدس في بقاء تلك القوة اي اثر من الآ ثار 


ا 


الماسة بالسيادة والاستقلال فهي باقية في بلادنا بموافقتنا ورضائنا ار 
محدود وان يكن لها اي تدخل في شؤون البلاد ولا اي اتصال بمعجرى 
حياة الامة وامورها . واذاكنا لا نزال في مطلع حياتنا الاستقلالية وكان 
يعوزنا في بعض النواحى الفنية رجال الاختصاص والفن فسوف تأني 
برؤلاء الخراء من بلاد نما حليفتنا الحرة وصديقتنا الكريعة لمساعدتنا 
في اعمالنا الانشائية الدقبقة ويتم ذلك بطلب منا ولا يكون طؤلاء الفنيين 
الا مهمة الخراء الفنية امحضة وقد كان دستورنا الذي وضعته الجمعية 
اناه 19103 نك لعل أن حقرى قاد العا ع لد 
ضمن حدود القانون وذلك عهد اخذناه على عهدنا في دستورنا وايدناه 
في معاهدة'ا . 

وهكذا لن يكون في سوريا طبقات ممتازة ولا افراد ينعمدون 
بامتيازات خاصة بليكون السوربون سواء امام القانون لا يز احدهم 
عن الاآخر الا من حيث الكفاءة والاخلاص . ومثل ذلك ما نص عليه 
دستور الجمعية التأسيسية من جهة ادازة بعض المناطق بانظمة خاصةتتفق 
مع احوالنا الاجماعية والثقافية وما كان ذلك الا لضبان رفاه الدوريين 
و كفالة سعادتهم ضمن حدود القانون . 

ون نأمل ان يكون هن وراء هذا النظام وتطبيقه تشجيع ان يبقى 
خارج نطاق الوحدة على الرغبة فمها والانضام المها. اما القضاء فسيكون 
واحداً في سوريا واللغة العربية هي اللغة الي يتقاضى بها الناض تحت لواء 
العدل والمساواة مع حفظ حقوق الاجانب واحترامها . ولا يسعبي وانا 
التي على المغاهدة هذه النظرة السريعة الا ان اشكر بكثير من الاعجاب 
والشكر الى موق رجال فرنسا الاحرارذلك|الموقف النبيلحين تخلواعن 
نفقات الانتداب التي بلغت بضع مليارات .كا انهم ادر كوا موقفنالمالى 
الحرج فاطلقوا لنا حريتنا الاقتصادية وهي كا لا مخفى ركن اللمضة 


-ة؛ا١١‎ 


لتر ون لكك اانه فشكرن 1 2272 
ر جمار كنا » وادارما لا يسيطر علينا في ذلك الا المصلحه الاقتصادية 
السورية . 

هذا بعض ما ني المعاهدة منمزايا وهي كا ترون اما السوريون صك 
الحرية والسيادة والاستقلال مهرته الامة مجهودها ودماء شهدائها الارار 
والوفد السوري الذي اثتمنتموه علىهذا الموقف فخو رجدا ومغتبط كثيراً 
مبذه العاقبة الطيبة وبالنتيجة المباركة وهو يأمل ان تكونوا في 
المستقبل كما كتتم. في» الماضي. عنوان الصير والثبات' ورمر التضحية 
والمفاداة . 

واذكروا دائماً ان المعاهدة ليست غاية بل واسطة إرفاه الشعب 
وسعادة البلاد . 

امها السوريون .. 

ان العالم اجمع ينظر اليك في يومكم هذا ونحن لا نرتاب ولا خامرنا 
شك او شببة في أن هذه الامة سيقت في الشرق والدرث امنا جلارة 
بالاستقلال وقادرة على حمايته وصيانته .. وذلك باللخطة اللي 00 
العهد القريب . لا تخدع انفسنا ولا نريد ان مخدع احد السوريين محراجة 
هذا العهد وخطورته فهو مماوءبالمصاعب محفوف بالمكاره يتطلباقصى 
الجهد لكبح جماح الشهوات و كبت النزوات والأزعات . 

امها السوريون . 

اليوم يومكم فقفوا وقفة الرجل الواحد .. وذودوا عن استقلالكم 
وحريتكم بنضالكم واتحاد كم ونبذ حفائظكم واحقاد كم .. فنحن نباهي 
بكم الام ونعلن على املأ اجمع انكم ادم هذه التيجة الباهرة ‏ صيدم 
وجهاد م فهو فوز عظم يزيد الشعب اعاناً.ورسوساً في عقيدته . 


50010- 


ل ار 0 
ولن يستقم لهذه الامة امرها الا اذا تراصت صفوفها في هذا اليوم 
العصيب .. فالى التضامن والاتحاد ادعو 5 ال الفبلة والمتاكاء 
استفز كم فهو يوم له ما بعده .. والعاقبة للصارن . 


دمشق ‏ الخميس في ” شعبان سنة ده ١‏ و2” تشر ن اول سسنة 
ا" ١‏ 7 


هاشم الاتاسي 


اك 


اافصل اشصابع 


افده ال ل 1مك 

... أن الوقد الافرنسى والوفد السوري بعد ان درسا معا طبقا 

. للاتفاق الذي عقد ني اول اذار سنة 1915 محتلف المسائل المتعلقة بوضع 

اسه صلافة ركاليت بن قرزا وشرر) عل ماش "لتر امام 

والسيادة والاستقلال » قد قررا بعد مفاوضات جرت في 2 

صيغ الوثائق الي تؤلف نص معاهدة الصداقة والتحالف وملاحقها وهي 

. اتفاق عسكر يمس .( روتوكولات ) . 

احدى عشرة مراسلة ٠‏ 

تعرض حكومة الجمهورية السورية اليرمانية حال تشكيلها في سوريا , 

2 هذا النص على البرلمان السوري لاجل ابرامه 6 

خاتم الوفد السوري .. 198 بالرئيس -ه . أ . 
١‏ 1 ب عدف 


دي مارتيل 


٠‏ التواقيع: . ب . فينو 


فارس الكوري 
م 


ادمون مصى 


ان الحمهورية الافرنسيةوحكومةالحمهورية السورية بناء على تصر يح 
الحكومة الافرنسية امام عصبة الاثم بقصدها عقّد معاهدة مع الحكومة 
السورية معتبرة ما تم من التطور في سوريا ونظراً للتقدم الذي محقق في 
في سبيل تثبيت سوريا امة مستقلة وبناء على اتفاق الحكومتين على بيئة 
حبيع الشروط لقبول سوريا بعصبة الامم في مهلة ثلاث سنوات ابتداءمن ش 
حرام ابرام المعاهدة متبععن قي ذلك منهاجا تام الصراحة وقد اتفقتا 
هذه الغاية على سا وتخالف لتحدد على اساسس الكرية 
التامة والسيادة والاستقلال العلاقات الى تظل قائمة بين الدولتين بعد 
روال الانتدات » وعل تعين شروط تطبيق المعاهدة واساليا لاحتفاقات 
1 اكت اله الع ول ا ل سلطا 
عنها . ولهذا الغرض قدا نتدب كل من صاحب الفخامة رئ راي 
الافرنسية وصاحب الفخامة رئيس الحمهورية السورية مفوضن عنها . 
وهم بعد ان تداولوا اوراق اعتّاذهم ووجلاوها صحيحة اتفقوا عللى 
ما بلي : 

المادة الاولى يسود بين فرنسا وسوريا سلم وصداقة داتمان.. 
ويقوم تحالن ببن الدولتين المستقلقين المتمتعتين بالسيادة توثيقا 
لصداقتها والصلات التي مجمع بينها| للدفاع عن السلم والمحافظة على 
مضاحها المشتركة . 


د 


المادة الثانية ‏ اتفقت الحكومتان على ان يتشاورا بصورة عامة 
وبذون نحفظ بي كل امر يتعلق بالسياسة الخارجية من شأنه ان بعس 
مصالها المشتركة . وقد تعهدتا بان تقفا ازاء الدول الاجنبية موقفاًيلائم 
تحالفه| . وبان تتجنبا كل عمل من شأنه ان يسيء الى علاقته| مع الدول 
الاخرى وتقء مكل مم أنف ترف ور ساسا + 

المادة الثالثة ‏ يتخذ الطرفان الساميان المتعاقدان جميع التدا بير النافعة 
لتنقل يوءزوال الانتداب الى الحكومة السورية وحدها الحقوق والواجبات 
الناجمة عن؛ جميع المعاهدات والاتفاقيات وسائر العهود الدولية التى يٍ 
عقدتما الحكومة الافرنسية فيا خص سوريا او باسمها . 

المادة الرابعة ‏ اذا ادى خللاف بن سوريا ودولة اخرى الى حالة 
نا احداث خطر قطع العلاقات مع تلك الدولة تنداول عندئل 
الحكومتان لتسوية الحلاف بالطرق السلمية وفقاً لاحكام ميثاق 
عصبة الاثم او لاي اتفاق دولي آخر ينطبق على مثل تلك الخال . واذا 
وجداحد الطرفين السامين المتعاقدين نفسه رغم ال تدا ببر المنصوص عنها ني 
اللنذرة السابنة شيك في نزاع يبادر حينئذ الطرف الثاني العا فد ادر 
فور الى نجحدته بصفته حايفاً وفي حالة خطر »دق يتداول الطرفان 
المتعاقدان فور باتخاذ تدابير الدفاع الضرورية ومعونة الحكومة. السورية 
تنحصرني ان تقدم الى الحكومة الافرنسية في الاراضي السورية كل ما 
في وسعها من التسهيلات والمساعدات نما فيه ل السكك الحخديدية 
ومجاري المياه والمرانيء والمظارات .. وسطح المياه وسائر وسائل 
المواصلات .. 

المادة الخامسة_ان مسثووليةحفظ النظام في سوريا ومسئووليةالدفاع 
عن اراضها هماعلى الحكومة السورية والحكومةالافرنسية تقبل مساعدتما 
امسكرية الك بوره مدق اللفافيدة ونه لصن نااك لالس راد 


؟اف ب 


لقيام الحكومة الإفرنسية بالواجب المثرتب عليها عملا بالمادة السابقة من 
هذه المعاهدة ». تعترف الحكومة السورية بان استمراز بقاء مسألة المرور 
(تراازيت) الجوية للحكومة الافرنسية البيتجتازالاراضي السوريةوصيانها 
في جميع الظروف هما من مصلحة المتحالف . 

المادة السادسة ‏ عقدت هذه المعاهدة لمدة خمس وعشررن سنة 
المدة ذاتما المحدودة للمعاهدة تكون للاتفاقات والعقود التطبيقية الملحقة 
ها لم ينص في متنها على مدة اقصر او يتفق الطرفان الساميان المتعاقدان 
على اعادة النظر فها مجازاة لاوضاع جديدة . وتفتح المفاوضاتالجديدة 
في المعاهدة او تعديلها اذا طلب ذلك احدى الحكومتن اعتبارا من السنة 
العشربن بعد وضعها موضع العمل . : 

المادة السابعة ‏ تيرم المعاهدة ويتم تبادل صكوك الانرام باسرع ما 
مكن وتبلغ الى عصبة الاثم . وتوضع هذه المعاهدة موضع العمل مع 
الاتفاقيات والعهود الملحقة مها يوم قبول سوريا في عصبة الاثم . 

المادة الثامنة ‏ حالما توضع هذه المعاهدة موضع العمل تسقط عن 
الحكومةالافرنسية المسؤوليات والواجبات المترتبة عليها فيا يتعلق بسوريا 
سرادم راك متو الف وال الوم قال حضية اللام + قا رو فضق 
هذه المسؤوليات والواجبات ينتقل من تلقاء نفسه الى الحكومة السورية. 

المادة التاسعة ‏ كتبت هذه المعاهدة بالافرنسية والعربية وكلا النصين 
رسمي ويعول على النص الافرنسي . 

اذا حصل اختلاف بشأن تفسير هذه المعاهدة او تطبيقها ولم يتمكن 
حسمه هائياً عن طريق المفاوضة مباشرة فالطرفان الساميان المتعاقدان 
متفقان على ان يلجآ الى اصول المصاحة والتحكيم المنصوص عليها في 
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اتفاق عسكري 


المادة الاولى ‏ ان الحكومة السورية محاولها محل السلطات الافرنسية 
تأخذ تحت مسؤوليتها القوة العسكرية المنظمة مع تكاليفها وواجباتها . 

المادة الثانية ‏ الحد الادنى الذي بحب ان نحويه القوة العسكرية 
السورية هو فرقة مشاة ولواء خيالة والمصالح التابعة لها . 

المادة الثالثة ‏ تتعهد الحكومة الافرنسية بمنح الجمهورية السوريةبناء 
على طلمها التسهيلات الاتية على ان تعود نفقاتما على الحكومة السورية . 

7 وضع بعثة عسكرية تحت تصرف الحكومةالسوريةلجيشهاوبحريتها 
وطيرانها العسكري تحدد مهمة البعثة وتأليفها ونظامها بالاتفاق بين 
المكومتين قبل وضع معاهدة التحالفموضع العمل ولما كانم نالمرغوب 
فيه ايكون التدريب والتعلم واحداني جيشي الطرفين الساميين المتعاقدين 
فان الحكومةالسورية نتعهد بانلاتستخدم سوى الافرنسيين بصفة معلمن 
واختصاصيين .. يطلب هؤلاء المعلمون والاختصاصيون من الحكومة 
الافرنسية ورجع امرهم في الادارة والانضباط العام الى رئيس البعئة 
العسكربة ٠‏ جوز ان يعهد الى ضباط من البعثة العسكرية القيام بقيادة 
فعلية موقتة في القوة العسكرية السورية بناء على طلب موجه الى مف لي 
الحكومة الافرنسية وموافق عليه منه وني هذه الخال رتبط هؤلاء 
الضباط بقيادة القطعة الى يلتحقون ها فيكل ما يتعلق تمارسة القيادة 
ال 0 ا 1 


( ب )-ارسال كل من ترى الحكومة السورية الضرورة لارساله 
للتعلم خارج سوريا من رجال القوة المسلحة السورية الى المدارس 
ومرا كز التعلم وقطعات الجيوش الافرنسية وعلى ظهر السفن البحرية 


م1 مم 


اللاي حر دو يا ل لوا حو كن ازا ا 


الافرنسية الا انه من المفهوم ان الكومة السورية ستظل محتفظة حريتها 
بان ترسل الى بلد آخر من لا يكون باستطاعة المدارش ومرا كز التعليم 
الافرنسية قبولهم من هؤلاء الاشخاص . 

المادة الرابعة ‏ تسهيلا لتنفيذ واجبات التحالف تتخذ الحكومة 
السورية لقاها بقواها المس.لح<ة سلا وعدداً من الطراز المستعمل في 
القوة المسلحة الافرنسية والحكومة الافرنسية تمجمع جميع النسهيلات 
الحكومة السورية لتمكنها من ان تؤمن ني فرنسا احتياجات القوة 
المسلحة السورية من اسلحة وعتاد وسفن وطيارات ولوازم وتجهيزاتءن 
احدث طراز .. 

المادة الخامسة ‏ عملا باحكام الفقرة الثالثة من المادة الخامسة مسن 
المعاهدة تتعهدالحكومة السورية بان تضع نحت تصرف ال حكومةالافر نسية 
ادة التحالف مواقع لقاعدتين جويتان َ 

نختار الحكومة الافرنسية هذهالمواقع ني نقاطلا يقل ابتعادهاعن المدن 
الكيرى الاربعة عن اربعين كيلو مثراً على وجه التقريب وبصورة وقتية 
م الحكومة الافرنسية باستعال مطارى الندرب والمزة كقاعدتين ويم " 
النقل الى الموقعين الجنديلين حالما يتم تبيئة القاعدتين بنفس شر وط الانشاء 
والتجهنز الكائنة في القاعدتن اللن تصبحان ملكاً الحكومة السورية 
ان سل شتات ع الله | عد فت الي را 
يصبح باستطاعة القوة الحوية السنورية القيام بتعهد شؤون اراضي التزول 
المجهزة حالياً تقبل الحكومة الافرنسية بان تقدم مساعداتها لتعهد هذه 
الاراضي ومن المفهوم ان هذه المساعدة لا نل بحقوق ملكية الحكومة 
السورية لهذه الاراضي . 

والحكومة السورية تتعهد بان تقدم بناءعلى طلب الحكومة الافرنسية 
وعلى نفقة هذه الحكومة وبالشروط التي يتفق عليها الطرفان الساميان 


-51١94- 


المتعاقدان حرساً خاصاً من جنودها للتعاون مع القوة الافرنسية الم كول 
المها تأمين سلامة القاعدتين الحويتين 0 وتعهدها مع الاختصاصيين 
كيه الوا رمه لخم نو لتأمين اراضي النزول ,الانفة 
الدذكر والاعتاء بهاو الحكومة الافر نسية تقبل با نتستبقي لد ة خمس سنوات 
اعتبارا من تاريخ انفاذ المعاهده جنودا في جبل الدروز والعاوين واد 
نقاط اقامة هذه الجنود باتففاق الحكومتين والحكومة السورية تدع نحت 
تصرف القيادة الفرنسية الوحدات القائمة في هاتنْ المنطقتين فتقوم هذه 
القيادة بتعهد شؤونها وتعليمها . والحكومة السؤرية تسهسل استخدام 
ما يفتضي من الاشخاص الخليين لتأمين المحافظةعلى وجود تلك الوحدات 
رمق الرااضج ان استبقاء الجنود الافرنسين في مختلف هذه النقاط لايفيد 
احتلالا ولا يمس بحقوق السيادة السورية . 

المادة السادسة كك تمنح الحكومة السورية كل هما عكن من التسهيلات 
لتعهد القوة الافرنسية ولتعليمها ولتنقلاتها ومواصلاتما سواء ١‏ كان ذلك 
حولالنقاط المقيمةفهااوني المرور من احدى تلك النقاط المغرها وكذلك 
لنقل جميع المؤن والتجهيزات النيتحتاج الها هذه القوى وخيزنها. وهذه 
النسهيلات تشمل استعال الطرق والسككك الخحديدية وطرق المواصلات 
والمرافيء والارصفةوالمطارات وسطوحلمياه وحق الطيران فو قالاراضي 
واستعال شبكات البرق والهاتف واللاسلكي ولا ري في حال من 
الاحوال وضع تعرفة متفاوتة ضد الحكومة الافرنسية . وللسفن الخربية 
الافرنسية جواز عام فيدخول المياه السورية والرسو فنا وزيارة المرافىء 
السورية على انه من المفهوم ان الحكومة السورية تتلقى بلاغآً مقدما 
عن زيارة المرافىء السورية . والحكومة السورية تضع تحت تصرف 
الحكومة الافرنسية جميع المواقع والامكنة اللازمة لاحتياجات القوى 
افر 

توضع اتفاقات خاصة لاساليب تطبيق هذا النصص و كذلك تختلفن 


كيك 1ك 


المسائل المتعلقة بالممتلكات العسكرية الافرنسية أو بالممتلكات الي لماعلما 
حق انتفاع . لانجوز ان ينتج تنفيذهذه الاتفاقيات زيادة في عكر 
الافرنسية المترتبة علها حالياً . 

المادة السابعة - تنفيذاً للادة اخدامسة من معاهدةالتحا لف ومع التحفظ 
بالتعديلات التي قد يتفق علها الطرفان الساميان المتعاقدان على احداثها 
في المستقبل تتعهد الحكومة السورية بانتؤمن للقوة الافرنسية وللعسكريين 
والبحريين الافرنسيين المنفردن وكذلك للمستخدمين المدنيين الافر نسيين 
وعائلاتهم المقيمين في الاراضي السورية ,مقتضى التحالث والسزات 
والمناعات التي كان يتمتع بها في سوريا هؤلاء العسكريون كرون 
والمدنيون حين وضع هذا الاتفاق موضع العمل . 

الادة الثامنة ل تتعهد الحكومة السورية اناسنا الباتي الطيران 
المحدثة من جانب السلطة الافرنسية في سوريا وفي تاريخ وضع مطاضية 
التحالف موضع التنفيذ الاراضي التي نرى الطرفان الساميان المتعاقدان 
احداتها ضرورياً للدفاع الجوي وه 0 غير المؤسسة والاراضى 
ال كدر ف انط ركو كسد عل ها لود يلت ال 
والمحافظة عليها وتعيين شروط اخذ تلك الاراضي باتفاقات خاصة . 
وطائرات القوة الافرنسية بصورة عامة لها حسق الطيران فوق الاراضي 
السورية تحت قيد مراعاة قواعد السير ذاتها المرعية في ذرنا امن 
يتعلق بالطيران فوق المدن والقرى واماكن الاجيّاع المرتادة . ولمذه 
الطائرات الانتفاع من اراضي الطبران وسطوح المياه في الاراضي السورية 
وحق للحكومة الافرنسية ان تستبقي هذهالاراضى او ان نحدث ترتييات 
تكون علها نفقة انشائها وتعهدها : وبجوز الحكومة الافر نسية ان تقم 


)١(‏ وهناك عدد من ( البوتوكالات ) والراسلات اعرضنا عن سردها لامها ترمز 
الى نفس ما جاء فينص هذه الماهدة الاصلي . 
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على امخازن والمعامل الثي تحتفظبها او تحدتها اختصاصيينمن القوة الجوية 
تفرزهم هذه الغاية . 

والحكومة السورية تمنح جميع التسهيلات لتعهد هذه المؤوسسات 
والقائمين علها . 


اراء حول المعاهدة 


بعض ما ابداه رجالالسياسة من رأي حول المعاهدة نشرحه بصورة 


اولا رأي الزعم شهبندر : 

كن ان يتسرب الى الامة من جراء المعاهدة ما يألي . 

١‏ قبول نظام داخلي للجزيرة واسع النطاق باسم المحافظات هدد 
صلتها بسوريا في المستقبل والجزيرة هي في الواقع ثروة السوريين بزرعها 
وضرعها وزيتها المتجمع في اعماقها » 

؟ ‏ قبول اتفاق البنك السوري طبقاً لوجهة اصحابه السياسية . 

قبول عقود الموظفين الاجانب وتجديدها . 

4 قبول تعيين مستشارين اختصاصيين جدد : 

ه ‏ الاعتّراف نحق فرنسا ني الدفاع عن الاقليات وسن قوانينخاصة 
ركان اشيم اضيا ينا دياك ل ل رفي 
الحاية الدينية في الشرق وما له من ابر قتال في احياء الطائفية الفتا كة 
الي كانت الامة السورية على اختلاف طوائها تتوقع زوالها بفارخ 
ا 


اك 


ثانياً ‏ بيان السيدين اللخطيب والعجلاني عن مفاوضات باريس 
الاخيرة : 

توطثة 

كانت المعاهدة السورية الافرنسية موضوع البحث في الانديةالوطنية 
والشعبية ففريق رأى انها بعيدة عن نحقيق الاماني القومية وفريق رأى انها 
مرحلة ايحابية لا خطر على الامة من اجتيازها بشرط ان تعدل لمصلحة 
البلاد في اقرب وقت وقد اعلن رجال الحكومة الحاضرة انهم قبلوا 
المعاهدة كحد ادنى لمطاليب الشعب وسيعملون جهدهم. ليعيدوا الى الامة 
السلطة الى سلبت منها والبلدان الى سلخت عما حى لا يتهموا بالتفريط 
في حقوقها والنكوثبالعهود الى قطعوها لها . فلننظر ماذا فعلوا فيهذا 
السبيل من يوم عقدت المعاهدة حى يومنا هذا . 

(« تضحيه الامة ) ا 

ولكننا نستطيع ان نقول بكل ما في الحق من قوة ان الامة لا تؤخذ 
بالظواهر وبالاعين اخردة فهي ما اراقت ازكى دمائها وبذلت اكرم 
امواها واخلص جهودها واحتملت الوان العنت والاذى وصيرت على 
الضيق والطو ىوخاضت غمار الثورات واقتحمىتمصاعب الاضطرابات 
لتصل الى هذا المصير الذي اوصلوها اليه فقد كان بوسعها ان تحصل 
عليه بدون عناء ومشقة لانه شىء لا يشبهه الانتداب بل هو:احط مله . 

قضية الاسكندرون عند عقّد المعاهدة ») 

كانت الاسكندرون عند عقد المعاهدة داخلة في السيادة السورية وقد 
ذكر الاستاذ فارس اللحوري في اتلاطا بالذي القاه في الجامعة السوريةني 
يوم 4 تشرن الثاني عام 15 تفسير المعاهدة قائلا : 


« ان المعاهدات السورية المعقودة باسم سوريا ستعدل لمصلحتها وان 


كم اكه 


فن حملة هذه المعاهدات عهدة انقرة الي عقدتها فرنسا مع الحكومة 
التركية في ٠١‏ تشرين الاول وفيها نصوص تتعلق محافظة الكدروك 
وستبقى مترمةومنفذة بعناية واهمام . 
( بعد مفاوضات مردم بك ) 

هل بقيت بقيت المعاهدة محترمة .. ؟ بعد مفاوضات مردم بك ؟ ؟ .. 
ا 

0 ان اتفاق جني الاخير قلب اتفاق انقرة رأساً على عقب ونزع 
اللملاض لسر اس عن اورت ال 

رغم ان المحلس النيابي السوري قرر رفضى اتفاق جنيف فقد رأينا 
السيد حميل مردم بك يصرح لكاتب ( الطان ني باريس بان البلاد انحنت 
امام ذلك القرار ولو انهم اخدروا تصديق المعاهدة في المجلس النيابي 
السوريالى ما بعد حل قضية الاسكندرون على التسليم بانفصال جزعمن 
اغلى اجزاءالوطن واعظمها شأناً وذلك خلافاً لميثاق الامة ولمبادىءالكتلة 
الوطنيه نفسها . 

زَكي الخطيب منير العجلاني 

6 لقد ارتكبت الكتلة الوطنية اخطاء حمة في مجرى سياستمها بعك 
فقد الزعيم هنانو وارشاداته .. ٠‏ وكان من نتائج اعمالها الحصول على تلك 
المعاهدة 5 الامة 0 آنذاك ان 0 ا 
بمديح هذه المعاهدة الي مررنا على ذُكرها واعتقدت انها وضعت على 
اساس مرضي بحقق الاماني المنشودة الي ضحت الامة في سبيلها كلغال 
ورخيص من دماء واموال وهناء . وكان من جراء ذيودا فقدان لواء 
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ال رن واثال العلم السوريمن على ربوغه ورفع العلم الا 
وطرد العلوين محافظ اللاذقية احسان بلك الجابري وافساح المجال الى . 
التوثر السلبي ني البلاد والاضطراباتيقامت كل ذلككان ادن 
عدم وجود حسن نية فيالحانب الافرنسي. .وقد ايد رجال الكتلة الوطنية 
هذه المعاهدة بقضهم وقضيضهم وحازت اعجامهم .. وقد سافر حميل 
مردم بك الى باريس بقصد ابرامها اكثر من ثلاث مرات من قبلا محاس 
النيالي الافرنسي فاخفق ولم يوفق .. فغدت المعاه ذة كريشة في مهب 
الارياح تتقاذفها كينها تشاء .. وقد زاد هؤلاء في تأبيدها . فنهم من قال 
« اها عروسة الشرق » «حميل مردم» ومنهم من قال : م انه لم يبق على 
فرنسا الا ان تعطينا مرسيليا ( سعد الله الجاري ) . ومنهم من قال : 
7 انها معجزة القرن العشربن « (فارس الحوري )»6. 

ولم يلبثوا ان وثبوا الممكراسي الحكم ني ظلها وتسرعوا لمارسته على 
مسؤوليتهم خلال ثلاثة سنوات دون ان يكون في البلاد استقرار موطد. 
ومن الاطأ وعدم الصواب أدَلٍ الكتلة الوطنية ترمتها عن الموقف ' الشعبي 
الذي انسج بكليته سنة 1975 والتف حوها قبل ان تضع نظاماً قوميا 
اجناعياً واقتصادياً لكي تتوجهبه الى تركيز دعائم الشعب وتقويتهوادعام 
وثبته ونمضته الحبارة .. البي قام بها خلال وجود الوفد المفاوضص في 
باريس ٠‏ 

وهكذا فقد بهر النور عيون رجال الكثلة الوطنية واقتصروا على 
النظريات والمشاعر ( الافلاطونية ) . وكان اروعة الكرسي ومجد المقام 
اث فعال بي نفوسهم ... ضاع عنده التفكير مش لاد إلى الشاوق 
في ميزان حزب الكتلة الوطنية الصالح والطالح والشهيد والجاسوس 
والاعمى والبصير والاجرب والصحيح فانقلبت علهم الامة .. واصبح 
ليس باستطاعة رجال الكتلة الوطنية تركيز الامور ني البلاد تركيز أسياسياً 


00 


١<‏ على اثر تفكك عرى انكتلة الوطنية والاضطرابات الني نثات حول الماهدة 
اننحب شكري القوتلي هن الوزارة « المردهية » وانزوى في بيته فاضيف اليها بدلا 
. منه السيد لطفي المفار لبلية وفائز الحوري للاتتصاد الوطنتي : 
ودؤلاء من الكتلويين 


لد 


اعسات 


الفصل الرول 


]خم 


7 ترج الموقف ف سوريا » 

اثارت نر كيا قضية لواء الاسكندرون وطلب مندوهها في عصبة الاثم 
عدم تصديق فرنسا على المعاهدة السورية حتى يبت في قضية اللواء .. 
وفصله عن سوريا واعطائه حق استقلال فالفت جمعية الامم لكنة دولية 
للاشراف على استفتاء سكان الاسكندرون حول مصيرهم بين كه 
وسوريا ولعبت السياسة الدولية دوراً هاماً حول اللواء .. واعطائه الى 
تر كيا دون ان تنظر الى نتيجة الاستفتاء الذي كان وقتئذ في صالح 
سوريا . وني تلك الظروف العصيبة سنحت الفرص لرجال الحزب 
الافرنسى العسكري ان يتدخلوا بشؤون سوريا واللواء.. فحاكوا 
المؤامرات والاضطرابات بغية الرجوع الى سياسة الانتتداب ففازت 
حر كاتهم . وبعد فان الوزارة الافرنسية انهت خدمة المفوض السامي 
( دعارتيل ) وعينت بدلا منه المسيو ( بيو ) فجاء الى سوريا في مطلع 
عام *197 واعلن عدول فرنسا عن سياسة التعاقد والرجوع في حكم 
البلاد الى ( صلك الانتداب ) . « وسرعان ماعاد الخونةالى ما كانواعليه 
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منشؤون مع الأفر نسيين بعد أن تسنى هم انيندسوا قُْ صفوف الوطضية 
والجواسيس انبثت في كل مكان ) . 

ولم تستطع حكومة جميل مردم بلك المواظبةعلى ادارة الشؤون العامة 
في البلاد بعد هذه التغييرات الانقلابية وازدياد الحر كات الانفصالية 
فقدمت استقالها الى رئيس الجمهورية . وكان ذلك في الساعة ١١‏ من 
يوم السبت في ١8‏ شباط سنة 1914 وهذا نص كتاب الاستقالة .. 

« حضرة رئيس الجمهورية المعظم ) . 

بناء على تعقد الموقف السياسي الاخير وتعذر الاستمرار في الحكم 
اجتمع مجاس الوزراء وقرر تقدم استقالة الحكومة من اعباء الحكم لذلك 
اتشرف بتقدم استقااها راجيا قبولها .. حافظاً لمقامكم السامي اسمى 
عواطف الاحترام مع الدعاء بان يأخذ الله بيدك لانقاذهذه الامةوايصاهًا 
الى آمانمها وتفضلوا بقبول احترامي 4 

حرر في ١8‏ شباط سنة ١989‏ 


رئيس مجلس الوزراء 
جميل مردم 
وعلى ائر استقالة وزارة جميل مردم بلك خلفتها وزارة لطفي الحفار 
لمدة لا تتجاوز ( 47 ) يوماً . و كان قوامها 1 


لطفى الخفار للرئاسة والمعارف بالو كالة 
مظهر رسلان للداخلية والدفاع .الوطني 
فائز الخحوري ليالية والشؤون الخارجية 
فب دري للعدلية 

سليم جنبرت للاقتصاد الوطني 
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وي عهد هذه الوزارة ساء الموقف وتحرجت الامور في البلاد لما بدر 
من جانب السلطات الافرنسية حول المعاهدة لا سما التوتر الذي حصل 
ممق رن جراد عار للدي كان قله جيرف ون قل حك كناد 
الوطنية على المكان الذي نزل به الد كتور الشهبندر في بلودان اثر عودته 
من مصر للمرة الثانية .. ومنعه من دخول العاصمة. فلم يستطع الكتلويون 
السر في اعباءاالحكم بل اضطرت وزارة لطفي الحفار مرغمة على التذلي 
عن مر كزها » وحلت محلها وزارة ( نصوح البخاري ) و كان ذالك في" 
ل ا ل من : 


نصوح البخاري للرئاسة والداخلية والدفاعالوطني ش 
خالد العظم للعدلية والشؤون الخارجية 

حسن الحكم للمعارف 

خليل المدرس لمالية 

سلم جنيرت للاقتصاد الوطني 


وبعد تأليث هذه الوزارة بايام قلائل اشتدت الاضطرابات وعمت 
المظاهرات من اجل قضية لواء الاسكندرون وسبب ذلك اضطر رئيس 
الجمهورية هاشم الاتاسي الى الاستقالة » واصدر المفوضصس السامي قر ارا 
بتأليف حكومة) المدرن ( رئاسة (مبيج اللخطيب ) يعاونه كل من :0 
حسي البيطار لمرية المالية العامة 
عبد اللطيف الشطى لمدرية المعارف العامة 
يوسف عطا الله الاقتصاد الوطني العام 
وقد استلم مبيج الخطيب مدير ةالداخلية العامة الى جانب الرئاسةوكان 
ذاك عام ١919‏ 


5210 


فعاد الافرنسيون لفرضض نفوذهم وتطبيق سياستهم الانتدابية فكان 
لم ما ارادوا > 


لك ا 


حل ماسم ان ل ريه 
التعقدة دشان لواء السسشساررك 
ان رئيس الجمهورية التركية ورئيس حمهورية فرنسا لاجل تأمبن 
الصداقة والسلام بن الدولتين يقرران عقد معاهدة صداقة بينها . وقد 
انتديا هذه الغاية : 
عن رئيس حمهورية تركيا نائبازمير » وزير الحارجيةالاركية 
( الدكتور رشدي اراس ) 
عن رئيس حمهورية فرنسا سفير فرنسا ( هارلي بونسو) 
ان المرشحين بعد ان ذم وثائق صلاحيتي|الموافقة للاحوال والانظمة 
المتبعة دولياً قد اتفقا على الشروط الا تية : 
مادة ١‏ ان الطرفين المتعاقدن السامين يتعهدان الا يعقدا معاهدة 
سياسية او اقتصادية او اتفاقية او ان يدلا في مفاوضات ضد الفريق 
الثاني . 
مادة ؟ ‏ ان الطرفين الساميين رغاً عن عقد هذه الاتفاقية اذا وقع 
على ا<دههما تعد من قبل دولة اخرى فاله # 0 مدة هذه الاتفاقية 
لا 6ك معاونة الدولة المنتدبة مها تكن علاقاتما مع هذه الدولة . 
مادة  ""‏ لاجل تأمين الصلح والسلام في البحر الاييض المتوسط 


الذى امرة ال فين اأساميين المتعاقدىن يتعهدان بالتشاو لتطبيق نظا 
ا ' و 4 الب ام 


5 


4" ابارسنة 1507 الكافل للكية مسسجق ‏ اسكندرون. .. ويتعهدان ابض 
القيام بالواجبات المثرتبة على كل منهه| للمحافظة على نظام (السنجق) 

مادة 4 اعتباراً من توقيع هذه المعاهدة يتعهد الطرفان المتعاقدان 
حبن حصول اختلاف او عدم اتفاق على حل بعض المسائل بان براجعا 
اق التحكم العام في مدة هذه المعاهدة . 

مادة ه ‏ يتعهد الطرفان المتعاقدان بان هذه المعاهدة لا تناي 
الاختلافات الي ستحل بين الطرفين بصورة خاصة . 

مادة  "‏ ان هذه المعاهدة لا تخالف واجبات ووظائف جمعية 
الاثم . وليس للطرفين المتعاقدين ان يفسراها بانها مخالفة للواجبات 
الممرتبة عليها لدى ادارة جمعية الاثم . 

مادة لا يسعى الطرفان لسرعة تصديق هذه المعاهدة وتعتير نافذة , 
المفعول من تاريخ تبادل النسخ المصدقة » ا 

ان مدتها عشرة سنوات واذا لم يطلب احد الطرفين المتعاقدين فسخ ٠‏ 
هذه المعاهدة قبل انتهاء مدتها بستة اشهر تكون مجددة لملة خمسة 
سنوات اخر 

قد صدقت هذه المعاهدة نحتمي وتوقيعى المندوبين اللذين ذكر 
ار اا را لت ان ل ل ل ا 
سن ١580‏ 


ع 
2 البيان الاك « 

ان دولي ثر كيا وفرنسا تأخذان بعين الاعتبار معاهدة الصداقة 

والتحالف القدعة ني هذا اليوم والني قامت مقام معاهدة الصداقة 

والتحالف القدعة الملأخوذة بتاريح ٠‏ شباط سنة ٠*191ولذه‏ الغايةتنش ران 
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البيان المشترك المعير عن مشاهداتم] الحقيقية . 

١ان‏ تر كياتعئرف يا جاء في معاهدة انقرة المؤرخة في ١‏ تشرن 
اول اك بان سنجق اسكدرون مستقل وليس ا مها وسعى 
الطرفان بتطبيق نظام سنجق اسكندرون والقانون الاساسي الصادر بتاريخ 
ايار سنة 1١9507‏ من قبل جامعة الامم ويقومان بتنفيذث مواده . وي 
اثناء هذه التطبيقات يؤمنان تفوق العنصر الراك في السبجق ” 

1 يتعهك الطرفان المتعاقدان زاقامة ااصللات الودية والصداقة وحسن 
الجوار مع الدول الواقعة نحت الانتداب الافرنسي بموجب اتفاقية انقرة 
قِ 0 ايار 1 وذلك دن ا وسوريا ولبئان وبالمحافظة على 
الصداقة والمناسبات الحسنة . 

ولاجل عدم وقوع الاخئللاف وعلم انقطاع المناسبات لحن وضع 
اتفاقية مناسبة #ددان هذه الاتفاقية مرة اخرى بششسرط ان المادة المتعلقة 
حق الرعى والرعيان تعتير ملغاة من اليوم ا 

“ ان معاهدة الصداقة المؤرحة في " شباط سنة 19٠‏ المنعقدة بين 
ثر كيا وفرنساوملحقانها تعتير نافذةفي جميع الاراضي الواقعة تح تالادارة 
الافرنسية من تلك المعاهدة . 

لت كلت كا اا لد ةا ا ره 
خارجية نر كيا وسفير فرنسا تعدل فقرتم! الاولى بموجب ( روتو كول 
الخنسية ) 5 وانه مقرر اعتبار فك هذا ( الروتوكول ( من حين توقيع 
هذا البيان . 


أن العا انار ال ار ردن سر كناك وار عان لسر رين 
واللبنانيينالموجودن ف نر كيا يتمتعونكق الاقامة ويستفيدون منالحقوق 
والصلاحيات القضائية عا يستفيد به احسن رعايا الدول الاجنبية لدى 


اانا كن 


الوكين 
5 وفقا لما جاء ني المادة الثانية من هذا البيان ولاجل تأسيس 
صداقة وحسن الجوار تتعهل الحكومتان بوضع معاهدة ثلاثية بين 


بر كيا وفرنسا وسوريا موافقة لشروط الانتداب ويشررون تنفيذ هذا 
الامر عاجلا . 

ان مطاسية الصيدرقة وحسن الجوار المعقودة في ٠‏ ايار سنة 
7 ببن نر كيا وفرنسا بصفتها الدولة المنتدبة على سوريا ولبئان من 
قبل جامعة الام وما إن احكام هذة المعاهدة اللعدس مها ذو علا 
بلبنان يقرران ان ينظ رافي امر عقّد معاهدة مع لبنان . وانهما يقرران 
النقاط الاتية 


يسعى لعقّد معاهدة تجارية واقتصادية بن تر كيا وسوريا ولبنانوذلك 
باقرب وقت ممكن يدخلان ني المفاوضات . 

_وني لمحتام ان الطرفين متفقان ومتفاهمان على عقد معاهدة اقامة 
ببن نر كيا وفرنسا لتعيين حقوق الاثراك المقيمين في ر كيا وانبما يسعيان 
باقرب وقت لارام هذا الاتفاق . 

لك هذا زان حرر عنه نسختان في انقرة بتاريخ ؛ تموز 
١‏ . 


طاول نامي ) 


بموجب المادة "ا من معاهدة انقرة المعروفة بمعاهدة ( فر نكلين 
بويون ) المؤرحة في ١‏ ايار سنة 1975 الى خولت حق تيار ال يبن 
اللبنانية او الثر كية فانه يوجد اشخاص كترون سجلوا انفسهم اثراكا 
وبقوا في سوريا ولبنان دون نقل اقامتهم التركية ويوجد بالعكس.. فان 


اك )0 


دؤلاء الاشخاص يعترون فاقدين جنسيتهم ضمن الشروط الانية : 
اانا لم راجعوا الدائرة ذات الصلاحية والاختصاص لحكل 
بيانات اختيار الجنسية وذلك قبل تاريخ ١6‏ آب سنة 11178 . 

"٠‏ اذا قدموا البيانات المطلوبة كا جاء في المادة الاولى ول ينقلوا 
سكناهم لارض الدولة التابعين لها بتاريخ ١5‏ كانون الثاني سنة 14156 
ولاجل اجراء هذه المعاملات على الاشخاص ذوي اللنسية التركية ان 
ان راجعوا القناصل في لبنان وسوريا وعلى الاشخاص ذوي التبعة 
اللبنانية والسورية الموجودن ني ثركيا ان براجعوا المراجع امختصة . 

حاشية ‏ ان طلبات الاملاء تعلق في ١5‏ 1 ب سنة 1978 وتعان في 
اول ايلول سنة ١1918‏ ولاجل نقل هؤلاء الرعايا اموالهم واملاكهم قبل 
١‏ ايلول سنة 988١عحق‏ لهؤلاء الاشخاص المحافظة عن املاكهم الموجودة 
في تركيا وسوريا ولبنان . واما اموالهم المنقولة فتؤخحلك معهم ولا 


حق للدولة ان تضع اي رسم او تمتع او اي ضريبة على هذه الاموال 
قطعيا 


ان اموال النساء والاولاد الذين لم يتجاوز عمرهم ١6‏ عاماً تعتير تابعة 
للازواج والآباء . 


حرر عنه نسختان في انقرة بتاويخ 4 تموز سنة 19178 : 
تست 
القانون الاساسى لهاتاي 
( حافظة اسكندرون سابةا ) 
الفصل الاول 
المادة ١‏ هاتاي . تشكل وحدة ممتازة ومستقلة . تتمتع نحم 
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جمهوري بارجحية تركية ذات استقلالتام فيشؤونما الداخلية . 
المادة ؟" ‏ مركز دولة ( هاتاي ) انطاكيا : 
 ':'‏ جميع مواطي هاتاي ككدو ل 6ن بالجنس واللغة والمذهب 


متساوون امام ان ل ادرف 1ك والسياسية وعلمهم 
احترام القانون بدون استثناء . 


الفصل الثانى 
( السلطة التشريعية » 

المادة 5 ان مجلس هاتاي ملي هو هيئة واحدة اغضاؤها اربعون 
ينتخبون لمدة اربع سنوات وفقاً لقانون سيسن مهذا الصدد . علكلان 
للحكومة اثناء عطالات امحلس » سلطة اتخاذ مراسم وقوانن موقتة على 
شرط ان تحيلها فيا بعد للمجلس لانرامها من قبله . 

المادة ه # ان حق اقتراح القوائن مناظط باعضاء مجلس هاتاي الملى 
وبالسلطة التنفيذية على ان اقتراح القوانين الي تقضي بنفقات اد لحي 
تضمن لاحداث الضرائب او تعديلها او الغائها هو من حق السلطة 
التنفيذية وحدها . 

المادة 5 لا تطرح او نجبى اي ضريبة » ولا يعقد اي قرض الا 
بقانون» تعرض السلطة التنفيذيةسنوياً على ا محلس مشروع موازنة ومشروع 
قانون مالي للسنةالتالية . ولا تعقد اي نفقة في غير السنة اذا لم يكن ن | ملس : 
قد وافق على الاعمادات اللازمة لما . 

بعد اغلاق كل دورة مالية تقدم الحسابات للدولة الى المجلس بعد ان 
تكون قد دققت فيها من قبل هيئة خاصة مستقلة تشكل بقانون 

المادة  '/‏ نجري التصويت على القوائن بالا كثرية العاديةوالنصاب 


كم 


النسى وهو نصت عدد الاعضاء الذين يشكلون الس 

المادة 8 تحاف النواب عند قبولهم في مجلس هاتاي اليمينالتالية: 

0 لم و ان لا اسعى بهدف يقوم ضد سعادة وسلامة وطبي 
وسلطة الشعب التامة الكاملة وان لا اجيد عن الوفاء للمبادىء 
الجمهورية ) . 

الألاقة أ حرا من ثائب مسؤول عن م يعبر او 1 خارج مجلس 
من الافكار او الاراء او النصر نحات إلى تدلى داخله . 

ان استجواب او توقيف او محا كمة نائب ما بصفة مم ياعمال 
معزاة اليه » سواء كانت هذه الاعمال قد وقعت في مدة سابقة او لاحقة 
مدة انتدابه » مخضع لقرار المجلس العام الا ني حالة تلبسه في الجناية ٠‏ 
والجرم المشهود . 

وي هذه الاحوال على السلطة ذات العلاقة ان تخير المحاس فور 
لذ الامر ” 

يصدر تنفيك الحكم الجزائي الذي يصدر لق لناب سواء قبل او 
بعد انتخابه الى ما بعد انقضاء مدة نيابثه 8 ولا نجري مدة روز الرمن 
خلال مدة النياية 5 

المادة ٠١‏ بمكن لرئيس دولة هاتاي او لرئيس مجلس هاتاي » 


ان يدعو امجلس للاجتاع خلال عطلة الجلس النيابي فم ذ لاع مة 
لزوماً لذلك ٠‏ 


لا مكن ان تكون دورات اجمّاع المجلس الي اقل من اربعة اشهر 
ف اناك 


مادة ١١‏ ان مداولات المجلس عامة تنشر بحذافيرها . على انه 


2 


يكن للمجلس ان يعقد اجتّاعات سرية ضمن الشروط المنصوص علها 
في الانظمة الداخلية . 


الفصل الثالك 
( السلطة التنفيذية ») 

المادة 0 تمارس السلطة التنفيذية باسم شعب هاتاي هن قبل رئيس 
دولة هاتاي وهيئة تنفيذية . 

المادة ١‏ - ينتخب رئيس دولة هاتاي من قبل المجلس الى لمدة 
تسع سنوات يؤدي رئيس الدولة امام المجلس النيابي اليمين التالية 
فور انتخابه : 

« بصفي رئيس الدولة اقسم بشرفي ان احترم قوانين هاتاي المستقلة 
وادافع عنها وعن المبادىء الجمهورية وان ابذل جميع جهودي بكل 
اخلاص لاسعاد مواطني هاتاي وان ابعد بكل جد كل ما من شأنه ان 
يعرض سلامة هاتاي وشعبها الخطر .. وان اجافظ على كرامة وشرف 
هاتاي واعلاء شأنه| وان لا اتقاعس عن القيام بالمهمة المؤتمن 
عليها ) . ُ 

المادة ١5‏ - عارس رئيس دولة هاتاي حق اصدار العفو سمن 
' الحدود المنخصوص عتما في القانون . 

المادة ١١‏ ينشررئيس الدولة جميع القوانين الى يقررها مجلس 
هاتاي اللي ولا ينفذ اي قانون قبل نشره 

يحق لارئيس ني الشهر الذي يل اقرار القانون من قبل المجاس ان 
يؤخر نشره ويطلب الى المجلس اعادة النظر فيه مع الملاحظات ال 

ل" 


رى لزوماً لابدائها » لا نجرى المناقشة مجدداً الا بعد مضي شهر على ' 
الاعادة وعلى الرئيس ان ينشر القوانين على الصورة الي يقرها المجلس 
فنا كرات لا 

المادة 15 - لرئيس دولة هاتاي « بعد استطلاع الهيئة التنفيذية ») 
ان يحل المجاس امل وف هذه الحال عليه ان يدعو الى الشروع حالا 
بانتخابات جديدة . 

المادة ١‏ - تؤلفهيئة تنفيذية مسؤولة امام المجلس قوامها رئيس 
مع اربعة اعضاء على الاكثر منتخبين من قبله اما رئيس اليئة التنفيذية 
فيتتخب من قبل رئيس دولة هاتاي . 

المادة 1 - ان كيفية تشكيل السلطات التنفيذية وكذلك وظائفها 


ومسؤوليها نحدد بقانون على حدة . 


الفصل الرايع 
( السلطة القضائية ) 

المادة ١1‏ تمارس السلطة القضائية باسم شعبهاتايمن قبل المحا كم 
المعينة في القانون . ويوجد محكمة عليا يعن رئيس هاتاي اعضاءها ولا 
يمكن عزلم الا من قبله بعد استشارة بقية اعضاء المحكمة العليا . وي 
الاحوال وضمن الآصول المحددة في القانون . 

المادة 7١‏ ان المحكمة العليا تمارس القضاء الاستئنائي واعادة 
النظر تجاه قرارات جميع محاكم هاتاي كا تقوم بالوظائف الاخرى الي 
وها اياها القانون » وعلى الحيئة التنفيذية ان تنفد احكام ومقررات 
امحكمة العليا والمحاك . إن قرارات السلطة القضائيةلا يمكن تغييرها 
وتعديلها من قبل سلطة اخرى . 


55256- 


مشروعية القوانين مع القانون الاساسي .' 


الفصل الخامس 


) احكام مختلفة ( 


المادة ؟؟ ‏ يصار لاحداث جوازسفر ( باسبورت ) (هاتاي )لسفر 


المادة 1" ستؤلف قوة من الدرك والشرطة لا تتجاوز ١6٠١((‏ 
شخصا لتأمين توطيد النظام والامن في هاتاي 


المادة 4؟ ‏ يدخل هذا القانون في حنز التنفيك اعتبا رمن تاريخ نشره : 
المادة ان المجلس التنفيذي مولج بتنفيذ احكام هذا القرار 


الفصل التالى 
وا قت اواليرة عل لراك 
الك دين وك وفرئسا ) 
الكدب السرية المتبادلة بين الطرفين 
ال رم و سل ا 
عندما شعرت ب ركيا بعقد معاهدة الف وصداقة بين فرنسا وسورية 
ولمست بانه لا مندوحة من استقلال السوريين . 
2 «ان اللواء ترك الى فرنسا بموجب مقاولة ( كليكيا ) التي ثم التوقيع 
علمها في انقرة بتاريخ سنة 147١‏ على ان يكون للواء راية تشبه الراية 
الثر كية ومن صفاما ٠‏ ويكون خار] عل مخارية كن حيث المعارف 
والادارة. وسوريا ولبنان اللذان نركا الى فرنسا بدون قيد او شرط » 
قد كسبا الصلاحية لان يكون كل منه| دولة مستقلة كوجب العا 5 
الى انعقدت بينها وبين فرنسا سنة 1975 وقد اضطرت الجمهورية 
اه ا 
0 


2 


7 


اده 
وجبة نظر فرنسا 
كان الجواب الذي اعطي من قبل فرنسا على هذه الطورة مستند 
عل الاسس الانية : 
١‏ ان الحكومة الافرنسية هى على استعداد تام للدخول مع ثر كيا 
في المفاوضات تمن نطاق مقاولة سنة ١99١‏ 


1 


"ان مقاولة سنة ١”؟9١‏ هي عبارة عن بيان حقيقة التفاهم الذي 
حصل بين فرنسا وير كيا بشأن الحدود السورية ‏ التركية . وبهذهالمناسبة 
أن تلك القاولة تحتوي ايضاً على مسائل الجمرك وعلى الحقوق التى 
اعترف بها لاهالي اسكندرون الراك وعلى النصوصص الختصة بالادارة 
الي ستشكل في اللواء . 

: 'يكون تنفيذ احكام المقاولة عل شكلمنح فرنسا لواءا لاسكندرون 

ادارة خاصة دون قيد او شرط . 

ان فرنسا عقدت مقاولة 199١‏ استناداً على الانتداب 
الذي عهد اليها فيه على سوريا بتاريخ 55 نيسان سنة ١97٠١‏ 

ان صك الانتداب المؤرخ في سنة برجب وسيل 
فرنسا الاخذ بلبنان وسوريا و معارج الاستقلال ووقاية هذه البلاد من 
كال املا 

5 ان التدابير الي اتخذتها الحكو مةالافر نسية لاجل تطبيق الاحكام 
اختلفة باواء الاسكندرون وجب مقاولة انقرة هي ضمن اسس صك 
الانتدات . 

“ان صورة المعاهدة الي تم التوقيع عليها في باريس انشئت لغاية» 
هي تنظم مناسقات فرنسا مع سوريا المستقلة وان احكام صك الانتداب 
تدوم الى ان يتحقق استقلال سوريا ويم 1 


0 


4 ان فرنسااليومتوم ععاماة الدور والتسليممعسو ريا بصفماالدولة 
المنتدية فلا يمكن ان تحيد عن احكام صك الانتداب سواء كان ذلك 
اثناء تفاهمهم| مع سوريا فيالامورالئيكانت اتخذهها على عاتقهااو كا نذلك 
اثناء المفاوضات الي ستجري بينها وبين اية دولة اخرى . فبهذا الاعتبار 
وما دام ان الموضوع في هذه الاونة يحوم حول استقلال سوريا كن 
لفرنسا ان تتعهد بتعهدات فوق التعهدات الي انخذمها على عاتقها سنة 
الات 


4 فعقد. معاهدة مع اللواء الذي هو من اجزاء سوريا معناه 
هو تشكيل دولة ثالثة » وبما ان هذا يعد نحزئة لسوريا فهو مغار لصك 
الانتدات . 

٠‏ ان مقاولة سنة 1471 لم تنص عل موجودية اللواء خارج 
سوريا فعى تقدر عدم وجود تصريح يقضي بعدم مس الامتياز المعرف 
مها للواء لايستازم ان يكون استقلال سوريا موجباً للقلق . 


١‏ ان فرنسا على استغداد للدخول في المفاوضات بهذا ا لخصوص 
0 
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وجبة نظر الاتراك 
كانت مدافعة الاثراك في الجواب المعطى من قبل الجمهورية الركية 
الحكومة الافر نسية بتاريح 1١‏ تشرن الثاني وبواسطة وزير تركيا المفوص 
في باريس مستئدة على الاسس الاتية : 
١‏ ان الموقئ في سوريا اثناء عمد معاهدة فرساي المتضمنة عهد 
عصبة الاثم لى يكنسوى احتلال عسكري فقطوعليه كانت حقوق الحم 


2 


لركيا هناك محفوظة في ذلك التاريخ . 
؟ ‏ بما ان معبى لفظ سوريا اللي عهد ني الانتداب عليها الى فرئسا 

وجب معاهدة سان رعو المنعقدة سنة 111١‏ لم يكن سوى مالولا 
جغرافياً قط وحيث انهم يكن حينئذ معلوماًاقسام الاراخ ضي الي ستنسلخ 
عن كا لابه البحث في موضوع مان موا ادي 

انه بالرغم من ان الحكومة الفرنسية لا تال الى الان تعتير 
0 تنفيذ الاحكام العائدة لتحديد الحدود بين ن سوريا وركيا ان 
لوزان » فان قولحا هذه المرة ان مقاولة سنة هي مقاولة نحديد لا 
يناقض طلبنا . 

؟ ‏ انه لم يكن موجوداً بتاريخ ١97١‏ وحدة سياسية في البسلاد 

ابي يطلق علمها أسم سوريا وان نركيا ركت قس| من الاراضي الببي 
بقيت جنوي اللخط الذي تحدد عقاولة سنة ١975١‏ وبمعاماة لوز ان 
دون شرط كت القسم الآخر عوجب الشروط المذ كورة في 
تلك الوثائق . 

- أن نكا كانت صرحت في المادة "1 من معاهدة لوزان بانها 
تنازلت عن حقوقها ني. الحكم عن هذه الاراضي لمن لهم علاقة يها فبناء 
على هذا التنازل وعلى تقدير انتهاء الانتداب في سوريا يكون حق | 
الذي بي موقوفا ني الشرق يموجب مقاولة ١95١‏ وسنة 19179 قل 
انتقل الى اهالي انطا كيا ا رن الاترااء لا ينازعهم بذلك منازع . 

ان صلك الانتداب في سنة ١9377‏ لم يذكر شيئاً عن انطا كيا 
٠ 0‏ فاذا كا نالقصد من هذا السكوت عن 
هاتين المنطقتين هو جعله| خارج مفهوم كلمة سوريا ولبنان يكون ذلك 
موقوفاً لاحكام معاهدة 1971١‏ والا فلا . فمخطورة فرنسا هى مؤيدة 
هذه الوجهة الاخيرة ومثل هذا التفسير يعد نقضا للعهد » فاذااكان الامر 


م 


كذلكفان ركيا لا تعتير نفسهامقيدة باحكام مقاولةسنة "وا وباحكام 
معاهدة (لوزان) نفسها . 

انه اثناء توقيع (روتوكول ) عام كا المرخص الافرنسي 
صادق على جعل راية انطا كيا واسكندرون راية تشابه الراية الركية 
شكلا ووعد بانه ”"سيتشبص> لدى حكومته لتأمين هذه الغاية . فموافقة 
المرخص على هذه ووعده مها قد تأيد في لوزان وعليه فان في الاحكام 
المذكورة بكلتا المقاولتن والمتعلقة هذه الاراضي اللي صودق علها 
اخيراً آ من قبل فرنسا خصوصية تعد دليلا واضحاً بان تلك الاحكام لا 
ال القياس ياحكام المقاولات التركية السورية المتعلقة بالجارك وما 
شابه ذلك ٠‏ 

7 سواءكان صك الانتداب او مجموعة القرارات العائدة 
للتشكيلات فان تنظيمه] كان قد ثم بدون اخذ موافقة الحكومة التركية 
ولهذا لا بجوز ابرامها من جهة تركيا . 

م انه لم يكن لدى تركيا علم بوجود انتداب عهد به الى فرنسا 
ولم يكن هناك كذلك تشكيلات سياسية باسم سوريا ٠‏ 

لهذا فان فكرة المختارية الي هي موضوع البحث هنا ليس معناة 
ان تكون ضمن نطاق الدولة السورية بل هي مختارية مرشحة لاستقلال 
سوريا وما ايا ف الكاده ال 2 عن السلطة الافرنسية المرشحة 
للاستقلال - 

4لا بمكر ن لدولة علها تعهدات لدولة اخرى ان تسم بما تعهدت 
ااه م حون أن عه موافقة تلك الدولة اللي بينها تعهدات 
هرمة . 


ان مثل هذه التعهدات لا تشبه حوالة مالية مثل (شك ) حى يمكن 


2 


تدورها وتسليمها لآخر ليس لثل هذا التدور والتسللم معبى حواى دوا 
السلطة الافر نسية للغير ليس الا. ٠‏ ان لواء الاسكندرون لم يكن يوما ما 
تابعاً الى فر نسا حتى النريم فبيه لل وروي 


اكرات اه استقلال انطا كيا واسكندرون لا يتضمن معنى نجزئة 
سوريا لان تركيا لم تعترف لسوريا حق من الحقوق في هذه الاراضي 

١5‏ - با ان تلاقي سوريا ولبنان لاستقلالما هوموافق لما اعلقه 
0 كن رار تصني اس اران انا 
الخصوص جدير بالتقدر ولا شك انه سوف تتجل المناسبات بين تركيا 
وبين جارما سوريا بشكل جسن . ان وجهة نظر الاثراك في حق 
ال رو وانطاكيا لا بمنع وجود صداقة حقيقية بين الامة السورية 
والامة التركيةبل على العكس فانها ستكون وسيلة لتفاهمه| وتوددهما . 
ان الجمهورية السكة 15 ل مكازل عن شيء من حقّوقه|ا الني 
نالمها بكثر من التضحيات وسفك الدماء وهي لا رضى بصورة من 
الصور تغييراً او تبديلا في شيء من هذه الحقوق الي منحتها اياها 
الطبيعة . 

١‏ سان فرنسا هي لاول مرة تتذرع بمعاهدة :195 وبقرار 
تشكيلات سنة 1416 وان هاتين الوثيقن تفيدان لفض العهود المنعقدة 
بان 5 وفرنسا من قبل » اديت نينا تستند على هاتين الوثيقين 
تعد تركيا هذا التفاهم الموجود بينها وبين فرنسا غير مرعي الاجراء وما 
دام الامر على هذه الصورة فيجب نحديد الحدود بين المملكتين من جيك 
والجمهورية التركية التي ترغب من الصميم نك دن لخت الغير 
محمودة تقوح في حالة عدم قبول وجهتها في <ق اسكندرون وانطاكيا 
من قبل فرنسا الدخول بي المفاوضات البحث في وجهة نظر الطرفيندون 
قيد ولا .ثرط . 


ل 


رم 

سس المخطورتين المذكورتين ال حت را كا دا 
١‏ البدء فيالمفاوضات بينفرنسا وكيا في شأن اللواء علىانيكون 
اللواء المذكور تحت انتداب فرنسا بشرطان تجري المفاوضاتعى اساس 
إسيع مختارية سنة 19171 

؟ ‏ المفاوضات في شأن القضية في حمعية الاثم . 


هذه هي 000 والمؤامرات السرية 3 جرت بين الاراك 


اللفصل المأات 


د 


نصريحات وزير خارجية اك 

الك 1 رمدي اراس من اجل الاواء ال جعية الامم 
حمعية الاثم : 

«اذاساس ادال بشأن لواء الاسكندرون ومواقعهالجخغرافيةالمعروفة 
هو مسألة شرف وكرامة لان الافكار العامةالتركية لا تتحمل انر ىاخخوانها 
القاطنين باللواء 0 الحكم العربي 45 ولذلك قامت ا عقب امضاء 
المعاهدةما بنسوريا وفرنسا منتصرة لاخوانها في هذه القضية .وصرحت 
ان معاهدة 117١‏ لم تسقط ويمكن الاعماد علمما ل 

نعم .. ان هذه العلاقات رما اصامما قلق لاسباب مسألة اللواء 
الحاضرة فعاهدة 197١‏ كانت دائماً دستوراً ودليلالحل كل الاختلافات 
بين فرنسا وبركيا ٠‏ فانا لا اريد البحث في موضوع لباقة سوريا او عدم 
لباقتها للاستقلال الذي تريد. فرنسا ونحن تريد معاً منحه ها ولكن لا 6 
بصورةمن الصور ان تبى ى الامة التركية ( الا وهي الامة القاطنة ف الوا 

محرومة من حق الاستقلال المضمون ععاهدات بن فرنسا كنا 7 

القطعة اللي دك عنها سوريا تتألت 7 ن دولتن : الاولى سوريا 0 
وعاصمتها دمشق . والثانية لبنان وعاصمتها ببروت . وا كثرية اهالي 


ب40ة؟ - 


سوريا مسلمون وتوجد بينها اقليات وهذه الاقليات الي تشغلنا وببمنا 
امرها هي مؤلفة من البرك وغيرهم . : 

وان عدد الانزاك القاطنين بسوريا يُتراوح ببن الثلاتمائة والاربعائة 
الف نسمة .. فهؤلاء يشكلون كتلة قوية في منطقة انطاكيا وخليج 
اسكند رون وعدد الاتراك يشكل الاكرية في هاتين المنطقتدنوهم | صحاب 
النفوذ والتأشر الاكير في.هذه المناطق . فتعبير اللواء ما هو الا تعبير ثري 
لعنى ( الولاية ) » والرك منذخسة او ستة عصور هم اسياد هذه المنطقة 
وامهم لم ينسوا اخوانهم فيها فاذا دافعوا عنهم يعدون معذورين . 

والثرك في لواء الاسكندرون يستندون على دولة قوية في الشرق 
الاوسط الا وهى الدولة الحربية الى بناها اتاتورك وعليه ما فعله العراك 
اللواء من سياسة التقاطع هو حق صرح ولذلك نود ان تضع هيئة الاثم 
مسألة زر هذه المنطقه على بساط البحث . 


وليست هذه المرة الاولى اليتطالب ما تر كيا في شأن اعادة ارضصى 
تتعلق في صم حياتها الجغرافية والحيوية 1 فقتدجرت من قبل ان طالبت 
في ضمن معاهدة ( كليكيا ) باعادة ارضص تركيا . وان حكومة اتاتورك 
قد سلكت كو فرنسا في هذه المسألة المتعلقة بلواء الاسكندرون سلوكاً 
ودياً ملوء روح الشهامة و كان هذا السلوك قدماً عاملا على توقيف 
حر كات العصابات العدائية الناشبة ضد فر نسافيسوريا وحدودها الثالية 
فرغب الان ان تحل هذه المسألة بشكل تطمئن به قلوبنا ضامناً لعاداتنا 
حاميا مخدماتنا ومنافعنا مجلا لحميلنا في تلك الديار ومن الوجب ان نحل 
هذه المسألة بكل اعتناء ودقة » ولنحذر من ان رج هذه المسألة عن 
نطاق مجلس الاممفهذهالقضية بجحب النظرفيها بكل روية وتؤدة. ان الامة 
ال كية تعتقد ان اللواء تار يا وعرقاً وجغرافياً تر كي » فيجب علينا ان 
نحكم بالامر بكل بصيرة رامعان. . والاسرىي القر يي قائدا ركبا يكور 
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لنا ما فعله احد القواد على بلدة ( فيلنا ) 
سالا يم 


ذخات ريس وريه اكه ل ارو) 

بمناسبة احتفال السنة السابعة للاسبوع الاقتصادي ف بر كيا خطب 
عت ا خطاباً اوضح فيه مسائل اللواء وذلك في سنة ١915‏ . 

تعريب ما ورد في هذا الطاب الذي يقول فيه رئيس وزارة 
الجمهورية الركية . 

والان امبا الاخوان الاعزاء سانتقل بم الى مسألة خطيرة نحن فهها 
مهتمون لامرها هي مسألة خارجية. ان مندوبينا اليوم هم على الطريق 
للبحث في قضية اسكندرون وانطا كيا . ان ما يتعلق مع فرنسا في هذه 
المسألة هو ان البلاد ابي نر كناها الى فرنسا عوجب معاهدة سنة 19171 
و977١‏ نحت شروط نطالت ل حم رى تناهي الاحداثات 
وتكاملها . سنتحادث ني هذة المسألة مع فرنسائي جمعية الامم . اننا زى 
انه ينبغي قبل كل شيء اذ تدابير الامن . ان الحدود غير مبيئة لدرجة 
انه عند مفاجأة الاحداث يصبح 0 قف حرجا وبحل مالا كيد اعنياك 
فلاجل ان نتحادثبهدوء زى من الواجب تأمن الموقف في تلكالمنطقة. 
سنتحدث عن هذه المنطقة في جمعية الام لاننا 0 مادة مخصوصة 4 يعن 

ذلك سنتحادث مع فرنسا كامتين تتحادثان لحل مشكلة خطيرة » واني 

لاجد ذوقا يُ 0 ى خينا اقول: ران سياسة الما قر بالصداقة 
ها المستوليتان عى آذاننا واني لارجو خروج الامتين المتحابتين من قاعة 
الاجماع وها على الم وفاق لالم م 06 ساوضح الجهة الي تنعلق 8 
السوريين في هذه المسألة . 
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امبا الاخوان: ان بعض رجال السياسةمن السوريين توثرت اعصامهم 
جداً بسبب هذه المممألة وهم كارقيوةق قل المكغروة واطا كنا 
وما جاورهما من الاراضيعن سوريا ويعلنون للعرب بان اعداء العرب» 
اعبي نحن الاثراك » مرادنا اخذ قطعة من سوريا . فلا حاجة نزيادة 
التنفصيلات حيث انهم لم يفتوا باساءتنا بكثير مسن الكلام المر ٠‏ فاقول 
اولا اننا لى نعط في وقت من الاوقاتاسكندرون وانطاكيا الى السوريين 
ولن نعطيها (تصفيق بكثرة حاد طويل) ( فالذي سل المال في سبيل اللواء 
اثناء التصفية الحقوقية هونن وعليه ينبغي العلم باننا نحن عر فناجي د كيف 
ملمنا المال ومن سلمناه ) فبعدهذا يكون عدم النظر الينا بكوننا محبين لير 
العرب ولشعورنا الحي نحوهم. . بدون حق فالقولبانه ايام الامبراطورية 
العمانية ساءت الادارة نحو الامة العريية اهو لا سنا ولا مس امتنا وآ 
العرب هم ايضامسؤولون عن سوء ادارة الامراطورية العمانية ذات 
الحلافة خلال آآخر المائة سنة على الاقل بقدر الاراك . نتخطر جيداً انه 
في ذلك الزمان على رأس ادارة البلاد العْانية صدر اعظم ارناؤوط كا 
انه كان عند السلطان عبد الحميد صدر اعظم حقيقي هو وزير شامي 
( اصوات رافو ) وليس بفكري الان المناقشة باهلية هذين الرجلين 
واقتدارهما في ادارة شؤون الامراطورية وصداقتها نجاه دولتها بل 
متعنى انور يلار ااكر ور رو اتيك كار اوررق اللخبرر ارو ب 
العمانية بانمها لا تقل عن مسؤولية الاثراك. : 

واظن انه حينا دمت الامبراطورية العمانية ركنا سوريا من تلقاء 
انفسنا معمورة | كثر من الائاضول » والشام | كر من انقره » وما بدأت 
الدولة القومية تضع اسسها كان اول اساس الْكْذته هو ترك بلاد العرب 
للعرب وقد اعلنا هذا رسمياً في الميشاق القومى التركى . وان القول بان 
تنظم اميثاق القومى آنثذ على هذه الصورة كان عيثاق مجبورية 0 
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والشروط اذ ذاك هو غلط . فالميثاق القومى هو تُرحمان سياسة عاقلة 
وعقيدة عميقة حيث أن البلاد التي ذكرت فيالميثاق القومي لم يعطونااياها 
عفواً بل اننا لاجل اخذ هذه البلاد حاربنا الدول الغالبة كذلك اربع 
سنين . ثم على اثر الظفرالذي احرزناهلم نغير موقفنا نحو العرب وعقيدتنا 
نجاههم » وني معاهدة لوزان ايضاً لما كان الترك يدافعون بكل قواهم عن 
حقوقهم وعن استقلا.م اصابنا اذى كثير في سبيل عدم قبول معاهدة 
تعرقل استقلال العرب او ادخالهم نحت انتداب ما . وبعد كل هذا 
كانت المعاهدة الث قبلناها اخيراً » هي ترك تلك العلاقات من الدول 
المتدبة » وما كان لزوم لكل هذه المجادلة بل كنا نكتفي بذكر 
اسماء تلك الدول . ولكن ذوي العلاقات في نظرنا هم اهالي تلك 
اند ” 

اظن ان الرغبة في ان تكون سياسة الجمهورية الخارجية مع جميع 
الجبران جسنة » وهي سياسة لا ممكن التردد فمها 

فالامة الث كية قامت بتضحيات عظيمة لاجل تأسيس مناسبات طيبة 
مع جميع الجبران وتبديل العداوة القديمة بصداقة قوية فنحن قبل جمعية 
الاثم كنا اول من رغب في ان تكون جارتنا العراق دولة مستقلة ون 
اول من صادق لا على الاستقلال 6 

وبعد ذلك قويت المناسبات بالجوار مع هذه البلاد لدرجة اصبح 
البلدان به وجوداً واحداً تجاه حادثات الحدود زمناً ليس بقليل . هذا 
ساد الامن اليوم تمام في الحدود العراقية التركية . وحن نرجوا ايكون 
لنا جوار قم كهذا في سوريا وو كلا مر بحث استقلال سوريا كنا نقابله 
بكل سرور كما كنا نقابل بالثنا كل فرصة تسنح لفرنسا في جمعية الاثم 
هي سبيل تمشية سوريا نحو الاستقلال والحرية حتى ان آخر مرة اثناء 
تعاطي ا محظرات والرجال السياسيين في سوريا يتكلمون بما لا يليق في 
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حق الاثراك . اجتهدنا النظر اغتباطاً نحو فرنسا في الاخذ بالسوريين نحو 
الاستقلال وجعلهم دولة مستقلة واظهار شعورنا الحسن نحو السوريين 
نفسهم فتجاه ارادتنانتمنى لهم كل هذا لخر وموقفنا الحسن نحوهم نجد 
من الظلم من ان نرى سوريا وهي سائرة نحو الاستقلال تطمع في الحكم 
علينا بدون حقّفانصفاء الجو بالراحةوالسكونبيننا #َنالجدران والخدود 
ممتدة بينناطو يلامئات الكيلومرات افضل من ادل لايستفاد منها . وحيث اننا 
جر بناذل كمع مختلف الجيران» اتكلم بكلصراحة عنهذه النتيجة المسعودة 
و نحن على اعتقا دتام بان الافضل للقو مبةالعرنية ان كمسك السور يوق ناسين 
حسنجوار مع الاازاك. واني اريد ان اعبر بصر احةمن صعم قلي ان الظن 
بان من الممكن الاخذ بكل وسيلة في جعل عنصر هو ترك ديناً وعلا 
بعيداً عن قوميته هو ظن غير صحيح . لان هذا يكون معناه سلبعقول 
حنيع البلاد ال كية ونفي الراحة عنهم والايقاع مهم . وهذا لا نوافقعليه 
ابداً ( تصفيق حاد ) وسنسعى لاقناع كل واحد بكل اعتدال عدم قبولنا 
هذه الاحّالات لادلة قوية حسب قناعتنا الوجدانية . ان بعض الرجال 
السياسيين يظنون ان كل وطنية تندمج ني كلامهم القم الذي يتكلمون به 
في وقت الماسة فيقعون في الافراط. واني لارجو ني الوقت الذي نقابل 
به الاحداث باعتدال ان تسود فكرةتأسيسحسنجواربين الثّرك والعرب 
وخير الى كلا الامتين الابتعاد عن فكرة الطيش . نحن نقابل بالسلام 
والترحيب زوغ شمس دولة سوريا . 

واننا للازى من الصواب طمع سوريا ني الاستيلاء على وطن ترك . 
فالفكرة في احتياج سوريا الى مرفاً اسكندرون لا يستازم احتياج دولة 
سوريا ان تكون حا كمة على تلك المنطقة . ان احتياج بعض البقاع من 
اراضي الجمهورية الث كية اليوم الى مرفاً اسكندرون هو اشد من احتياج 
بعض اقسام شمال سوريا اليه . 

انه من الممكن انجاد وسيلة ميررة لاجاد مرفا تجاري في كثير من 
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المالك التي ليس طا مرانيء تجارية او اما ترغب بان تتخدٌ مرفاً هو بيد 
تملكة اخرى وذلك لتقوية المناسبا تالاقتصادية فليس بامكاها الوصول 
والاستيلاء ء على ما تبتغي اليه سبيلا . 

ان مقصدي ان الملاحظات الاقتصادية ممكن الافتكار بها ا كثر وهي 
تختلف تماماً عن الملاحظات الدولية » وان بايضاح فكرى هذا اكون 
بذلت جهدي في اظهار شعورنا الودي نحو سوريا والعرب حالا 
واستقبالا وبينتدرجة اضطرارناان قضية انطا كيا واسكندرونهى قضية 
قومية نر كية . 1 

واني لامل ان كلامي هذا يكون اوضح لعرفتنا لحقوقنا من نطاق 
قيس بقياس جدي و ننمر تبطونبالخطة الي رسمتهالنا العصبة وايض على 
اعتقاد بان الاثم تستطيع ان تتفاوض مع بعضها بالمسائل الجدية ضمن 
راك الجمعية الامية» و-هذه الصورة نتوصلالى نتائج سعيدة . واخلص 
ما تقدم اننا متفقون اتفاقاً ضمنياً مع بعض من له الشأن والنمي في سوريا 

من اجل اللواء الذي يعتير منذ نهاية الحرب الكبرى جزءأغير منفصلا عن 
نر كيا الحديثة ونحن نود من الشعب السوري الذي نتمنى له اطراد 
النجاح في استقلاله ان مخفف من حدة غلوائه لاننا لا بد لنا في المستقبل 
من ان نلتقي » والخار لا بد له من ان يصادق جاره والسلام ( تصفيق 
حاد ) . 

هذه هي صورة الحطاب الذي القاه رئيس وزارة الجمهورية 
التركية عصمت اينينو في منة 7 14 وقد وصل الينا مع بقية الوثائق ال 
نوهنا عنها من صديق لنا من اهالي انطاكيا . فنشكره على عواطفه 
وغيرته الساهية . 
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الافصل الصابع 
ا لالت اك 


بالرغم من تأبيد عصبة الام لوجهة نظرركيا بشأن اللواء رى بعض 
ار رن لت 2 اك الا الى كان 
العرب قد فاتهم ان يذكروا مشائق حمال السفاح . وكأن العرب قدنسوا 
فظائع النظام الدكتاتوري الارهابي الكالي . وقد بلغت الوقاحة ببعضس 
الرجعين ني بلادنا ان يقوموا علناً بارسال نحاررر تؤيد حركة الثرك في 
سلخ اللواء عن سوريا والكتاب الآني الذي يؤيد لعمل الاثراك وسناتي 
على تدوينه بصورة مفصلة والعهدة ( على الراوي ) 

) حضة المحترم السيد يونس نادي صاجب جريدة « حمهورية‎ )١( 

سيدي « بعد التحية والاحترام #رر اليك كتابنا هذا مناسبة حوادث 


١(‏ اقد نر هذا الكتاب في جريدة « جهررية » التركية بتاريع ١‏ كانون 
اول سنة 5و١‏ ومن جملة تعليق صاحب الجريدة على هذا الكتاب بقوله ملكا 
الكتاب يوضع لنا جليا حقيقة اللواء وءوقف بعض السوريين المخلصين لصديقتهموجار تهم 
تركيا . ان مرسلين هذا الكتاب.هم من حزب الانقاذ الذي تكون في حلب بزمس.ن 
الانتداب وكات يرأس هذا المزب الشيد (توفيق غريب ) ؛ 

في يوم 5؟ تشرين الثاني من عيم م»و١‏ قت ااؤامرة على احتلال الكماليين 
اواء بالتواطوٌ مع السلطات الافرنسية التي اخذت تضغط علي العرب باساليها الاستعارية 
وتعاونها مع الاتراك حتىةتل من المحتجين المتظاهرين اثناء هذا العدوان في شوارعانطا كية 
اربعوت شخصا وسجن مثنان وطرد ألفا لاجىء من اللواء التجأوا الى سورياوهذه الرة 
الثانيه التي اغتصب الانراك .فيبا اللواء بعد كيلببكبا الثي استولوا عليها وفصلوها عن 
بلادنا في سنة .م518١‏ 
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اللواء القائمة'فيسوريا والاستقلال المنوي منحنا اياه » رجو انتسمحوا 
لنا بنشرما يوحيه لنا الضمير في هذا الموضوع . 

اننا حلبيو . الاصل ولدنا فها في الزمن الذي كان برفرف العم 
الترى فوق ربوعهاء كانوا يلقيوننا بالعئانيين وكنا نعد انفسنا تبعة انراك» 
لساننا المعدني هو اللسان العربي ولكن اذا تكلمنا مثلا مع حجازي لا 
عكننا ايضاح ما في ضميرنا الا بصعوبة ولكن مع الثرك كنا نتفاهم بكل 
سهولة . ول يوجد بيننا ما يفرقنا فعاداتنا واخلاقنا وطباعنا واحسدة. 
كان المرك يتزوجون من بناتنا وكنا نتزوج من بناتهم كا :ناكا 
وقالباً وروحا . ثم انثنت بعدها ايام الفراق ولا .ريد هنا ذكرهاء فذكرها 
مما يولد الالم والحزن بي نفوسنا لا نعرف الاسباب ولا ممكن لاحد 
ات ا (ا ل الالن 2 وخر ناعن ل 
والمتامل لتق الك حلاك بلاطن راي يقال انه لا انسحب العلم 
الو من بلادنا فقد بقي ظله وثناه في قلوبنا واعيننا راسخا رسوخ 
الحبال . 

نحن الآن نذكركم كالاخ البعيد عن العن والفريب من القلب . 

اما ما كتبته الخرائد التركية وما تفضل به دولة رئيس الجمهورية 
التركية حتى الان من الارتياح لاستقلال سوريا وذلك ما ائر في قلوبنا 
تأثشراً حسيا لا مزيد عليه . وان هذه الاحساسات الشريفة المتبعئة عن 
شعب تركي ليس عستغربة رجو ان لا يؤر علها اي عامل من عوامل 
اررض ليتناد وين الاين الإلن ادر اررق ريال قمن الاسرررون شاه 
اكثر متك . ونحنهنا نعترف ان قضية اللواء ما هي الا مراد اجزي هضم 
حق اخواننا الاثراك ومقاصد سياسية دولية وكأنهم لا يعلمونان طلبنا في 
الاستقلال ما هو الا حدباً وانتصاراً الحق والعذل ونحن لا نطلب الا 
الحق والاعتراف به وتلك النعمة الوحيدة . فيجب علينا الاعتراف يق 


5408 


0 


الاغيار ايضاً فاننا حلبيون من اب وجل سوري التبعة وحباً الحق نقول 
بكل صراحة وجرأة ولا تأخذنا بقول الحق لومة لاثم (ان انطاكية | 
واسكندرون تركيتان عرقاً وقومية وجغرافية ) 

بل اذا اردنا ان نبحث بكل دقة عميقة نقول والق يقال ان نفس 
حلب هي تركية ا كثر من كونها عربية . العرب يلون الى التاريخ 
وبمكننا ان نتتجول داخل حلب ل 0 السكان فيا فنجد ان 
هناك الا كترية الساحقة من تؤيد فكرة ة التعاون مع الانراك والناس لا 
يتحدثون الا في الاحاديث التركية ومغة اتاتورك العظم . وعليه ان 
ما يتعلق عسألة اللواء امر معترف به ويقره كل من عرف ود الاثراك 
واخلاصهم لنا نحن السوريين . 
تخطابنا هذا ليس موجهاً اليكم يا حضرة الاستاذ انما هو بواسطتكم 
ننادي بهاخواننا عرب اللواء ولنقول لهم ان دم العرب يأنى علينا ان 
نوجع الاثراك » وجب ان بعل ان الاثراك هم الذين اهدوا سوريا 
للسوريين بعد الحرب العالمية الاولى وهذا ما هو مؤكد في مين المعاهدات 
الك افق ل عر ال ا مسرن لسلس 
فاخوائنا عرب اللواء الذين يتلذذون بطلب الاستقلال والالتحاق بسوريا 
بجب عا هم ان لا يدوسوا هذه اللذة بارجلهم بل واجبنا جميعاً ان نعان 
ع نا انانطا كية واسكندرون غقلا ومنطقاً ووجدان 
ل ال ا اك 
نعتي ما هو اهم » فان الذبن نون بمنطقة ليست الا ارفك نفسه 
يقطعون من بلادنا مناطق معروفة انها من ميم سوريا ليعطوها للاغيار. 
فلننظر الى لبنانواننا نستغرب كيف ان السوريين سا كتون حتى الانعن 
رع قطع جغرافية مهمة من صميم بلادهم وعجباً لا يطالبون برجوعها 
اليهم ٠‏ فهليائرى الدفاع عن هذه المناطق المسلوبة من سوريا هي بالحقيقة 
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انه لمن الصعب علينا ا غصب حق الراك في الوا 
فالله تعالى ا الى الطريق المستقم . 


0 3 الحلي . دم 


وثيقة تدل دلالة واضحة على تعاون الافرنسيين مع الاتراك وتآمرهم على 
حق العرب في اللواء واجبارهم بقوة السلاح على الانضمام الى الائراك 
وهي مذيلة بتوقيع قائد حامية انطاكية الافرنسى آنذاك الكولونيل 


( مرسوك ) 1161502 


المؤلف والدكتور هري شاميشيان وبعض الشباب وهم داخل شباك 
المعتقل في قضاء حارم وذلك ابان اعلان اآرب العاميةالثانيةسنة 195١‏ 
دتهمة الدعاية ضدك الخلفاء وقد اكدوال امر الحراسة والرقابة عليهم 
الاستخبارات الافر نسية وجند الممتشار السيار . 


ارت العامة الثانة ومقل الد تور الك عدر 

كان لاعلان الحرب العالمية الثانية الي نشبت في سئة ١938‏ تأثير على 
البلاد السوريةوالظروف السياسية 1 نذاك أليمة عانت البلاد خلالما 1 
من الاضطراب واعتقلت السلطةالافرنسية الكثيرين من المشتغلن با لقضية 
لات وي بسي غات القت رارستوا ال ر إل رس )ل لاك 
وكذلك اعتقلغيرهم من الاجانب وممثلي الدول المعادية للحلفاء واودعوا 
في ثكنة ادلب العسكرية كرهائن حرب وكان ذلك عناسبة دعول 
الافرنسيين الحرب يجانب الخلفاء وقد اعلنت سوريا والحكوماتالعربية 
تأييدها الحلفاء في جرمهم ضد الور . 

وي هذه الفيرة انتشرت حركة الدكتور عبد الرحمن الشهبندر السياسية 
واخذ الشعب يلتف حوله ويؤيده حتى تمكن ائياً من جمع كلمة اكثر 
الاحزاب نحت اسم ( لخنة التعاون الوطني السياني ) للاشتراك معه في 
خدمة الوطن والاستفادة من فرص الحرب العالمية الثانية للوصول مع 
فرنسا لاعطاء نتيجة حاسمة وللاعتراف باستقلال سوريا وعقدمعاهدة 
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لا تقل شأناً عن معاهدة العراق مع (انكلترا ) » واسس لذلك مكتباً في 
حي ( الشهداء ) في دمشق يؤمه الناس من كل حدب وصوب ولم عض 
على قيام الشهبندر بحر كته الوطنية الواسعة النطاق فئرة من الزمن الا 
وتمت المؤامرة الي درها بعضرجال السياسة لقتله .. وقد قيل ان هذه 
المؤامرة درت با رن مع الشيخ ( مكي الكيتاني ) بدافع وتشجيع بعض 
رجال الكتاة الوطنية وافراد المفوضية الافرنسية في بروت .. وكاناداة 
التحريض الفتا كة( عاصم النائلي ) الذي تمته صلةالقرىمع القائل عصاصة 
عصاصة وقد هزت هذه المأساة التي ستأتي على تفصيلها الضمير 
العرلي ه زعنيفاً مؤلً وقد كان لها دوي في الاوساط الوطنية كلها 0 


وياها من فاجعة ما امرها ومصيبة ما افدحها 8 


6 كا نار عم المرحوم الدكتور الشهبندر في عيادته حوالي , 
الساعة الحادية عشرة والنصفثف مان يوم الاحد الواقم قي 31 ار شئة 
16 دخل العيادة الغادرون 6. احمد عصاصة » ورفاقه الثلاثة .. وهم 
احمد المصري . واحمد الطرا بيشي 3 والشبخ احمد معتوق . وكان احدم 
حمل سلة تفاح ا وجميعهم من اهالي دمشق .. ول يدن 5 عيادة 
الدكتور سوى الخادم المدعو ( ابو ار اهم الكردي ) و الطاهية . فاستقبلهم 
الخادم وعذدها سلموه سلة التفاح فدخل هذا غرفة الدكتور واخيره با 

م6 و 3 ر ور واخيره بامر 
السلة ولما علم بامها من احد زبائنه » وافق على قبوها . وكان 1 نل مكباً 
على فحص سيدة من سيدات دمشق وعند انصرافها دخل الغادرون على 
الدكتور فاستقبلهم ببشداشة ورحب مهم وادعى 0 بانه مر يض . . 
وكان قد ادعى من قبل بذلك .. فاخذ يفشحصه امامهم للمرة الثانية 
ويقوم بواجبه الانساني 7 وما هي الا دقائق معدودات انقضت حى ع 
الخادم صوت انفجار ظنه من جراء انفجار اناء في المطبخ واسرع الى 
الطاهية يسأها عا حدث فاجابته بانه لا شىء هناك .. ولدى خروجه من 
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المطبخ شاهد الاشقياء الاربعة رجون من غرفة الدكتور وبيد احدهم 
مسدس صوبه اليه وهدده بالقتل اذا نطق باي كلمة .. فسكت الحادم 
وجلا مذهولا . ونخرج الجناة من العيادة وساروا بانجاه سيارة كانواقد 
جاءوا مها لهذه الغاية وهي تنتظرهم في شارع ( الفرنسيسكان ) وفها 
السائق واحد المتآمرين وحال وصولم اليها امتطوها وساروا يهبون 
الارض في زقاق الصخر فطريق ببروت فشارع الحابوني .. وهناك 
غادروا السيارة ودخلوا بين البساتين وني الخال ذهب السائق واخير 
. رجال التحري بالحادث 0 0 لهذا النبأ وبائشروا اعاام 
الاستفسارية: واللحاق عر تكبي الجرمة واقتفاء ارهم .. اما الزعبم فتقل 
بسيارة الاسعافالى المستشفى ول يلبث ان فارق الحياة متأثرا بالرصاصة 
الي اخترقت دماغه المفكر وصرعته . وف اليوم التالي اعلن نعي الزعمفي 
الاقطار العربية والاجنبية وكان يوماً مشهوداً .. حيث شيع جؤانه وسط 
جموع غفيرة من الواهير الي توافدت الى دمشق وسار الركب حمل 
الجمان بموكب حافل رهيب وراء الفقيد من عيادته المشارعالفرنسيسكان 
حتى الجامع ( الاموي ) وهناك ابنه الكثير من رجال السياسة والفكر 
والادب ثم نقلاثر اداء الصلاةعلىجمانه الى مقام الخليفة العادل السلطان 
صلاح الدين الابوبي ودفن يجواره . 
وقد كان ذلك في 8 تموز سنة 1١95٠‏ . ولا بد لنا من ان نشير الى 
الكتاب الذي ارسله العلامةفارس التوري بهذا الصدد مكتفين هذه 
الشهادة الحقة عن التعليق على صفات وهيزات الزعم الراحل واياديه 
البيضاء وخدماته المثلى للءرب عامة وسوريا خاصة .. وهذا النص 
الكناي لحري .. الذي ارسله الحوري لاخوان الزعم ساعة تشييع 
جمانه: 


5-1- 


الشبيد المي 
( كذا فليجل اتلخطب وليفدح الامر 

فليس لعين لم يفضن ماؤها عذر ) 
جلك للك .لا 


لا تكاد الامة العربية تنزع سهها من سهام الدهر الي يسددها الى 
صدرها الا ويقذفها بسهم آخر «سموم .. وما تكاد تمسح دموع الحزن 
على عظم من عظائها الا وتفجع بعظم جديد وهي في اشد الظاروف 
حرجاً » وني افدح النوازل تعقيداً .. حتى باتت تعتقد ان للدهر تأر 
لدمها ما ينفك يطالبها به دون رحمة ولاشفقة » وان حظها التاعس يأنى 
الاان يذهب بالنخبة الممتازة من رجالا فتصبح بعد حين بلا راع ولا 
قائد .. وتتخبط في دمجور الحوادث . . بلا هاد ولا مرشد .. سوىنور 
الامان الذي ينبعث من تارمنها » وروح العزعة التي عرفتها في ضحاياها. 
لقد فقدت بلاد العرب عامة وسوريا خاصة كثيراً من رجاها الاارار 
وشباما النضر.. وشاهدت علىاعواد المشانق وي ساحات الجهاد جموع 
الضحايا تتقدم موجة فموجة » ومع هذا ما تسرب الوهن الى نفوس 
ابنائها وما دب اليأس ني القلوب ولكن المصائب زادتها قوة واماناً اما 
اليوم فاللخطب الفادحالذي خل بالامةبفقد اعظم رجل انجبه تاريخ سوريا 
القدم والحديث فالموقف مختلف كل الاختلاف وما اقسى هذهاحقيقة 
المرة الي مجلت في تاريخ البلاد باحرف سود ومن يصدق ان يقتل 
الشهبندر بيد ابناء جلدته. . ؟ ومن لا يذهل امام هذا العار الذي لطخت 
به يد اثيمة تاريخ البلاد النني وجهاد السوريين الطويل الذي ما عرف في 
شتى مر احله هذه الاماليب الوحشية الممقوتة ؟؟ !! 

حتاً .. ان العقل ليذهل ولا يكاد يصدق هذا الحادث لولا ان 
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التاريخ حفظ كثيراً من امثال هذه الجرائم » فكم ذهبت الحهالة والنذالة 
والنيانة بكثيرين من قادة الاثم والشعوب من قبل ايدي مأجورة ما 
رعت للوطن حرمة وما حفظت للامانة عهدا وما قدرت للعلم والطهارة 
ع 
قد تكون الكارئة سهلة لو ان الفقيد عالم خدم الوطن بعمله منكى 
اربعين سئة » وقد تكون بسيطة لو ان الفقيد سياسى افاد البلاد رأيه 
انك ودهائه الحاذق » ولكن ماذا تكون 0 ارة والشهبندر ١‏ كير 
دماغ علمي بي العالم العربي والشهبندر اطهر من اشتغل بالسياسة وقاد 
الحر كات العامة » والشهبندر آخر القافلة الاولى من رجالالقضية العربية 
والشهبندر اخطب خطباء الشرق » والشهبندر وحده حمل تاريخ اربعين 
سنة من الحهاد وما تقاعس فيها عن واجب وما هاون نحق الوطن 
وما تزعزع ايمانه وما سكت عسن كلمة حق يقوطا ولو تألبت: عايه 
كل القوى . 
1 هله هي اللوسارة الي منيت مما البلاد » فهل هناك اعظم 1 
وهل رجو الامةٌ عوضاً عن هذه الشخصية العالمية وهي التي عجز تاريخ 
البلاد حى اليوم عن انتاج م يشامها .. من كازت مدثه نفسه في العالم 
العربي ان تمتد يد لا تخشى الله الى قلبالشهبندر الكبير فتنزعه من صدره 
الى املف لوقي ٠‏ رولا ا جاسد مر لكا لد ل ادي 
ل لاف ارت د ل الت ا ع انه ارال 
فابتعد عنهم ووهب حياته لوطنه مع انه باغ من العمر ما يفرض عليه 
الخلود الى الراحة والطمأنينة في ظل حياة عائلية هادئة ..؟ ومن كان 
بظان ان تصوب رصاصة ظائشة من يد ارعن فجور الى ذللك الدماغ 
العظم الذي رفع رأس سوريا عالياً في امحافل العلمية في الشرق والغرب 
. وملا صفحات الكتبوانحلات من فيض ثقافته العالية وتفكيرهالصائب؟ 
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ومن كان يعتقد ان يذ جانية اثيمة تمتد الى الشهبندر زعم المخار فتسكت 
هذا الصوت الذي كشراً ما دوى في الشرق والغرب ني سبيل العروبة 
وفي سبيل سوريا ..؟؟ ومن كان يتخيل ان يقدم شخص نجول في عروقه 
دماء العروية على اغتيال الشيسدة 0 الشيخ رب الاسرة الككاه 4 
والطبيب. الانساني الذي ترك في كل اسرة في المدينة اثراً عظما من عطفه 
ما احد كان يعتقد هذا يازعم .. الا اذا فقدت الشهامة من رؤوس 
اأرجال » واذا ضاع الجميل سدى » الااذا كفرت الانسانية بنعمة ربها. 
فهل حدث هذا اليوم ؟؟ ربا كان ذلك .. يازعم . لو ان الامة 
اشئر كت في نكران فضلك. . .بل لو ان شخصية كبرةرضيت باغتيالك 
ولكن الامة بريئة من هذه الجرعة النكراء من الكفر يجهادك امام الله 
والتاريخ ٠‏ بريثة من هذا العار امخزي امام الاجيال الخاضرة والاجيال 
القادمة. با زعم . لقد اودت طعنة ابي لؤلؤة بعمر ن الخطابت وسجات 
عليه اللعنة على الدهر . وستبقى الرصاصة الغادرة التي اودت بحياتك 
حيث التاريخ والاجيال ولولا الايمان الصلب الذي كان ينبض به قلبك 
لحق اليأس ان يداب في النفوس .. والعزائم ان تتساهل ني الخدمة العامة 
بعد ان لقيت انت هذا الجزاء الظالم » ولكن كلمتك السامية الي كنت 
ترددها في كل لحظة : 
اذا مات )١(‏ الشهبندر فالوطن باق ) . 

)١(‏ ان قتلة الزعيم اللغدور الدكتور عبد الرحن الثهتندر الذين اطحوا بايديهم 
بالدم البريء وسودوا وجه الامة العربية وبفمتهم التدكراء قد حكم عليهم بالاعدام 
وماتوا شنقا في ساحة المرحة بقرار اصدره المفوض السامي الافرنسي المسيو « بو » 
« يروزط » أما المتآمروث فلقد لاذوا بالفرار الى الءراق هرباً من نقمة الرأي العام 
وعادو! الى سوريا ميرئين بعد تنفيذ حكم الاعدام على القتلةالذين لم يعترفوا بدافعيهم 
لأرتكات ار :ة حتى آخر الحظة من موتيم لاس, كاذوا يمتقدوت حازمين انهم سييراون 
مهما كاف الامر واشتدت الظروف اما عصاصة كان قد اعترف حين القاء القيش عليه 
حيث جيء به اثر اعتقاله الم, دا رالمديريين السيد «ببيج الخطيب » بقوله انه اقدم بالذات 
على قتل الشهبتدر لقاء مبلغ قدره اربعاية ليرة ذهبية . ستدفعم اليه من قبل جميل مردم بك 
وعن يد « عاصم النائلي »> وقد انكر ذلك في بحرى المحاكات ١ ٠‏ 

2 جيه 


هذه الكلمة تبعث في القلوب الامل وتغرس في التفوس الابمان .. 
وتلهب ني الصدورالعزائم » وسييقى ذكرك مثلا اعلى مادام للعل والطهارة 
والاخلاص والاخلاق قيمة في هذه ادك 7 

لقد اطلقت على نفسك ابان عودتك من الغربة اسم , الشهيد الحي» 
ستبقى بعد موتك شهيداً حياً مبدثئك وطهارتك واخلاقك واخخلاصك 
وعملك . فم هادثاً مطمئناً في جوار بطل الاسلام. صلاح الدين الايوبي 

لت ال ا رت ل اه 
عليك الواجب . اا البلاد فسيظل فقدك ثغرة كبيرة فها لا تسد واما 
الفاارت طن كالجة ررض طاك ع ارده وكا الاك اسان 
فستتخل من آرائك ووطنيتك وثقافتك نعراساً مهدما في الظلات القاتمة . 
واما المغتالون الاشرار والمتآمرون الانذال فعلمهم لعنة الله والناس 
والتاريخ . 


2 


الفصل التالى 


) دخول الانكايز واعلان اسعقلال سوريا ( 


على اثر اشتداد الضغط من قبل الالمان على فرنسا في الحرب العالمية ' 
الثانية استبدلت وزارة الخارجية الافرنسية المسيو ( بيو ) المفوض السائى 
في سوريا بالجنرال ( دائز ) وني عهده قامت اضطرابات داخلية في المدن - 
السورية انتهت باستقالة حكومة المدرين الي كان برأسها ميج الخطيب . 
وتألفت وزارة خالد العظم وكان ذلك في "١‏ نيسان سنة ١94١‏ حيث 
اصدر قرار من المفوضى السامي باعادة تأليف الدولة السورية من حكومة 
يمثلها الوزراء ورئيس وزراء فكان : ْ 


خالد العظم للرئاسة والداخلية 
حنين صحناوي للالية 

صفوت قطر آغاسي للعدلية 
2 : للاقتصاد الوطي 
محسن البرازي للمعارف' 


م دراه بصورة موقتة لايجاد دولة مستقلة . وقبل ان قم . 
مهمتها وتصل الى غايتها هاجم الانكليز سوريا بعد ان تحاربت جيوشها 
مع الافرنسيين . فلقد انقسم الافرنسيون في سوريا على انفسهم نهم من ٠‏ 

1-0 ِ 


2000 ا 2 5 يعي كايا متم 


كان يؤيد حكومة فيشي )١(‏ الي استسلمت للامان وهنهم من يؤيد 
الجئرال ( ديغول ) ( وكائرو ) المتمردين على حكومة فيشي والمؤيددن 
للحلفاء في نضاهم ضد المانيا النازيةوهؤلاء دعوا بدولة ( فرنسا الخرة). 
وقد حارب الفيشيون الجيوش الريطانية والديغولية حين دخولا سوريا 
عه يك ل بين كانت الك عل اد الى الل ري مسال 
حدود الاردن وعلى ضواحي لبنان ومرجعيون وقرب الحدود العراقية 
وانتهى الهجوم ني النصف الاول من شهر تموز سنة 194١‏ . واحتل 
الحلفاء سوريا بالتعاون مع الافرنسين المنشقين عن حكومة فيشي والذين 
التحقوا ني شري الاردن بالجيش البريطاني وعلى رأسهم الجارال (كولي) 


(1) عندما اشتد الفتال بين فرنسا المرة وحكوم: فيثي في سوريا بدأت 
(لطائراث الفيشية الانكليزية تقذف الاماكن السْتيه بو<ود ال-ترال ( دائل ) 
( ممثل حتكوءة فدثي ) فيبا » وصدف ان جاء مرة من حاب الى ادلب وتزل في 
بدت مادجم دائرة الاستخبارات الافرنسي” - فيليب بايط - الذي يقع خارج المديئة 
لاجوة الإئوببة والقريب من اراضي الريتون وعلمت قوى الاتكايز بذلك فارسات 
الطائرات (:قذف مكان وجودة بادلب وبالفمل في ايل ١2‏ ايلول سئة ود جاءت 
(اطائرات الاتكليزية واخذت تقذف هذا المتزل بالقئابل ولكئها اخطأت الحدف 
واثر ذلك غادر الجنرال ( دائز ) ادلب في الصبساح ار ايا 0 
طرابلس - ابئان - وقد طقته الطائرات وقذفته في الطريق بااقثابل فشر ان في 
الام سراً وهذًا السر كان سائق سيارته الموالي طشكومة فرنسا الهرة واسمهدفينيل) 
حيث كان يعلم بثقلات المنرال (دائز) بواسطة جهاز لاسلكي مذير كان بجحوزته 
اسم الجهاز ( وايلس ) ولدى وصوله طراباس صوب الترال دائن .سدسه على 
سائق سيارته من ودائه واطاق عليه الرصاص فارداه قتيكًا . ولدى تقتيشه عثن .مه 
على هذه الالة اللاساتكية وهذا ابر علمئاه عن مصادر عستكرية وثيقة الاطلاع . 

(؟) ان حكومة « فيثي » هي المكوءة ات جعلت عاصتما مديئة فيثي على 
الك نس د ات الك 1 ري الله 
للسحود في الحرب العالمية الثانية > برئاسة المادشال ( بيتان ) 
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ثم عادوا معه عندما ثم احتلال دمشق من قبله وبالتعاون مع جيش 
شري الاردن . 

واثر هذا الاحتلال جاء الشيخ تاج الدين الحسي من فرنسا بعد ان 
اتفق مع الجارال ديغول وكاترو في سوريا ( وهؤلاء بمثلون فرنسا الكرة 
ضد حكومة فبشي الي كانت على وثام مع الالمان ) على تأليف حكومة 
نحت رئاسته واشرافه تتبى اعلان الاستقلال في سوريا واعترا ف الدولتين 
اخحالفتين فرنسا الخرة وبريطانيا العظمى باستقلال سوريا وسيادتها. فعين 
الشيخ تاج الدين الحسي رئيس الجمهورية بطريقة غير دستورية وبدوره 
عهد الى حسن اليك م بتأليف الوزارة فالفت كا بلي . 


حسن لحك للرئاسة والمالية 
زي المطيب للعدلية 

فائز اللخوري للشؤون الخارجية 
نه للداخلية بالوكالة 
فيضي الاناسي للتربية الوطنية 
عبد الغفار الاطرش للدفاع الوطني 
ملكي للاقتصاد الوطني 
0 للاشغال العامة 


حكمت الحراكي للاعاشة 


وبعد تأليف هذه الوزارة مضت في القيام بمهمتها الى ان اعلن 
استقلال البلاد السورية وكان ذلك في يوام السبت الساعة التاسعة زوالية 
من غرة 117 ايلول سنة 194١‏ فاخذ حسن الحكم باسم وزارته يطالب 


- 5"4- 


باستلام الصلاحيات من الافرنسين واصرني طلبه هذا فتقدمالى الجئرال . 
كائرو بالبيان الالي : 

الى فخامة الجنرال كائرو المندوب العام لفرنسا الرة في سوريا 
ولبنان . 

يافخامة الجنرال تلقيت بمزيد الارتياح والشكر كتابكم المؤرخ في 8 
اذار سنة والمتضمن نقل صلاحيات منح جوازات السفر للرعايا 
السورين الى السلطات السورية وربط مصلحة الجوازات السورية التي 
تعمل حالياً تست اخراف مدرية الام العام بورارة الذاعلية» انفد كان 
لقرار فخامتك هذا وقعه الطيب في نفسي ونفوس زملائي اعضاءالوزارة 
السورية كا ان الشعب السوري قابله بكثير من الشكر والتقدير وعده 
خطوة فعلية جديدة نحو توطيد اسس الاستقلال الذي اعلتتموه في 
خطابكم التا رسخي ٠‏ واني اغتم هذه المناسبة فاذكر فخامتكم وس بريه 
الشفهي الذي دار بيننا في السادس من شهر اذار الجاري حول تسليم 
الحكومة بقئية الصلاحيات البي لم تزل غمارسها السلطات الفرنسية والي لم 
نكن نقدم على اعباء الحكم لولا ثقتنا الوطيدة بانكم ستقررون تسليمها 
الينا باعتبارها عنصراً اساسياً في كيان البلاد السياسي خصوصاً وان البت 
في نقل هذه الصلاحيات الحكومة السورية من أشأنه ان يرهن مرة اخرى 
' على حسن نوايا فرنسا الحرة الي تمثلونها ١‏ كرم تمثيل كا انه يقطع الطريق 
على المناورات المفروضة والدعايات الاسفترازية المعادية . 

ان ثقبي الكبيرة بشخص فخامتكم تجعلني اعتقد انكم ستجدون 
الحل الملاثم هذه الصلاحيات الي انتهز هذه الفرصة فاعدد اهمها : 

. حصرحتق التشريع في الحكومة الوطنية السورية‎ ١ 

١‏ تسلم الجهارك الى احكومة السورية 

٠"‏ ربط دوائر الامن العام بالحكومة السورية 


0 1ت 


الك ول تف ضباط دوائر الاستخبئاراثت . 

عزيد عدد المشارن لدى الحكومة السورية لاقل عدد ممكن 
وتحديد عدد صلاحياتهم الفنية : 

. ربط مصلحة العشائر بالحكومة السورية‎  ” 

٠"‏ ربط مراقبة الصحى والمطبوعات بالحكومة السورية 

ات تال متكي اللسرورية فى ركان اللتن رع 1 

9 نقل حق مراقبة الشركات ذات الامتياز للحكومة السورية . 

٠‏ نقل صلاحيات مخالفات الاعاشة الى احاكم العسكرية 
السورية . 

١‏ الغاء الاتفاقية المعقودة بين المفوضية العليا وسكة جديد دمشق 
- حاه ‏ وتمديداتها بشأن استؤار السكك الحجازية الى هى وقف اسلامى 
واعادة ادارة الخط المذكور الى الدولةالسورية يا كان سابقاً عملار جائنا 
المؤرخ في 54 تشرن الثاني سنة 1١954١‏ 

وختاماً انا على ثقة بانه لا يفوت ادرا ككم السامي ان تسليمكم هذه 
الصلاحيات الى الحكومة السورية من شأنه ان يسهل الى حد بعيد ايضا 
مهمتنا الشاقة في هذه الظروف العصيبة وني هذا مصلحة لبلادنا ومصلحة 
لخلفائنا الكرام الذي ندين لهم بالوفاء وردد جميل صنعهم تكا لكر 
والثناء .. 

وتفضاوا يافخامةالجترال بقبول اسمى احترامي واصدق عواطقى. 


دمشق في 18 اذار سنة 19517 


رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية السورية 


ا 


وبعد مفاوضاءتعديدة جر تفيهذا الصدد ل يوافق الجانب الأفر نسي 
على التخل عن صلاجياته للسوريين ولهذا اضطرت وزارة دولة حسن 
الحكم الى الاستقالة وذلك في 1 نيسان من العام نفسه وقداعقبت 
هذه الوزارة المستقيلة وزارة حسني البرازي الي جاءت الى الحكمني ١‏ 
نيسان سئة ١947‏ فكانت مؤلفة من : 


حسني البرازي 

فائز الحوري 

الامير بحسن الاطرش 
0 الخراكي 
خليلمردم بك 

راغب كيخيا 

محمد العايشس 

مثير العباس 

منير العجلالي 


للرئاسة والداخلية 
ليالية والشؤونالخارجية 
للدفاع الوطني 


لالمعارف 

للعدلية 

للاقتصاد الوطني 
للاشغال العامة 


للدعاية والشباب 


وقد حدث سوء تفاهم حكومي بين رئيس هذه الوزارة السيد حسي 
الرازي والشيخ تاج الدبن ادى الى خلاف بيمه| ومناقشات وتبجات 
خطابية اننبت باستقالة هذه الوزارة بعد ان القى رئيسها خطاباً سياسيا 
في فندق الشرق بدمشق ندد به بسياسة الشيخ تاج الملتوية وهاجم رجال 
القصر الجمهوري وكان ذلك ني 8 كانون الثاني سنة 1957 فعهد الشيخ 
تاج رئيس الجمهورية الى جميل الالشي بتأليفها فكانت من ٠.‏ 7 


جميل الالشي 
فائر اوري 


للرئاسة والداخلية 
للشؤون ادارجية 


ا 


مير العجلائي للشؤون الاجاعية 
الامير حسن الاطرض للدفاع الوطني 
اعباس للاشغال العامة والعدلية بالوكالة 


كت اراي للاعاشة 
محمد العايشس للاقتصاد الوطني 
ولم تكد هذه الوزارة تمارس اعمالها وتقوم بواجباتما الحكومية الاان 

فوجئت بعد ايام قليلة بوفاة رئيس الجمهورية الشبخ تاج الذي حدث 
على ار مرض اعتّراه فوجدت ف البلاد ازمة سياسية شديدة رافقها 
اضطرابات شعبية عنيفة انتهت باستقالة هذه الوزارة وتكليث عطا 
الابوي بتأليف حكومة انتقالية لاجراء الانتتخابات واعادة الحياة 
السر لل 6 ر ل ف 


عطا الايوبي لرئاسة الدولة والحكومة 

الامر مصطفى الشهابي للالية والاقتصاد الوطي والاعاشة 
فشي الأثانى ٠‏ اللمعار فو التدليةوالشؤون 1" 
نعيم الانطاكي للخارجية والاشغال العامة 


وقد دعت الو رارة الشعت السوري إلى الجراءا|شحابات د 
فاعلن الوقت النحدود لا وقد اشترك الوطنيون فها وقاروا نا كرار 2ك 
ساحقة ومن ثم اجتمع هذا امجلس وباشر بانتخاب هيئة مكتبه ورئاسته 
فار باإرئاسة : 

السيد فارس اللحوري » وانتخب المجاس السيد شكري القوتلي 
رئيس للجمهورية الدستورية الثالثة . وعهد الى سعد الله الجارتي بتأليف 


2-0 


الوزارة اثر استقالة الوزارة الايوبية الانتقالية فالفها سعد الله الخاري 
بعد احتفاظه بالرئاسة من ': 


جميل مردم بك للشؤون اللخارجية. 


لطفي الحفار للداخلية 
ان للمعارف والدفاع الوطني 
خخالد العظم ليالية 

ان للاشغال العامة والاعاشة 
توفيق شامية للزراعة والتجارة . 


فاعدت هذه الوزارة بياناً تقدمت به الى مجلس النياني اشارت فيه 
الى الظروف الى اجتاحت البلاد والى مهمتها في الحكم والواجباتالمترتبة 
عليها لخدمة الوطن وف ابان ذلك جرت مفاوضات في مصر اتسأسيس 
جامعة الدول العربية فسافر سعد الله الجاري الى مصر للاتصالباوليالشأن 
والاطلاع على حور الفكرة الي ترمي الى تأليف هذه الجامعة : وبعد ان 
بك ادا ري في مصر مدة عاد مزوداً بامور هامة ومشبعااروح الدعوة 
لتكوين هذه الجامعة لما لحا من الاعمية الدولية والسياسية . 


ات 


لالع اد مسر 


الفصل الرول 
( المامعة العربية ) 
ولعض قرة كن الزن الا واخدت المناوصات تي ب مكرما 
العر بية لتحديد موعد الاجماع للمداولة قي امر هذه الجامعة وبعد 
اجّاعات كثيرة ومناقشات طويلة قررت الدول العربية تأليفها بعد ان 
اجتمع في مصرمندو بو كافة الدول العر بية وي نمام الساعة الرابعة من بعك 
ظهر الخميس المصادف75؟ آذار سنة ١548‏ وبعد تبادل وثائق تفويضهم 
التي تخولههم الساطة الكاملة والني وجدت صحيحة ومستوفاة الشكل قد 
اتفقوا على ما يل : 
وهو النص الكامل 'ليثاق الخامعة 


ره قافا 
١‏ - شالف 01 الول الدرية الشضية الرويه عر مظن 
الميثاق . ولكل دولة عربية مستقلة الحق ني ان تنضم الى الجامعة » 
فاذا رغبت في الانضام قدمت طلباً بذلك يودع لدى الامانة العامة 
الدائمة ويعرضص على المحلس ني اول اجتاع يعقد بعد تقدم الطلب . 


ا 
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مادة ؟ ‏ الغرضص من الجامعة العربية توثيق العلاقات بين الدول 
المشتر كة فها وتنسيق خظهها السياسية نحقيقاً للتعاون بينها او صيانة 
لاستقلاها او سيادتها والنظر بصفة عامة في شؤون البلاد العربية 
ومصالحها . 

كذلك من اغراضها تعاون الدول المشتر كة فيها تعاوناً وثيقاً بحسب 

1 الشؤون الاقتصادية والمالية ويدخل ني ذلك التبادل التجاري 
والجوارك والعملة وامور الزراعة والصناعة . 
والطيران والملاحة واللرق واليريد . 

اج - شؤون الثقافة . 

د - شؤون الجخنسية والجوازات والتأشيرات وتنفيذ الاحكام وتسلم 

ه ‏ الشؤون الاجماعية . 

و الشؤ ون الصحةد؟ 

مادة ٠"‏ يكون للجامعة مجلس يتألف من ممثلٍ الدول المشئر كة في 
الجامعة ويكون لكل منها صوت واحد مها يكن عدد ممثليها : 

وتكون مهمته القيام على تحقيق اغراضضص الجامعة. ومراعاة تنفيذ ما 
تبرمه الدول المشتركة فها من اتفاقات ني الشؤون المشار الها ني المادة 
السابقة وفي غيرها . 

ويدخل في مهمة امحاس كذلك تقرير وسائل التعاون مع اليئات 
الدولية الي قد تنشأ في المستقبل بكفالة الامن والسلام ولتنظبم العلاقات 


كت 


لفيا ا 
مادة 4 تؤلف لكل من الفؤون المبينة في المادة الثانية لخنة خاصة . 
0 فبها الدول المشركة في الجامعة وتتولى هذه اللجان وضع قواعد 
التعاون ومداه وصياغته في شكل مشر وعات واتفاقيات تعرض على 
ل دا لك رظي عل الترك ل ره كور اك 
يشترك ني اللجان المتقدم ذكرها اعضاء بمثلون البلاد العربية الاخرى 
ويحدد المحلس الاحوال الي جوز فيها اشتراك هؤلاء الممثلن وقواعد 
التمثيل . ١‏ 
مادة ه ‏ لا بجوز الالتجاء الى القوة لفض المنازعات بن الدولتين 
ل ل ل رك 
او سيادما او سلامة اراضها ول المتنازعون الى المحلس لفض هذا 
اا ا ار اس الا يي وى م اك يك 
للدول الي وقع ل الات ف ارات الا رتاه 
ويتوسط الحلس في الخلاف الذي مخشى منه وقوع حرب بين دولة من 
دول الخامعة وبين اية دولة اخرى من دول الخامعة او غيرها للتوفيق 
ان ات التحكم ره ارات اسه اس لله 
اله 
المادة 5 اذا وقع اعتداء من دولة على دولة من اعضاء الجامعة 
او خشى وقوعه فالدولة المعتدى عليها او المهددة بالاعتداء ان تطلب 
دعوة امحلس للانعقاد فوراً . ويقرر امحلس التدابير اللازمة لدفع هذا 
الاعتداء ويصدرالقرار بالاجماع فاذا كان الاعتداء من احدى دول الخامعة 
لا يدخل في حساب الاجتاع رأي الدول المعتدية . واذا وقع الاعتداء 
ميث مجعل حكومة الدولة المعتدى عليها عاجزة عن الاتصال با ملس 
فلممثل تلك الدولة فيه ان يطلب انعقاد احلس حسبالغايةالمبينة فيالفقرة 


ك5 


السابقة واذا تعذر على الممثل الاتصال بمجلس الخامعة حق لاية دولة من 
اعضائها ان تطلب انعقاده . 


مادة /ا ما يقرره الحلس بالاحماع يكون ملزما لجميع الدول 
المشتركة في الحامعة وما يقرره ا محلس بالاكثرية يكون ملزماً لمن 
فلاو الكالقن مه برإرررات لكين ل كل حك برريل للحي 
ا : 

مادة 4 تحترم كل دولة من الدول المشتركة في الجامعة نظام الحكم 
القائم في دول الخامعة الاخرى وتعتيره حقاً من حقوق تلك الدول وتتعهد 
بان لا تقوم بعمل .رمي الى تغيير ذلك النظام فيها . 

مادة 4 لدول الجامعة العربية الراغبة فما بينها في تعاون اوثئق 
وروابط اقوى ما نص عليه هذا الميثاق ان تعقد بينها من الاتفاقات ما 
تشاء لتحقيق هذه الاغراضض . والمعاهدات والاتفاقات البي ع لق 
عقدما او الي تعقدها فيا بعد دولة من دول الدامعة مع اي دولة اخرى 
لا تازم ولا تقيد الاعضاء الاخرين . 


مادة ٠١‏ تكون القاهرة المقر الذائم خامعة الدول العربية مجلس 

مادة ١١‏ ينعقد مجلس الجامعة انعقاداًعادياً مرتين في العام في كلمن 
شهري مارس وا كتور وينعقد بصفة غير عاديةكلا دعت الحاجة الى 
ذلك 5 بناء على طلب دولتين من دول الامعة 

مادة ١١‏ يكون للجامعة امانة عامة دائمة تتألف من امن عام 
وامناء مساعدين وعدد كاف من الموظفين َ 

وين مجلس الجامعة با كثرية ثلثي دول اامعة الامين العام ويعين 
الامين العام عوافقة مجلس الامناء المساعدن والموظفين الرئيسيين 5 
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ويضع مجلس ابدامعة نظاماً داخلياً لاعمال الامانة العامة وشؤون 
الموظفين ويكون الاين العام في درجة سفير والامناء المساعدون 
في درجة وزراء مفوضين ويعين في ملحق هذا الميثاق اول امين عام 
للجامعة . 

6 مادة ١١‏ يعد الامين العام مشروع ميزانية ادامعة ويعرضه على 
المجلس للموافقة عليه قبل بدء كل سنة مالية وحدد المجلس نصيب كل 
دولة من دول الجامعة في النفقات ونحور ان بعيد النظر فيه عَيك 
٠‏ الاقضاء” 

مادة ١5‏ 0 اعضاء مجلس الجامعة واعضاء لامها وموظفوها 
الذن ينس علمهم قي النظام الداحل والامتيازات ٠‏ وبالحصانة 
الدبلوماسية اثناء قيامهم بعملهم وتكون مصونة حرمة المباي الي نث + 
هيئاث الجامعة . 

مادة ١١‏ ينعقد المجلس للمرة الاولي بدعوة من رئيس الحكومة 
المصصرية وبعد ذلك بدعوة من الامين العام . 

ويتناوب ممثلو دول الجامعة رياسة المجلس في كل انعقاد عادي. 

مادة ١5‏ فيا عدا الاحوال المنصوص علما في هذا الميثاق يكتفى 
باغلبية الاراء لاناذ امحلس قرارات نافذة في الشؤون الآ تية : 

ب - اقرار ميزانية الجامعة . 

د تقرير فض ادوار الاجماع 5 

مادة  ١١/‏ تودع الدول المشتركة في الجامعة الامانة العامة نسخاً من 


2 


جميع المعاهدات والاتفاقاتالني عقدتها او تعقدها مع اي دولة اخرى 


من دول ادامعة او غيرها . 

مادة 14 اذا رأ تاحدى دول الخامعةا نتنسحبهنها ابلغتا مجلس 
عزمها على الانسحاب قبل تنفيدذه سئة وخلس الامعة ان يعتراي دولة 
لا تقوم بواجبات هذا الميثاق متمطيلة عن الدامعة وذلك بقرار يصدره 
باجاع الدول عدا الدولة المشار الها . 

مادة ١9‏ مجوز عوافقة ثلثى دول ال+امعة تعديل هذا الميثاق وعلى 
الخصوص لعل روابط بينها امئن وأوثق ولانشاء محكمة عدل عربية 
ولتنظيم صلات الخامعة بالهيئات الدولية الى قد تنشأ في المستقبل لكفالة 
نكن والسلام 8 

ولايبت ني التعديل الا ني دور الانعقاد التالي للدور الذي يقدم فيه 
الطالب . 

وللدولةالى لا تقبل التعديل ان تنسحب عند تنفيذه دون تقيدباحكام 
المادة السابقة . 

المادة ٠١‏ يصدق على هذا الميثاق وملاحقه وفقاً للنظم الاساسية 
المرعية في كل من الدول المتعاقدة وتودع وثائق التصديق لدى الامائة 
العامة ويصبح الميثاق نافذاً من قبل من صدق عليه وبعد انقضاءخسة عشر 
يوماً من تاريح استلام الامن العام و ثق التصديق من اربع دول. 

حرر هذا الميثاق باللغة العربية في القاهرة بتاريخ 8 ربيع ثاني سنة 
ل 1 اذار سنة هة من تساحخة واحدة تحفظ قي الامانة 
العامة . وتسلم صورة منها مطابقة للاصل لكل دولة من دول الخامعة . 

« ويل ذلك التوقيعات من قبل ممثلي الدول العربية ». 


ب48٠‎ 


و ا ف 


2 ملحق خاص بفا عن » 


من نهاية الحرب العظمى الماضية سقطت عن البلاد العربية المنسلخة 
من الدول العمانية ومنها فلسطين وولاية تلك الدولة » واصبحت مستقلة 
سسا ع تابعة لذي دولة إخرى ٠١‏ وإعلنت معاهد: لوراك أن ادرها 
لاصحاب الشأن فها واذل تكن قد تمكنت من تولي أمورها فان ميئاق 
العصبة في سنة 1119 لم يقر النظامالذي وضعه لها الاعلى اساس الاعّراف 
باستقلالها . فوجودها واستقلالها الدولي من الناحية الشرعية امر لا شك 
فيه كما انه لا شلك في استقلالالبلاد العربية الاخرى »واذا كانت المظاهر 
الخارجية لذلك الاستقلال ظلت محجوبة لاسباب قاهرة » فلا يسوغ ان 
يكون ذلك حائلا دون اشترا كها ني اعمال مجلس التامعة . 

ولذلك ترىالدوائر الموقعة علىميثاق الجامعةالعر بية انه نظراً لظروف 
فاسطن الخاصة والى ان يتمتع هذا القطر بمارسة استقلاله فعلا 
يتولى مجلس الجامعة امر اختيار مندوب عرلبي من فلسطين للاشتراك 
في اعماله . 


« ملحق خاص » 
بالتعاون مع البلاد العربية غير 
الماك فى حل اللامة 
نظرا لان الدول المشتركة ني الجامعة ستباشر في مجلسها وني لجانها 
شؤوناً يعود خيرها وائرها على العالم العري كله ولان اماني البلاد العربية 
ل ل ٠‏ فان 
مجلس الحامعة عند النظر في اشتراك تلك البلاد في اللجان المشار الها في 


اك لك 


الميثاق بان يذهب ف التعاون معها الى ابعد مدى مستطاع » وفيا عدا 
ذلك بالا يدخر جهداً لتعرف حاجاتما وتفهمامانها وآمالها » وبانيعمل 
بعد ذلك على اصلاح احوالها وتأمين مستقبلها بكل ما نبيئه الوسائل 
السياسية من اسباب ٠‏ 


2 ملحق خاص» 


اتفقت الدول الموقعة على هذا الميثاق على تعيين سعادة عبد الر حمن 
عزام بك » امينآً عاماً لخامعة الدول العربية ووكرق فيع للنة مين 
وبحدد مجلس المخامعة فيا بعد النظام المقبل للامانة العامة . 

هذا وقد تولى الامانة العامة الجامعة العربية اخبراً السيد عبد الخالق 
عر : وما مسحي اران عم 77 


على اث ظهور ميثاق الخامعة العربية اعلنت في القاهرة وبقية الدول 
العربية الافراح وهالت البلدان ودقت الطبول ونششرت الرايات ابتهاجاً 
للوثام العربي المنتظر » والعز المرتقب لكل عري ينطق بالضاد . ووقف 
العالم العربي لحظة يتأمل ما سيكون وراء هذا الحلف من اعمال وملاذ 
وحماية وسؤدد ورجاء . فبات العرب ينتظرون تحقيق الاماني بعد تكوين 
هذه الخامعة الى ان مضت علبها سنين يتنازعها المد والحزر والاجتّاعات 
والترررالك والتصرنحات؛ والذهاب والاياب ( والكلام المنمق) فواجب 
الصراحة يقضي علينا بان لا نغفل عن حقيقة جديرة بالتدوين وهي .راث 
الخامعة العربية قد اخطأت اهداف العرب » وخالفت اراد تهم » ولمتنفك 
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مشيثتهم » ولم تقم نحوهم بما كان يترتب عليها من واجبات » رغم انه 


كع الل لد 


كان باستطاعتها ذلك لو اخلصت منها النية وصدق منها العزم .والحقيقة 
التي لا مندوحة عن ذ كرها ان الجامعة العربية انصرفت عن واجبها 
الاساسي الى المين 1 الأمور فاضاعت با سلطاتماع 
ل ار اه] رجاؤهم فيهًا . اجل .. لقد 
انبزمت الخامعة العربية ني | كثر من موقنف سياسي واحد» وكان في 
امكانها ان تثبت امامالعواصف وتقاوم الانواء حتى لع السفينة شاطىء 
الامان .. 0 اذ نقولبامكان ثبات الخامعةالعربية في وجهالعواصف 
لا نطاق قولنا هذا على عواهنه » فا عرفنا شعباً من شعوب الارض انقاد 
الى هيئة قومية مثل ما انقاد هذا الشعب الى ( الخامعة العربية ) » فلقد 
وضع ني يدها كل ما بملك من وسائل العمل والتنفيذ وتنازل عن كل 
ما في يده من اسباب وقال لما .. اعملى واي لناصرك .. آخذ بيدك مهها 
تجمعت من #حولك ظلات الاحداث » ولكن الدامعة ثنت عنانها الى 
غبر الطريق الي ارادها لها العرب فتعثرت » ثم كبت » ولسنا ندري 
هل في مير الغيب ان تل هذه الحامعة مسن عثرتهاو تنهض من 
ونيا 90 

ثم تمضي الى غايتها المثلى لان الامانة الي حملها اياها العرب ليست 
بالشيء الين اليسير وانما هي ل مبهظ ثقيل بحتاج حمله والنهوض به 
الى كاهل قوى لا يتململ ولا يتقلقل » ففي هذه الامانة العظيمة حكاة 
شعوب ومستقبل امم وكيان وطن عري كبير وما هو جدير بالنسجيل 
في هذه الايضاحات ان اعمال الجامعة العربية وما اثبتته الانباء والظروف 
والمناسبات تجعلنا امام عدة عناصر متضاربة ومتباينة لا ممكن ان تسمى 
بنتيجة حاسمة بالنسبة الى الاوضاع الدولية الخطيرة ولا سواموقفها الاخير 
من كارثة فلسطين الث ففجع العرب بنتيجتها السيئة !! . 
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الفصل الاق 


سوريا في سان فرنسي سكو ومجاس الامن 
في ٠/‏ نيسان سنة 1445 استقال من الحكم سعد الله الجااري با لتفاهم 
مع فارس اوري رئيس مجلس النواب » واتفقا على ان يؤلف فارس 
الخوري الوزارة الحديدة .رئاسته » وان يكون سعد الله الخاري رئيساً 
المجلس النيابي بالانتخاب يصفته نائياً عن حلب » فالف فارس اوري 
رار د ا اط لاس ا الادءة 


جميل مردم بك للشؤون الحارجية والدفاع الوطني 


نعيم الانطاكي ليالية 
صيري العسلى للداخلية 


احمد الشراباتي للمعارف والاقتصاد الوطى بالوكالة 
0 الحكيم شكال العامة 


وقد اعانت هذه الوزازة الحرب على المحور في جانب الخلفاء .. 
وبعدها سع تلان تدخل سوريا في مؤ تمر سان فرنسيسكو . واثرمناقشات 
عديدة دارت في هذا الصدد مع الخلفاء دعيت سوريا لهذا المؤتمر فسافر 
فارس الكوري على رأس وفد سوري لحضوره » واثناء سفره اعلنت 
الهدنة في اوروبا يوم 8 ايار سنة 1945 وانهت الحرب باندحار ا حور 
وانتصار الخلفاء الي جانب (السوفييت) . فعاد فارس الخوري الى سوريا 


2-0 


0 العرب والمورين خاصة لدى مؤثمر سان 
فرنسيسكو فيا يتعاق يجلاء + الافرنسين عن سوريا الذي كانمدار؟ 
در سن الامن الدولي ايضاً » وكان المجلس النياي السؤري في 
سنة 1145 هو الذي اشار الى مثلي سوريا في هيئة الام باثارة هذه 
القضية وطرحها على بساط البحث ونشر هنا الى موق الدول الامريكية 
وخاصة ( الارجنتين ) حيال قضية 5 جلاء الحلفاء والافرنسيين عن' ارض 
سوريا » فكان الموقف جديا انتهى بان اقرت هيئة الام امر الجلاء. 
وهناك وقف تمثل سوريا فريد زين الدرن شاكرآهيئة الام صنيعهاوقال : 
( اننا العرب اصبحنا مدينين طيئة الاثم ودول امريكا والولايات المتحدة 
عساعدم) لنا في كسب قضيتنا العادلة ونيل الحكم بجلاء الانكلدز 
والافرنسيين عن بلادنا سوريا ) .. وفي النهاية اننهز الافرنسيون ا 
هيئة الامم الذي جاء ا لفاً لرغاثهم وارادم مهم فارسلوا الخنرال ( بينيه » 
ل رك افراح السورين 
بانهاء الحرب فاثار معهم مشا كل ولا سيا ما جاء في مذكرته الاخيرة 
الي بعث فيها مطاليب الافرنسين الى اللحكومة السورية ومنبا اجراء 
مفاوضات لعقد معاهدة مع فر فرنسا » فرفضها املس النيابي السوري 
وحدث بسبمها استفزاز شعي ومظاهرات عدائية ضد الافرنسيين الخالفين 
لقرار هيئة الاثم وذلك بما ادى الى نقمة الافرنسيين وعدوانهم . 


ار ا ل 


الفصل الثألت 
اللدوااة الإتردي لكين هل سينا 
في 19 ايار سنة ه194١‏ وعلى اثر عودة فارس اتخوري من مؤتمر 
سان فرنسيسكو استقال من الوزارة التي كان الفها عقب وزارة سعدالله 
الخاري ثم عاد الى منصبه السابق لرئاسة: املس النيابي وقد عهد بتأليف 
الوزارة الى سعد الله الخاري مرة ثانية فالفها على الشكل الآ ني : 


سعد الله الخاري للرئاسة والشؤون الخارجية والدفاع 
لطفي الحفار للداخلية 

نعيم الانطاكي لبالية والاشغال العامة 

حسن جبارة للاقتصاد الوطني.والاعاشة بالوكالة 
صيري العسلي للعدليةوالمعاروف 


وق عهد هذه الوزارة عقدت ريطانيا وفرنسا اتفاقاً تقاسمتافيهالنفوذ 
في الشرق الاوسط فاحتجت البلاد على هذا [ااحقاق موادم لمن 
النيابي على طلب جلاء الحيوش الاجنبية عن اراضي سوريا . فارسلت 
الحكومة مذكرة الى هيئة الاثم المتحدة بهذا الخصوص » ولما علم 
الافرنسيون بذلك بادروا بعدواتهم واعمالهم الاجرامية » وني الساعة 
الخامسة والتصف من مساء يوم الثلاثاء في 74 ايار سنة 1555 اعطيت 
الأوامر من قبل الخترال ( اولفه روجيه ) بامعه8 01198 قائد اليش 


اك 


الأفرنسي بدمشق الى الضباط والحنود بتحدي بعض الاما كن الحكومية 
0 . واثارة حالة استفزاز » واول عمل باشربه الافرنسيون انهم 
قرروا تنفيذ الخطة المبيتة لضرب انجلس النيابي بساعة يتحققون فبها من 
جيه االإرااك وض اللكرس فيدم جز اد قاد اق سان لي الإصريم 
الثاني الواقع في ؟؟ ايار سنة ١555‏ ضمن قاعة الرلمان الاوعم رجال 
الحكومة والنواب مبذه المؤامرة فاحتاطوا للامر وخرجوا قبل التثام 
الحلسة . ولم ممضس قليل الا وجاءت قوة افر نسية كبيرة 5 15 كن 
( السنكال ) الى ا مجلس النياني واحتاطت به من كل جانب » واشارت الى 
حاميته الوطنية من رجال الدرك والشرطة واجروهم بان مميوا العم 
الافرنسي الموتجود على واجهة ( دار البعثة الافرنسية ) المقابلة للمجلس 
النياني فر فضص رجال الدرك ذلك » فا كان من الجنود الافرنسين الا ان 
قذفوا انخاس بمدافع الحاون والقنابل اليدوية وخربوا نوافذه بوابل من 
رصاص رشاشاتهم ودباباتهم » وقد رد عايهم رججبال الدرك بالمثل 
وقاوموهم .. وثي النهاية تغلبت الخامية الافرنسية على رجال الدرك 
الموري المرابطين ضمن المجلس والذين ابوا ان مخضعوا لارادة المستعمر 
واوامرة ٠.‏ وان يحيوا العلم الافرنسي . وبعدها دخلت الامية الى ابلس 
النياي والقت القبض على بعضص رجال الدرك واخذت تمثل مهم شى 
انواع التعذيب والتذكيل وتلطخ بدمائهم الزكية جدران المجالس وتمرق 
لحومهم وتلصقها هنا وهناك . وقد ادى ذلك الى تخريب .بعضص غرف 
امخلس وتشويه جدرانه . ول يكتف الافرنسيون هذا التعدي الاثيم بل 
غناو تالحر صف ساق المي القزرضة اكد لله امنا كله 
بالمدافع الثقيلة ورمونها بالقنابل امحرقة من مرتفعات ( المزة ) فهدموا 
كدرافن البوت والشاخر وانادوا علدا كرا من الفوس الر مله ؟ 
وهكذا بدأ ينتشرني الايام التالية العدوان الافرنسي ني كل مكانفاستعد 
الاهلون في الاقضية والمدن للمقاومة وشهر السلاح في وجه ا مستعمر 
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وبدأت المعارك تنتشربين الطرفين » واخذ الاهلون نخاصرون المنود 
ا لس ل سر ات 
كا اذ الضباط السو ريون المنتسبو نالجيشالافر نسي ينساقونبعواطفهم 
الوطنية ويتحسسون بشعورهم القومي » وراحوا نحرضون الجنود 
السوربين على الحرب من المعسكرات الافرنسية باسلحتهم وعتادهم 
واللحاق بالقوة الوطنية . وهكذا راح الاهلون يقاتلون الافرنسيين الى 
جانب اخوانهم » الى ان استسلمت ١‏ كثر التكنات العسكرية فيالاقضية 
اتات دول كرك ل لت للقوة الوطنية هي ثكنة 
(كفرتخارم ) و ( جسرالشغور) و(ادلب ) و (الجزيرة) و(در 
الزورٌ) ور جرائلس ) و (خلب). 
وكان ذلك بعد معارك دامية بين الطرفين . 


ل 


( حوادث ادلب ومقعل الضايطين الافرنسيين ) 

لم يكن ني ادلب اثناء حوادث العدوان الافرنسي من يفكر باقتحام 
الذكنة العسكرية لان الجنود الافرنسيين تحصنوا فما وتمركزوا في 
صوامعها واعتصموا باسوارها المنيعة واخذوا يهددون الاهلين ببطشهم 
ومعداء 00 
واستكانهم وصعتهم تجاه الجتود 1 رابطن في الذكنة واخذ محضهم على 
أتحدمها واقتحام من فههامه| كلف الاه ر فقاومه بعض الرجعبين المتطرفين 
والذين عرفوا بولائهم العجيب للافرنسيين ولم يفكر هؤلاء بان اسيادهم 
اولئك سوف يغادرون البلاد يوماً ما وهكذا اخحذوا بعا كسونه في كل 
عمل سلبي ضد الثكنة ومن فيها ويضعون امامه العراقيل حتى انهم تآمروا 


اك 


على الغدر به و كادوا يقتاونه ليحو لوا دون نحقيق امنيته. الوطنية وتنفيك 
خطته النبيلة . وليبقوا هم معززين مكرمين وذوي مكانة عند الافر نسيين 
ور ان ننزه هذا القلى عن ذكر اسمامهم والتعرض لصفاتسم 
المعروفة .. لامم لم يفوزوا منه بطائل . وقد اتفق عدد ضثئيل من 
الاشخاص على اقتحام الذكنة وحددوا موعداً لذلك وا علم الجواسيس 
والدونة المتفرنسون بالامر اخيروا السلطات الافرنسية عن طريق ايفاد 
اشخاص ارسلوهم هذه الغاية. لان اسلاك البرققد تعطلت ليلا في مديئة 
ادلب كلها وكان ذلك بواسطة الشباب الوطني والفدائين ومنهم المجاهد 
السيد امن بكرو والسيد عبدو عيسى فاحتاط الافرنسيون للامر واعدوا 
المدة له بارال فيه اسك لالت ولي رص رقا ا ليت تان اراس 
من مدافعها الرشاشة وحاصرت البلدة بالدبابات والمصفحات من كل 
جهاتها وهددت بطائراتما النلاث 3 الاهلين الحتشدة بالشوارع 
بانقضاضها وتحليقها فوق المدينة عن كنب . ولكن ذلك ما كان ليرهب 
او نخيف الشباب الوطبى الثائر على رن ل زاده اقداماً وجرأة 
وشجاعة وايعاناً . وني يوم الثلاثاء الواقع في 18 حزيران سنة 1948 
الساعة الثامنة صباحا قرر عدد ضثيل من المحاهدين المبادرة با هجوم على 

الذكنةوابان ذلكسعى الشباب الوطني بالاتفاق مع بعض الضباط السوريين 
الموجودىن تعن الثكنة ومنهم السيد ( فيصل الاتاسي ) وقائد الدركالسيد 
( احمد نادر ياغان ) لاثارة نفير عام بالمدينة وبالوقت المحدد بدأالمناضاون 
باطلاق النار على التكنة واشتبكت المعر كة بين الطرفين وراح كل منه] 
يقاوم الاخر ويقذفه بوابل من الرصاص وصدف انه كان. بالثكنة انل 
القومندان ( دوفيلري ) ( 267816121 ) ومرافقه اليوطنان ( فينيل ) 
اذه اللذان اتصلا هاتفياً بالقاممقام (عز الدين صابوني ) الضعيف 
الادارة الصلف الشخصية .. والذي كان ني دار الحكومة . واثر ذلك 
. دعاهما للحضور اليه .. فخرجا من الثكنة العسكرية وسارااباتجاه 
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( السراي ) نحت وابل من الرصاص المتبادل بين الطرفين . ودخلاها » 
وحين ما علم بعض الناس بذلك لحقوا مهما ليروا ما سيجري من امرهما 
فتعرض اليوطنان لاحد الاهلين ضمن السراي واطلق عليه من مسدسه 
الرصاص فوقع على الارضمضرجاً بدمائه فا كانمن الاهلين الموجودين 
في السراي الا ان استفزهم هذا العمل المنكرواثار ثائرتهم وروح الحمية 
فهم والاخذ بالثأر .. وف مقدمتهم المحامي الاستاذ وحيد اللدربوطلي 
وا حاج هاش قصاص وفريق من آل قرهمحمد وشاباش والمعدل فصعدوا 
لمكتب القاممقام واقتحموا بابه الموصد فعمد القائممقام (الصابوني) لصد 
الاهالي ومنعهم من الدخول وهذا ما زادمن عنف الاهلن واشمترازهم 
منه ! . واصر ارهم على اقتحاممكتبه وبالفعل تمكنوا من خلع بابالمكتب 
والدخول على الضابطين وانهالواعليه| وعلى رئيسها بالضرب بالكراسي 
والعصي الى جانب اطلاق بعض العيارات النارية للارهاب .. فذهل 
الضا بطان لهذا الموقف الحرج وبعد هنيهة من هذه المعركة دخل الدركي 
السيد ( مصطفى سميسم ) من اهالي قرية بنش بين صفوف الاهلين 
امحتشدة وسرعان ما صوب بندقيته نحو الضابطين واطلق على الاول 
نان اا ناض ل ١‏ رعر الا اشم عليين ل لفك 
والاهلون من ورائهم وحملوه| نم القوا ممما من نافذة مكتب القائمام الى 
الشارع . وبقي القتال متواصلا بين الاهاللي والافرنسيين المحاصرين في 
الكنة حى الساعة الحادية عشرة ساعةاستسلام الحامية الافرنسية . ورفع 
الاشارة البيضاء فوف الثكنة فهدأ اطلاق الرصاص واستكانت الحالة 
واقتحم المحاهدون ابواب الثشكنة وس الجن انفسهم واسلحتهم للقوة 
الوطنية واتزل العلم الافرنسي » ورفع العلم السوري فوق الثكنة وقدكان 
لقتل هذه الضابطين عظم الار و كبر الوقع في نفوس الافرنسيين وهكذا 
انتهت المعر كة مبذه السرعة بعد ان استشهد من الاهلان شخص واحد 
واصيب ستة اشخاص منهم جندي . 1 


2 
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رسام عام رس ا ادلب من القرى وفي طليعتهم اهالي سراقب بمساعدة الاين عل سركة 
احتلال ادكه المسكر أرية وبيهم مؤلف هذه الايضاحات 5 


وائنا لنفاخر عوقف وكيل الضابط الاني المرحوم السيد (حسي 
امحتسب ) الذي شجع الاهلين وحضهم وحثهم على الثبات والصمود 
الى النهاية فنسجل لهذا القائد الوطي بمداد الفخر الشكر التزيل والثناء 
العاطر . ا 

وبعد اشتبا كاتعامة داخلية وخارجية فاز السوريون بغايتهم وكانت 
الثتيجة ان ارغ م الافرنسيون على سحب جيوشهم الاك ار له 
تدرجياً فك رقابة واشراف اليش البريطاني حتى انتهى الجلاء ماما 
: قِ اله العاشرة من يوم ١8‏ نيسان سنة 1١9545‏ ثم اعقههم بالانيحات 
الاتكليز بعد الاحتفال رفع الاعلام الوطنية على التكنات واتزال الاعلام 
اه . واحتفل السوريون في جتمبيع انحاء بلادهم في اللبلاء واعتيروا 
هذا اليوم عيداً قومياً لم محتفاون بذكره ني كل عام . 

والسوريون لا .زالون يذكرون حى الان تلك المأساة المروعة الي 
انزها العدوان الافرنسي الغاشم مهم في ايار وحزيران عام ١948‏ 

نعرج 00 البلاغ السري الذي اذاعه الجئرل ( اوليفه روجه ) 
على قواده وجنوده قبل البدء بالحركات والمناوشات العدوانية على المدن 
السورية ». 

2 
بلاغ المنرال اولينهروجيه أوه8 م11 © 
تاريخ 1١‏ ه 1١945‏ 

دائرة الأركان الخربية الافرنسبة في دمشق 

رقم ب (545) 

امها الضباط والجنود الافرنسيون .. اما العاملون نحت العم 
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ا ال ا ا اما 
الافرنسس . 

بعد الانتصار الباهر الذي احرزته جيوشنا نحت قيادة ا.الجارال 
( دي غول ) 11 6 وحررت اراضينا المقدسة من نر العدو وبعد 
التضحيات الى قدمها شعينا من اجل الحريات العامة وحريات الشعوب 
الصغيرة بصورة خاصة رأت الحركة الافرنسية عطفاً على التقاليد 
التحريرية الي انها على عاتقها منذ اجيال ان تخدم سوريا ولبنان كا 
خدمتها حبىالان بان تتعاقد معهها وتمد لما يد المساعدة لثلا تكونا عرضة 
لمطامع دول مختلفة فبعد المفاوضات الطويلة رأت الحكومة الافرنسية ان ' 
تعرض على الحكومتين السورية واللبنانية شروط معاهدة فما كل السخاء 
من الخانب الافرنسي الا ان الخانبين السوري واللبناني لم حداي كل بنك 
من هذه البنود الا الاستعار المطلق . ولما كانت الازمة بدأت تستفحل 
ارى من الواجب ان الفت نظركم حميعاً الى الاستعدادات العسكريةالتى 
يجب ان يقوم مها جيش الشرق ليكون محافظاً على ثرف فرنسا اولا 
وعلى الامن العام الذي اخذه على عاتقه ثانياً مؤكدا ان اقل مخالفة هذه 
الاوامر نؤدي الى الاحالة السريعة على المحكمة العسكرية لان الوقت 
العصيب لا يسمح بالعطف على التونة والمناقضين لشرفهم العسكري : 

١‏ - يقضى واجب فرنسا اك يي أيادة جميع عناصيرا لشغب ل 
تريد اخراج فرنسا المنتتصرة من هذه البلاد . 

؟ ‏ نجب احتلال جميع دوائر الحكومة السورية ومؤسساما الثقافية 
حذراً من المستقبل . 

؟ - يجب لجر يد جميع افراد الشعب السوري من السلاح والالات 
الخارحة في ظرف 548 ساعة . 
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4 بحب ان تدار البلاد من قبل حا عسكري وتفتح المحاكم 
العسكرية الى ان تنظر الدولة المنتصرة في قضية سوريا ولبنان وتعاد المياه 
الل مجارما . على جميع القوى العسكرية الافرنسية ( السنكالء الهجاناء» 
الخرا كس وفرق المتطوعة ) ان تكون على استعداد ليلا ونهاراً . عندما 

رصال الاتراد ليده اك الك حكن ميض الا عدن الا ارقي راتجيات 
٠‏ اراي لسرن جا لفرت اأر رجا مسال المي ارق كارف لمي 
للدوائر الحكومية الاقرب الها وتقاد هذه القوى من قبل قائدها الذي 
ميدالب ان سال الك زكر الالطازريت ريا كاله الاير درق فسجاا دقاف 
واذا ابدت الاهالي او العناصر المتطرفة في خدمة الحكومة السورية اية 
مقاومة عليه ان يقابلها بالمثل مع العلم بان متقاومة الاهالي التي عرفناها 
منذخس وعشرون سنة وتعودناها لن تدوم سوى وقت قصير ومع ذلك 
بجحب اخذ بقظة الشعب وتدريبه الحديث بعين الاعتبار » فالقفوة 
الموجودة في دار المفوضية في ( الصاحية تنجه نحو قصر الرئاسة لتقاد الى 
امحل المخصص ا والقسم الثاني من هذه القوى يقصد ( دور الوزراء ) 
النين حم بقربه . ٍ 
القوة المرابطة بشارع بغداد تتجه+حاية مدرسة ( اللاييك ) واحتلال 
وزارة الدفاع الوطني ووزارة المعارف وتساعد القوة الموجودة في دائرة 
الاركان الحربية لاحتلال اليرلمان السوري تساعدها ني ذلك الدبابات 
نات الس ا 


القوة المرابطة في شارع النصريقع علها القسم الا كبر من هذا 
اهجوم الليلي اذ يقضي واجها باختلال دوائر الحكومة والشرطة 
والبلدية مستعينة بالقوةالمرابطة يي ثلوة الافرنسين بحادة جسر (ردى) ٠.‏ 

بعد ددع الاحتلال بوقت قضر تعطى الاوامر للقوة العامة الموجودة 
في الذكنة الحميدية والمرة لاحتلال المدينة احتلالا تاما بيئا تقوم دائرة 
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الامن العام الافرنسية بمساعدة موظفما الخلصين بالقاء القبض على كل 
من كان سبباً لاثارة الشغب في سوريا على الحكومة الافرنسية الظافرة . 
على فرق الشرا كسة والحجانة المرابطة خارج المدينة وعلى اطرافها مراقبة 
الطرق المؤدية الى دمشق وتفتيبش جميع السيارات المدنية قبل دخولها 
المدينةلايقاف التسرب الذي اصبح كثيراً فيالمدة الاخيرة من شرق الاردن 
والعراق . اما الجسور الختلفة الموصلة الى المدينة جسر المزة وجسرتورا 
فيجب المحافظة عليها من قبل سيارات مصفحة ودبابات ي لا يتمكن 
الاهالي من نسفه| وعرقلة وصول الامدادات العسكرية الى المدينة واذا 
لاحظت قوى الشرا كسة المرابطة خارج المدينة وصول نجدات من جبل 
الدروز او جبال العلويين عليها ان تبيدها بوابل من رصاصها وقذائفها 
النارية دونانذار سابق . اما السلاح اتوي فلديناما يكفي لد بالرعب 
في قالوب السكان واذا اضطر الخال نجب القاء قنابل محرقة على اما كن 
اجات انار لال يجب الحذر ون الاددى الاق اللنينا من رابك 
تقول بان هناك اسلحة مكن ان تصل الى الطائرات اذاكانت على اقل 
من للق دار اق الجر رولادينا مدارواات ان اللالماال ساون قازال دروي 
شديدة الانفجار بين هنالك محاولات لاحراقالمرا كز العسكرية وقطع 
اسلاك الحاتف والتيار الكهربائى . اما اذا تفوقت القوة الوطنية في بعض 
مرا كر فعل الجنود ان يتلقوا ما لد-هم من اسلحة اذا لم يتمكنوا مال 
استعالها . ولا يغرب عن البال ان الشرا كسة بالنظر لولائهم الشديد 
للحكومة الافرنسية الظافرة وهم اكثر ابدنود عرضة لنقمة الاهلين فعلى 
القوات ان يأخذوا هذه النقطة بعين الاعتبار . اما المتطوعة العرب في 
جيش الشرق فلا بمكن الاطمثنان الهم اذ تدل المعلومات على ان هنالك 
حركة تدعو أقاطعة اهالي الضباط والجنود المذكورن واذا اضيفالى 
ذلك موقئ الحكومة السورية المرضي من هؤلاء تدرك ان انضمامهمالى 
القوة الوطنية لا بمكن ان يعتير مشتحيلا . اما عائلات الضباط والحنود 
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م ممم الاراءر ذنى دقرم : 
0 ليعش الحترال دي غول ») » 

1 قائد المنطقةالجنو بية 
الجترال اوليفه روجيه 


. )هلههي احدى الاوامر الي اك الخاصين‎ ١ 


1 


الفصل ١‏ رابع 


ا 


( استعداد البلاد السورية للعيد القومى ) 
ودعوة المككر مات العربية للاشتراك فيه .. 


اخذت الحكومة السوريةتستعد ليوم 1٠7‏ نيسان من عام ١145‏ لتخليد 
يوم سوريا الاغر يوم انطلاق الشعب السوري من ربقة الاسروانعتاقهمن 
راثين الاستعار . 

بدأ الاستعداد لهذا اليوم العظم في كل :مكان فوضعت الرامج 
للاحتفال واقامة الافراح ومعالم الزينة في جميع انحاء البلاد ودعت 
الحكومة السورية حكومات وشعوب الدول العربية الشقيقة لمشاركتها في 
هذا العيد القومي امحيد وقد لبت الحكومات العربية الدعوة فاوفدت من 
قبلها شخصيات رسمية كبيرة ومفارز من جيوشها واسراباً من طائراتما 
للاشئراك ني المهرجانات والاستعراضات العسكرية وتسابقت الوفود 
الشعبية الى العاصمة السورية من كل الانحاء .. حبّى كانت دمشق في بكرة 
يوم الاربعاءالموافق 10 نيسان على سعتهاورحابتها تضيق بالناس المكرين 
المهللين ذا اليوم التارمخي الذي تحررت فيه سوريا )١(‏ واصبحتمستقلة 


(1) ما يوم النفس ويدمع العين ان مؤيدي الائتدات الافرنسى ومر تكبي الاثام 
الوطنية والمخازي الانانية عندما جاء دور الانتقال وتم الاستقلال اندسوا بين الوطنيين 


ل لك 


استقلالا تام ار ثورات وسفك دماء ز كيه وحروب وتدمير وريب . 
وبدأت الافراح والمهرجانات » وتقدم رجال الدول الرسميون والزحماء 
على منر دمشق الوضاء ليعربوا خطهمعن شعهورهم نحو سوريا الظافرة» 
تلاهمالشعراء والخطباء ورجال السياسةواخاهدون وكلهم ممنثون سوريا 
بما احرزته من ظفر ونالته من كرامة وعزة ورفعة . وهكذا رهن 
السوريون انهم اهل للمجد والاستقلال بما اتوه من ضروب البطولة 
والاستاتة في الدفاع عن وطنهم الى ان اخذت الدول الكبرى الواحدة بعد 
الاخرى تعثرف لسوريا باستقلالما وسياستها عن طريق ممثليها الدباوماسيين 
وبذلك ثم جلاء الاجنبي عن سوريا وغلات حرة مستقلة متمسكة بسيادما 
وقوميتها وعروبتها ونظامها الجمهوري العتيد. 


9 كم 


( السوريون في يد عبد الاستتلال) 


استقالت وزارة سعد الله الجاري اثر اعياد الخلاء بتاريخ 707 
سان عاء 1١945‏ وعاد اك تألبفها ى 55 فكله فجاءك عل لقي 
: مم 30 


الآني : 
سعد الله الجبايري للرئاسة والشؤون اللخارجية 
خالد العظم للعدلية والاقتصاد الوطني 


وانتسبوا الى الاحزاب يعملون كمخالصين اوفياء . مع عن ذب عن الوطن الدوري 
وعندما ما بت تبائيا بامر الجلاء اقاموا الاذراح ورفعوا الاعلام وبرعت شياطينهم يحرق 
البخور ونثره بين الآنام و كانم لم يءلوا اثقل الأوزار ..ونحن لا نتخطى الواقع اذ 
نقول مع الزعيم الرحوم سعك زغلول « اذا روقب أذائن وافتضح امره ووحل » قام 
باجماله كرجل ثريف » وهكذا المنافق عارس الرذيلة ويتقنع بالفضياة . 
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ادمون حمصى للالية 


صري العسلي للداخلية 

نبيه العظمه للدفاع الوطي 
احمد الشرباتي لحار 
ميخائيل اليان للاشغال العامة 


وف عهد هذه الوزارة بدأ النشاط الحزيييفعل فعلة يدمشق وبقيةالمدن 

السورية ون المحاس النيابي فنمت روح وطنيةفيالنفوس وانتشرثالاحزاب 

بكثرة حتى بلغ عدد الاحزاب في سوريا ما ينوف عن الخمسة عش رحزباً 
وبدأ التطاحن المتزبي يأخذ مجراه الى ان بوغتت الكتلة الوطنية بتفسخ 

صفوفها وانسحاب السيد رشدي الكيخيا وناظم القدسي منها وتأليفها 

حزباً خاصاً اسسا لممكتباً في حلب اطلقا عليه اسم ( حزب المعارضة ). 

: وني سنة 1941 اوشكت مدة المحلس النيابي المتتخب في سنة “1951 على 

الانتهاء فطاف رئيس الجمهورية السيدشكري القوتلي البلادالسورية يجولة 

عامة معلنا فيها اجراء انتخابات نيابية حرة » وبعدها قفسل عائداً الى 

دمشق »واثناءها سافر سعد الله الجاري الى القاهرة لحضور دورةالجامعة , 
العربية التي عقدت من اجلقضية فلسطين» وهناك ائتاب سعدالله الخاري 

ميدن تجا قاد ار كلف الل سلب يك زان مكث مدة في ا 

مصر وفي ليلة الجمعة 7 حزيران سنة ١951/‏ توفي سعد الله في حلب 

فشيع جفانه بم و كب جافل ودفنالى جانب المرحوم الزعم هنانو. وعلىاثر 

وفاته كلف جميل مردم بك بتأليف وزارة جديدة كي تشرف على اجراء 

الانتخابات النيابية المقبلة . 
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فالفها من السادة : 


جميل مردم بك لارئاسة والخارجية والداخلية والصحة 
والاسعاف العام 

سعيد الغزي لمالية 

احمد الشراباتي للدفاع الوطني 

حكمت الحكيم للاقتصاد 

عدنان الاناسي :0 ٠٠‏ للعدلية والاشغال العاءة 


وماكادت هذه الوزارة ان تمارس اعمالها الحكومية حتى ان قامت 
بعضص الاحزاب نحرض الشعب على المطالبة بتعديل قانون الانتخاب 
وجعله على درجةواحدة بدلا مندرجتين . وقد راقت للطلاب التامعين 
يسع للد ل كارة افسرراه ماد و زر عسوا لل الاسام الايسان 
مؤيدينها ومطالبين بتحقيقها تخاصاً من حم الح اناري مسشارل 
النواب كثيراً مبذا الامروقدم بعضهم تقارر لمقام الرئاسة مهذا الخصوص 
فرفعت هذه التقارير الى اللجنة القضائية لتبت فها فاقرمما م طرحت على 
اميه العامة وريد اعد ورد وافق كلس بالا كرية عل جع الاتحانات 
سوين حال الساين اللارجة الها 
رك ل رد لت اللا رت 0 لراك 
1٠‏ ونمت الانتخابات التكميلية منها في 1 منه واعتير المنتتخبون 
نواباً من تاريخ 8 آب وقد خاض المعركة الانتخابية رجال الكتلةالوطنية 
فاخفقوا ولم يوفقوا .. وخاصة ني حلب » اللهم الا بعض اشخاص 
فازوا مها في دمشق عن طريق الازور ومعهم ( احمد الشراباتي ) واما 
النجاح فكان حليف المعارضين والمستقلين ( ومنهم المؤلف عن مدينة 
ادلب ) . فاخذ رجال المعارضة المنتسبون لزب رشدي الكيخيايطوفون 


وده 


الاقضية داعين النواب فيها للانضام في صفوفهم فمنهم من لبى ومنْهم 
من الى » وقبلانعقاد دورةالمجلس الاستثنائية الاولىتنادى المعارضون لعقد 
اجمّاع سياشي في مدينة فالوغا ‏ لبنان وذلك خلال ايام 1١4117‏ 
وة١‏ من آب سنة :1954/4 حضرهذا الاجماع كثثرون من نواب حزب 
المعارضة واقروا فيه منهاج حزب الشعب ونظامه الداخلي . 
فاجتمعوا وقرروا هناك منهاجاًلزمهم وبعد ذلك جاءوا الى دمشق قبيل 
افتتاح الدورة » واذاعوا بياناً على الرأي العام اعلنوا فيه خطتهم 
ومبادئهم وما تنطوي عليه حزبيهم من اصلاح للبلاد وسعي جدي 
لاخراجها الى عهد جديد واطلقوا عليه و حز بالشعب » .. 
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الفصل قامس 


5 
افتتاح المجاس النابي المديد 
واستشكار مشروع سوريا الكيرف 

بموجب ارزسوم الجمهوري المتضمن دعوة الحلس النيابي لعقددورة 
استثنائية » اجتمع مجلس النواب علناً في الساعة الرابعة والدقيقة الخامسة 
عشرة من بعد ظهر يوم السبت الثالث عش رمن ذي القعدة عام ١757‏ 
والسايع والعشرين من ايلول سنة 19517 برئاسة ا كبر الثواب الحاضرين 
سنا وهو السيد محمد نوري الفتيح وحضور النواب وحكومة جميل مردم 
بك .: فبدأت الجلسة عملا باحكام المادة ( 517) من الدستور السوري 
المتضمنة تأليف المكتب الموقت لمجلس النواب » فبوشربانتخابرئيس 
أكالبوي, واعضاء مكتبه وبنتيجة الاقتراع تبين ان عدد المشركين في 
التصويت (179 ) نائبآ نال السيد فارس اللحوري )1١7(‏ اصوات منهم 
ووجدت )١1١:(‏ ورقة بيضاء وعلى ذلك اعلن انتخاب السيد فارس 
الحوري رئيساً لهذا ا مجلس وهو غائب في اوروبا بمهمة سياسية »كا 
عرق الاقانك العاب الى اروس نكي السد محمد العاريشس في 
الدرجة الاولى » ثم انتخب اهيني السر والمراقبين » وبا حال تزل محمد 
الفتيح عن السدة وصعد ا ريس الال محمد العايشن » وقد نال 
الك محمد سلوان الاحمد وعبد السلام العجيلي منصي امانة السر. كما 
فاز بالانتخاب المراقبون احمد قنير » االوطي قيطا الاير رحسو 
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ائب الباب وفخري البارودي نائب دمشق . ومموجب النظام 
الداخلي للمجلس النيابي رفع رئيس المجلس نتيجة انتخاب المكتب الى 
رئاسة الجمهورية . 

وقبل انتهاء اللباسة ميض الدكتور لطفي ا حخاج حسين وطلب من 
امجلس ان يعلن استنكاره لمشروع سوريا الكبرى للد نادى به الملك 
عبد الله في شرق الاردن وعلى اثر ذلك رفعت 0 وارجىء البحثفي 
هذا المضمار الى ابكاسة القادمة . وني ظهر يوم الاثنين التاسع والعشرين 
من ايلول سنه 14417 اجتمع المجلس برئاسة نائب الرئيس 'الاول محمد 
المايمن ؛ وبعد ان اقسم النواب اليمين على احترام الدستور وخدمة 
الوطن والقيام بالواجب المقدس انتقل المجلس الى جدول الاعمال الذي 
في طليعته اقتراح بعض النواب بشأن اثارة الموضوع الذييتعلق ,مشروع 
سوريا الكبرى . وهذا هو نص الاقتراح : 

دول رئيس علش الوات الموقر ؟ 

.. نحن النواب الموقعين ادناه رأينا امام البيان الذي اذاعه جلالة 
الملك عبد الله في وقت لم يكن المجاس جتمعا فيه ان نتقدم الى مقامم 
الكريم مقترحين بان يتخذ المجللس القرار الاني : 

اظهاراً لارادة الامة الي اولتنا شرف تمثيلها . 

« .. كان نواب الامة قبل اجماع المجلس قد اطلعوا على بيان الملك 
عبد الله امؤرخ في ١5‏ آب سنة /1951 فاعلنوا جتمعين ومنفردن 
استتكارهم البيان المذكور» إذ رأوا فيه نزعة الى تقييد سوريا بما فرضه 
صاحب البيان على شري الاردن من قيؤد نالت من استقلاله وفتح ثغرة 
في البلاد لاطاع الصهيونية الاستعارية الي اجمعت الاقطار العربية على 
مرا واعتزمت الوقوف في وجهها وماولة للتآمر على الح 


ا 


الحمهوري الذي ارتضته الامة لها شريعة ونظاماً واعربوا عن تأييدذهم 
للبلا الصادر بتاريخ 1" آب سنه ١951‏ عن اركان الجمهوريتان 
السورية واللبئانية باستنكار ل ل ار لكشك 
ناذه من تدابير لصيانة استقلال البلاد وسيادما والمحافظة على نظام 
حكمها الخمهوري . 

وان مجلس النواب المجتمع في مستهل نيابته وثي اول جلسة يعقدها 
ثر انتخاب مكتبه اذ يقر بيان نوابهالصادر في دمشق في ١١‏ شوال ١7‏ 
ايلول سنه ١951‏ يسجل خالص شكره حكومات الدول العربية الشقيقة 
على تأييدها لسوريا نجاه بيان الملك عبد الله ومحاولتة ليعرب من جديد 
عن ارادة الامة الي مثلها باستنكار مشروع سوريا الكرى معلناً تأبيده 
المطلق .ما جاء في خطاب حضرة صاحب الفخامة رئيس الكمهورية 
المعظم من شجبطذهالدعوة .. الي خفني وراءها شبح المطامع الشخصية 
والمطامع الصهيونية والقيود الالنزامية البي تنمك ميثاق جامعة الدول 
العربيه تالف ميثاق هيئة الام المنحدة والقانون الدولي العام 
وترحب بالوحدة الث تعيدالفرع لاصله خاليةمن كل قيد نحد من استقلال 
البلاد او ينقص مزسيادمما نحت أواء الجمهورية ويطالب الحكومة باتخاذ 
ما تراه من تدابير فعالة للقضاء على المحاولات التي ترمي الى نحقيق هذا 
المشروع الخطر على سوريا وجميع بلاد العرب 

الموقعون من النواب ١7‏ نائياً 

وبعد تقدم هذا الاقتراح تقدم فريق من النواب والقوا خطباً كثدرة 
في هذا الصددو بعد سماع المجلس لاقوالم وخطبهم قرر بالاجاع استنكار 
مشروع سوريا الكبرى الذي تستثر وراءه مطامع شخصية وقيود الزامية 
من شأنها ان تمس استقلال البلاد وسيادتها ونظام الحكم القائم كك 
وان تنتبك ميثاق جامعة الدول العربية وان تخالف ميثاق منظمة الاثم 
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المتحدة وتكْرق القانون الدولي العام وقد ابلغ قرار المجلس الى جامعة 
الدول العربية وغيرها . 

وفما يل ندون البيان الملكي الذي اذاعه الملك عبد الله على السوريين 
بشأن مشروع سوريا الكبرى وهذا نصه : 


ا 
( بيان ك0 
سوريا الكبرى و الاتحاد العربي 
قل هذه دعوة الحق 
٠‏ ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحن » 
(قرآ نكرم ) 
اها الشعب العزيز : 
اما وقد اعربت مملكتنا الاردنية الحاشمية وسائر الدول العربية الكر مة 
عن رأي العرب جميعاً في قضية فلسطين العزيزة ( الجزء الجنوبي من بلاد 
واجمعنا امرنا على مطاليب واحدة قوامها استبعاد التقسيم والغاء الانتداب 
واستقلال فلسطين على اساس ( دعوقراطي ) ووقف الهجرة اليهودية 
وقفاً تاماً فد وجب علينا ان نواصل جهادنا المشئرك لدعم ما ادلينا به 
بتحقيق وحدة بلادنا وبالتمكين للقدرة القومية في الدياز الشامية» 
والهلال الخصيب تمكيناً مؤيداً ليس بالاقوال وحسب بل بالافعال ايضاً . 
عامدين في حدود الامكانيات المشروعة لمحو ما ترتب على الانتدابات 
الاجنبية الزائلة من آثار التجزئة المححفة بحقوق بلادنا الشامية ومصالكها 


المشتركة بعد أن اصبح هذا الامر حقاً منحقوقنا اللخاصة لا بحق لغير 
الاقالم السورية ان تتدخل فيه دوليا وقومياً . 

ابها الشعب العزيز : 

ها ان دعاة التفرقة والقطيعة والانفصال ما زالوا يبيتون بالاراجيف 
والاجحاف لدعوة ميثاقنا المشترك ثم ما ذاليا ترمد شكل الحكم 
الطارىء على التزء الثهالي من الوطن العزيز عقبة كأداء ليحولوا دون 
وحدة الوطن او اتحاده وهم يعلمون حق العلى ان شكل الحكم حق من 
حقوق الامة » لا يستأثر بفرضه على البلاد الواحدة شخص او حزب او 
اقلم كنا يعلدون حق العلم ان شكل الحكم ني الدولة « السورية الكبرى ») 
ما زال قائماً في قرار ابكمعيةالتأسيسية الاولى «اي المؤتمر السوري العام) 
محمولا على استفتاء دولي وعلى الادارة القومية العامة وان نظاما حمهورياً 
اقليمياً اوجدته التجزئة الاستعارية وقام نحت انتداب فرض بالقوة 
لن ينسخ ميثاقاً قومياً مشتر كا قد انبئق عن ارادةالشعب بكامله وفيهدى 
حريته التامة . 

:بل ان نظام الدولة السورية الكرى ما زال منوطاً بارادة الامة فاما 
رجوع الى الاصل او استفتاء جديد .. ومجلس تأسيسي واحد يضم مثلٍ 
الاقالم السورية جميعا فيضع دستور الدولة الموحدة او الدول الاقايمية 
المتحدة بمحض اختياره وعلى مقتضى حق تقرر المصير وفي ضوء اكرية 
اسوك الأإبرفة . (الأ لان ن لوضف ن الو اضال سرك الكارة الى االرسيية 
الشامية والاتحاد العربي مستمسكاً في هذه الدعوة الفاضلة والقضية العادلة 
بالاصل وهو مع احتفاظه بكاملحقوقه المشروعة لن يقم اية عقبشكلية 
في سبيل الوحدة او الاتحاد محتكماً في كل هذا الى ارادة الامة مجتمعة لا 
متفرقة وغير ناكل ولا متراجع عن خيار ثرك لبنان . 


ات 


أيها الشعب العزيز 1 ' 

ليس ما ندعو اليه مجرد كلمة بل هو امل منشود وحقيقة آتية وان 
الضمير القومي يحزنه ان يقول قائل بان ميثاق الجامعة العربية يوجب 
امحافظة على الوضع القائم فيالبلاد العريبة » اي يوجبشل حر كة التطور 
العربي بامحافظة على التجزئة الني بيتها الاستعار الاجنبي لغير مصلحةالشام 
بل لغبر مصلجة العرب جميعاً . الا ان في مثل هذا القول للخروجاً على 
ميثاق الخامعة وتحطيماً لاهدافها العليا » وانه ليحفزنا الى الجهر من غير 
لجلجة او حمجمة » لان مبادىء الثورة العربية التحريرية المنبثئقة عن 
الوجدان القومي والمكتوبة بدمع العرب ودمهم ما زالت مهوى هوى 
العرب جميعاً .مؤمنينبان الشام وهي ما زالتمقطعة الاوصال والارحام» 
لم تصدر على تمزيقها وسد طريقها مثبتة في الهق وعيها مضاعفة في 
الله سعيها . 

ايها الشعب العربي العزيز 

الا ان الجهد نح قالوطن هو الحق ني كل زمان ومكان » وانه لمنهذا 
الجهر ان تنادى الاقالم الشامية او حكوماءما الرسمية الى عقد مؤْتمرقومي 
تمهيدي يقرر الامور الآتية : 

١‏ وضع تصميم الوحدة او الانحاد السوري موضعياً وي حدود 
المواثيق الدولية والاماني القومية والمصالح الاقليمية المشتركة . 

؟ ‏ اعتبار الوحدة او الاتحاد السوري قضية خاصة بالدول السورية 
الاقليمية وبارادة الشعب السوريوجده وي حدود وطنه الكامل جغر افيا 
وتاريخياً وقومياً . 

وضع التحفظات الضامنة راءة الوحدة او الانخاد من كل ما 
ينتقص الحقوق القومية الاستقلالية المكتسبة دوليا في حدود ميثاق الام 
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المتحدة ؛ 

نحديد مركز فلسطين من الوحدة او الاتحاد السوري على الوجه 
الذي يوقف خطر الصهيونية وقفاً تاماً . 

ه ‏ دعوة الحكومات السورية الاقليمية الى اتفاق مشترك ينتهي الى 
عقد جمعية صمومية' ( مجلس تأسيسي ) تضم مثلٍ الاقاليم السررية 
جميعاً اوضع دستور الدول على اساس الوحدة او الاتحادفي ضو 
التصمم المقرر . 

5 التنادي حال قيام الدولة السورية الكبرى الى الاتحاد العرني 
العهدي ني الهلال اللحصيب ( الشام والعراق ) تحقيقاً لما رسمته مبادىء 
الثورة العربية التحريرية واوجبه ميثئاق 8 آذار وافسح له السبيل ميشاق 
جامعة الدول العربية . 

هذا ما ندعو اليه ونعمل على تحقيقه لا نبغي من اجله الاوجه الله 
الكرم ومستقبل العرب العظم . رالتدالس لين وليأتييم تبأه 
بعد حين : 

عمان ني /ا رمضان المبارك سنة 11755 
الموافق 4 آب سنة ١91417‏ 


حال ة هه 


مذكرة حسن المكيم الى الحكومة السورية 
بصدد مشروع سوريا الكبرى 


حضره رئيس الوزارة السورية الجليل : 
ياصاحب الدولة 0 


لا جدال بان الوحدة العربية السياسية هي الحدف الاسمى لكل عامل 
وطي مخلص يعّز بوطنيته وقوميته وريد ان يكون لامته ائرها المحمود في 
عالم الحضارة وصوتمها المسموع بين الاثم الخرة ومساهمتها الفعلية فيخدمة 
السلم العام ولكن اذا تعذر تحقيق هذه الامنية الغالية الان » وكان طريق 
الوصول الها لا بزال شاقاً وطويلا » محتاج الى كثر من التمهيد وكثر من 
الصبر » فلا اقل من ان يبدأ فها بتشييد كل قطر بناءه تشييداً محكمابحيث 
مجمع شنات اجزاثه. ويؤسس كبانه على عناص تفيض عليه الحياة تفخ 
في جسمه الروح » خصوصاً اذا كان كل جزء من هذه الاجز اءلايستطيع 
ان يعيش بدون الاخر » وهذا ما يستدعي قبل كل شيء توجيه اجزاء 
البلاد الشامية ( سوريا ولبنان وفاسطين وشرق الاردن ) وانشاء دولة 
سوريا الكبرى منها من دائرة جامعة الدول العربية الي احتفل في8 ربيع 
الثاني سنة 154 وثي "1؟ اذار سنة 144 بتوقيع ميثاقها فيالشقةالكبرى 
مصر الخالدة » والبي مكن ان تعد خطوة اساسية اولي في الوحدة العربية 
المشودة ٠‏ وعا ان يعض الشسخصات المسؤولة واليئات الساسية إذلك 
اخيراً برأمها بشأن هذا التوحيد فقد رأيت من واجى كعامل في القضية 
داك اقن مرق مرو وإحفرك لاض رن سي ينا 
المطلب الوطني السامي وان ابسط لدولتك فيا بلي الحقائق التارئخية الثابتة 


د 


والاجاع الشعبي بشأنه لكي تقوم الحكومة بما جب علبها من المساعي 
الجدية مبذا الشأن . 

الحقائق التارمخية من جهة وحدة سوريا الجغرافية والعنصرية»سوريا 
وطن ذو وحدة جغرافية » يسكنه عنصر من دم واحد ولغة واحدة 
وعادات وتقاليد واحدة ولهذا العنصر خصائص حيوية كاملة » مستمدة 
من طبيعة الاقلمالذي يعيش فيه » وتكون وحلته السياسية . 


وحدتها الجغرافية 

اما كون سوريا وحدة جغرافية فظاهر من القاء نظرة سيطة على 
مركزها الاقليمى » فهى ذات حدود طبيعية قلا تتوفر ببلد آخر في العالم» 
فجبال طوروس من الثهال وصحراء بلاد العرب والخابور والفرات من 
الشرق والبحر المتوسط من الغرب وصحراء سيناء من المدنوب وجميع 
هذه الحدود ببن صحراءومر ونحر وجبل » هى الفواصل الطبيعية البى 
تفصل كل وطن كامل الحدود عن الاخر » وليست هذه الحدود من 
وضع وطنيينمتطرفين في مطاليهم بل هي حدود اتفق علما اشهر قدماء 
المؤرخين حبى عهد العرب والخلفاء والفاطمين والماليك بسوريا » فلا 
انتقات الى ايدي الرك ادخلوها سمن نظامهم الاداري وقسموها الى 
ولايات ولم ينظروا الى اي حد طبيعي كا كانوا يفعاون في حميع البلدان 
اللي اختلوها فكان شأنها ني ذلك شأن (الاناضول) ومكدونيا وغيرهما » 
ومع هذا فان مؤلفهم لم يغفاوا عن الاشارة الى هذه الحدود الطبيعية 
فقد قال جال بك استاذ الاحصاء في المدرسة المالة ومدير الاحصاءقي 
وزارة الزراعة في مؤلفه نر الاحصاء ( المطبوع في استنبول سئة 
١91239 6‏ نحت عنوان : « الخغرافية الطبيعية لسوريا وفلسطين) : 

١‏ من اهم اجزاء المملكة العمانية ايضاً سوريا الممتدة علىساحلالبحر 


الات 


الابيض المتوسط من خليج اسكندرون حتى العريش » فهذة القطعة هي 
مثل سائر اجزاء المملكة مأهولة من اقدم العصور بالسكان ومتقدمة 
كث رأمن جهة العمران » ان هذا الجتزء الواسع المعروف باسم سوريا 
وفلسطين هو قطعة ممتد بين الصحارى المماة ببادية الشام وبين البحر 
الابيضض المتوسط وعرضها ( 190 )-ك . م . ومحدها في الثمال سلسلة 
جبال طوروس وهي » اي سوريا » متد من الثمال الى الجنوب من 
سفوح هذه الجبال الى خنوب جزيرة سيناء وساحل البحر الاحمر وطولها 
زيد على ( مما ئمائة ) كيلو مثر اما مساحة هذه الارضص الواسعة المسماة 
بسوريا وفلسطين فأنها ا كثر من (مليونين ) ك . م . على ان معظم الذين ٠‏ 
عنوا بوصف سوريا الطبيعي من الكتاب الاوروبيين ايضاً ل مهملوا ذكر 
هذه الحدود الطبيعية ولعل احدثهم عهداً بذلك هوه الكونت دي غونتو 
ببرون » السكرتير الخاص لمسيو ( جورج بيكو ) اول مندوب سام 
افرنسي في سوريا . فقد قال في كتابه (كيف استقرت فرنسا في سوريا) 
١‏ ان الطبيعة منححت سوريا دود وإضسحة كل الوصو قا الو 
من الغرب وجبال طوروس وآني طوروس من الثهال الغربي والثهال 
وحرفى ضكة ااعل رإلا ريط من اقيق قري الذرت سياد مدق 
الجنوب ) . وقد قال نابليون عن حدود سوريا : ( انهلا توجد بلاد 
افضل حدوداً من هذه البلاد للدفاع عنها ... « واتفق الخلفاء في مؤتمر 
( سان ربعو ) اتفاقاً تاماً على حدودها الثهالية الي كانت .اهم نقبط 
التزاع .. 


(وحدتها العخصرية ) 
ان الذدن يدعون ان سوريا مؤلفة من شعوب عديدة لا يستطيعون 
ان يقيموا اي دليل علمي عل ذلك وعندما يضطرون الى اقامة الدليل 
يضر بون مثلا بتعدد المذاهب والاديان فما ونحاولون ل ككل دن 
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او مذهب وحدة عنصرية » ولكن الحقيقة مناقضة لذلك كل المناقضة 
ومتى كان الباحث يستعرضص الحقائق العلمية فقط لا يستطيع ان بجد في 
سوريا سوى عنصر واحد من دم واحد يتكل لغة.واحدة ويعيش بعادات 
وتقاليد واحدة . 


لقد اجمع معظم المؤزخين على ان حميع الشعوب التي استوطنت 
سوريا وتألت منها العنصر السوري جاءت من جزيرة العرب كسكان 
سوريا الاصليين» وكالفينيقين الذين جاءوا منخليج فارس وكالهجرات 
الي افيت عل منوويا بعد ذلك 00 سكان شبه جزيرة العرب مسن 
عرق واحد وهم يتكلمون العربية جميعاً منذ فجر التاريخ وقد اثبت 
المؤرخون انهم كانوا قبل ذلك يتكلمون لهجات متذابهة متفرعة من 
لغة واحدة . اما العناصر الفاتحة التي جاءت الى سوريا ففعظمها لم يشارك 
السوريين فيحيامهم التجارية والزراعيةبل كان يقاسعهم ثمار الانتاجفقط» 
ولذلك كان الغرباء يتزحون عنها عندما يغلبون على امرهم ولا يتركون 
في الدم السوري سوى قليل من الاثر . نعم . ان بعض العناصر الاسيوية 
كالاكراد » والجر كس » والثرك » قد اختلطوا بالسورين منذ عهد 
العباسيين الى هذا العهد, ولكن العنصر السوري العربي كان يضم جميع 
هذه العناصرا فتفقد كل مميزاتها بعد جيل واحد في سوريا وتذوب في 
كتلة سورية . 


( الاجماع الشعبي ) 


بشأن دولة سوريا بحدودها الطبيعية . 


١‏ ان المؤتمر السوري العام الذي كان عثل الامة السورية العربية 
في مناطقها الثلاث الداخليةوالساحلية والجنوبية( فاسطين ) تمثيلاصحيحا 


؟”اهة ب 


طلب في حلة ما طلبه في المذ كرة اللي قدمها سنئة ١1919‏ الى اللجنة 
الاستفتائية الامريكية الي كان برأسها المسئر كران » الاستقلال 
الضيااكت ي التام لسوريا فين حدودها الطبيعية وهي ان ظوروس ثمالا 
ورفح الخط الممتد من الجوف الى العقبة جنوي آ والفرات والخابور في 
الخط الممتد شري البو كال الى شري الجوف شرقاً والبحر المتوسط 
غربا . 

؟ ان المؤمر المشار اليه اعلن في 15 حمادي الاولى سنة /1800 ولا 
اذار سنة ١97١‏ استقلال سوريا بحدودها الطبيعية ومنها فاسطين استقلاله 
لا شائبة فيه على الاساس النيالبي على ان تراعى اماني اللبنانيين الوطنية 
في ادارة مقاطعتهم لبنان ضمن حدوده المعروفة قبل ارب بشرط ان 
يكون بمعزل عن كل تأثير اجنبي ورفض مزاعم الصهيونيين في جعل 
فلسطين وطنا قومياً ليهود او محل هجرة لحم . 

ولا كان جلالة المنقذ الاعظم المغقور له املك حسين بن علي وانجاله 
العظام هم الذين انجدوا سوريا عندما استغاثت بهم وانقذوها مما صامها من 
الاضطهاد والقتلوالتعذيب على يدجال باشا السفاح وحرروها وهمالذين 
حاربوا وجيوشهم العربية في صفوف الحافاء وكان لمم اليد الطولى في 
تعجيل انتصارهم في الشرقفقداختار المؤتمرني نفس الوقت جلالةالمغفور 
له فيصل بن الحسين ملكا دستوريا على هذه البلاد الي اصبحت تدين 
انماما الى اقصاها لهذا البيت الرفيع العاد بالوفاء تقددرآ لاجماله 
العظيمة في سبيلها واعترافاً باياديه البيضاء علما . وقد ابلغ هذا القرار 
ف حينه الى الدول وما زالت ارات السررة المتتابعة تعتير ذلك 
اليوم التارستي اي يوم 8 اذار سنة 15 لذي ثم فيه اماد الترارر 
المذكور وتنصيب فيصل ملكا على سوريا حتى الان عيداً رسمياً تعطل 
ور رع ا ١‏ 

اعتير المؤ تمر المشار اليه في جلسته المنعقدة في 4؟ جادى الاولى 


-2611ك زضانة 


سنة 1*4 و5١‏ تموز سنة 1978 قراره التاريخي السالف الذكر بمواده 
الاساسية الثلاث قراراً واحداً لا يقبل النجزئة 

؟ ‏ اعثرفت لخنة الاستفتاء الامريكية فيتقررها ان سوريا المتحدة 
نالت اكير نسبة في الف وخساية عريضة وهي 0 بالمثة من مجموع 
العرائض وقالت ان سوريا المتحدة يدخل فيها ( كليكيا ) والصحراء 
وفاسطن ونحدد عادة ( جبال طوروس) مالا ونهر الفرات وانحابور 
واملخط الممتد من البوكال الى شري الجوف شرقاً و ( رفح العقبة) جنوبا 
و ( البحر الابيض المتوسط) ا لا 
السورية هي المادة الاولى فيرنامج استقلال د مشق فان عدداً كبيراً 1 
المسيحين فالمقاطعات كلها يؤيدوما كما تدل عليها العرائضس 

- اجاع جميع الحيئات القومية السياسيةني مختلف العهود انيهمرت 

بالبلاد العربية بعد الحرب العالمية الاولى على المطالبة بسوريا الطبيعيةومنها 
( حزب الاستقلال العربي ) الذي كانت بيده مقاليد الحكم خلال سنتي 
و١191‏ وقدذكر في المخطرة الى قدمها الى لحنة الاستفتاء 
الامريكية بتاريخ ١4‏ حزران سنة 797٠.‏ نفس الحدود المنوه بها آنفاً 
وحزب الشعب الذي أله في سنة وكان من اعضاء مجلس 
الادارة الاثي عشر المغفور له الدكتور شهبندر لك 
والسادة الافاضل فارس اللحوري » وجميل مردم بك » ولطفي الحفار» 
وتوفيق شامية » واحسان الشريف » وسعيل حيدر » وحسن الى 
وقد جاء في خطبة فارس بك الحوري في حفاة افتتاحه بدمشق في4 اي 
القعدة سنة ١151‏ وه حزران نه ١99‏ بشأن وحدة البلاد السورية 
حدودها الطبيعية الي هي هي من جملة مبادىء الخزب مجانب السيادةالقومية 
ما يأنٍ : 

وحدة البلاد السورية نحدودها الطبيعية » وهذه ايضاً حالة مفقودة 
فان السياسة الحاضرة قد قضت على سوريا بالتقسم والتجزئة وشطارت 
منها جز ءا كبيراً في الجنوب ووضعته في ايد اخرى »كا بترت منها 
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اقساما ني سائر الجهات وقطعت اوصال الجسم الواحد وهذه الحالة اذا 
طال عليها الامد جيلا بعد جيل تفضي الى حل العرى وفك الروابط 
الرحرة ل اناك لت ارا أعلك الأسرار الاكة ار ديك 
بالامة من جراء العراقيل التي احدثها هذا التقسم ارام ات ررق 
المبادلات التجارية . 

حزب الشعب القدم يعتقد ان البلاد السورية كمن حدودها الطبيعية 
مأهولة لشعب واحد تجمعه روابط الجنس واللغة والعادات والاخلاق 
وله ان يتمتع بوحدته ويستفيد من نتائجها المالية والمعنوية وليس للمنافع 
الاجنبية ان نحول بينه وبين حقوقه المشروعة او تؤول الى اضعافه 
وانحلاله فالخرب بوضعه هذا الهدف بن الاهداف التي يسعى اليها قد 
استقضى حقآ من اصرح حقوق السورين واعتمد السعي الى غاية 
يتمناها السوريون كافة بل هي الركن الذي لا تقوم لهم قائمة بدونه . 

ومن الحيئات الي طالبت بالوجدة السورية الكتلة الوطنية » وقد جاء 
في ردها على بيان المفوضص السامي للجمهورية الافرنسية في سورياولينان 
الذي القاه في جنيف امام لكنة الانتدابات بتاريخ ١١‏ شباط سنة ١98‏ 
وعلى الاجوبة الي فاه مها امامها وعلى تقر المفوضية الافرنسية المقدم 
الها . وقد وضع هذا الرد الدكتور عبد الرحمن بك الكيالي بقرار 
المؤتمر الوطي المعقود في حلب بتاريخ ١‏ شباط سنة “198 بما يأتي . 

الصفحة ( 6 ) بعنوان « البيان مخلو من الصراحة اليتؤمن السيادة 
والوحدة 2 

( ولا كان البيان يتعلق بسياده الامة ووحدما من جهة وبالامال 
واللعاوروانك الى فى للا الأعاكاة الاق ف مضي اقرف ررديك اق 
فيه غموضاً وامهامً وتأويلات لا يصح السكوت عنها وبما ان مطاليب 
الامة السورية ابي طالما جاهرت مها ورفعتها الى عصبة الامم والحكومة 


هاه 


الافرنسية لم تتحقق الخ . . 

وشرح الرد المذكور بان هذه المطاليب قد وردت في تقارر اللجنة 
التنفيذية للجامعّة العربية والوفد السوري وت التقارر المقدمة من قبلوفود 
دشن وحلت وسائر البلا الدررية آيام ووة اللفر يي الناء الاتريتي 
( سراي ) وانها تتلخصص اولا بالوجدة التامة الطبيعية بما فيها اراضي 
العلويينوجيل الدروز ولواء الاسكندرون مع البقاع والاقضيةالبي الحقت 
بلبنان الصغير رغم ارادة اهلها : 

( صفحة 45 ) بعنوان 1 وسثل عن الاقسام الملحقة بلبنان فلم 
3536 بشي ء 4 

, سكت لان الاقسام الملحقة بلبنان الصغير وهي طرابلس» وبروت 
وصيدا » وصور وجبل عامل » وبعلبك » وحاصبيا » وراشياء والبقاع » 
كانت موضوعاً لمناقشات خصوصية وعامة في كل الظروف وا قلنا في 
السابق طالما تقدمت الاحتجاجات والمضابط ضد فصلها والحاقهاوطلب 
من السلطة ارجاعها حتى ان ممثلي جبل عامل وبروت وصيدا وصور 
والبقية في المجلسس النياني الرمي وعند وضع دستور الجمهورية فل 
احتفظوا بحقوقهم وليقرروا التجزئة كا وان الوفود السورية الي تقدمت 
الى ( سراي ) ناقشته في موضوع ارجاع البلاد الملحقة بابنان الصغير . 
وي سنة 4765 اعندماعقدالاتفاق بين ديجو فنيل) والؤفدالسوري و(دي 
درفل ) والوزارة ر الدامدية ) الررطية كان ون فواذها اعادة طرابلس 
والاقضية الاربعة واستفتاءجبل الدروز والعلوين للالتحاق بالوحدة» وفيسنة 
كانت مذكرات هاشم الاتاسي وهنانو متفقةعلى الاق المقاطعتين 
الذكررتن بالوحدة السررية وجعل طزائلش منفذ! لشوريا ٠‏ فكل 0 
من حقائق تارمخية واجاع شعبي يوجب ان تؤلف سوريا الطبيعيةوحدة 
سياسية كما ترتائي الآن الميئات السياسية العاملة وذوو الرأي المستقيم وهم 


ا الاك 


الأكثرية الساحقة في البلاد . 

واما اخاوف الي تساور النفوس من الصهيونية فالعرب على حق 
بالطبع فيها اذ ان خطر الصهيونية لا يقتصر على فلسطين وحدها بل بمتد 
ان عاجلا وان جلا إلى سوريا والعراق وشرالآردنومصر وغيرهامن 
البلاد العربية » وهذا ما يقتضي بان تكون فلسطين وديعة في ايدي الامة 
العربية مجميع اقطارها ويوجب على هذه الاقطار التعاون على درء اللخطر 
الذي مهددها مجميع الطرق وما يصون حقوق عرب فلسطين القومية 
والسياسية في وطنهم اللخاص الموروث عن الاباء والاجداد. ومنالبدمبي 
ان سوريا الكبرى تكون اقوى واقدر ني المساهمة مع الدولالعربية يدفع 
هذا الحطر عن سوريا احزأة . 

وعليه ارجو من دولتتكم بذل المساعي الجدية الثي ليها الواجب 
الوطي في سبيل تحقيق هذه الامنية اليد ويد الله تبارك هذه الامة 
الكرعة ورعاها . 

وتفضلوا يادولة الرئيس بقبول وافر الاحترام . 

دمشق في ١١‏ ربيع الثاني سنة 144 و هم آذار ١941‏ 


رئيس مجلس الوزراء السوري سابقاً 
حسن الحكم 
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ابتاك وكيم 


الفصل ابرول. 


كوا المامعة وبعض الدول بتعهداتهم ووعودهم 
« اتخذواايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله » 


يتناوليحثنا الانموضوع فاسطين الذبيحة .. مجابه المؤرخ الذي يريد 
دراسة المشكلة صعوبات من نوع خاص لانالابحاث فهها كثيرة ومتثئتة» 
كا اما متضاربة مناقضة » فالباحث او المؤرخ عند النظر في دقائق 
امور فلسطين وما تخللها من اوضاع وعوامل خارجية وداخلية جد قسما 
كبيراً منها مستنداً الى فرضيات باطلة او اسس مشكوكفها بعد انيتوهم 
لاول وهلة انها صا حة لغرضه في التدوين وامها تحوي بين طياتها املا 
كبيراً في نجاح مهمته الفكرية . وبعد »فان الغليان النفسي الى ولدته 
قضية فلسطين قد عمل عمله في حجب الحقيقة عن الانظار واوليالابصار 
في العالم . فبدد الواقع واصبحت الحقيقة امام ضباب من الدعايات 
واللدرافات .ضباب بلغمن الكثافة حداً اصبح يشكل معه جداراً جاجز 


لماه 


يكاد لا ترق فان | كير عقبة في سبيل فهم حفيقة القضيةٌ الفلسطينية 
وبالتاليي سبيل اجاد حل لها » هي الغابة م ار 
امحيطة مها ا كثر من التعقيد المتأصل فيها . وعلى هذا فان امام الباحث 

مهمة شاقة هى معالحة الاباطيل الى مخيل له عند اول نظرة انها مسن 
الوقائع » ثم تنحيتها عن المكان الرفيع الذي تحتله بدون حق وبالاضافة 
الى مهمته الإعتيادية وهي معالحة الوقائع نفسها فواجبه يقضي عليه 
بفضح الاباطيل' بدرجة ما يقضي عليه من الواجب الضميري والانساني 
والوجداني باثبات الحقائق وما بجعل هذا الواجب ملزماً انه انما يبحث 
في مأساة حية تضحى فيها كل يوم ارواح الائرياء ويتحمل فها الناس 
كل يوم العذاب والالم والتخريب الذي لا ينتهي الا بحل .رضى عنه 
ارباب الحقوق » لقد نشرالشيء الكثير عن اوضاع فلسطينوعنحروما 
وملايساتما وانفعالاما باللغات الانكليزية والافرنسية وغبرهما من اللغات 
الاجنبية .. ولكن الواجب يقضي بالنظرالى هذه الكتابات يتحفظ » 
لاما نحوي مقداركبراً من | الدعاية المكشوفة والمستثرة » لعدم اتصاها 
بالمصادر العربية الصحيحة والمواثيق الحقيقنة وهذا هو السبب في تشويه 
المعلومات الي كانت تصدر عن قضية فلسطين يوماً بعد يوم » والي 
تذاع عن طريق الدعاية الصهيونية الي نشطت في العالم وحكم تنظيمها 
تحكيماً جيداً ونشرت في كل بقعة من بقاع الارضص الى ان اصبحت تنقاد 
الها الصحافة العالمية الى حد بعيد » لا سما الصحافة الدبموقراطية الغربية 
كاه سباريك دل لكك بن اللوساال الل رق الطرا لخهازر را ينا 
تاد الاجكارن + لظا قررنا عن انهاه مدر ينعار الاريك 
رونا لف الحا الغرية 1:8 الاق مينها حت روملا نا :: ومددة 
عن النجاح بعداً شاسعاً لان العرب غير حائزين على مثل الصفات الي 
تجعل الدعاية البودية دكار بلغ كالمهارة, واتقان اللغات الكثيرة 
المتعددة والانتشار في كل مكان والموارد المالية الكبيرة رارسا 
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الشخصية والعلمية . 
وبنتيجة هذا كله » فقد اصبح العالم خلال السنواتالماضية لا يكادينظر 
الى فلسطين .الا ممنظار صهيوني . كا تعود ان بتر حجج الصهيونية في 
نقاشه بصورة لا شعورية وفوق ذلك تقوم المصادر البريطانية للدعاية 
والنشرلنشر كبية كبيرة من المعلومات وهي بدورها بعيدة كل البعد عن 
لأساف لي ان كا سر ع ا ار لانت ا ل 
هيئة الام المتحدة وغيرها قد لل الفا للم ع سي اليا 
رداء من الباطل وكانت الحقيقة تنتتي على الدوام وراء غبش من الحقائق 
امحجوبة » وزاد القضية موض ا ني العالم المتمدن ما بذله مؤيدو 
الصهيونية. من جهود وقاموا به من دعايات مؤثرة لا سها وان وجود 
اعضاء مود في مجلس اللورداتالبريطاني والكونغرس الامريكي يضمن 
في حد ذاتة حسن عر فس القضية الصهيونية ويجعل المناقشات حول فلسطين 
ذات طرف واحد . 

فنفوذ الصهيونيين في المجالس العربية كبر ومدهش لترر 
حجتهم ونفوذهم الذي رمي الى ار اا ااا 
وتذمرهم . . 

ولا ديه لضم لان ان نأتي على حقيقة صادقة بنراءة ضير 
وطهارة وجدان وابتعاد عن الاغراخ ض العمياء ؛ شعوراً بما يوحيه لنا 
الضمير نقول : 

ما غلب اليأس الامل ني عدالة منظمة الاثم عند الاحتكام الها في 
قضية فلسطين وصدور قرارها الظلم بالتقسم » اجتاحت البلاد العربية 
هزة عنيفة من الغضب والالم اعقبها صدام دام ببن العرب والصهاينة 
الذين عاثوا في البلاد الفلسطينية قتلا ونهباً وهتكاً وتدميراً» حتى.اضطر 
ل في فلسطين الى المقاومة والدفاع عن الارضى المقدسة وعندما 
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لعبت الحيانة دورها وانشبثمخالبها الحادة في كبد بلاد مهبطوحى الله 
اضطر العرب فيفلسطين للهجرةمن ديارهم فراراً من امول الذي( مساهم 
وبسطهم حرير وصبحهم وبسطهم تراب ) . 

كل هذا' على مرأى ومسمع من الدول الضالعة مع اليهود 
سراً وجهراً . 

وبقيت الدول العربية تشاهد هذه المظالم الحادثة بسبب قيام الانتداب 
الانكليزي على فلسطين واصبحت الشعوب العربية بركاناً ضاهمر ا مسن 
الاضطرابات الى ان صدر قرار هيئة الام المشؤوم في التاسع والعشرون 
من شهر تشرين الثاني عام 1441 القاضي بتقسم فلسطين . وهنا انفجر 
ركان العرب عمتجا على الظل الفادح الذي ليق بفلسطين فسارت الشعوب 
العربية بقوة وعنف على حكوماتهافاجرجتها واجبرتها على مقاومة التقسم 
مها كلف ذلك من بذل وتضحية . وعلى اث صدور قرار التقسم الجائر 
ا ل 
فابتدأوا مباشرة بالتحرش وسلك سبيل الاعتداء عليهم وعلى ممتلكاتهم 
فاضطر الفاسطينيون في البداية سبب ذلك وبدافع من واجبهم الومطي 
لاعلان الثورة على مشروع التقسم والجهات في 0 : 
وحريتها واستقلالها متكلين في حر كنهم الخطيرة ضد الصهيونية على 
الجنامعة العربية ومعتمددن على جيوشها <يث ان اللجامعة العربية ودوها 
قد اتخذت مقررات سرية وعلنية لمساعدة عرب فلسطين ولتحصينزمدتهم 
وتحريرها ومدهم بالسلاح والمال والرجال ا" 
ان الحكومات العربيةوالاسلامية لن تضن علهم بذلك موقنين بتصرنحات 
رجال الجامعة ورؤساء الحكومة العربية وتعهداتهم وا كتفوا يما قالوه 
في هيئة الاثم من ان الامة العربية باسرها ستقاتل في سبيل فلسطين وان 
قضية فلسطين لا بمكن ان تحل الا في فلسطين نفسها فلا انتبى الانتداب 


اكه 


الانكليزي على فاسطان في الخامسعشر من شهر ايار عام 1448 لمث 
هذه الدول بدا من التدخل لاغادة الامن والنظام الى 0 رجاية 
العرب وكان قد سبق لها ان هيأت سبل الاجدات وفتحت مكاتب 
التطوع لارسال المحاهدين وهذه كانت «قدمة لدخول الجيوش فذهب 
احاهدون عن طريق دمشق ومعسكرات قطنا ودخلوا اراضي فلسطين 
في ١5‏ كانون الثاني سنة ١14/‏ وتشعبوا فمها وني لواء الجليل خاصة 
حاار | ارك ساك رراناس ام د رارق كات رت با ايا 
الى ان جاء اليوم امحندود ل لدخول الجيوش العربية اراضي فلسطين فاستعد 
اليهود للقاتلتهم استعداداً لم يكن قوياً بالنظر لضعف امكانياتهم البدائية 
رغم قوة بعض الحيوش العر بية رانيا اللهم الا اليش 2 الذي 
كان على قلة عدده وضعف سلاحه بماجم بقوة العقيدة والامان متكلا 
على الله في دفاعه الريء . ولكننا نقول والاسف ملء الفؤاد انه منك 
الساعة الاولىمن ابتداءالقتال وتقدم الجيش السوري نحو ( مثهار هابر دن) 
وغيرها ظهر في ثيات بعضص الدول العربية التواء حيث انها كانت تظهر 
في قضية ة فلسطين غير ما تبطن . وجاءت الحدنة الاولى مخيبة الامال » مم 
استؤنتف القتال ول يطل امده ولكنه كشف القناع عن جانب من لم 
الثيات الملتوية والاغراضص المبيتة ٠.‏ وهكذا والحيش امير 
وض وحده نار حرب مستعرة لا تدأ ولا تخمد .. وتاتفت سوريا 
التألة حوهافلا تحد يجا نبهاحليفحميا ولاصديقآوفياًالامصر وجيشها الباسل 
ولا اراد السوريون ان نجأروا في.الشكوى من موقن بعضص الدول 
العربية المتردد » قال الخياء وقالت وحدة العرب . 

و اسكتوا » فسكتوا . فاغضوا الحفون على القذى . ثم توالى خرق 
. اليهود للهدنة وركزوا هجومهم على الجحيش السوري في « سمخ » 
و ١‏ تل العززيات » وقرب « جسر بنات يعقوب ) وني الحدود اللبنانية 
فارتدوا ني كل مرة على اعقامهم خاسرين » وهكذا والجيش السوري 
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يتقدم لا بقوة السلاح والعتاد » بل بقوة العقيذة والأعان الى ان احتل 
مستعمرة (مشار هايردن ) و ( تل العزيزيات ) نسبة لواقعه|الاستراتيجية ' 
الخطيرة وغيره| . 

وبسبب ذلك تكرر الهجوم على الجيش السوري الباسل في مناطق 
لواء الجليل كله بينا كانت بقية الجيوش العربية تنعم في الراحة والهدوء 
في اراضي الاردن » وتقف من الجيش السوريعل الحدود وقفة الاتفرج. 
فلا اراد السوريون ان نجأرُوا في الشكوى » قال الوفاء. ووحدة العرت 
أنْضا .. ,.اسكترا ) فسكتوا » منطوية نفوسهمعلى الحزن العميق والالم 
الشديد حتى جاء اليوم الذي ظهر فيه ما اضمروا » والى الله الذي يعلم 
خائنة الاعين وما نخفي الصدور الا ان ينبهالجيش السوريالعتيدوان ساعد - 
على رد كيد الغادرين في نحورهم وهومقدرمصاحةالوطن وخخطورةالموقف 
بعد صبره على عبث السياسة » وتلعب الاستغلاليين ونحديهم لروح الامة 
العربية والعزة القومية . 

وهكذا فقد شرب العرب من كؤوس ساستهم العلقم » فلم يروا 
سيوف رؤسائهم تلمع الا ني بريق الخطب » والاحتتجاجات وفي السنة 
من نيران المهاترات والترهات .. لا سما فها قطعه هؤلاءالساسةمع اللامعة 
العربية على نفوسهم لانقاذ فلسطين الذبيحة ؛ وما كانت سوريا لتحمل 
العبء وتحخارب بالامس وحدها » وما قطعت على نفسها عهداً بهذا 
ولكنها عندما دخلت حرب فلسطين قدمت ارواح مجاهديها الاران 
ضحايا على مذحها وقرباناً ها .. وكانت مساهمة مع غيرها من دول 
اجامعة لانقاذ فلسطين حتى تصبح حرة مستقلة عربية لاهلها دون غيرهم 
وكفى سوريا ومصر اا كانتا باشتراكها في الحرب الفلسطينية لا ثقلا 
حملا ولا اكثرا بذلا ولا شدا صبراً وكفى سوريا اهاقدمت قضية فلسطين 
.على مصالحها للداخلية ورّصدت الاموال الطائلة في موازنتها ووضعت 


عوك 


كل ما لدبها من امكانيات وتعبئة .. فا كانت تارب حباً في الحرب 
ولا طلباً للغنيمة والكسب .. كا كان غيرها ولكنهاحا ربت لتدفع العدوان 
3 بلاد عربية مقدسة ولتحطم الظلم والطغيان . 


بد مح د 


مراحل الدفاع في فلسطين 

« كان السوريون والمصريون » يققاتاون بي الميادن اوحدها حتى ان 
هال الهود ما رأوه من قوة مناضاهم”"فاستنجدوا عجلس الامن وبهيئة 
الاثم وبالدول الغربية لمساعدتهم وشد ازرهم . وتوسطت الحكومة 
العريطانية في اواخر شهر آذار سنة م44١‏ لدى رجسال الجامعة العربية 
ارقت القتال واعتبار القدس مدرنة مفتوحة والماح روصل للاء والغداء 
لبود الموجودين هناك . فكان لهم ما ارادوا لان الديانة تفشت ولعبت 
دوراً منكراً ني هذه الوساطة . اما موق الولاياتالمتحدةالامبركية »الي 
اذهلتها انتصارات اجاهدين وأصبح لدمها قناعة تامة باستحالة تنفيذقرار 
تداق ب ل التقرار ووضع فلسطين 
نحت الوصاية الدولية وحذت حذوها البرازيلوالارجنتين» واصرتهذه 
الدول على هيئة الاثم لتأبيد هذه النظرية . اما الصهيونيون فد كانت 
المساعدات تتدفق البهم من جهات على مرأى من الانكليز . فكانت تأتهم 
كيات وافرة من السنلاح والعتاد والرجال المدربين ... ومبالغ طائلة من 
الاموال من جميع مود العام ودول اوربا عامة واوربا الوسطى خاصة » 
وذلك اضافة الى ما كان يقدمه الانكلز هومن مرا كزومعسكراتمزودة 
بالسلاح والعتاد تحت سستار من الحجج الواهية والادعاءاتوالباطلة . 
وهكذا فان الممود استءدوا بعد الهدنة الاولى استعداداً عظها » وادركوا 
ان الجيشين السوري والمصريلن يكون باستطاعته| مطلقاً مواجهةالوضع 


لام سل 


العسكري اليهودي المخديد الناشىء عن تدفق المساعدات الاجنبية لوحدها 
دون مؤازرة بقية الجيوش العربية البي كانت تنعم بالراحة والامان ... 
ل ا 


وهنا لا بد لنا من الاشارة الى ان الامائة العامة لجامعة الدول العربية 
قد استلمت مبالغ طائلة كانت قد ارصددلها الحكومات العربية لمساعدة 
منكونبي عرب فلسطين وحولت الى صندوقها الاموال الكثيرة الي ترع 
بها العرب والمسلمون والجوالي فما وراء البحار لانقاذ فاسطين »واخذت 
لحنة الخامعة العسكرية الاسلحة التي قدمتها الحكومات ولخسر در 
باسم اهالي فلسطين وعلى هذا الاساس فقد جاء بعسض الْخلصين 
الفلسطينين الى دمشق والنار متأججة في ارض الميعاد ومنهم المرحوم 
امجاهد عبد القادر الكسيي والسيد سرور القائدين المجاهدين الفاسطينين 
اماس الس اس ري را سراي سان م الام ار 
حيث كان في دمشق وقتئذو بصورةخاصة بالسيد امعاعيل صفو توطهالماشمي 
المفتش العام لمكاتب جيشن الانقاذ وا حمدالشر ابافيوزير الدفاع السو ري وغيرهم 
من اعضاء اللجنةالعسكرية كمحمودالهندي المتولية امرالتطوع والكفاح ضد 
العدوان الصهيوني . والحوا عليهم لد المساعدات الحقيقية الجيوش 
المقاتلة في ارض اليرموك وبصورة خاصة افساح ا حال الكلي للفلسطينيين 
انفسهم لاستلام السلاح للدفاع عن شرف بلادهم » وائهم احسن من 
يمكنهم ان يقاتلوا في فلسطين نظ را لمعرفتهم _وخيرتهم بمواقع بلادهم 
وطبيعتها وطرقها وجبالما » فاذا قاتل الفلسطينيون في مقدمة الجيوش 
العربية وامحاهدون فاهم يقاتلون مدفوعين بواجبين .. واجب المصلحة 
القومية والوطنيةوواجب المصلحةالشخصية والفردية لانهم كانوايعتقدون 
ان قتالهم دفاعاً عن اراضيهم ومقدساتهم ونسائهم واوطانهم وبيوتهم 
ومتلكاتهم .٠‏ وذكروا انهم في حالة عدم تزويدهم ني السلاح والعتاد فان 


همه 


اليهود سيحتلون القدس وغيرها ولا سما بعد ان احتلوا حيفا ويافا وان 
العرب أن يتمكنوا من القضاء على اليهود بالامااكن الى محصنوا فيها 
واستعدوا استعداداً هائلا » فلم يكنمن رجال اللجنة العسكريةالمنؤولين 
( الماشمي والشراباتي وصفوت ) الذين اجتمع مهم القائد السيد عبدالقادر 
الحسيني وزملاؤه ورافقه ايضا قائد ثورة حيفا الشيخ تمر الحطيب ؛ الا 
ان هزأوا 8 ابدوه هؤلاء من رغبة في استلامهم السلاح ولامر الدفاع . 
وم يحركوا ساكنا لتلاني الاخطار الفظيعة الي كانت ظاهرة للعيان » 
بل اجابوهم بقولهم لا تخافوا ولا تهتموا فاننا قد الْذنا الاحتياطات 
اللازمة .. » وليس هناك من اهمية يعول علها فيا اذا سقطت القدس 
واقاوديا + قات الاك بمسيكما ف أرقت الي وي فنا .0 

فلا رأى السيد الحسيى وزملاؤه ما رأوه من تعنت رجال القيادة 
نوراه افك وه استبتارهم بطلبات الجاهدين وعدم اكتراثهم 
محقيقة الاوضاع ني فلسطين عادوا الى اما كن القتال مخنفي حذين وقد 
امتلا'ت نفوسهم يأساً وغيظاً . وفور وصول القائد الحسيني الىالقدس 
توجه الى ساحات النضال وهاجم مع اخحوانةامجاهادين المهود في (القسطل) 
واخرجوهم منها بعد ان استحلها الود بالقوة » فاستعاد المحاهدونذلك 
المركز العسكري الممتاز . وني اثناء هذه المعركة الحائلة سقط القائد عبد 
القادر الحسيني شهيد الواجب وسقطت الى جانبه المكات من اخوانه 
امحاهدين الذين قابلوا مع قائدهم الباسل استحكامات الود وصدوا في 
صدورهم مدافعهم ومصفمحاتهم وا باو االبلاء ا حسن في قتا حم وبذهم دماغهم 
ولحومهم » بدلا من السلاح الذي ضن علمهم به ٠‏ 

وكان استشهاد عبد القادر المسثنى في تلك الموقعة اشبه بانتحار 
ل ل ل ا اال 
واللجنة العسكرية تجاههم . وكانت معركة القسطل نقطة تحول خطير في 
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الجهاد الفاسطينى لان استشهاد القائد,واخوانه رغناً عن وجود الجيوش 
العربية وامجاهدين خسارة فادحة اصابت عرب فلسطين في الصمم 
وتضعضعت من اجله صفوف النجاهدين وخارت قواهم المعنوية لا سيا 
بعد تراجع القاوقجي من المنطقة التي كان يقاتل فمها وهذا ما سبباليأس 
الذي دب في نفوسهم عندما ادركوا ان موقف القيادة العامة وبعضس 
الجيوش هنهم موقف المتفرج . وقد استغل الهود هذا الموقف وعلموا 
بيأس المناضلين عن طريق بعض الحونةفسددوا ضرباتهم القاسية للعرب 
وقاموا بفعلهم الوحشية المتكرة ( في در ياسين ) وكان من نتيجة ذلكان 
سيطروا على طريق القوافل بين القدس وتل ابيب وشردوا العرب من 
قراهم وبيوتهم » وتعاقبت النكبات على فلسطين فالهود قد انتهوا الى 
نحقيق اهدافهم العسكرية بعد معركة القسطل وحادثة در ياسين وسقوط 
حيفا ويافا وعكا فواصاوا هجومهم وضرباتهم على العرب حتى سقطت 
بيدهم كثير من المواقع الي كان جيش الانقاذ قد سيطر علما ومنها طيريا 
وصفد وعكا وغيرها من القرى والمرا كز المهمة والي تشرد منها سكان 
تلك المدن الفاسطينية تحت جناح الليل وني البرد القارس وقسوة 
الطبيعة في ذلك اين ولأوا الى الاقطار العربية المجاورة يلتمسون 
ايواءهم 1 : 

وبالرغم من كل ما تقدم ذكره من النكبات اليحلت بفلسطينومن 
التفاوت العظم بين السلاح المزيل الذي كان بايدي المجاهدين العربوبين 
السلاح الماضي الذي كان نحيازة اليهود في الفئرة الاخيرة » فلا بد لنا 
والخالة هذه من ان نشير في نباية هذا البحث الى موقف المحاهذن ... 
اولئك الذين تمكنوا من الصمود ني وجه المجوم اليهودي في المنطقّة التي 
كان يتمركز فيها جيش الانقاذ (جهات الجليل) وحري بنا ان نذكرفرقة 
متطوعي حماة وادلب اللتينكانتا تسيرانفي ميادءن القتال سيراً حثيقاً لا تكل 


لست 


ولا مهدا لحاثائرة. . شاقة طريقها دون م خشية او وجل لتذودعن ارض 
الميعاد تحت .اشراف وقيادة كل من اديب الشيشكلي بوصفه رئيس فاشلا 
منفصلا عن اليش السوري والقائد عبد الغفو رحميداني والملازم الشجاع 
هشام العظم وكاتب هذه الايضاحات الذي اتفق مع اخوانه يعض النواب 
ومنهم الدكتور عبك السلام العجيلي وا كرم الحوراني على رك مرا كز هم 
إدى املس النياني السوري والذهاب على رأس حماعة من المتطوعين من 
مدنهم واللحاق باخوانهم امحاهدين لاداء الواجب القومي المقدس . ولا 
نود هنا ان وض في البحث عن الادوار الدفاعية والهجومية الي قامما 
هؤلاء الجاهدون الذين رفعوا باعمالهم الحريئة رأس العروبة عاليًوسقوا 
بنجيع شهدائهم تربة فلسطين المقدسةوخاضوا غمار المعارك الي جرت في 
كل هن مستعمرات ( جب يوسف » عدن زيتين » تل ني الله يوشع» تل 
الفخار » المالكية » صفد » قدس وغيرها ) . 
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مجاهدو ادلب ف مدن النضال : 


المؤلف والقائد عبد الغفور الحميداني يتصافحان ويتعاهدا نعل 
التضحية والحهاد في سبيل الذود عن ارض الميعاد المقدسة 


( المجاهد امين بكرو ») 
اثر احدى المعارك في قلعة صفد 


0 
« المصريون في المببة المدوبية » 


فياواخر: ا كتوير سنة ١954‏ كان الموقف العسكري حرجا وخطيراً 
بالنسسة القوات المصرية و كان من أهم م افر ان ستل ري 
الاف جندي وضابطا من الجيش المصري محاصر بن في الفالوجة » وهم 
يكونون ثلا من اارز كتائب اليش المصري واوفرها سلاحا . وكانت 
القيادة العامة للجيوش العرببة بيد الملك عبد الله » حيث اسندت اليه من 
قبل الحكومات العربية نحت ضغط الاتكليز» فاخذ يتصرف ما ويكيفها 
حست أهوائهوميوله الموحىاليه فيها 0 1 و جلوب باشا ) الانكليزي 
ف ترف الاردن - وكان المنفق عليه حرا التكتيك ا انا 
00 202000 
انجاه « بيت خرن » الى « الخليل » و د بيت لحم ) لانها اقرب نقطة 
عربية الى القواب المصرية المحخاصرة » ولما كان جيشس الملك عبد اللمتل 
« الظاهرية » بقرب ( بيت جيرين ) فقد,رأت القاهرة ان تتشاور مع 
عمان ني امكان القيام بمجهود مشترك لعمل شيء ما لتقوية معنوية جيشس 
مصر المخاصرقي الفالو جة او اخراجه من حرجه وحصاره . وقد جرت 
مخارات شفرية بن القيادة العامة في مصر وبين الامبرلاي ( سعد الدن 
صبور بك ) قائد سلاح الارسان المصري لتم عن رمد ان 
هيئة المستشار.ن العسكريين الخلالة ملك شرت الاردن . وبعد مشاورات 
صبور بك مع الاك عبد الله القائد العام للجيوش العر بية بشأن موقن 
ار ان لاحر نر ااقشاري ل ل أرق رابك الك لاض 
اللصيرية العلا في القاهرة رقية شفرية تقيد بانه اتصل باللك 2 الله 
رلته جر بن سي 1ه للشرات الصرية اكع رة واكك بعاد 


د 


ورذ مع صاحب الخلالة الحاشمية احاله الى الحيرال م جلوب باشا كك 
معه الموضوع . 0 رقية ثانية الى .القيادة العليا عصريقول: 
( بعث الي ( جاوب ا انقاذ لواء الفالوجة المصري بشرط ان 
يتعاون في هذه المهمة مع الماجور الانكليزي ( لو اكت )اللدى يعرف 
مناطق الفالوجه ومسالكها ومخابئها . وجلوب باشا ينتظر موافقكم على 
ذلك بالشراعة امك لليث يشأن تدخله في الآمر » . 


وبعد موافقة مصر » بتحفظ » على ذلك بدأ لوكيت بحر كاته» 
فتسلل الى منطقة الفالوجة رفقة ضايسط مصري هو ( الصاغ معروف 
ار ا الرستى 7٠‏ نوقارا 
ونحدث الى بعض قوادها ومنهم الامير لاي السيد ( طه باك ) عن خطته 
المرسومة » المتفق عليها بين بين الماك عبد الله وجلوب باشا لانقاذ 
الخنود وهي : 1 

١‏ تدمير جميع معداتهم الثقيلة من مدافع وعربات وآ ليات 

7 خروج الحنود اما كن الدفاع بسلاحهم الشخصي 

سحب قوات الفالوجة الى الخليل بطريق. خاص متفق 
عليه كمنا . 


فابدى الامير لاي السيد ( طه بك ) تشككه ني امكان تنفيذ هذه 
العملية مبذه البساطة فاتصل بالقائد العام للقوات المصرية في (غزة) 
السيد احمد فؤاد صادق واعلمه بائقخطة المقررتنفيذها من قبل « الماجور 
نك 2 الانكليزي وبالاتفاق طبعا مع الملك عبد الله وجلوب باشا » 
فكان رأي الا يي غزة انه لا يمكن ن الاطمئنان الى خطة يضعها جاوب 
باشا ولا بد والخالة هذه من ان مثل هذة الخطة لا يمكن ان تخفى على 
ل ل لت لا ل عا اللر و ان ف لل 
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اربعة الأف جنئدي مشيا على الاقدام في مواقع نحتلها اليهود سيعرضها 
حا لخطر الابادة . 

وتما لاشك فيه ان نسف المدافع والسيارات واتلافها او احراقها 
سيافت انظار اليهود حتماً ويشعرهم بوهن الحامية المصرية الخاصرة 
وضعفهاء لا سما تلك الحسارة الي تلحق بالحيش المصري من جراء تدمير 
هذهالآ ليات والاخص ان ( ه54 ) ك . م . مسافةطويلة لجندي منسحب 
على قدميه تحت وابل من رصاص العدو” وقنابله ولهذا ارق اللواء احمد 
فؤاد صادقباشا في غزة الى الامبرلاي السيد طه يقول 3 « ارفض هذه 
الحطة الى نوهت عنها ني .رقيتك الشفرية واطرد ( لوكيت ) منموقعك 
حالا . .. اي مجدعسكري في مثل هذا العمل » انها كارثة محققة دافعوا 
عن مواقعك لآخر ظلقة ولاحر رجل » فهكذا يجب ان يكون جنودمصر 
في ميدان القتال » . 

فطرد لوكيت من الموقع العسكري المصري المحاصرني الفالوجة » 
واخذالجنود المصريونيعملون لتعزيز مراكزهم الدفاعية وتثبيت دعائمهم | 
حتى اللحظة الاخيرة من حياتهم رغم ما اصاب جنود ,مصرقي هذه 
ا حبهة من جوع وعطش وتعب وقلق . فنحن نذكر هنا اعمال اليش 
المصري فيابلبهة الحنوبية باعجاب واكبار لا سما موقفه الاخير وسموده 
' امام القوة اليهودية التي عع ع ارين الف دي كافتل 
معداتهم الخديثة واسلحتهم القوية ونذكر بكل اسف انه بالرغم من 
الصيحات الكثيرة المنتالية الني رددها الشعب المصري 0 بالحيوش 
العربية لمساعدة اخوانهم المصريين امخاصرن في الميدان فان صيحاته هذه 
كانت تذهب ادراج الرياح وبدون جدوى . فاضطر المصريون امام 
الضغطة | البريطاني وتدخل مجلس الامن » وبسبب رد الفعل السيء ء الذي 
ا اط فر ارون العربية وعدم اشئرا كها في القتال 


اتسنا 


الى القبول بوقف القتال وابخنوح الى المهادنة عملا بالمخل السائر . «مكره 
اخوك لا بطل ». 

ولو ان الحيوش العربية استأنفت النضال بصورة جدية وحازمة 
وآزرت اليش المصري في الحنوب والحيش السوري في الثهال 
لانقلب الوضع العسكري الصهيوني في فلسطين رأساً على عقب ولكان 
النص رحليف العرب . 

هذه حقائق راهنة اتينا على ذكرها ليطلع عليها العالم والاجيال وهي 
خلاصة موجزةللاعمال العسكرية الوطنية التي قامت في فلسطين منذصدور 
قرار التقسيم حتى آخر فترة من فترات الهدنة الاخيرة ٠‏ 
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ا داك ارال الاسة 
في القضبية الفاطينية 
0 

١‏ ان المجاهدين العرب والفاسطينيين بوجه عام قاموا بواججهم في 
الدفاع عن وطنهم على احسن وجه وما برضي الله والضمير والعروبة » 

؟ ‏ ان اسباب الكوارث والنكبات الي حلت بفلسطين واهلها تقع 
مسؤوليتها على رؤساء الدول والزعامة الملتوية في البلاد العربية دون 
الشعوب الي لم تتراجع ول تتردد . 

لو ان الخامعة ورؤساء الدولالعربيةقامت بتعهداتما توفلسطين 
وقدمت السلاح والعتاد ودفعت الاموال لما وقعت هذه التتيجة التارعخية 


كار د 


الخزنة التي يكتوي العرب بنارها . 

4 لو وافقت الخامعة العربية على تأليف حكومة فلسطينية عربية 
قبل تأليف الحكومة المبودية » لما وصلت حالة فاسطين من الوجهةالدولية 
انار ري لم الات وق الل ار فا 
وصلت اليه ولما اتبح لذوي المصالح والمآرب والاغراضض المكاشوفة 
ومؤامراتهم المفضوحة ضد سلامة القضية الفاسطينية ووحدهها | نيستفيدوا 
وان يصطادوا في الماء العكر . 

ه ‏ لو قامت جميع اليوش العربية وض غمار الحرب »مشتركة 
بقلب ورب وبعزم وايعان وصدق باتفاق تام فما بينها » زم البهود 
وانقذت فلسطن » واخضعت الدول القوية للامر الواقع وبدلت خطتها 
وتراجعت عن مقرراتها . 

* - لو مدت الخامعة والدول العربية اهاي فاسطين المخلصين في 
السلاح والعتاد والرجال والمساعدات المالية اللازمة قبل دخول 
ايوش العربية لكان الامر اجدىخفظ كرامة العرب وصيانة شرف 
جيوشها . 

لو ان الخامعةالعربية تدخلت بصورة فعلية في القضيةا لفلسطينية 
باالاعوة اليا ني زر ل ل ات 
الاحزاب الكثيرة وشدت ميوعتها وخلافاتها » وسعت لتوحيد اهدافها 
وتوجيهها » لما كان مصير فلسطين من الوجهة الداخلية يؤول الى تلكم 
النهاية المؤلة . 

ولا سعنا هنا الا ان نشير الى آراء بعس رجال السياسة اولئكالذين 
تنبأوا قدبماً عن مصير القضية' الفلسطينية سواء من الوجهة التاريخية او 
او السياسية . ونبدأ اولا برأي المرحوم الدكتور عبد الرحن الشهبندر ثم 
برأي المؤرخ الكبير جورج انطانيوس . 


ا اكه 


ا 


في عام 1918 كتب المرحوم الدكتور الشهبندر في جريدة الخامعة 
الاسلامية الى كانت تصدر بيافا المقال الا ني موجهاً الى اهالي فلسطين 
والعرب » 0 يتين للقراء بعد نظر الدكتور شهبندر الذي تنياً منذ ذلك 
الحين عن مأساة فلسطين الي اصبحت حقيقة واقعة مع الاسف.: 

و ماذا تقولون للاجيال اللاحقة اذا الم غادرتم الساحل والاساطيل 
الى الداخل ..؟ ثم غادرتم الداخل والمو اضر فخضم الأردن إلى عاك 
ومنها ضر بم مشرقين يمون على وجوهك لتجدوا لك مأوى نحميم 
وحمي اطفالم الخر والفر فم نجدوه في غير راب جدود الامويين 
في ( الحرانة ) و (عمره ) و ( الازرق ) وما الى ذلك من الاطلال البالية 
والمعاليم الخاوية الخالية . ماذا تقولون للاجيال اللاحقة اذا انم انهزمتم 
من الحضارة ولأ تمالى البداوة» وخالفم سنة الارتقاء م فعدثم من 
الحجر الى المدر ومن المدر الى الور واستيد!ا م بالمركبات ا 
والابل ترعونما في الفياني والقفار 50 ماء القيامة والفيافي وجبال 
الملح ووادي السرحان ... ماذا تقولون للاجيال اللاحقة اذا انم ركم 
حدائق غزة ويافا وحيفا وعكا الغناء وجبال نابلس والقدس والخايبل 
الحضراء وما بينها من المروج الزاهية الخصبة ونزلم بالبلاقع الجرداء لا 
تجدون فها ما روي الظمأ ويسد الرمق ؟؟ 

ماذا تقولون للاجيال اللاحقة اذا انم خرجتم من دورم وقصور 
ومنازلك ونواديكم ولجأتم الى بيوت الشعر من الطراز الصغير الحقير 


ذات العامود الواحد والقياشس المقطع المرقع من غير ان را من هذه 
(البداوة) ما يي البداوة العريقة من شجاعة وصدق وامانة واباء 


ماذا تقولون للاجيال اللاحقة اذا انتم وليتم الادبار من بيت المقدس 
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فتركتم فها اقدس ترائكم» ورركم قبلتكم الأولى وحرمكم الثاني تذكاراً 
بيد الصهيونية المنظمة النشيطة الملتهبة فتضع على ابوابه الحراس ليقبضوا 
الاجرة من المتفرجين على آثار العرب الخالدة في فلسطين وماكان لهم من 
مسجل يصلون فيه وصخرة لنبيهم يتباركون ما وجامع خليفة من اعظم 
خلفائهم » عل الناس في المشرق والمغرب كيف تحفظ العهود وتحترم 
العقود ...؟ 

بل ماذا تقولون للاجيالاللاحقة اذا اصبح الاولاد يقرأون الخطوط 

أتقولون لهم ائنا مهرنا المال وخطف ابصارنا وهج الذهب فبعنا 
راننا ومحدنا وكرامتنا بالدراهم والدينار ؟ 

أتسجلون على انفسكم امام الابناء والاحفاد انكم اقل وطنية 
وقومية وعقيدة من الهود .. ؟ ماذا افادك دين العرب وفضل العرب 
وعم العرب ..؟ اذا انم تنازلم عن هذا الثراث الدائم الغالي بالرخيص 
الموقت البالي ..؟ ولعمر الحق لو انكم سمدم ودافعتم وقاتلم حتى خررتم 
صرعى في ميدان الفخر فتمشي اعداء الوطن على هاماتكم واشلائك الى 
بوتكم ومساجدك ومدنكم وقراك ودسا كرك فاحتلوها لعذرتكم 
الاجيال اللاحقة لان الموت ني سبيل الاوطان ليس عاراً واتما العار ان 
يبيع المرء ده بالدراهم المعدودة وهذه الجنبات المحفوظة في المصارف 
باسمكم مها بلغت قيمتها ليست لكم بل ستعود الى جيوب الذين ضحكوا 
على العرب مها . لان المال حتّى ما الى منه بالسبل القويعة لا يدوم » فا 
بالكم بالذي الى بالسبل المعوجة .»؟ بالسمسرة الموضعية والخيل 
الشنيعة على ان الحرة جوع ولا تأكل بثدها والنبيل يفئرش الارضص 
ويلتحف السماء في موطن الاباء والجدود ولا يقبل بديلا عنه قصراً في 
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المنفى ولاجنة في ديار الأغراب ». ( 
في ١9‏ اذار سئة ١918"‏ 
الدكتور عبد الرحمن شهبندر 


0 


كل اذ [الإمطااااك احص تيت ططق به كلكا فسن 
الاجراءات المتخذة من قبل الانكليز بشأن فكرة تقسم فلسطين وتنفيذ 
وعد بلفؤر المشؤوم القاضي بانشاء وطن قومي للهود فها وما رافق ذلك 
من غموضص وتمويه الحقائق » عينت نة ملكية اوفدت من لندن التحقيق 
في قضية فلسطين من الوجهة التاريخية والسياسية والحقوقية .وجاءعت في 
صيف عام 1985 لبحث الموضوع من كل نواخيه وكشف الحقائق . 
ولكن الامل خاب بعد ان وضعت اللجنة تقريرها المفصل الذي نشر في 
يوليو عام 1970 لانه جاء مخالفاً لرغائب العرب في فلسطين وامانيهم 
القومية والتاريخية والحقوقية . وقد شجب المؤرخ ( جورج انطانيوس ) 
في كتابه ( يقظة العرب) هذا التقرر وانتقده انتقاداً منصفاً ون وجهة 
نظره ني حل القضية الفلسطينية حلا عادلا يتلاءم مع الواقع بالنسبة 
لارباب الحقوق . 

وفها يلي قول المؤرخ : 

0 سادت عن فالسطين فكرة مشوهةانتشرت | كثر من غيرها الاوهي 
ر ان المشكلة: الفلسطينية ما هي الا نتيجة لشغب مرتب وقد نسب هذا 
الشغب الى مصادر مختلفة فيقال تارة انه ناشيء عن دسائس طبقة 
( الافندية ) وطوراً عن اطع المفتي الا كير السياسية وطوراً عن صنائع 
ايطاليا والمانيا واموالما وطوراً آخر عن المؤامرات الشيوعية ومن 
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الافكار الي تعرضص عادة واجبانا باخلاض ١‏ بان المشكلة نا كانك 
اك الثمراتالكاملة 
من المنافع الي اتاه مها الانتداب » وليس من شك ان رأيكهذا إنا هو 
وليد عمى في البصيرة فان بعض الاضطرابات الي وقعت ف السابق قد 
عللت بالتعليل ذاته » ولكن تبين فيا بعد من التحقيق الذي كانت تقوم 
به اللجان المعينة لهذا الغرضى ان السبب الاساسي دوماً ناشىء عن تعلق 
العرب الوثيق بارضهم وبتراثهم الفكري . وما ثورة اليوم الا ثورة شنها 
القرويون » وهذه ا سع اليوم منها في السايق وسبب القلورة 
المباشرهو مشروع التقس م المقترج ... ووعد (بلفور ) ولا سما ذلكالخزء 
ا عدد كبير من مزارعي العرب في 
المستقبل ليحل محلهم الرعايا اليهود المهاجرون . وليست الادمغة المفكرة 
في هذه الثورة من الزعماء الوطنيين لان ا كثرهم في المنفى بل ان قوادها 
رجال من الطبقات العاملة والمرارعة غامروا بارواحهم لاعتقادهم بان 
الثورة هي الوسيلة الوحيدة الي بقيت امامهم للمحافظة على منازلهم 
الم وحياتهم » واذن فان القول بانها من صنع جماعة من المشاغيين 
العرب والاجانب اما هو وهم من الاوهام » قد ينجح التحريض السياسي 
الى حد بعيد في تحريك نيران التذمر ولكنه لا يستطيع ان بسي الثورةحية 
وقائمة شهراً بغد شهر في احوال بلغت من العنف والشدة هذا المبلغ 
ليست الثورة بعيدة عن صنع الزعماء وحسب بل هي بشكل واضح جداً 
تحد لسلطتهم ونجريم لاساليهم . فان قواد الثورة ينسبون مصيبة 
المزارعين العرب في الوقت الحاضر الى اولثك الملاكين الذين باعوا 
اراضيهم ويتهمونالزعماء بالاهمال الحاني لاخفاقهم : منع البيوع اليهادت 
الى اخراجهم من ارضهم » يستطيع المالك الذي بيده سند التملك ان 
يتصرف بارضه كا يشاء ومن حملة الشروط الي ينص عليها عقد البيسع 
وجوب تسلم اللارض للشاري خالية من جميع المتصرفين وواضعي ي ألينك 


د 


ومن حقوق التمتع . وان كثرة الثوار تتألف من الفلاحين اي اللهاعات 
الي تتصل حياتها ووسائل عيشها بالارض .. ولكنها غر ذات علاقة 
بالتصرف ما . وان غضب هؤلاء الثوار وعنفهم د الملا كبن 
والسراسرة العرب الذين سهلوا ابيع لليهود بدرجة ما هو وح 0 
الدولة المنتدبة التى تمت الصفقات تح تحمايتها واشرافها . ولان كان بن 
يعؤلاء الملااكين من اشتركوا ل سام لك 
المزارعين الثوار لهم ويجعلهم اقل انتقاداً لتأثير الزعماء السياسيين بصورة 
'عامة . ومن الافكارالمشوهة والخطيرة ا بالتتائج الاقتصادية 
لاعمال الصهيونيين . فان هناك اعتقاداً شائعاً بان الشعب العرلي قد افاد 
فائدة كيرى من تلك الاعمال وقد حار الكثيرون ا حيرة 
صادقة في امر هؤلاء العرب وما ابدوه من 3 ران الحميل ظاهر ومن 
ز عنيد عن فهم المنافع الديدة الو ى تقدمها تلاك الاعمال فيا اذا 
0 :وبا زيدي هذه اليرة رؤية ة الادارة الريطانية قي فاسطين وما 
انتجته من تقدم سوس في حكم البلاد وني الوضع لمادي للسكان 
العرب . ان هذا الامر تفسيرين : « الاول » ان صح القول بان مشاريع 
اليهود ورؤوس أموالهم قد عملت الى حد بعيد على تمو البلاد اقتصادياً 
واستغناء عدد من الملا كين العرب وارتفاع اجور اليد العاملة عند العرب 
فمن الثابت ايضاً ان هذه الخالة قد خلقت احتياجات واعباء جديدة . 
ان الادارات العامة التى خلفتها سياسة الانتداب » مثل التدابير. الخاصة 
الناشئة عن مقتضيات الامن العام وتعدد الدوائر بسبب فرضى العبريةكاغة 
رسمية وتضخمباب الاجور ني الموازنة قي التعهدات العامة لا لسببسوى 
الرغبة في انجاد العمل للايادي العاملة اليهودية » ان هذه الادارات قد ٠‏ 
قضت باجاد عدد كبير 1 من الوظائف ومكلف بحيث د اشاس مع 
صغر حجم البلاد فادت بالتالي الى خصيصس جزء كبار من الموازنةالعامة 
للاتفاق غير ا مشروع اما انشاء الصناعات اليهودية فقّد ادى الى فرضصس: 


ا 


رسوم حمركية مرتفعةرايتها وهذا بدوره ادى ايضاً الى ارتفاع باسعار 
الحاجيات ولا سما في الصناعات المحدثة اي الي تعتمد على مواد خسام 
تستوردها من الخارج ١‏ 7 ان دخول عدد كبير من السكان الى البتلاد 
بسرعة قد ولد ازتفاعاً شاذاً في تكالين الحياة في كل مكان اي ني المدن 
كا في القرى .ليس لدينا ارقام تأخذها عن احصاء موثوق ولهذا يصعب 
علينا ان نقارن بين المنافع الاقتصادية وما يقابلها من اعياء تعين المقداي 
الذي تمحوه الثانية ماء ن الاولى ومع ذلك فان الحقائق لني لا كن 
انكا ارها » وان كان نصيبها الا*ءال ني الغالب » ان الوضع الاقتصادي 
للسكان العرب عامة ولا سوا للفلاحين منهم لا يكاد مختلف في قليل او 
كثير تما كان عليه منذ اجيال وهذ؛ بالرغم من النروة النِي جناها عدد من 
الملا كن الوسطاء . 
واما التفسير الثايي » فهو ان الحجة الاقتصادية لا تسم | امام 
الاعتيارات لكاي اسه ٠‏ فان القضيه بالنسبة للعرب هى الانقضية 
المحافظة عا لى بقائهم وم تكن هذه وجههم لوما في السابق في ايام 
ال الول كان المكر الاوك لتدفر اليا مهم من الاستقلال 
رغم من وجود بعض الدلائل المشيرة الى تخوفهم من المستقبل » 
ار 0 مخاوفهم كانت من جملة العوامل الباعثة على وقوع 
الاضطرابات الاولى الا ان هذهاغاوف كانت متعلقة باهدا ف الصهيونية 
الدة!) كر من تعلقها بنتائجها المادية لان الاستعار اليهودي لم يكن 
آنثذ قد تقدم تقدماًكبيراً . وبعد ذلك طرأ تحول كبير في اذهان العرب 
بسبب تدفق الهجرة اليهودية الي بدأت عام 19737 بشكل لم يسبق له 
مثيل وما رافقها من توسع في الاستعار اليهودي »'فانتجت في الظاهر 
رخاءعاماً فيالبلاد كنا سببتازدياداً كبيراً في مخاوف العرب التى اصبحت 
بمعدل هجرة عام "191 فقد يصبح الهود اأكرية بيعل ادن 2 
كانوا يشكلون 8/ من مجموع السكان في عام 1914 فلو فرضنا ان 


ب5كوه 


مشاريع البود ورؤوس اموالهم كانت نجري بالمنافع الطائلة دون ان 
يكون الى جانما من المضار ما ينتقص قيمسها فان هذه اخاوف تبقي العامل 
الاساسي الور فى ترقت الدري ولا بك لا ان تر ان رت الفكاا 
كالذي حدث عام 1975 . 

على ان موقف العرب اشتد نهائياً عام 11 حن ذاع ان اللجنة 
الملكية قد اقترحت التقسم وان الحكومة العريطانية قد اخذت بجوهر هذا 
الاقتراح وهكذا انقلبت مخاوف العرب من تجردهم في النهاية من ارضهم 
فاصبحت يقيئاً بفضل مشروع اللجنة الملكية وما اقترحت من ترحيل 
جزء كبر من السكان العرب عن بيوتهم وقراههم في المنطقة الخصصة 
لاقامة الدولة المهودية العتيذة او اخضاعهم لسلطتها » فاصبحت القضية في 
نظر العرب قضيةالمحافظة على الحياة فكان طبيعياً اذنان تتفى الاعتبارات 
الاقتصادية امام اعتبارات كهذه . : 

ان اعمال العنف البّى حدثت بعد نشر تقرير اللجنة الامريكية قل 
عبرت !رف الرق سرح مسييضا عاك اكير اللنى قال" اللبااساق 
الهود ومنذ ذلك الاين كك الاضطرابات فاصبح<ت ثورة يلعب 
الفلاحون والعال الدور الاول فبها لامهم حين يعسوا لأوا الى العف وهو 
الوسيلة الوحيدة الي يستطيعون مما مقاوهة التقسم . لا يؤمل ان يوجد 
للقضية الفلسطينية حل داتم مالم زول الحيف تماماً . اما العنف » سواء 
أكان مادياً ام معنوياً » فلا بممكن ان يأتي بحل . وليس العنف محلا للوم 
لذاته فحسب بل ايضاً لانه يحول بصورة. متزايدة دون حصول تفاهم 

ببن العرب والبريطانيين واليود . على انه ثما لا شلك فيه ان لخوء 0-0 
لالس قد ولك زعام الا بشكواهم وهي نتيجة لم يتوصاوا المها في 
ا ولامهم السلمية في القدس ولندن وجنيف خلال عشرين سنة ومعذلك 
فان العنف يقضي على الاهداف الي يسعى الىتحقيقها وهو ان حقق بعض 


ا د 


الظفر المباشر فهو في الغالب مصحوب بضرر ينقص قيمته . انالارهاب 
الذي يسود فلسطين اليوم لا بمكن ان يولد الا الضرر والدمار » ولكن 
الطريقة الحكيمة النى جب اتباعها لانبائه هى ازالة الاسباب الني خلقته . 
ل ا ا ال ا ام 
ا لا سس ال ل ل لا 
لل ل ل لس الت الال لف اضيا 00 
يوضع حد للعنف المعنوي نفسه . ان سبيل ,ال واضح لعيون اولك 
الذدن ينظرون بعيدا الى الامام وخترق بصره الدخان الخاجب الذي 
بعئته الخرافات والدعايات . ان هذا السبيل يقع في انجاه التفكر العادي 
السلم وفي الجاه العدالةوالحق .لا يتسع المكان لشعب ثان في بلادمأهولة» 
وقد احس سكانها بالوعي القومي الحساساً كاملا » وتعلقهم منازلهم 
وريفهم تعلقاً لمكن القضاء عليه . واما الدرس الذي القته الخاولات 
المبذولة حى الان أوضع اسس دولة مودية في فلسطين فهو انها قابت 
البلاد إلى غررة لا تسبي كر متأصل في تفوس الدر حدر المرود او 
القولانالعط ف عل مصيبتهم بللانه لابمكن انشاء دولة بهودية في فلسطين 
الا بعد استعال القوة لرحيل شعب مزارع قد اظهر استعداده للموت 
دفاعاً عن ارضه . واذا نظرنا الى القضية من هذه الجهة وحدها ولم 
نلتفت الى الاعتبارات السياسية ادركنا ان مخاولة تحقيق الحم الصهيوني ' 
لاشك صائرة الى فشل محم . واول خخطوة ني طريق امجاد الحل هي 
مواجهة هذة ال حقبقة بكثير من الصراحة وبشكل موضعى وادراك ما 
اا 
ان انشاء دولة مودية في فاسطين او قيام وطن قومي لليهود على 
اساس السيادة المكانية لا عكن تحقيقه البتة الا بعد 0 العرب بالقوة» 
هذههي الحقيقة وفور مواجهنها يتضح السبيل المؤدي الى الحل ليس امجاد 
الحل فوق طاقة رجال السياسة من بريطانيين ومود وعرب وخيل لنا ان 
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ليس هناك سبب معقول ملع اقامة دولة عر 0 مستقلة تضم .عدد من 
البو د تستطيع البلادتحمله دون ايقاعالضرر نحركتها السياسية والاقتصادية 
وبعيشون فيها بسلام وامان واحترام ووثام ويتمتعون بحقوق الوطنيين 
كاملة غير منقوصة . 
انه من ن الطبيعي ان ترتبط دولة عربية كهذه مع بريطانيا معاهدة تعقد 
بعدمفاوضات حر ةوتنص على كما نات لحفظ مصا لح برب كام ال ري 
والاقتصادية'وتصون حرية الاما كن المقدسة عند كل الاديان ونحمي 
جميع الاقليات ونحفظ حقوقها وتقاليدها الدينية وتمنح الطائفة الممودية 
اوسع حرية لتحقيق اهدافها الروحية والفكرية.. ان حلا يبتدع علىهذه 
الاسس و حل عادل وقابل للتطبيق فانه نحمي حقوق العرب الطببعية 
في فلسطين ونحقق امانيهم القومية المشروعة » ويسمح لليهود ان يكون 
هم وطن قومي بالمعى الروحي والفكري تزدهر فيه القم اليهودية ويجد 
فيه النبوغ البهودي منتهى الترية للبحث عن الوحي ني البلاد التي كان 
متصلا فيها قدعاً .؛ ويؤمن مصالح ريطانيا على اساس متين مبئي على 
الرضى ؛ ويعيد فلسطين الى مكانما اللائق ركز لاسلام في قلب اليهودية 
والنصرائية والاسلام » 
لا نظن ان هناك حلا آخر قابلا التطبيق اللهم الا بازهاق عدد هائل 
ولا مكن تقدره هن ارواحالعرب واليهود واليريطانيين . اما الملجأ الذي 
بأوي اليهالبهود المتألمون من اضطهادهم في اوربا فيجب ان يبحث عنه في 
غير فلسطبن لان مجموعها الصغير “ول دون قبوطا عدداً اضافياً من 
لكان ولانما 1 الان قد تحملت فوق طاقتها .. لقد قامت ريطانيا 
بالدور الاول في هذا العمل اليري نجاه اليهود على حساب العرب 
فيترتب علبها الان ان تابي نظرة على امبراطوريتها الواسعة وما نحويهمن 
موارد كبير ة فتطبق فيها ذلك الكرم الذي قامت حتى الان بحث الغير 


1ت (لجارة) 


عليه كا بترت بعل البلادالاخرى الي تفخر بانها متحضرة »وذاث اهداف 
انسائية أن تعيد النظر في المقررات المزيلة التي اخذما في مؤمر ( افيان ) 
وترضي ببعض التضحيات التي قدمتها فلسطين العربية وهي صاغرة على 
مقياس تجاوزت فيه الحدود طاقتها » 

اما ما يلاه الهود ني المانيا وغبرها من بلدان اوربا ليشكل عاراً على 
اصحابه وعلى المدنية الحديثة ولكن الاجيال القادمة لن تغفر لاي بلك 
تهربه من النبوض بّسط من التضحية اللازمة لتخفيف مصاب اليهود 
وآ لامهم . واما اثقال كاهل فلسطين العربية بالحمل كله فهو ل مشين 
عن الواجب المفروض عل العالم المتمدن كله وهو بالاضافة الى ذلك 
عمل غير مرضي من الناحية الانسانية اذ لا يوجد قانون من قوانين العالم يببح 
اضطهاد شعب سعياً وراء رفع الاضطهاد عن شعب آخر . 

اما طرد اليهود من المانيا لا يجوز ان يعالج بطرد العرب من وطنهم 
كا ان #فيف مصاب المود لا مجوز ان يتم بفرض مصاب مماثل على 
شعب رىء ومسالم 1 

إن يكن الاخخذ هذا الخل سهلا فقد غزيت آمال اليهود حتى بلغت 
حداً لا بد لهمن ان يولد لدهم خيبة ومرارة شديدتين فما اذا لم يتحقق 
الحم الصهيوني بامجاد دولة مودية تقوم وتدوم في فلسطين . 

ان البراهن العديدة » كروح التفاني في سبيل امجموع والقدرة على 
تحمل المشقات ومجامة الاخطار 3 سبيل بناء الوطن القومي ٠»‏ لتدل على 
تفاني قسم كبير من الشعب اليهودي في سبي لتحقيق غايات الصهيونية ». 
ولا شك ان في الصدمة التي تمنى بها آمال اليهود لقسوة جديدة لوكانت 
هناك واسطة لتحقيق تلك الامال دون ان يكون نتيجة ذلك قسوة ممائثلة 
نحو شعب آخر . 
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ولكن منطق الواقع لابرحم 2 فهو يدل عل ان فلسطين لا شيرع 
لشعب ثان الا بترحيل الشعب المالك او افناءة وهذا غير جائز بالعردف 
الاجتاعى العالى . 
المؤرخ جورج انطانيوس 


زا ما 


خلاصة اراء العلامة فارس الخوري 
امام للنة الامم المتحدة ومجاس الامن 


شرح الاستاذ الخوري بوصفه مندوباً عن سوريا الاسباب الداعية 
لاهتّام سوريا خاصة والعرب عامة بفاسطين وذكر الروابط الجغرافية 
>التارحية والجنسية والدينية الي اه العربية بها » وبحث 
عن الخطر الذي يهدد تلك البلاد . والى اي حد يمكن طيئة الاثم انتهتم 
به وتقاومه 0 السلام في الشرق . 

من ابحاثه : ظهرت الخرب الصهيونية في النصف الثاني من. القرن 
0 0 00 الخركات القومية اللي قامت في ازا و حدر 
موجة الاضطهاد الي تناولت اليهود في مختاف بلاد اوربا الشرقية فقد 
ظهرتءفي روسيا في ذلك الوقت حركة عرفت باسم ( حب صهيون ) 
حت جمعيات في مختلف المدن الاوزبية باسم ( محبي صهيون ) 
ولكن .الصهيونية كانت حتى عام 1841 امة مثالية عاطفية غرضها. بعث 
التقاليد والثقافة اليهودية فى ظل الخرية . وامة عملت ترهي الى السكن فى 
ا اراسي 0 فبها اليهود معيشتهم بحرية وكرامة . ا 
اهدافها تبدلت على اثر المؤتمر الذي دعا اليه ( تيودور ) ه رتمزار في 
( بال ) 881 عام 1841 . فقدكان هذا اليهودي النمساوي يتابع محا كة 
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( ديرفوس ) في باريس ويراسل صحيفة في ( فينا ) وتنبهت افكاره 
وافكار اليهود بنتيجة ما رآه فى تلك امحا كمة الى وجود تأسيس دولة 
بودية وقد نشرآاراءه في كتابه ( الدولة المودية ) وأصبحت مقررات 
عر يال رنامج الصهيونية لوعي وهو انجاد وطن قومى للبود 5 
فلسطين عدتاوع1و2 واتصل هونزار بالسلطان عبد الحميد وعرض عايه 
قرضاً كبيراً يعقده له اغنياء البود لقاء مساعدته على محقيق امانيهم . 
ولكنه رفض ذلك ك]ا رفض الانحاديون بعد اعلان الدستور في 
عام 15١8‏ 52 

وكانت الحكوهة العئانية تعارضص حركة اسكان المود وتمنع المود 
من امتلاك الاراضي وصدرت القوانين بذلك ني عام 1887 و 1851 . 
ولكن القوانين لم تنفذ بسبب الرشوة . وقد اتجه المبود لتأسيس الجمعيات 
لسكان يم 2 فلسطين 5 وقد اصبح عدد المود في عام 1515 
نمو /١‏ الفآ من اصل سبعائة الف في فاسطين بعد ان كان لا يتجاوز 
العشرين الف نسمة ني عام 88٠‏ . 

فقد تلقى المسثر ( يونيونغ ) اول ناتب قنصل انكليزي ني ( القدس ) 
كتاباً من وزارة الخارجية الانكيزية في "١‏ كانون اول ( ديسمير ) عام 
1 جاء فيه : : 

« لقد امرني اللورد (.يلمرنسون ) ان ابلغك بأنه سيكون من حملة 
واجباتك كنائب قنصل انكليزي ني القدس بان تقدموا حمايتكم لاممود 
بوجه عام » وتجب ان تضعوا في اول فرصة تقرراً مفصلا عسن وضع 
البود ف فلسطين 504 

وني ؟* تشرين الثاني ( نومير ) سنة ١9117‏ رجه السسدارر لفون 
وزر خازجية انكلترا كتاباً الى البارون ( روتشلد ) يقول فيه : « يسرني 
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جداً ان أبلغمهم بالنيابة عن حكو ا 01 
احذت تنظ ر بعين لفالف الك اللسيس وطكن ن قومي الفعت انوكي أ 
فلسطين وستبذل جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية مع العم بان لا يفصل 
شىء يضر بالقوق المدنية والدينية الي تتمتع مها الطوائف غير المودية ف 
فلسطين الان ولا بالحقوق وااركر السياسي الذي يتمتع به البود قي 
البلدان الاخرى ) . 

احتل الانكليز الزاحفون من مصر مديئة ( القدس ) بعد نحو شهر 
من اعلان وعد رو ( «مقلوظ ) وقد سهلت هم القوات العربية 
ذلك بعد اعلان الثورة العربية في عام 15١14‏ ولم يلبثوا ان احتلوافلسطين 
كلها . وفوجيء العرب بعد الاحتلال باخبار هذا الوعد الذي يتعارضص 
مع وعد الاتكليز للشريف حسين باستقلال البلادالعربية وحدثت اضطرابات 
في القدس منذ عام 0 عد انارأى العرب وهم اصحاب البلاد 
الشرعيين تشكيل كنة صهيونية لتسهيل الهجرة واسكان اليهود في فاسطين 
وان الانكيز يساعدون في ذلك . وقد انشأت انكلترا ارادة مدنية في 
فلسطين 00 وعينت السيد ( هررت توثيل ) الموودي مندويا 
سابقاً . وبعد ان ثم لها وضع فلسطين نحت الانتداب الانكليزي في مؤتمر 
( سان رعوك ( مستا صو5 ) فتح هذا المندوب السامي باب الجر ةعلى 
مصراعيه وتدفقت الاموال من اللجان الصهيونية لشراء الأراضى 
فهبت العرب للدفاع عن بلادهم حك الف كي عاتم 5 8 رشك 0 
في عام 147١‏ ني ( يافا ) وامتدت الى القدس فاعلنت الاحكام العرفية 
واوقف المندوب السامي المدرة «وفئا وتالفت له نين اصدرك رار 
اعترفت فيه بان العرب كوم ني خوفهم واختار العرب وفداً ليسافر 
الى اوروبا ليشرح قضيهم . فسافر الوفد الى « لندن ) واسفرت مباحثته 
عن بيان اذاعه وزير المستعمرات ( المسثر تشرشل) في ١‏ موز (يوليواً) 


ان كم 


سن 1977 ني كتاب أبيض لازالة امخاوف ولتهدئة. العواطف » شرح 
فيه سياسة الحكومة البريطانية راكذا مسبكها بوعل للفرر ولكنه كيان 
انشاء الوطن القومى ليس معناه نويل فلسطن الى دولة مودية . وهنا 
اك تر اررق ود قور رو رك انالا يران ل تال اااي 
وعن انحاد مشكلة فاسطين التي ل العالم باسره ويذكر الاسباب اللي 
دعت الكلرا لقطع هذا الوعد )١(‏ ثم شرح باسسهاب من هم الفاسطينيون 
الذين سمون الان « عرب فاسطين ) ..؟ ويقول اهامهيثة الاثم المتحدة 
ان هؤلاء متسلسلون من نفس السكان الذىن اقاموا في البلاد منذ اربعين 
ران اراي ره عا ر ادر الاساا عل فسن فى الذرك 
الخامس عششر قبل ( المسبح ) ويشيرالى المتدينين الذين يقولون بان نبؤات 
التوراة تذ كر عودة اليهود الى فلسطين والى ارشلم فيقول السيد الكوري 
ان هذه النبؤآت حصلت اثناء سبي البود في بابل وانها تحققت وكمت 
عندما اعادهم كورش الفارسي ثم يذك رخضوع اليهود الفرس المكدونيين 
والرومان وتفرقهم في بلاد العالم بعد ان مهدم الرومان في عام ١‏ للميلاد 
و كيف منعهم الامبراطور( هدريان ) وكذلك ( البيزنطيون ) من دخول 
( اورشلم وظاوا ممنوعين من ذلك في زمن الحكم الاسلامى حى تساهل 
معهم العمانيون ويبحث فارس الخوري بعد ذلك عن ماهية هؤلاء اليهود 
الذن بريدون ان دولة في فلسطين على حساب العرب وعما اذا كانوا 
من بني اسرائيل ويثبت ان الامر غير ذلك ويستند الى دائرة المعارف 
اليهودية البي تذكر اصل اليهود في شرتي اوروبا . فيقول انهم كانوا 
( من المغول ) الكزر شمالي بحر ( قزوين ) وكانوا من عبدة الاوثان ثم 
في حوالي القرن الثامن الميلادي قرر اميرهم ( اعتناق احدى ديانات 
)١(‏ الناقثات في الفصل العاشر ١85‏ عن كتاب فارس الذوري. 


للد كتور حورج حداد والاستاذ دنا خياز ٠‏ 
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الافضل واخبرا واعتق البح وفيف البرر اعترر مسن لصوي 
روسيا ) حبى قضت الامبراطورية الروسية على استقلالها فتفرق الحزر 
اليهود في شري اوروبا من روسيا حتى رومانيا وبولونيا . هؤلاء هم 
اليهود الذين لا يتصلون ب اشرائل والذين ريدون 0 
زوراً وبهتاناً وعدواناً. 


الفصل الرول 


الادزاب في سوريا شلوك بواعثها وذيوها 


بعد فيرة الاستقلال الذي نالته البلاد وظفرت الامة بالحرية التامة 
قامت في سوريا احزاب متعددة ومن صفات الاستقلال قيام الاحزاب 
في ظلاله . والاحزاب ضسرورة من ضسروريات النظم الاجماعية والرمانية 
واداة من ادوات التنظيم في المحالس النيابية عند الاثم الراقية » فهيسبيل 
لتحديد مواضيع البحث ورسم الخطط والاتجاهات وتعين المناقشات » 
وعامل قوي من عوامل النشاط . تقف موقف اللمعارض تارة والتأييد 
تارة اخرى » فيناضل بعضها بعضاً وينافسه » وني النضال والمنافسة حياة 
وقوة والحزبية الصحيحة ني اصل نشأتها دعوة الى الاصلاح وحمع الكلمة 
لاجل الموضص » وما الحزب الا هيئة كوتتها الفكرة والف بينقاوب 
افرادها مبدأ او عقيدة . وك في الارتباط في المبدأ من سمو » وني التآخحي 
تحت لواء العقيدة من تفان واخلاص واخوة .. لا تتقيد زمان او مكان 
ولا يز بين شريف ووضيع ولا تبالي بفوارق دينية او طائفية او 
عنصرية ورمما وصلت مكانتها السامية الى درجة لا تصل الها اخوة 
القرابة والنسب . 
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لا ا رلك ان ا ل سي اران 
قله كه والتاى والتعاون سلاح تستدين به الجياعات عل تدليل كير 
لا ل ا ل 
للاصلاجح ودعوة صالطه_ة للمووض والتقدم مما احوج الاصلاح لمن 
يؤيده ويناصره . وما اشق النبوضن الم نستعن عليه بكل ما اوتينا من 
قوة.وثي ارتباط الاحزاب السياسية بفكرة اللبوض والاصلاح ما يدفعما 
شار ارس ولششكر ل طرف رار لك 
عند فكره ولا تقئف عند رأي » واتما تخضع برامجهها وخططها تاجات 
الامة وما تقتضيه من تغيير وتعديل وتبديل » وازبية مدرسة تعرض 
فيهأ الشؤون العادة على بساط البحث فيشخص داؤها وتعد له وسائل 
العلاج » وما ادق هذا الأشخيص اذا ما صدر عن المختصين به.. . وما 
أنجع هذا العلاج اذا ما نصح به الاكفاء . 

لقد اصبحت الشؤون العادة من التعدد والتعقد بحيث تتطلب قسطس) 
من الاختصاص والتفرغ الكلي » وليس في مقدور العامة وجمهور الشعب 
ان يكونوا رأياً ناضجاً وحكم] دقيقاً . ومن الغلاو ان نطالب بذاك 
وحسبهم ان يأخذوا برأي حزب معيناو ينتموا الى جهة سياسية خاصة» 
يكن لساب ارق ويا والاحب اليا إل لياه ان املع باد اكيبا 
ونعرف دقائقها ودخائلها واخطارها وهي في تشعبها غامضة على ذوي 
الحرة فكيقف عن لا عهد هم بها ؟ وعلى هذا ااقطرية بيثة اة 
لتكوين كام المستقبل واارجال ل ن تدبير الشئور ن العامة عن 


خيرة عر ونضج ودراسات واسعة للامور الاجماعية والسياسية لا 
»حض الصدفة والارتجال او الغرور مما يصل. ايه الأرء من على م 
>مله من شهادات وعرفان » 

7 الق التريةي صا قرب الكصررات رالا انها ارا 


كك 


الصائة واططط السديدة وتدرس ودحت كانبهااو تسيقها الى الدرس 
والبحث ثاركة اليها مهمة الاجاز والتنفيذ . فان التعاون الزبي السليم 
خطو بالامة خطوات سديدة وحثيئة والحزبية كما قدمنا هي ضرورة 
والضرورات تقدر بقدرها فاذا ما حرجت الدزبية عن غرضها وغايتها 
وقفت 5 سبيل كل اصلاح وعاقت كل نبوض .. فتغطي على افرادها 
الخلصين من ذوي الاراء السديدة فلا تسمح لهم قولاولا تبيع هم نقداً 
لان الرأي الممئل في خص قادتها ورؤسائها اشبه ما يكون 
بالدكتاتورية منها مبيئة دعقراطية . ومبذا تتحول الى نحزب احمى يشسى 
افرادها العقيدة والمبدأ ويتجاهاون الغايات والمثل العليا التي كانوا يتغنون 
بها .. وكل ما يعترف به انماهو حبالذات والمصلحة الشخصية الخاصة 
.. ولاضير على هؤلاء من ان يضالوا الرأي العام في سبيل مصاحهم 
ويفسدون ويصوروا له الحق باطلا والباطل <قاً ويخاطبون العاطفة قبل 
ان يحكموا العقل. ٍ 
ل) وبما لاشك فيه ان النجمعات الخزبية التي تكونت في البلاد السورية 
منذ بدايتها بدأت اول ما بدأت قومية وطنية لتقف امام تيار الانتداب 
والاستعا رفكانت متزنة تسير شطر القصدالمفيد "حت على الجهاد الاكبر . 
وبتوجيه القادة والزعماء المخلصين اوائك الذين ضربوا لنا مثلا اعلى في 
وطنيتهم وجهادهم ونضالهم ا فكانت الحزبية مجدية ايام 
الانفعالات الثورية الي انشبت ضد الاستعار الفرنسي وكان غرضها نبيلا 
بحيث لا تفرق ببن هيئّة اوطائفية ويتباهي كل من كان سائر تحت لوائها 
من السوريين او ني رفع اعلامها » وكان له الشرف في قيادة بعص 
حركاتها ولكن الحزبية انحازت في الفترة الاخيرةعن هدفها الاسمى ولا 
سيا بعد فقد بعض رجال البلاد وزعمائها الابرار امثال : ابراهم هنانو » 
والدكتور عبد الرحمن الشهبندر » والدكتور توفيق الشيشكلي » وفوزي 
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الغري؛ وسعد الله اججابري وغيرهممن القواد الذين نأسف أوتهم وفراقهم 
« والامة متّى فقدت قائدها النبيل تقهقرت ) .. ومن بعدهم قد تفرقت. 
اكلدة انكر ان الناس على_انفسهم وتفشت ينهم , ل روح امد 
والعداء . . فانتشرت الخصومات السياسية رع كمه لكر 
ال ا الحاجة ولم تنشاً 
عن ب كات التررة الى ااتور الظروف الاجتاعية بل على النقيض من ذلك 
كان بعضها وليد الخلافات الشخصية وبعضّها] الآخر اعاء جاء ل 
ارغبات خاصة او تحقيقاً لميول جماعة تتنافس في مضار النفوذ والسلطات 
الاقطاعي والعائلٍ » . واما الرأي العام واتجاهاته والشعب ومطالييه 
وتنمية مواهبه » والحياة الاقتصاديه وتقلباتما » والتطورات الاجتّاعية 
وآثارها والانتكاسات السياسية؛ فلم يكن هذا كله (عتانا كا ]او تاقرل 
عميقاً في نشأة الاحزاب وتكوينها اللهم الا بعض المهاعات الذين عملوا 
في زمن من عددنا مآثرهم من الزعماء اللخالدين . . اولئك الذين التفت 
حوهم الامة لتحقيق غرضها الاسمى من استقلال وحرية. فراح آخرون 
وفريق معهم من الناس يقلدون اواك الزعماء ني اعهالمم فانشقوا عن 
الامة وتكتلوا وأباحو | لانفسهم الدفاععن الوق العامة فانكشفت اخيراً 
مقاصدهم ونيا نهم وظهر التلونعلى وجوههم والتقاب والتذبذب على جباههم . 
وقد اجمعوا اخيراً على ان يكونوا احزاباً صغيرة متفرقة الاهداف . . . 
فتسلحوا بسلاح المهاترةوالدس والتلفيق فتباروافي ذلك وتفننوافيهعلى الوان 
شتى وضروب متعددث » 

فجرح الحزبيون بعضهم بعضاً » ورمي كل واحد اخاه باشنع التهم 
واصبحنا وليس بيننا سياسياً مخلضاً لم ياق حجراً من تلك الاحجار 
ول يتطاير اليه شرر من نار تلك اللخصومات المتأججة . فكانت 


ووه 


اه 
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500006 فتكال جزافاً وتوجه الى من حمل في 
صدره شرف المبدأ ونبل العقيدة وهذا ما بلبل الافكار وشغل الاذهان 
وصرف الامة عن العمل النافع وجعلها في حالة فوضى واضطراب 
وجزع على مصيرها وحياما » وما بؤسف له ان - الحزبية في سوريا 
ما زالت بتراء لم تكتمل بعد » وكات كه الاخدرالت (اق نورصي 
رسالتها اوان تسير بالامة في سبيل ا حياة والنهوض 1 ضاعفت الصعاب 
الي تعترض الشعب السوري التواق للتقدم والتطور وزادت. مشا كله 
تعقيداً وا بنطأت سيره في طريق الاصلاح والازدهار .. ويطول بنا 
الحديث او تتبعنا اخطاء الاحزاب ني سوريا وما سببته للامة من الام 
يا سل البلاد من قلاقل واضطرابات وعنعنات . 
ولكن لابد_لناان_نشير الى اضرارها البارزة وا سرارها اللي تتصل 
يتربية الشعب وتكوايئة وتلك هي الى ي عظم 0 ها واصبحت ١‏ تنطلك 
علاجاً حاسماً من يشاء ان يقم يد الامة على دعاثم سلمية واساس متين 
لقد كان من حملة اخطاء الحزبية البارزة مغالطة الامة وتضليل الرأي 
العام والاستهانة بالمصلحة العامة وعدم تقدرها والمحاباة » وامحسوبية » 
والغلوء والاسراف » والاستثثار » والتحكم واالغش والخداع مسن 
ارما بها كي تفز ١‏ مما تريد وتظفر: بما تحب .. لقد هدمت_الحزبية اللي _ 


7 ات با المدة ا 5 سوريا ما بناه انمخلصون 00 فشوهت م 


العليا ابي كانت سر وراءها واعانها مع الاسف » على كل ذلك دعاة 
مأجورونّ وجماعة من الصحافة الضعيفة البي لم تستطع العيش بمعزل عن 
رعايتها » فخضعت لا خضوعاً اعمى ولم يتورع بعض الصحفيين من ان 
يقول ما لا يعتقد وزن ما يؤمن بفسادهء لان الارادة الحزبية الزمته 
بذلك واغدقت ا النعم والمكافات» وليت احزابنا اقتصرت 
في تضليلها وخداعها على من لهم المام باللحياة السياسي كالناخيبهن 


رةه 


والمرشحين والصحفيين ٠:‏ وكيا لم تقنع بهذا ولم تكتف به بل الهت 
نحو الطلاب فخمتهم في تيارها وساقتهم الى ميدان نضاطًا وملات ادمغتهم 
يآمال كاذية وترهات.واباطيل » ووعود خلابه » واخحذت منهم ومن 
ساتذتهم از بيين سلاحا للهجوم تارةوالدفاج تارة اخرى ولوصرفهم 
ذلك 52 العم والتقدم وقعد مهم عن اداء واجبهم الاصلي ما وصل ما 
لامر ان اتخذت من الفجوص المدرسية وسيلة ناجحة لاجتذاب الطلاب 
ليها وضمان تأييدهم ا فاضعفت فيهم روح النظام والطاعة واباحت 


هم العصيان والتهجم .. حتي كان ذلك سبباً لنصرتمها . بقيت هكذا 


لى ان اشبغت الطللاب الائرياء بالفساد والغرور, والابهام وتفشي سوس 
حزبيهها في عظامهم وراح ينخر بها واوشك ان يؤدي .هم ويصرفهم 
عن اداء مهمتهمني اسنياة الدراسية والعلميةوالوطنية . فلم تعد هناك للمثئل 
العليا من حرهة ٠‏ ولالاسن والشييخوخة من كرامة » بل كادت الفوضىان 
تقضي على جيل هو محط الامال ودبعث الرجاء 
لقد مر على بلادنا هذه وقت اصبحنا تعيش فيه بجو كسله حزبية » 
وعائلية وطائفية » يتناف فيها الكبير والصغغر والغني والفقير . وخرجت 
في اعمالما وحر كاثها عن نطاق 5 الخربية الاصلية ادن )0520 
سادت الخصومات في البلاد وععتها من اقصاها الى اقصاها » فضاعفت 
اسباب العداوة والشحناء بين المزارعين والفلاحين والكادحين والعيال 
حى كادي الريق ونان 00 ارماك يقتل الاخ ااه الات ان مجر 
ال ا ل لل اراب ار ررد لاسي 
وتولي الحم والنيابة والتكالب عاها والارتزاق ما فى تربع عزف عل 
سدة الوزارة اعتقد بانه ادى رسالته وقام بواجبه نحو الاهمة والوطن . 


وعكننا ان نقول : بان نشاط احزابنا كاد يتخلص في السغي وراء 


لاهة 


كرسي النيابة والوزارة والمقامات الرفيعة و كسب الشهرة واللرف . ومن 
اجل ذلك تعقّد الاجماعات وتتولى المقابلات وناك الموّآمرات وتنشر 
الخطب الرئانة ‏ والبيانات و« وهذا ما يبعث في النفس اسى وسخرية ») 
فلم تكن احزابئا لتقف من المصلحة العامة بقدر ما كانت تقف من 
الازمات الوزارية الني كانت مر ما البلاد ٠.‏ وكنا تشسعر جميعا 
كسوريين بشيء من اللحجل ازاء ذلك النضال الحزبي العقم فالحزبية قد 
جنت غلينا غلوا واسرا فا وطغياناً لا حد لها ل رفي 
آرائها وميوها واحكامها ورجت عن المألوق فى تصرفاك] الشادة 
وكانت تسر على خطط غريبة » فجعلت من دور الحكومة ودواوينها 
ملجاً للانضار والاعوان ومرتعاً لذي القرابة والنسب والمحسوبية » فللا 
ضابط ولا قانون ولا قاعدة ولا نظام كانت تتقيد به او تسير عليه » ثفن 
رضيت عنه الاحزاب عدته من ( الابطال والزعماء والنواب والوزراء ) 
ومن غضبت عليه حشرته في زمرة المارقين والجبناء»؛ وكثيراًما كانت تتخذ 
من الوصول الى كرسي الحكم ذريعة للانتقام والتشفي ل هذاو كارت 
ذاك وكأنما خيل اليها ان الفلك انهى دورته ووقف عند حذ »وان الحكم 
استقر في يدها وان يغادرها الى اي يد اخرى 

تلك احزابنا وشرورها .. تعلن انما قامت لتصلح دن شأن الوطن 
واذ .ممهاهتفسده .. واتهسا تكونت لتذّود عن حياضه فاذا جا #دمه 


ست للا 2 ترك الال ناذا كك ليك 


0 إلى الوراء » اضعفت الامل في: السياسة والسياسين © وقلات 


الثقة عستقبل سوريا وما رجى ذا من خير وسيادة وازهدت الئاس 
بالشؤون العامة عن الاشتغال بها . فكلا اصاب البلاد السورية من خبط 
وهوات وفشل وميوعة نحت ظل الحكم النياني السابق رجع الى الحزبية 


مهةهةه 


1 


الاعمى من ان احرابياة لس وافلست ني ا 

ولم مخف فشلها وافلاسها على الرأي العام الذي 0 كه 
ادر 0 ويلمس ضعفها وعيوبها و كثيرا ما 06 الغاءعها 
بان الحزب الذي ولد هزيلا لم يكن جدراً بالبقاء .. وسيفنى ع 
الرغم مله . 


1 


الفصل انتافك 
تعديل امور واعادة انتخاب 


اميد مكارف ارقا ريما جوزي 

نودهنا ان نشير الى احداث لا تال مائلة في الاذهان وتقابات 
يز جة د بالخاضر رمز الى متناقضات بعض ن الاحزاب الي اشرنا 0 وقيامها 
باعمال بعيدة كل البعد عن خدمة الوطن والمصلحة العا كن اا 
كرر بعض المقررات الرسمية البي ادك بها بعض ار 0 الشعب 
الممثل في شخضيةر شدي الكيخياوغير ومن الذي ملاوا الدنيا ضلفاً وضجيجاً 
لاما ف اللونت اللاي طبرت نه 0ك رن تتدول االمسور وميك لعجاي 
بيد ري اا ال ري لير ل ليم الأديت اللاضر مدن 
جادى الاول سنة 10/50 والعشرين من اذار سئة ١1944‏ اجتمع مجاس 
النواب عاناً . وبعد المداولة في امر تعديل الدستور عهد الى اللجنة 
الدستورية بوضع صيغة قرار لتعديل المواد ( 58 » 5ى) والغاء المادة 
)١١8(‏ من الدستور وكان 1 نثذ رأس لحئة الدستور السيد ها لي السباعي 
احد اقطاب حزب الشعب » وتضم هذه اللجنة كاعض كل من : لطيف 
غنيمه » عدنان 00 . عبد الوهاب حومد . رزق الله انطاكك . محمد 
السراج 0 الريوك حزب الشعب . وبعد اجماعاتهم لد 
اللجنة المشار المها والتغاور ني مواد تعديل الدستور الانف الذكر وخاصة 
المادة المتعلقة ا 0 العليا » قررت هذه اللجنة عوافقة اعضاء 


000 حت 


ذه ا شاد الأرات ]ادرف 5 
السيد هاني السباعي وحضور المقرر السيد محمد السراج والاعضاء الساده: 
صري العسلي . لطفي الحفار . محمد اقبيق » لطيف غنيمة ٠.‏ عدنان 
الاناسي . عبد الوهاب حومد . دهام الادي . ابراهيم طيفور .رزق الله 
اطاود رن ال ل 0 
سنة /19151 لضان يبسن للاجظات عل شكل دم رجاف تعديل " 
الدستور » تقرر الانتقال الى بحث اساس موضوع التعديل وبعد المناقشة ‏ 
نقرر بالاجاع ما يلي : 
' ( تعدل المادة (5) و (66 من الدستور على الوجه الاتي : 
المادة 54 ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري وباككرية 
اعضاء مجلس النواب المطلقة ويكتفي بالا كثرية النسبية في دورةالاقتراع 
الثالثة وتدوم رئاسته حمس سنوات ولا جوز اعادة انتخابه ثالثة الا بعد 
مرو ر حمس سنوات لانقضاء مدة رئاسته الثانية ولا بجوز انتخاب احد 
لرئاسة الجمهورية الا اذا كان حائزاً للشروط التي تؤهاه للنيابة واتم 
لخاد لكين را 
وقد قبلت هذه المادة بالاجاع . | 
المادة 4 قبل انتهاء ولابة رئيس الجمهورية بشهرين على الاقل ٠‏ 
'واربعة اشهر على الاكثر مجتمع مجلس النراب بناء على دعوة من رئيسه 
لانتخاب الرئيس الحديد واذا لم يدع مجلس هذه الغاية فيجريا الاجراع 


5-1-5 رت 


حكماً في اليوم العاشرمن الشهر الدييسبق انتهاء مدة الرئيس . 

وقد قبلت هذه المادة ايضاً بالاجاع . 

ومجلس الوزراء مكلف بتنفيذ احكام هذا القانون ..» 

واما المادة )١١5(‏ الي كانت تنصص على انه لا مجوز انتخاب رئيس 
الجهورية مرتين متتابعتين فقدقرر نواب حزب الشعب الغاؤها من صلب 
الدستور الذي كان مرعي الاجراء في سئة 194 . وكانوا قد اقسموا 
اليمين على احترامه وصيانته . وبعد ان جرى التصويت على هذا التقرر 
فسح انجال الخطباء لبيان آرائهم في تعديل الدستور فنهض السيد احمد 
قندر ليتكلم اذ الله الا ور وا ره فال 

حضرات الزملاء الا كارم : 

كلفني اخواني اعضاءاللجنة الدستورية البرمانية بالتكم باسمهم في هذه 
الحاسة التار حخيةلانقل ضراتكم تأبيدهم الاجاعي لقرار اللجنة الدستورية 
بتعديل المواد المقترح تعديلها بالشكل الذي يتى عايكم .. والكتلة 
الدستورية شاعرة كل شعور مخطورة هذا القرار ومقدرة كل التقدر 
إانتائج المرتقبة في حياتنا الداخلية وحياتنا الخارجية وان افونا 
ليتضرعون الى الله ان يكون هذا اليوم فاتحة عهد جديد فيحياتنا السياسية 
والاجماعية والاقتصادية نحقق فيه الامة سعادما ووطرها من الاصلاح 
العام والعدالة. الاجماعية » ا كانت الفثرة الماضية عهد استقلال وعز 
ومنعة . ونحن اذ نقدم على هذا التعديل نستعرض سنوات ذلك العهد 
الحافل بجلائل الاعمال ففيها اعترفت اتم الارضص بحقنا في الهرية كاملا 
غير منقوص وفها انسحب آخر جندي اجني عن ارضنا » وفيها بلغت 
الدبلوماسيات السورية متساندة مع الدبلوماسيات العربية اوج نجدها » 
فلتوى اسم سوريا في اذان الدنيا وهي تربع سدة اعلى محكمة دولية 
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تنتصر للعربي المضطهد ني ارضه والاجنني المدافع عسن حريته السليبة في 
هذه الام المتحدة . 

اننا على عتبة عهد جديد » تتطلع الينا فيه امتنا المجاهدة راجية ان 
تتحقق امانيها الغالية وما تصبو اليه من اصلاح شامل لشت نواحيحياتها 
السياسية والاقتصادية والاجماعية » يَصان فها الدستور وتحترم القوانين 
وتوزع العدالة بالمساواة على جميع ابناء البلاد »ويسود النظام والطمأنينة 

والامة تأمل ان يتحقق لها الاستقرار الذي لا تشاد نمضها الاعليه 
ويتوفر لما في سياستها الداخلية مثل الذي توفر لها في سياستها الخارجية 
والقومية على يد فخامة الرئيس الجايل ( السيد شكري القوتلٍ ) الذي هو 
صمانة هينة لسلامة وضع البلاد الدولي واستقامة خطواتها في توجه مسن 
علاثق وثيقة بان البلادالعر بية وماتسعى اليه من توحيد كلمه العرب وجمع 
شملهم . فخامة الرئيس القوتلي ليس رجل الامة ومناط اماها ومعقد 
رجائها فحسب ٠‏ بل هو فخر الامة العربية واحد رؤسائها الذين ممتدي 
لبهم و تستضيء اا ناضل في سبيل بلاده حى استقرت لا الامور» 
وتثيتت ها دعائم الاسيقلالوالسيادة) 

هذه هي كلمة السيد احمد قير الي القاها باسم لحنة الدستور وباسم 
حزبه ل لا ا 
لهاس النيابي في المقاولات الى جرت بشأن تعديل الدستور قررفيا حدى 


جلياا عاد انتخاب السيد شكري القوتلي رئيسا الجمهورية السورية 
وجرى الانتخاب ني 1 نيسان عام ١944‏ وكان انتخابه تجديداً لولايته 


في ذلك اليوم مقترناً يذكرى عيد الخلاء. 


النواب علا رئاسة نائب الرئيس الاول السيد محمد العايش وخصصت. 


0 


الحاسة: لاداء رئيس الجمهورية القسم الدستوري وتلاوة بيانه 
الحديد . 

وف الساعة المعينة حضر رئيس الجمهورية الى قاعة انملس وسرعان 
ما اخذ نواب حزب الشعب بالانسحاب من الجلسة وثي طليعتهم ( احمد 
قنبر ) .. وكان انسحاهم الفجائي هذا مثابة احتجاج على ما جنتهايدهم 
من تناقضص مفضوح في تعديل الدستور وتجديد انتذاب الرئيس الاول. 
وقد اقسم فخامته اليمين الدستوري وتلا بيانه بحضور بقية النواب 
وبعدها رفعت الجلسة الى كانت الا واسعاً لانتقاد النواب لاعضساء 
حزب الشعب اب وتراجعهم عما ارتضوه وسعوا اليه 
ورغبوا فيه . 

ان الشعب السوري لم يكن براضص عن تلك الحلول الي اقدم على 
اتباعها المسثولون في خرف حرمة الدستور دون رغبة الامة وارادته) 
بذلك . وفى هذه الفئرة انتهت مدة الوزارة المردمية فاستقالتمن منصيها 
ولكن الرئيس القوتلي عاد الى استدعاء السيد جميل مردم وكلفه بتأليفها 
مرة ثانية فالفت من : 


جا دين بك ١ ١‏ ركم وافاييم 
سعيد الغزي للاقتصاد الوطني 
احمد الشراباتي للدفاع الوطني 
مثير العجلاني لطر 

وهبي الخرري للالية 

احمد الرفاعي للاشغال العامة 


وفي ابان ذلك ازدادت الحلافات وكيرت الاضطرابات والفئن بين 


ا 


الاحزاب والسلطة التشريعية والتنفيذية .. استقالت عل اثرها هذه 
الوزارة من الحكم وكلف خالد العظم بتأليفها فالفها في 150 تشرين 
الثاني سنة /194 من : 


خالد العظم للرئاسة والخارجية والدفاع الوطي 
محسن الرازي للمعارف 
مد العايشن للزراعة 
احمد الرفاعي للعدلية والصحةوالشؤون الاجماعية 
حنن صحناوي للاقتصاد الوطنى 
اه ا 0 
عادل العظمة للداخلية 
مجد الدين الخاري للاشغال العامة 


فبدأت هذه الوزارة ياعمالما واعدت بياناتها .. واثر ذلك عمت في 
البلاد موجة حادة من الاستياء . . لمصير فلسطينواوضاع سورياالداخلية» 
واشتدت الخلافات في ا محلس النيالي وزادت الاضطرابات بين اعضائه 
وخصصت جاسات سرية لاجماع الوات بين آن وآخر للاطلاع عم 
جرى من الحوادث » وقد توصل بعض النواب الى فهم خفايا الامور 
المتعلقه بالاوضاع السياسية ولا سما امر تسر بح بعض وحدات اليش 
السوري عن مرا كزهم من قبل وزر الدفاع السيد « احمد الشرباتي » 
الذي كانبيرر تسر نحهم هذا خطب واهية ودفاعات مدونة في سجلات 
اجلس التيابي وكذاءعدم نجهيز الجيش واعداده قبل دخوله المعارك 
وقد اثار هذا العمل نفوس بعض الخلصين واخذوا يستعدون للامر . 
وحدث انه في احد اللجاسات السرية المعقدة بعد ظهر الاثين العاشر من 
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كانون الثاني عام 1454 برثاسةنائب الرئيس الاول السيد لطفي الحفار» 
ان دارت المباحنات ني هذا الموضوع واشتدت المداولات اشتداداً عنيفاً 
وعندها ابتدأت الخطب من قبل النواب .. فكانت جلها ترمى الل 
انتقاد السياسة القائمةبالقوت نسفه .وما جنته الايدي الاثيمة من التساهل 
والتفريط في مأساة فلسطين. . وفي هذه الفثرة تقدم « المؤلف » )١(‏ 
واخذ يشرح وضع فلسطين شرحاً دقيقاً ويظهر مالديهمن حجج ووثائق 
وراهين ثابتة تددن ال.ؤولينوتدل على تدخل الايدي وتلاعبها بمقدرات 
البلاد والعبث باموال الامة التي صرفت عن طريق وزارة الدفاع وصرح 
بان المسؤول عتها انما هو وزير الدفاع « احمد الشرباتي » وعندها غضب 
السيد. الشربائي لمذه الحقائق واشتد حنقه وجرت بينه وبين المؤلف 
ممشادة. ومخاصة عنيفة ادت الى تبلبل الموقت في تلك الخلسة ودعت الى 
تأجيلها وانفضاضها وقد انتشر امر هذه الحادثة في ارجاء دمشق وعلمما 
الطلاب الجامعيون فاعدوا العدة . 
وني اليوم الثاني خرجوا في مظاهرة كبيرة اشترك فمها الشعب الدمشي 
واتوا الى المجلس النيابي ينددون با حونة وسيرتهم ومبتفون للمخلصين . 
فخرج»كاتب هذه الايضاحات لللاقاتهم وتكم امامهم بوصفه نائيً قي 
امجلس وشرحهم الموقف على علاته . ثم اعقبه كل من التواب السادة : 
رك قدي د كال العسلي » محمد المبارك »نو كانوا من المؤيدين له 
فتأر المتظاهرون لبياناث النواب وساروا متجهين نحومر كز احمدالشر باني 
التجاري وهم بهتفون ضده وضد العابئين يمقدرات البلادو حقوقها 
فوصاوا له وهم بحالة هياج عظم وعمدوا الى اتلاف ما كان فيه من 
متاع وسيارات وعلى هذا الاعتبار انتشرت الاضطرابات في سوريا 
بشكل مخيف حتى اضطر الجيش للمرة الاولى للتدخل لقمع الفوضى 
(١)لم‏ يكن صاحب هذه الايضاحات منتمياً الى حزب ما ني الحلس التياني السورري 


أو هيئات اخرى سياسية . 


دازيد رم 


المتنشرة والفئن والدسائس الم الضارة بصا ]) 
تألفت لنة ركانية عوجي فاون خاص للتحترى فى شؤوك وزارةالدفاع 
ومع وزير الدفاع السابق السيد احمد الشر باتي بناء على الرغبة البي ابداها 
مجاس النواب وكانّت هذه اللجنة تحت رئاسة الاستاذ صبري العسلي 
وبحضورالمقرر | كرم الجوراني وكان من الاعضاء السادة : عبد الرحمن 
العظم » فرزت المملوك » رزق الله انطاكي » احمد قنبر » جمال علي اديب 
عادل العجلاني » ندم شومان » ااراهم طيفور » نوري . الاييش » هاني 
السباعى » وقد باشرت هذه اللجنة ني تحقيقاتها واستفساراتها واخذنت 
ل ل ال اراي لك توفي اميت ال 
افادات ثلاثين ضابضاً من ضباط اليش السوري في مقدمتهم حسني 
الزعم .. وفي اللهاية نظمت ضبطً بلغ التي صحيفة ولا نعم ماذا خل 
مهل هالتحقيقات المتعلقة بالموضوع وما تنطويعليه من نقاط تدينالمسؤولين 
يما اقترفته ايديهم وجلبته خياناتهم .. 


ما شبهدته سوريا من احداث 


حستي الزعيم والانقلاب الاولفي سنةةةه١‏ 

كان الانقلاب قبل ان يحققه حسني الزعم فكرة نتجول في خواطر 
ا ا ار بالنظرلاوضاع 
وتقلبات مرت على البلاد لا يمكن اصلاحها وتركيزها لانها امتزجت 
بعوامل ومؤثرات خطيرة برجع مها الى عهدن » عهد الترلك المظلم » وعهد 
الانتداب الافرنسي الغاشم . ٠‏ اللذين افسدا العقلية لبي ا 
والنفسية الحرمة المنسكعة الي هي وليدة ظروف مجدبة قاحلة والتوكانت 

تعيش في آفاق العهودالبائدة وترتعش وتتردد .. بِيما العالم يسر ويتجدد. ' 
فلم تعد جددرة بقيادة الامة قيادة فعالة منبعثة عن ارادة حكيمة وعقلية 
سليمة قوية تتمشى مع الزهسن وتسابر التطور الاجماعي الذي يتوحاه 
١‏ شب السرري شاك ركيت الطويل . فكان لا بذ ازاء هذه 
٠‏ . البوادر من نشوب ثورة شعبية داخلية تطهر النفوس من خيثها وعادام) 
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٠.‏ وك نادت الامة بالدعوة الى بعث جديد يقوم على التضحية 
والحزم والقضاء على الميوعة والتخنث والفوضى والتبذر لتتمكن هذه . 
البلاد الناشئة » بعد نيل استقلالها وحريتها اللتين بذلت في سبيلهه| الدماء 
والمال واهناء .؛ من ان تكون امة متحررة من ظلامات الماضي وقيوده ©" 
تمشي قدما في الطريق. التي سبقتها اليه الام المتحضرة الناهضةء وتحخ” 
الك لتلحن' بالقافلة الانسانية + وتهعر حيكد بانم!. قد حرجت ا 
قدم ممقوت ممزوج بالطغيان والبغي » الى اصلاح يبعث في التفوس | 
الامل والقوة والعزة والرفعة » هكذا كان العقلاء يسعون للوصول من 
وراء كفاحهم ونضالم » بعد نيل الاستقلال .. فكانوا مبيثون السبيل . 
لذلك ويعدون العدة لها » فاذا بالجيش يسبقهم الى هذه الوثبة الجبارة. 
اللي فرح الشعب لها وايدها ورحبترحاباً لامثيل له وتوخى من ورائها . 
احير والسعادة والتقدم وا حياة المنيئة » الي ترتكر على دعائم لقو 
والفضيلة والتجدد . : ا 

فهلل ليوم *”” اذار وعده يوماً من ايام العرب والفتوح وا كارت 
الآمة هذا الانقلاب وعولت عليه في مضمار حياتها الا انه وياللاست بعد 
نينا ميدق طلعته سرعان ما تبدلت| و صافه والوائه وجا ناتدوب را 
واستحالت الى ميوعة وطغيان واستبداد شخصي و (دكتاتورية) ' 
واستثثار » وهكذا انحدرت فكرة الانقلاب الاول وا نحرفت عن 1 
الصواب . واصبحت جواً من الفوضى والاضطراب والقلق الى ان " 
قضى هذا الانقلاب على صاحبه بعد نيف ومئة يوم واودى به 


الى حتفه » 


ل 


مراحل الانقلات 

في الساعة الثانية بعد متتصف ليلة الثلاثاء في 59 اذار سنة 1949 
اخذت قطعات الجيش السوري تتمركز بي انحاء دمشق في شوارعها 
ومنافذها للمخافظة على الامن والسيطرة على الحالة الراهنة » فذهبت 
قوة منها الى دائرة الشرطة مباشرة واستولت عليها » واحتل غيرها دار 
الحكومة والمحلس النيابي ودوائر ارق والريد والهاتف والمؤسساتالعامة 
نم ذهبت قوة اخرى من شرطة الجيش برأسها بعض الضباط الى منزل 
رئيس الجمهورية السيد شكري القوتلي وابلغته بان القائد حسبي الزعم قل 
استولى على الك ني البلاد وامر باعتقاله فذهل الرئيس لمذه المفاجأة 
الغريبة والغثر متوقعة » فلى الطلب حالا وسار معهم الى سجن المزةومنه 
نقل الى المستشفى العسكري . 

ثم اعتقلت شرطة اليش رئيس الوزراء السيد خالد العظم حيث جيء 
به من بيته مرفقاً الى المزة وعادتبه الى المستشفى ووضعته يجانب الرئيس 
الأول .. كا اعتقلت السيد حسن جبارة وزر المالية وقد اعتقلت محسن 
البرازي وقيل ان هذا الاعتقال له بناء على طلبه حيث كان على تفاهمع 
حسني الزعم حنى لا يقال انه ( يعمل ضد رئيس الجمهورية ) ٠.‏ كا 
اعتقل عدد كبير من كبار الموظفين كالسيد احمد اللحام الامين العام 
لوزارة الدفاع الوطني » وبعض موظفي القصر الجمهوري . وغيرهم من 
الثواب والشخصيات كفيصل العسلٍ واعوانه . وني الساعة الثالثة بعد 
منتصف الليل كان الزعيم قد اتخذ مقراً له في مدرية الشرطة العامة وارسل 
عدداً من رجاله يستدعون اليه فريقاً من النواب والشخصيات ليأعذ 
.رأمم فها يجب عله . وبعد حضورهم والمداولة معه قرروا الاجماع 
صباحاً في مزل رئيس امجلس النياني ( فارس الحوري ) ووعدوه بان 


كا 2 


ان ا ا ا ا يتويد 


يان من 0 ش الانقلاب 

وما كادت ان تزف الساعة 0 انار اذيع 
البيان الصادر من القيادة العامة للجيش والقوى المسلحة » المتضمن 
ما بل : : 


لقد رأى اليش السوري ما1 لت اليه حالة البلاد الراهنة من 
تخبط وميوعة وفوضى .. واستثثار وخذلان ووجد العهد الحاضر ملييا . 
بالمساوىء واخازي » من خيانات وسرقات . وقضاء على الهريات 
الدمموقراطية الى مخالفةالدستور والقوانين . : : ْ 
لقد رأى الجيش كل ذلك » وايقن ان الامة تسر مخطى متسارعة نحو 
الموت والفناء » فابت عليه وطنيته درا أن شا سرت ا 
وابت على ابنائه نفوسهم النبيلة ان .رتضوا بالذل والعبودية والفناء ». 
مصيراً لامة عظيمة كتب لها المجد والخاود » فصمم على ان يقف هذا 
الموقف الشريف ويتدخل ايعيدالامور الىنصامها . وقد تم الانقلاب المجيد 
دون اراقة نقطة من دم ودون اطلاق رصاصة واحدة . .٠‏ واليوم ان شاء 
الله ستتألف حكومة قومية دموقراطية تنقذ البلاد من اهوال الاوضاع 
الماضية وتؤمن للشعب جوأ هادثا ليتمتع حرياته الدستورية » وتضمن له 
مستوى رفيعاً من العيش الكرم . . 0 
المثلى السابقة . اليوم شقت الطريق أمام الشعب العربي في سوريا ليسي رقدماً 
الى الامام وتحقيق رسالته الخالدة . 
القيادة العامة للجيش والقوى المسلحة 


2-00 


بلاغاث ومراسيم القيادة العامة للجيش والقوى المشلحة 


الى الشءب السوري 

بلاغ رقم )1١(‏ 
مدفوعين بخيرتنا الوطنية متألمين مما ال اليه وضع البلاد من جراء 
افتراءات وتعسف من يدعون حكامنا اتخلصن » الجأنا مضطرن الى 
استلام زمام الحكم موقتاً في البلاد البي تحرص على المحافظة على استقلاها 
كل الحرص .. وسنقوم بكل ما يترتب علينا محو وطننا العزيز .. غير 
طامحين لاستلام الحكم ! ! بل القصد من عملنا هو مبيئة حك ديموقراطي 
صحيح يحل محل الحكم الحالي ( المزيف ) واننا لأرجو من الشعب الك ررم 
ان يلجأ الى المدوء والسكينة مقدماً لنا كل المعونة والمساعدة للسماح لنا 
باتمام مهمتنا التحريرية وان كل محاولة تخل بالامن والني قد يمكن ان 
تظهر من بعض العناص الحهدامة الاستهارية تقمع فوراً دون مشقة 
أوازعة 

بلاغ رقم (7) 
ان القيادة العامة للجيشش السوري المسلحة برجو من. الشعب السوري 
الكريم ان يلجأ الى المدوء والسكينة . وتحذ ركل من يتجول في الطرقات 
العامة حاملا اسلحة مها كان نوعها » الحكم عليه بالاعدام فوراً » 

بلاغ وقم (1) 
عنع التجول اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً حتى اشعار آخر . 
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ْ بلاغ رقم (4) 
بحذر اصحاب الافران وتجار الموادالغذائية من رفع الاسعارومهددهم 
باقصى العقوبات فها اذا استغلوا حركة الانقلاب وانمهزوا هذه الفرصة 
لرفع الاسعار والكسب الغير مشروع . 
بلاغ رقم ( 5 ) 
بحذر الاهلين من شائعات السوء ويهدد من حل بالامن العام بعقوبة 
الاعدام : 


بلاغ رقم (5) 

يعان ان اخيش استولى على الحكم في حميع انخاء البلاد وان العمل 

جار على اقامة حكومة دستورية . فلتطمئن النفوس . 
بلاغ رقم 079 » 

يطلب من كافة موطفي الجمهورية السورية ان يارسوا اعمالهم نحت 
اشراف الامناء العامين .. وهدد من يتأخر منهم عن الدوام بفصله 
عن وظيفته . 

بلاغ رقم 8١‏ ) 

حدد منع التجول من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة العاشرة . 

وجاء في مقدمة البلاغ التاسع ما بلي : 

«١‏ ان السبب في ا حر كة الي قام مها الجيش هو الهجوم المتكرر عليه 
في امحلس النيابي وخارجه للتشهير به واظهاره بظهر غير لاثق . ولاسما 
لما لمسه اللبيشس من استياء الشعب من الوضع السابق وعدم رضائه عن 
الفوضضى الببي غرقت مها البلاد » وشعر الحيش بان سمعته اصبحت مضغة 
بالافواه . .وذلك على اثر اعتقال بعض الضباط بتهمة السرقة والاختلاس 


ار اكه 


ليف 0 دستورية . والواقعان 0 املس 
الثيابي ومن ثم ني فندق ( الشرق )حضره ما ينوف عن مثة نائب بناءعلى 
دعوة وردت الهم من « الامير عادلارسلان » . واعتيروا هذا الاجماع 
المنعقد في فندق الشرق تحث رئاسة الامر ارسلان عثابة جلسة شبة رسمية 
المجاس النيابي.و بعد المداولة ملي فيامر الاتقلاب والحدث الماثل امام الامة 
باخطارة وذيوله .. ل تسفر ابحاثهم عن اي نتيجة ايجابية ممكنة لاعادة 
الجياة الى مجراها الطبيعي و كان النتيجة هي ون ار اك 
رئاسة الامير عادل رسا لمقايلة حسي الزعم والتفاوض معه على 
اران صر نحة و<امعة .. ويعد قا بلته والتحدث اليه عاد الوفدك بدون 
نتيجة متناسبة مع ما بريده لان الزعم طلب مسن الوفد ان يعان هلس 
النياني ثقته فيه بمضبطة خاصة يوقعهاالنواب دون ان يسمح لهم بالاجماع 
نحت قبة البر لمان فتنشمرهذه المضبطة بتأبيده على الرأي العام الداحلي 
والخارجي وتبلغ الى قناصل الدول . ى] طلب من الوفد تأليف حكومة 
بر ئاسته ويتولى هو علاوة على ذلك وزارتي الدفاع والداخلية فها 
وتكون الكلمة العليا له وسده ولما لم مجد من يوافق على ارادته 
عمد الى ارسال الكتاب الاتي والقاضي يحل المجلس النيابي المؤرخ 
01 
الجمهورية السورية 
القيادة العامة 
للجيشس والقوى المسلحة 
رقم )١4(‏ 

الى دولة دس الاين النيابي الموقر 
ما كان اليس السوري الذي ساندته الامة على الختلاف طبقاتما في 


مك 


ل ل ل ا ل 
ركان ان لظن اكلا ل ع 1 5020 


لتر بوالااف الله ترا ٠7‏ فكات اقل نرت بعشرات الادلة الدامغة 
زور انتخاب النواب والطعن في نياباتهم وكان الاساس الاول في اقا 
حك ( ديموقراطي ) هو القيام بانتخابات صحيحة نجرة يعير فيها الشعب 
عن ارادته في جو حر تام لا زيف فيه ولا ضغط ولا١‏ كراه 0 
هذا ا خلس النيابي اهاضر الذي زور انتخاب بعض اعضائه والبعض ال 
اا ا دان الامات ند لان الك اك 
ووافق ني | كثر من موقف على مخالفات شائنة نه لدستور الادد وفوا 7 
وكان في ١‏ كثريته اداة طيعة في ايدي هذه الفئة تسيرها كينها تشاء الى 
اك الف اوري امره الى جيشه الباسل فانقذه من الاوضاع الشاذة 
غير الشرعية الموجود بها . ا 
القائد العام الجيش والقوى المسلحة 

الزعم حسني الزعم 


مرسوم رقم (؟) 


ان الزعنم القائد العام لالجيش والقوى المسلحة 

استناداً الى قرار الس الخري الاعل الجمهورية السورية 

واستناداً الى الامر العسكري ا ١‏ تاريخ 9/8١‏ ه9١‏ 
الي 

مادة ١‏ يحل املس النيابي السوري وتؤلف للحن دستورية اوضع 


0 


مادة ” - تعين اللجنة الدستورية المذكورة ني المادة السابقة ممرسوم 
يصدر عن قيادة الجيش والقوى المسلحة . 
مادة  "*‏ يعين موعدالانتخابات النيابية فور انتهاء الاجنة الدستورية 
مهمتها المبنية في المادة الاولى هن هذا المرسوم . 
مادة 5 ينشرهذا المرسوم ويبلغ من يازم لاننفيذ . 

القائد العام الجيش 
0 : الرعم حسني الزععم 


. وبعد اتخلال المجلس النيسابي يموجب هذا المرسوم امر حسني 
1 باعادة الحياة الى مجر اها الطبيعي وقد وضع في في الساعة السابعة من 
"٠ ٠‏ اذار سئة 1444 نظام منع التجول الذي اك يوم الانقلاب 
0 ل ار واستؤنفت الاعمال في جمبيع 
- هذه الدوائر . 

وقد جرت.ني دمشق وحلب مظاهرات كبيرة عير فيها ا 
عن ولاثيم لانظام العسكري الجديد . 

وف ؟ نيسان خفت حلدة التوتر لوادت دمشق وبقيةالمدن 
رلته طروي رسا ون الراك ةق ل الما ك3 
اعادت الخيساة المدسة سيرتها الاولى . وفكت القيود المفروضة على 


0 نر سات الطرى واساتت 0 والعالم الخارجي . 
١‏ وني 4 نيسان وقع الزعم تعيين المحافظين وجرى تبايغه الهم لاستلام 


200 


مهام مناصبهم بوصفهم حكاماً عسكرين في مناطقهم وصدر مرسوم. 
تعِين الدكتور اسعد طلس مستشاراً حقوقياً لوزارة الدفاع الوطي 
واستدعى كلا من : اكرم الخوراني نائب حاة » وعلي بوظو من دمشق 
للتعاون والتشاور مع الزعم في الامو رالسياسية المامة وباشرا العمل في 
مكتبه لدي وزارة الدفاع . 

وي 4 نيسان اصدر الزعيم مرسوماً بتعيين السيد حسبيي النرازي نائبا 
للحا العسكري في المنطقة الثهالية المؤلفة من محافظة حاب والفرات 
والمزرة » واوفد الزعم وفوداً عسكرية ومدنية الى البلادالعر بيةواالهات 
الاجنبية لاعلامها بحققيقة اقدامه على الانقلاب في سوريا . 

وني نيسان تقدم شكري القوتلي ورئيس وزرائه من المعتقل بكتاب 
استقالتها من منصبهما الى الشعب السوري ». فتليت هذه الاستقالة من 
قبل قائد اليش السوري العام امام مؤتمر صحفي . وهذا نصها : 

« اقدم للشعب السوري الكريم استقا لي من رئاسة المهوريةالسورية 
راجيا له 11 والمجد والسؤدد ». 

ومن ثم اعقبه خالذ العظم باستقالته . 

وني ١"‏ نيسان وصل العاصمة السورية قادماً من لبنان كل من السادة : 
0 أبنان عبد الحميد كرامي » سامي الصلح » كيل شمعون » 


كال جنبلاط » سلوان العلي » نصوح الفاضل . فزاروا قائد اليش 
ل ا الدفاع معلنين تأييد لبذان للانقلاب الذي قام به 
يش السوري » واعقبه وفداً عسكريا من العراق وغيرها من الاقطار 
رةه 
وف ١١‏ نيسان اوفد الزعم وفداً عسكرياً بأسوريا الى بغداد وكانت 
مهمة هذا الوفد في العامة العراقية تسّهدف رد الزيارة ة للوفد العسكري 


0000 أضفة 


العراتي ولاستئال ابام عدر ات الحكومة العراقة بالوضع الانقلاني 
الخديد ني سوريا وني النهاية استقرت نية الزعم على ان تدار البلاد 
بواسطة مجلس الامناء العاميين ريما تقام اوضاع دستورية نيابية . 

وعلى الرغم منذلك اصدر الزعيم مرسوما يقضي بترفيع الزعم عبدالله 
عطفة الامين العام لوزارة الدفاع الوطني الى رتبة لواء وكان السيدعطفة 

اول ضابط سور يحل هذه الرتبة . 
١‏ ثم رفع بيج الكلاس الى رتبة عقيد .. ولا بد لنا من الاشارة الىان 
الموقئ الدولي تجاه حادث الانتقلاب كان موقف تحفظ وثريث وحياد. 
حيث: قيل بان المكوما تالاجنبيةلاتستطيع انتقدم على الاغتراف بالنظام 
السوري الامتى قامت عن رئاسته حكومة شرعية مسؤولة . 

ولم مضي فترة من الزمن على هذه الاوضاع الا وكان الزعم حسي 
قد سيطر على الموقف الام في البلاد فاطلق سراح 'بعضى السياسيين 
وبينهم دولة خالد العظم .. حيث وضع .في داره وحذروا على الناس من 
الاتصال به . 

كنا اطلق سراح العقيد محمود المندي » والاستاذ شوكت 000 
وبكري قدورة . 

وبناء على وساطة الخامعة العربية التي ارادت ان تطمئن مباشرة على 
حياة السيد شكري القوتليقرر الزعيم اطلاق م احه وسفره اثر استقالته 
والافراج عنه فرحل عن سوريا مع عائلته وابنائه الى (سويسرا) ومنها 
قفل عائداً الى الاسكندرية وبقي فها الى ان عاد لسوريا في عام ١9485‏ 

اما الزعم فقداقام نفسه حا كا عسكرياً عاماً في البلاد السوريةبموجب 
مر سوم هذا نصه : 

ران المجلس الحريي الاعلى للجمهورية السورية يأمر ا يلي : 


اك 


سه تع بكافة الصلاحيات المنتوحة لرثيس دولة 


اسعد الكوراني 2٠‏ العدلية والاشغال العامة 


م استقال فيضي الاتاسي من الوزارة فتعدلت على الشكل | الال 


قري الل م اللخا م العسكرء 


حا الزعم للرئاسة والداخلية والدفاع 
عادل ارسلان نيابة الرئاسة والخارجية 


فيضي الاتاسي للتربية الوطنية والصحةوالشئون الاجماعية 


فتح الله صقال للاقتصاد الوطي 
ع 0 


نوري الايبشس لازراعة. 


حستي الزعيم ٠‏ . للرئاسة والداخخلية والدفاع 
عادلارسلان للخارجية ونيابة الرئاسة. 
خليل مردم بك للتربية الوطنية والصحة والشتون الاجماعية 
اسعد الكوراني 2 العدلية 

فتح الله الصقال للاشغال العامة 

0 ار المالية والاقتصاد الوطي 
ال اعم 


0ك 


6 الع 
2 الزعيم يفرض نفسه 0 انم را الجمبورية ٠‏ 

بعد مضي فترة استقرار في الحم العسكري إ عمد الزعم للتفاهم مع 
رجال الاحزاب لتأليف لحنة تضع صيغة دستور جديد للبلاد واجراء 
استفتاء عاء للامة فاستدعى الاستاذ فيضي الاتاسي وتفاهم معه علىتأ ليف 
هيئة لهذه للغارة 2 فقبل المهمة وبدأ استشاراته مع من يلزم .. ولكنه في 
النباية اخفق وتقدم باعتذاره الى الزعم عن متابعة تشاورانه 7 

وعندما اسئتب الامر للزعيم بفرض ارادثه هيمن وسيطر وطغى 
وبغى ... زاعماً انه ريد تخليص البلاد من مساوىء العهود السابقة فاذا 
به رتكب من المساوىء ني مدة قصيرة ما طغى على سابقيه بمراحل .. 

فتحكمه الفردي بلغ الذروة .. وتهديده لابناء الامة والصحافة لم بر 
البلاد مثيلا له .. 

انبالت عليه الاتفاقيات الاقتصادية والسياسية والعسكرية من 
المستعمر بن 5 تلك الاتفاقيات الجائرة والى قاومتما البلاد وحالت دون 
تنفيذها ف زمن الحكام السابقين واصبحت تيرم 30 قبل حسي ازعم 
يحرة قلم وبارادة دكتاتورية فرديةدون انيكون للامةرأي وكلمة فيها.. 
ومبذهالوسائل اننشر اسم الزعم ولع افقه في الاجواء العالمية ‏ ولميقف 
عند هذا الحد بل اراد ان يفرضص نفسه رئيساً الجمهوريةالسورية بطرق 
لا ركز على قاعدة ‏ حقوقية حكيمة او قوبمة .. فاذاع على البلاد 
البيانات والمقالات الضافية في وصف حياته وبطولته وفكرته لافساح 
ا جال للامة بان تقول كلمعها بشأن رفعه الىالسدة العليا . وفما يلل ننشر 
المرسوم التشريعي رقم ) 0 ( الذياقره مجلس وزرائه ف اجماعهالذي 
عد خلال شهر حزيران عام ١949‏ وها كم نصه : 


كك 


المرسوم التشريعي رقم ٠١5‏ ) المؤرخ ني 4 حزيران سنة 1446 . 
برسم ما يل : 

مادة ١‏ بحري استفتاء وانتخاب سريان عامان عل درجة والحدة 
للاجابة عن كلسؤال من الاسئلة المدرجة في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم 
التشريعي وانتخاب رئيس الجمهورية . يبدأ الاستفتاء والانتتخاب في 
الساعة ‏ السابعة صباحاً من اليوم المذكور وينتهي في الساعة التاسعة 
عشر زوالية . 

مادة ؟" ‏ يشترك في الاستفتاء والانتخاب الناخبون المستوفونشروط 
الانتخابات النيابية المدونة اسماءهم في الجداول الانتخابية المنظمة وفقاً 
لقانون الانتخابات النيابية رقم ( 8؟") المؤرخ في 5١‏ ايار سنة 19417 
وفها يلي اللانحة المتضمنة للاسئلة الحمس التي هي بكلمة نعم او لا .. 

السؤال الاول ‏ هل ريد ان ينتخب رئيس الجمهورية لاول مرة 
من الشعب بالاقبراع السري العام من بين السوريين المتمتعين بحقوقهم 
المدنية والذين اكملوا عند ترشيحهم سن الاربعين ويعان انتخابه منلدن 
مجلس الوزراء وان تحدد مدة الرئاسة بالدستور ..؟ 

السؤال الثاني هل بريد ان مخول رئيس الجمهورية ,عرسوم تشريعي 
يتخذ في مجلس الوزراء وضع دستور جديد خلال مدة لا تتجاوز الاربعة 
اشهر من تاريخ انتخابه على ان يصدق من الشعب بطريقة الاستفقاء 
الا ار ف لد الوا 5 

السؤال الغالث - هل تريد ان يخول رئيس الجمهورية ريثا ينم وضع 
الدستور وتصديقه صلاحية اصدار المراسم م التشريعية بما فهها ذات الصفة 
الدستورية منحدة فى ل الو ررك 9 

السؤال الرابع ‏ هل تريد اعتبار السلطة ممنوحةارئيس الجمهورية 
المبينة ني السؤال الثالث ذات مفعول يشمل - المراسم التشريعية الصادرة 


ما رات 


اس ل لس كا لد 

واخيراً فالسؤال اللحامس يطلب فيه ان ينتتخب الشعب من بين 
المرشحين رئيساً الجمهورية مع العلم بانه لم يكن هناك نمة مرشح سوى 
1 : 

وجرى الانتخاب ني الوقت المعين وكان من البدمبي ان يفوز الزعيم 
رئاسة الجمهورية واثر استلامه منصب الحم وتبوئه السدة العليا دون 
منازع. . اعطى لنفسه لق ب(مارشال) واصبحاسمدرسمياً ( رئيس التمهوريةا 
السوريةالمارشالحسبي الزعيم ) وقد كلف #سنالدرازي بتأليف الوزارة 
الجديدة فألفها بتاريخ 7 حزيران سنة 1949 من : 

محسن البرازي ‏ للرئاسة والداخلية والخارجية 

اللواء عبدالله عطفه ‏ للدفاع الوظني 

الامبر مصطفى الشهابي ‏ للعدلية 

نوري الاببش - للزراعة 

حسن جبارة ‏ للمالية والاقتصاد الوطني 

خليل مردم بك - للمعارف والصحة والاسعاف العام 

فتح الله صقال ‏ للاشغال العامة 

وهكذا بدأ البرازي يتعاون معه ورشده من الوجهة السياسية 
والحقوقية والمدنية ٠‏ : 

وقد ادرك الزعيم بعد هذا الحدثالتريء خطورة العخل الذي اقدم 
عليه وعرف انه اصبح عرضة للاهوال والخطر والمؤامرات الي ستحاك 
من حوله نحتا » فاتحذ التدابير والاحتياطات اللازمة للمحافظة علىحياته 
ولدرء كل خطر يداهمه .. وأعد لنفسه موكباً عسكرياً خاصاً يسير في 
ركابه ايها حل وحيث ما انجه . 


كه 


يتألف هذا الموكب من راكب الدراجات الثارية ٠‏ ويليهم سيارة 
رئيس الشرطة فسيارة المرافقين فسيارة المارشال الزعيم نفسه .. ويتلو 
ذلك عدد من السيارات تضم فئة كبيرة من رجال الثرطة العسكريين 
والفدائيين ممسكا كل واحد منهم ( توميكان ) مهيئاً للانطلاق برصاصاته 
السريعة في كل حظة .. وبالاحمال لم يكن موكبه يقل عن العشرسيارات 
عذا عن الدراجات النارية .. وكان اذا اراد الانتقال من مكان الى آخر 
اهدر بتعطيل المرور في الشوارع التي يمر بها فتمنع المارة من السير في 
الشوارع .. وتنسق رجال الشرطة المدنية والعسكرية على امتداد الطريق 
كله ل ل قات .. 
لمراقبة الشرفات والنوافذ . وكانت السيارات الي تشترك في موكبه تسير 
باقصى السرعة .. سبب خلو الطريق من المارة .. ومخافة ان يعتدى 
عليه وكا نالدخول الىدار الحكومة ممنوعاً حال مجيثه اليها وكذ ل كالدحول 
الى وزارة ‏ الدفاع . 

وكانتالسلطة العسكرية تقوم عادة بتفتيش الذين يؤذن لهم بالدحول 
عليه بصورة خاصة ودقيقة .. خوفاً من وجود سلاح هناك يستعمل في 
التآمر على حياته . . وكان الكولونيل الالماني (روف) الذي سبق له ان 
عمل في منظمة « الغوستابو » الالمانية يشرف في وزارة الدفاع على تدابير 
الامن اللخاصة المحافظة على حياة الزعيووكانوا يتخذون هذه التدابير 
نفسها بل واشد منها في منزله وحوله . 

كان حسني الزعيم متوها من خطورة الموقف. . فاعةم دعل فئة خاصةمن 
الناس لتوافيه بالانباء ... وبذلك لعبت الحاسوسية في عهده دور 
هائلا .. ومن جرائها اعتقل عدداً وافراً من الصحفيين والادباء 
والزعماء .. واتذ من سجن المزة داراً للارهاب والتعذيب». واجبر بعض 
شخصيات البلاد البارزة على الرضوخ الإواليره وااتاف» .. برالقاميك 


“امه 


لاخطائه والانضواء نحت لوائه » فهابونه ونحسبون حسابه ويتسابقون 
نطب وده وأمن شره ٠.‏ وهناك كثير من رجال الاحراب انضدوا له 
وتنكروا لبادئهم الحزبية وعقائدهم ا ار 
الانسحاب 0 عمل سياسي وانتهاء مهمتهم في الحياة السياسية انتهاء 
كلا .. ويدعون كذلك ارماك له بان اسلوبهم وافكارهم لم تعد تصلح 
لعهد جديل ..٠‏ وان بلادهم لن تحدي من عملهم السياسي بعد انقلابه اي 
نفع .. وكان الزعيم يراقب حركة الموظفين مراقبة شديدة فعالة وفرض 
علهم عوضاً عن دوام واحد دوامين قبل الظهر وبعده فك حاف صق 
الموظف المراجعون فوا اذا اراد العبث بمصالحهم ومعاملاتهم من ان 
برفعوا شكواه م للزعيم الذي استعد لسماع كل شكوى تصدر بهذا الصدد 
ل ا فكانت المعاملات تسير في دوا الدولة 
بانتظام وتؤدة وسرعة انجاز .. وكان الزعيم اذا قال لكبار الموظفين 
( اسكتوا ) قالوا له امرك مطاع و « ان قولك هذا لا يخلو من حكمة 
ولا حق لنا البتة عناقشتكم 

ومهذه الرقابة الشديدة التي فرضها على الموظفين والشعب على السواء 
2030-38 
الاجرام والاخلال بالامن والاقلال من الوادث التي ]اضر 
عادة .. وقد ألف مكتباً اطلق عليه ( مكتب المظالم ) يلجأ اليكل من 
يدعي بشكوى حديثة كانت ام قديمة وعن طريق هذا المكتب كانت 
شر الشكارى شكال الى المراجع ذات الصلاحية لدرسها ولاعطاء 
الاجوبة بعد التحقيقات عنها بسرعة الخ . 
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داكا 


2 اعدام سماد زعيم القوميين الاجتاعيين « 

استفز موقف حكومة ريا ضالصلح والكتائب المعادية لسعادهوحز به 
شعور القوميين الاجمّاعيين في لبنان فقام بعضهم بحركات داخخليةانتقادية 
للاوضاع الاستفزازية القائمة هناك . 

وتطورت هذه الحركات الى مواقف ثورية اشترك فها القوميون 
من سوريين وفلسطينيين واردنيين وغرهم ونشأت على اثرها فرق - 
مسلحة اعتصمت في الحبال واخذت تهاجم الاماكن الحكومية. واغمافر 
العسكرية الى ان توسع نطاقها الى حد خطير ‏ بالنسبة للبنان ومركزه 
الاستراتيجي من سوريا وفلسطين لاد اط الاي اك الدخل 
ع مد در لس ترد المتمردين على سياسة حكام لبنان 
وتشجيعهم لنظمة الكتائب ضد القومين . 

فثار القوميون ولم تكن في حوزتهم اية قوة يعتمدون عليها او ملاذاً 
يلجأون اليه في ثورتهم التي تمخضت عن فشل مريع وعندها لجأ زعم 
القومييننطون سعاده الى ( دمشق ) واختبأ فيها » فجرت مخارات سرية 
بن السلطة اللبنانية وحسني الزعيم صاحب الانقلاب الاول في سوريا 
لالقاء القبض على سعاده وتسليمه اليها .. وانتبى الامر باقناع. حكومة 
لبنان لازعيم حسني الزعيم بتسليمه لقاء ضمانات دولية متداولةومداحلات 
اجنبية اخرى فاستدعاه الى منزله وكان محسن الرازي موجوداً عنده 
بوصفه رئيساً لوزارته وقد فاجأه بأمر تسليمه الى السلطة اللبنانية . فذهل 
سعاده للامر بعد ان كانقد حصل على وعد الزعيم حسني بحايته ويمساعدته 
وبعد مناقشة سعاده مع حسني الزعيم في هذا المضهار استطرد الحديث 
سن ابرازي وقال لسعاده : 


76ت 


1 ... صف حسابك مع لبئان يا سرعاده 0 فشعر سعاده أنه اصبح 
امام امر واقعوبعد هنية حضرقائد الدرك اللبنائي ادن الام* ن العام الآمير 
فريد شهاب فدخلا. الى مزل الزعيم ثم لقي ى القبض على سعاده 
وسم دؤلاء . 

وفي يوم 8 تموز سنة 5ك جيء به مخفوراً الى ببروت في سيارة 
مدير الامن العام وما ان.ابلغ نبأ اعتقساله الى رئيس الحمهورية اللبنانية 
الشيخ بشاره الحوري.حتى هبط من مصيفه الى بروت في الخال وثرأس 
اجتاعا وزارياً حضره قائك اللبيش العام وانخذت قِ هذا الاجتاع مقررات 
مهمة سرعة 2 سعاده والحم عليه بالاعدام ثم مواصلة العمل لشمع 
ما تبقى من حركة عصيان القوميين. 1 


طاديل ها دمن 


اجتمعت المحكمة العسكرية ظهر يوم الخميس في ١‏ موز وجيء 
سعاده مخفوراً وسدث:«نافذالطرق المؤدية الى مقر ا محكمة فعقد تجلسة 
سرية في بادىء الامر استمعت الى اقوال سعاده وانتبت ت من سماع اقواله 
في الساعة الخامسّة واستمعت ايضاً الى مطالعة النائب العام . وقد انكر 
سعاده جمبيع الهم الببي وجهت اليه » وقال ان ما قام به افراد حز به كان 
كملا شخصياً لا دخجل ل ادر بانه وزع الاسلحة علمم. ثم 
اجاب على سؤال رئيس المحكمة في موضوع الكيان اللبناني فقال : 

( انا لبناني أبعن جد » واني لم انكر الدولة اللبنانية » بل احببت 
. ان يكون للبئان مصدر انطلاق فكرة الحخزرب القومي الاجتاعي لجمع 
الاقطار امجاورة ولم ادع الى تذويب لبنان في وحدة سوريا بل اغار 
على القومية » . 

5 


ثم تلا الرئيس لمادة الرابعة من دستور الحزب الي تحدد العقيدة 
اا ا 
بن سعاده والرئيس اشترك فنا المدعي العام . ثم انتقل ال ل 
الثانية وهى مجيء سعاده الى الاراضى اللبنانية مسافة خمس كيلوميرات 
داخلها حيث خطب في انصاره منسوريين وفاسطينيينولبنانيين وحضهمع ...| 
على الثورة والثبات ضد الحكومة اللبنانية . : 


مطالعة النياية .. 
وجاء ني مطالعة النيابة ان سعاده الف عصابة غدر وخيانة لا يصح 
ان يطلق علا اسم حزرب فأشارت النياية الى الاساليب الغادرة الي" 
هوجمت فبها افر الدرك وسفكت فها دماء الاارياء » ثم قالت : انه 
عثر ببن اوراق سعاده ومذكراته على ما يشير الى اتصاله ( بالالمان ) ثم 
بالمفوضية الامركانية واحزاب - امبركانية لما اتصال بالصهيونية » 
ونوهت الى خلافه مع اعضاء حزبه حول اقتسام اموال الحزب »© ثم 
طلبت النيابة الحكم عليه بالاعدام . فرفعت الحاسة لحظة للاستراحة .. 
ثم استؤنفت من جديد وعندها سخرت المحكمة الملازم الاول في_الدرك 
اللبناني ( الياس رزقالله ) للدفاع عنسعاده ٠.‏ فلم رض سعاده بان يدافع 
عنه احد بل تولج هو بنفسه امر ‏ الدفاع عن ناصيته وقد استغر قدفاعه 
اكثر من ساعة تحدث فيه عن رأيه في وضع لبنان من الوجهة التاريخية 
والعربية والسياسية والقومية » وما يستهدفه حزبة من وراء ذلك .. ثم 
رجا سعاده المحكمة ان يتبنى امر الدفاع عنه الاستاذ اميل لحود » فقبلت. 
ولكن الاستاذ لحود تقدم وطلب تأجيل المحاكمة ( ؟؟ ) ساعة لتبيأة 
وسائل - الدفاع رشتطه واصرت ان يكون آنياً » فانسحب الاستاذ 
دود من الداسة احتتجاجآ علىذلك . ومن ثم اختلت احكمة فيرة اخخرى 
اعلنت بعدها قرارها الصادر باعدام سعاده . 


لاممه - 


واجتمعث لجنة العفو في الساعةالثامنة مساء وصدقت الحكم 1 تمرفع 
في سرعة العرق الى مقام رئاسة الجمهورية فصدقه . 
سعاده في ساحة الاعدام 
ويساعة مبكرة منصباح اللمعة 5 موز وصل الى الزتزائة الي بقيم 
فيهاسعادمكل من المدعي العام العسكري ومدير السجن فوجداه جالساً ينتظر 
ما يفاجثه بهالقدر .. فأبلغاه بان خنة العفو ورئيس الجمهورية قد صدقا_ 
حكم الاعدام رك فى الخال 6 فابتسم الزعيم سعادهة وقال لمكم 
و شك رآ لها .. ها أنذا بين ايديكم تفضلوا » اجروا ما التم قررتموه » 
فأرجو ربي ان يمعاني من الصارين 3 وهنا تقدم منه الكاهن وطلباليه 
ان يحافظ على اعصابه برباطة جأش واخذ يوعظه بآيات انجيلية فهز 


سعاده رأسه دون ان ينبث يبنت شفة . 


1 قو مي 

وعندما سل سعاده عن مذهبهلاتمام المعاملة الشكلية قبل اعدامه قال: 
« انا اصلي روم ارتوذ كس .. ولكن ديني قومي سوري ؛ ولااريد 
كاهناً ولا <_-اجة لي ني الكهنوت ٠‏ ثم اردف يقول: ١‏ لي رغبةو حيدة 
هي أن ارى بناتي لآخر مرة » ولكن هذا الطلب لم يحب عليه لان بناته 
لسن في ببروت 5 ثم سار وسط صفين من اجنود الى غرفة مدي رالسجن 
حيث كتب وصيته بيده بهدوء تام فأوصى بلغ الاربعاثة ليرة لبنانية 
الي وجدت في جببه الى زوجته واوصى بالارض التي يملكها في ظهور 
(الشوير) الى ابنتيه .. 


هيا بنا 
وبعد ان وقع الوصية بض والتفت الى من حوله وقال لهم ( ©٠0‏ هيا 


كله 


بنا الى الموت ) .. وكان يتك اللغة العربية الفصحى وهنا وضع يسيارة 
جيب رسه قوات من الدرك والشرطة ونقل من سجن الرمل الى ميدان 
الرماية » (مار الياس بطينه ) وهو الميدان الذي كان يعدم فيه الاشقياء 
وقطاع الطرق في عهد الانتداب بالنظر لوه من الاشجار والابنية . 
وعندما وصلت السيارة الى هذا المكان » ل الزعم سعاده حيط به ثلة 
من الجنود وقال : م .. كنت اتوقع ذلك ») وعند وصوله الى ساحة 
الاعدام نظر الى العامود المنصوب وظهرت على وجهه ابتسامة وقال * 
و كنت اتوقع هذا المصير منذ اللحظة الاولى الي اعتقلت فهها ) وهكذا 
يجب ان عوتالشرفاء . وقد وقف امامه (15) جندياً باسلحتهم الكاملة » 
فحافظ على رباطة جأشه وسار يتطى ثابتة وشجاعة نادرة وقد امسك 
بيده جنديان وعندما وصل الى امام الع امود ألبسوه الثوب الابيض ثم 
وقف يستمع الى قرار الحكم بالاعدام ونص المرسوم الجمهوريالصادر 
بتصديق الحكم عليه » وعندما انتب ىالنائب العام من تلاوة المرسوم طلب 
من سعاده ان نجلس امام العامود ففعلوجثا على ركبتيه . وبيها كا نالجلاد 
حكم ربط يديه وراء ظهره التفت وقال : « ان الحجارة نحت ركبتي 
تؤانى كشراً » ...فا كان من الجلاد الا ان رأف به وجاء بمنديل - 
0 نحت ركبتي | لاستاذ سعاده » وبعد اناحكمربط يديه اراد الجلاد 
ان يغطي عينيه بمنديل فرفض وقال : 

1 .. ما الفائدة من نغطية عيوني ؟ دعوني ارى البنادق مصوبة الي ( 
فقال له الخلاد ( ان قانون لبنان يقضي بتغطية عينيك . ) فأجاب ( انني 
احترم القانون . ) ولم يكن من بد الا انا ربطت عيني سعاده وقرعت 
الطبول واذ بالجنود الواقفين تجاه ببنادقهم المصوبة نحوه يطلقون نيرانهم 
دفعة واحدة على صدره وعندها هوى البطل على اللارض وجاء الضابط 
لاطلاق الرصاصة الثالثة عشر ني رأسه . وهكذا القى الفارس سلاحه 
واستراح وأفل ذلك الكوكب الذي كانيشع بنوره ويتلاالاً ني:سماء 
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الدريء فأخمدته والى تلك الشعلة فاطفأتها فويل للظالمين . 
. بلاغ الحكومة. 

وقد اذاعت الحكومة بلاغاً فندت فيه اتهاءات سعاده وحماعته باثارة 
:قوة مسلنحة ضد الحكومة وبعث 'ضطرابات ني لبنان ادت نتانجها الى 
:القاء القبيض على سعاده وبعض رفاقه وابرام حكم المحكمة عليه بالاعدام. 
ثم وزعت وزازة الخارجية تعمما على المفوضيات اللبنانية في الخارج 
٠‏ .تعلمها فيه بان الحكومة اللبنانية القت القبض علىسعاده ونفذت فيه حكم 
' الاعدام:الصادر من المحكمة ‏ العسكرية في الثامن من شهر تموز سنة 
. ثم قفعت الفتنة وقضت عليها واعيد الامن الى نصابه . وهكذا 
فقد اننبت حياة ستعاده » ذلك الشاب الالمعى الذي حمل لواء الجهاد قي 
٠‏ شبيل عقيدته المثى وقوميته وانسانيته فاعدم مدافعاً عن الحق والعروبة . 

والقومية . وكان لاعدامه السريع بالشكل الذى رويناه أثراً سيك ] وعميقاً ٠‏ 
في نفوس الاحرار والمشتغلين بالقضية الوطنية وكان فقده طعنة نجلاء في 
صممالعروبة 3 وسبةلاصقة في جبي نا مروءةوالوفاء 2 وعدواناً اثما وخروجاً 
مستنكراً على الحق والعدالة فرحم الله شاعر العرب الذي قال : 

و تن قوم ل نر القتل سبة ... اذاما رأته عامر وسلول. » 
ا فان بينالدول والشعوب لكثير من يثورون في سبيل عقائدهم وغاياتهم : 
: الفكرية النبيلة » ولكن لم يكن لهم من جزاء لاءمالحم ما كان لسعاده . 
0 ولا بد لنا من ريد القول بان الثورة الني قام بها القوميون فالاكان 
كانت هرجلة وغر 5 على دعام متدنة واسس قوعة تضمن لمم النجاح . 
. فكان من الاجدر بهم عدم التورط » بل من الصواب ان نحكموا العقل 
قبل ان يخاطبوا العاطفة » ويقدموا علىاثارة حركتهم التي ادت الى الفشل 


ال 22 


بحكم الواقع والمنطق ان ندون امعاء بعض ل ل رت 
حدفها بي ساحة الاعدام من بعد سعاده .6 , : 


0 0 تال مةاللبنانية | بالاعد 
1 5 


القساف .ريا ادر ريمع 0 0 0 ٍ 
وافقت الساطات اللبنانية يكم الوساطة لتبديل. الحكم عن ستة من 
. بالمؤبد ونفذت الاغدام في الستة الاخرى نكر .متهم السيد حكن الا 
مفتش سكك حديد حنفا سابقاً . وا لمي لام من حية-ا 
والسيد عباس تصوز مزيطويا + ٠‏ والسيد علامة » ومحمد اليا 


فاه 


5-0 


رسعادة في قفص الاتهام » بالمحكمة العسكرية في ببروت » وقد احاطبه فريق من رجال الجيش والشر طة اللبنانية) 


الفصل اناف 
0 
2 ساهو المناوي والانقلات الثاني 6.٠.‏ 


ان الفترة الي مرتعلىسوريا فيالاشهر الاخيرة حيث انتهت نته تمن حكم 
حسني الزعيم ف ات مهن سنة 15149 انيت به كل فترة ‏ من 
فرات الطغيان المشامبة ذ] في قديم تاريخ العالم وجديده . لقد زين 
الشيطان لبطل الانقلاب الاول واعوانه ان يقلدوا الرجال الطغاة من 
ارباب البطش والسيطرة . فوجدوا ان في الشعب السوري الذي ذاق 
الالآم من العهد الماضي تلهفاً على عهد جديد وتشوقاً الى كل منفل. 
وسرعان ما هلل للانقلاب وكير . وظن فيه الخير السعادة وانلخلاص » 
إلى ان حاد بطل الانقللاب السيد حسني الزعيم عن الجادة ‏ ونحول عن 
الغاية المثلى في اهوائه » حتى عادت الى اذهان النتعب ذكرى العهود 
الماضية فتألم وتململ واعتجلت بوادر الثورة في نفسه  »‏ وشعر بعض 
الضباط ني اليش السوري ما يتأم به الشعب ويرزح تحت كابوسه . 
فرأوا الأاجب يقضيعليهم بأن يعيدوا للانقلاب الذي قاموا به ما سلب 
من قصال وعابات له » قاو كلو أمرى الى الز عم سام ناوي 
في وثبته اللي تو ل 


5 


كيف استءد رجال الميش للانقلاب الثانى 59 
لقد اتفق ثلاثة ضباط من الجيش السوري على تنفيذ الخطة الموضوعة 


لك اجا جه إنيية 


بشأن الانقلاب الثاني وهم الزعيم سامي الحناوي ... الرئيس عصام 
مريود .. الرئيس محمد دباب ٠..‏ بالتعاون مع حسين الحكيم ‏ 
وفضل الله ابو منصور وهما من ضباط الجيش.. وهؤلاء هم الذين انجه 
تفكيرهم في بادىء الآامر الى اغتيال حس:ٍ م في عدة مناسبات » 
ولكن لم يكتب لمم النجاح فرأوا بعد ذلك بأن الضرورة تدعو إلى 
السرعة فعقدوا اجتماغاً مساء السبت ١‏ آب في قطنا ووضعوا خطة 
مداهمة حسي الزعيم في داره واشترك معهم في الامر ضباط آخرون.. 
وني الساعة المحدودة الي استعدوا فيها على تنفيذ خطتهم استعداداً تامآ 
زحفوا :على المدينة يتقدمهم تسع مدرعات مع قوة صغيرة من الحيش > 
وتوزعوا المهام فيما بينهم . وقد وصلت هذه القوة الى منزل الزعم 
الساعة الخامسة والنصف من صباح الاحد المصادف في ١5‏ آب سنة 
4 » فطوقتها من جميع الجهات وكان على رأس هذه القوة السيد 
عصام مريود .. وعند وصوا استعد الحرس لمقاومتها ولكنه تراجع 
امامها وذهل منها ول يستطع اثارة اي شيء معها . وقد تلطت مدفعا 
رشاشاً علي اقفال الباب فحطمتها ‏ واصيب دركي منارس رصاصة 
فقتل وانتظر المهاجمون خروج الزعيم لمقاباتهم ولكنه لم مخرج .. 
وعندها اقتحموا الدار للقبض عليه وبعد التفتيش وجدوه اول الهرب 
من باب خلفي لازله الذي ينضر على شارع ( الي رمانة ) وكان يطوقه 
فريق من المهاجمين وعلى رأسهم المقدم السيد امين أبو عساف فجرب 
الزعيم استعطافه ورشوته بستين الف ليرة سورية » فلم يأبه لقوله ولم 
يكترث برشوته وبا حال القىالقيض عليه واودعه ني احدى المصفحات. . 
وانتهى الامر بأن نقل الزعيم الى المزة حيث استسم صاغراً لحكم 
القدر العادل . ١‏ 

اما محسن البرازي ( رئيس الوزارة) فقد حاصرت داره مصفحتان 
بقيادة الرئيس فضل الله ابو منصور » الذي دخل الدار عليه مع بعض 


5-0-6 


اعوانه وبعد البحث عنه الفوه مختيئا في قبو البيت السفلي فرفع يداه وسلم 
نفسه بدون مقاومة. . ثم نقل في مصفحة الى جانب ( زعيمه ) فيالمزة. . 
كا اعتقلت قوة ثانية ( نذير فنصة ). مراسل الصحف السابق وسكرتير 
الزعبم اللخاصص » فتقلته الى سجن المزة اايضآً وتوجهت قوة الى قصر 
الخارجية فاحتلته وختمت مكاتبه بالشمع الاجمر وكذلك في القصر 
الجمهوري . 


لديا 
تنفيذ حكم الاعدام بحسني الزعيم ورئس وزارته 
اجتمع المجلس ا حربي الاعلى بسرعة بعد عمليات الاعتقال وقيل 
ان هذا المجلس الذي كان نحت رئاسة الحناوي قد اجرى مخاكمة الزعم 
والبرازي عن اعمالما وتصرفات»ا واصدر حكمه عليه| بالاعدام رمياً 
بالرصاص حيث تثبت عليه| الخيانة العظمى وتوجيهها سياسة البلاد 
توجيهاً خطراً . وفي الوقت نفسه اي قبل بزوغ الشمس من يوم الاحد 
الواقع في ١4‏ آب نفد فيها حكم الاعدام ني المزة . » 
2 
اذاعة البلاغات على الشءب السوري .. 
بلاغ رقم )1١(‏ 
امبا السوريون .. ؟ لقد قام جيشكم الباسل بالانقلاب يوم الثلاثين 
من آذار الماضي لينقذ البلاد من الحالة السيئة ‏ الي وصلت اليها م نقبل» 
وقد استقبلتم ذلك العمل بالفرح والتقدر بماوعد به زعبم ذلك 
الانقلات .٠‏ من أنقاذالبلاد من فوضاها واعادتما الى عزما وكرامتها 


5-5-5-1 


في بياناته الاولي ولكنه ما لبث حين 3 له الأمر ان اخذ يتطاول هو 
وحاشيته الى اموال الامة ا ويبددوما بالاث م والباطل والى كرامة 
البلاد ومقدساتها فيدوسوما ويلوثوتما ويعبثون بكوانين الامة وحريات 
الافراد .. هذا عدا عما صحب ذلك من سوء ‏ الادارة والفوضى 
والتدهور نحيث اخذ الناس يسخرون من اليش ورجاله لما صارت 
وآلت اليه البلاد من حال افظع بكثير ما كانت عليه من قبل .. واذا 
اضفنا الى هذه الفوضى الداخلية تلك الفوضى الي صارت اليها سياستنا 
الخارجية رأينا اي مصير سىء: قد بلغته البلاد . لهذأ وبعد الاعتّاد على 
الله القوي العزيز عزم جيشكم ‏ الذي لا يبغي ولا ريد الا الخير للبلاد, 
ان خلصهاس الطاغية الذي استبد وبغى هو ورجالحكومته المسخرة.. 
وقد اتم الله الجيش ما اراد فانقذ شرف البلاد ورفعتها من ظلمهم 
وعتوهم وقد آل على نفسه ان يسلم زمام ‏ الامر الى الاحرار امخلصين 
من رجالات سوريا . هذا وان الحيش وقواده ليعاهدونكم امام الله 
ا انهم لا يبغون من حركتهم هذه الا الخير للبلاد . الاوان 
تعش عززة الجانت حرة مستقلة ٠.‏ وسيبرك ل لزعاء البلاد 
انفسهم قيادة البلاد فعلى كل سوري ان ينصرف_ الى عمله هادا مطمئناً 
واثقاً من ان قادة الجيش سيعودون الى تكناتمهم ومراكزهم لتنظم 
الجيشش واعداده وثّرك امور السياسة الى ( رجالاتما ) والسلام . 
دمشق في 1145/8/١5‏ 

القائد العام للجيس 

والقوى المسلحة .. 

الزعم سامي ا حناوي 

بلاغ رقم (75) 
بناء على امر القائد العام للجيس والقوى المسلحة الزعبم سامي 


5-5550 


ا 
الزعم سامي حناوي ريس 
العقيد علم الدبن قواس 
المقدم امن ابو عساف 


الرؤساء محمد معروف » عصام مريود » خالد ابو جادة )» محمود < 
الرفاعي » محمد دياب » حسين الحكم . اعضا ْ 
حشق 4/14؟4ة1 0000 
١‏ القائد العام للجيش والقوى المسلحة 
الزعم سامي الحناوي 
مم 0 
بناء على امر القيادة العامة للجيش والقوى المسلحة برجى من الاهلين 
عدم القيام ممظاهرات حرصاً على الهدوء - والسكينة الضرورية جدا 
لسلامة البلاد في هذا الظرف العصيب .. 
القائد العام للجيش والقوى المسلحة 
الزعم سامي الحناوي . 
بلاغ رقم (54) 
اما ليوف الخو . مجسد الله العلي العظم تم الانقلاب 
الحقيقي ونجت البلاد من طاغيتها المجر م الباغي الذي 0 عن الحادة 
اليه بعد ان وعد المواعيد الخلابة الى الشعب » وخدع الخصاصة 


للاؤه - 


والعامة وتظاهر حب اللخير والغيرة على الوطن » فكشفت الامور عن 
حقيقة نفسه واحذ يسير البلاد حسب اهوائه واضاليله وقد زاد الطين بلة 
0-0 على بعض جاعات 0 2-2 الاخلاق والخيانة والاساءة الى 
كل وطنى شريف والنزعة القومية » وقد كان احرار البلاد من مدنيين 
وعمكريين رون كل اولئك فيجاولوت تقوع الاعر جاح ولكن هبهات 2 
للعاني ان يصحو .. وللمجرم ان يفيق ٠.‏ لقد قال الطاغية لتبرر انقلابه 
انه قام بحركته انقاذآ للبلاد من حالة البؤس والفوضى اللذن صارت 
اليه| البلاد في العهد الماضي .. ولكنه عل النقيضض من ذلك فقد سار 
في البلاد سيراً غير لائقاً وقد امهم الطاغية رجال العهد الماضي بازور 
الاتتخابات فاذا هو .زور استفناء شعبياً كاقلا ١‏ والشخر ادن الناسس 
اجمعين ويضطهدهم .. وجعل سوريا مضغة في افواه العالم ليستلم اريكة 
ال ررب الى حلف الايمان يوم حركته انه لا يبغي من وراء ح ركته 
منصب ولا زعامة » فاذاً هو كاذب خداع :. امهم الطاغية الحكومة 
الماضية عناوأة الاحزاب المعارضة والقضاء عليهم وتسليط زبانيتها على 
حركاتهم الوطنية فاذاهو يفعل شرآمن تكالحكومة فبقضي على كل حركة 
انتقاد. . وسخر الدولة نخدمة انصارحكمه وحماعته. زعم الطاغية انه قام 
بانقلابه خدمة للامة وانقاذاً لصحافتها من التضيق علىحريتها ولاحزاما 
من العمل والنشاط .. ولشبامها من التحرر فاذا 0 
بالاحرار . ويضيقون على الهريات ويعيدون انصار الانتداب الى منصة 
الحكم حى اخذنا زى وجه الانتداب من خلف ستار حكمه . 
لقد مل ذلك الطاغية على رجال العهد الماضي بكثرة الحفلات 
والولائم وانفاق مال الامة بالباطل وجعل وظائفها وفقاً على الانصار 
بصرف النظر عن الكفاآت والاخلاق . . والاستهتار بقضية رئيسية 
كقضية النقد والمصالح المشركة 3 


كك 


ومعاحتها بالكذب والماطلة فاذا هو يفعل شراً منهم ومجعل الناس 
يثرحمون على النباش الاول ٠‏ 

لقد زعم حسي الزعم وابواقه الملأجورة أن رجال العهد الماضي 
بالاحرار والوطنيين. . | قولكم في من اخذ يفعل فعلا شرا من فعلهم. . 
معتمدا على كل خائن ‏ وحثيل .. مجهول الاصل » يفتك باصحاب 
البيوت ومخترق حرمتها ويضغط على اهل الكرامات . أملء سجون 
المزة ‏ وحلب وحمص وحماة واللاذقية بالاحرار من الوطنين 
والشباب امخلصين . 

لقد ادعى ذلك الطاغية انه ثار على العهد الماضي لانه حمل الطبقتدن 
المتوسطة والفقيرة اكير قسم هن الضرائب وبخاصة الضرائب غير المباشرة 
البي تسيب الغلاء في المواد الضرورية . وحصر القطع النادر ورخص 
التصدر بفئة محدودة من التجار . 3 ولكنه كان في مله اقسى وامر 
« . . فقد ظلم الطبقتين الفقيرة والمتوسطة واخذ رجال الطبقة الغنية 
يترقبون منه با مبدونه من هدايا وما يغدقونه على اقربائه وانصاره من 
رشوة» فسكت عنهم وقرمهم من مجلسه واخذ يستمع الى اقواهم حتى 
صاروا ه, السادة الحقيقيين هذه البلاد .. * 

قال حسبى الزعم ( انه جاء ليغلق باب الرشوة والسرقة وخيانة 
0 الموظفين وتقليل النفئقات وتطهير الدؤائر من العناصر الضارة 
وتنسيق كافة الجهلة والدونة فاذا هو يفعل العكس فيقرب الجهلة 
واعلخونة وينسق صغار الموظفين الشرفاء الفقراء . . ولا يعتمد في كل 
دائرة او ادارة الا على المكار الاجني والمرتشيين والسارقئن واعداء 
البلاد ويقضي على كل حر شريف مخلص لبلاده معروفا باصالته 
ورك ا د 
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قال الزعم ورجال حكومته السابقة انهم ريدون توجيه السياسة 
الداخلية والخارجية ويدفعونها ني طريق الانفصال والتامر مع الاستعار 
ويعملون كل الاسباب. لقطع ارماك الام الغزية وتاريك الخريات ” 
زعم الزعم انه جاء ليصور دستور البلاد وكرامتها وليتتقم من عطاوا 
دستورها وحكمها الشوري فاذا هو رق الدستور ويعطل القوانين 
وكاا قيل له ان البلاد لا بد لما من دستور » خدر الناس بالصحافة 
بتأليف اللجان ‏ وعقد الاجماعات حتى اذا اتمت اللجنة صياغة بعض 
مواد الدستور على غير هواه وعقله الملتوي. الاخرق ثار على اللجنة 
واقصاها وشرد رجالا بعد ان كانوا بالامس من اقرب المقربين .. 

وبعد .. فهذا طرف مما نقم الناس على حسني الزعم في اعماله العامة 
وادارة دفة الحم 3 

اما اعماله الخاصة واخلاقه الشخصية هو وحاشيته فحدث علها بما . 
تشاء من السو والانخطاط وكأنه نسي ان ديار الشام بلاد محافظة على 
تقاليدها واخلاقها واها تكره الميوعة والتخلنث . ٠‏ كا تكره الطفرة 
والاعمال المبتذلة » ولكنه كان يظن انه قد اصبح الدكتاتور المطلق يفعل 
ما بشاء وما على الشعب الا ان يقلده ويتتبع خطواته فان اعماله دستوراً 
مقدساً وحركاته تماذج صاحة .. 

لقد قام جيشكم من جديد بانقلاب وان قائده الاعلى ليحلف لكم 
انه ما قام محركته الا انقاذاً لسمعة البلاد وكرامتها نما صارت اليه وانه 
سيدعو في اليوم التالي احرار البلاد على اختلاف النزعات والاحزاب 
لنسم دفة الحكم على الشكل الذي بريدونه .. وانه هو ورجال اليش 
سيئزون في مراكزهم كاية الحدود .. وحفظ عزة البلاد بعيدن عن 
التدخحل ني السياسة فان لها ارباباً غرهم وان قائد الجيش العام رجو من 
كافة المواطنين ان ينصرفوا الى اعمالهم كالمعتاد بكلسكينة وهدوء تاركين 


5-2 


شرف الس وطيارة اليد وثقاوة لاض والفكرة القوه 
دمشق 1945/8/14.. 


بلاغ رقم (5) 
على كافة موظفي الدولة ان يثاروا على اعمالهم كالمعتاد ومن يتخلف 
عن مقر عمله يعتبر مفصولا عن وظيفته . ويطلب من مدري الدوائر 
والشؤون الادارية تنظم جداول باسماء المتخلفين . 
14 
الزغم سامي الحناوي.. ' 
بلاغ رقم (07) 
ان القيادة العامة الجيش والقوى المسلحة قد استدعت على جناح 
السرعة طائفة من احرار البلاد واولي الرأي فيها وقد حضر من امكن 
الاتصال به منهم منذ الصباح الباكر متوافدين من مختلف المدن السورية 
وما بزال بعضهم الآخر منتظر حتى الان .. وقد عقد اجْمّاع تمهيدي في 7 
الاركان ثم رفع الاجماع على ان يستأنف في تمام السابعة مساء بصورة 
اشثمل واوسع متى اكتمل عقد المدعويين . : 
وبي هذا الاجماع التمهيدي سطتالقيادة العامة الحاضر.ن الاسباقة 
الي ادت الى اللتركة الانقلابية الاخيرة واكدت هم ثانية ان مهمة 
ا رت كن سر علس لان وان الهدف العاجل 
الذي ترمي اليه هو تسلم الامور ‏ باسرع ها حكن الى حكومة مدنية 
تمثل الثعب وتطمئنه وتكفل رغائبه وتعيد له عزته وكرامته . وتحض 


> ااا 


دمشق في 1553/8/14 
القائد العام للجيش والقوى المسلحة. .. 
الزعيم سامي الحناوي. 
وعلى اثر اذاعة هذه البلاغات دعا الزعيم حناوي الى قصر الاركان 
لفيفاً من زعماء البلاد واعياها لبحث الموقف الدقيق 


وت عط 
« اقامة حجكومة هدنية وتسليم مهام المكم الى السيد 
: ا « 


فها يل ضبط الباسة اللي عقدت في الاركان العامة في يوم الاحد 
14[ اماسنة 544( 

بناء على دعوة موجهة من الزعيم السيد سامي الحناوي القائم 
بالاقلاب الثاني في صبيحة هذا اليوم الموافق يوم الاحد في ٠١‏ شوال 
٠١4‏ و 15 ات شئه (١549‏ وقد فتحت الجحاسة حضور صاحب 
: اله رت الراك السيد عبد الله عطفه في مقام وزارة الدفاع وقد 
حضر هذا الاجماع من المدعون السادة ٠‏ فارس اللحوري . . حسمن 
لحكيم .. زكي الخطيب .. منير العجلاني .. شاكر العاصص .. سامي 
كبارة .. فيضي الاتاسي .. صلاح البيطار .. امين الجعفري .. اكرم 
لخوراني معروف الدواليبي .. عيسى السرياني. 

ثم افتتح الحديث اللواء السيد عبد الله عطفه فقال « ان انقلاب "٠١‏ 


2 


اذار الماضي كان يقصك منه ازالة مساوىء الحكم الماضي .. وتوطيد 
دعائم الحكم لقان الكل والستاكة للامة . ولقد قام اليش بذلك 
الانقلاب وسائد بعمله هذا الذين دعوه اليه .. مخلصاً فم قام . وما كان 
رغب هن وراء ذلك اي هدف سياس . ولا بدا الجيش بعلهذلك ان 
ا عر ا ا ا سر اا 
السابقة من عبث بالقوانين وضغط على 'الحريات الشخصية والتالعب 
ااانا اس ب ارك رساك الجيشش الذين قاموا بالانقلاب الاول هماليوم 
الذدن قادوا بالانقلاب الثاني وقد استهدذوا في ذلك غاية نبيلة جداً » ولا 
بريدون من وراء هذا العمل الا اعادة اق الى نصابه وتسليم امور 
الدولة الى الشعب .. لذلك دعونا اصحاب الرأي من الموجودن ني 
العامة كا دعونا اشخاصص آخرين من بقية المدن لنضع بين 00 
مقدرات البلاد. . وليتخذوا المقررات اللازمة لتأسيس حكومة صالحة 
حل حل شار الاين ورا را النرريرك الاير ات اللا ا ااه 
وسيقف اليش بعيداً عن كل تدخل سياسي ليراقب الاسمال» حتي 
اكيت شكيه سين ور قبي عل اردان ال 7 
ات ال ار كر ا د 0 
افضل الخدمات لوطنهم » وحسبهم هذا الفخر من القيام بالواجب . 
ونحن الان امام الامر الواقع فان مجاسس الدفاع العسكري يقوم على مصلحة 
البلاد ريغا تتألنف حكومة مشروعة : ») 

وبعد استعراضض الموقف من قبل المجتمعين ونحث الادوار الماضية 
ا ا ا ا 
والقانون .. قال الزعم الحناوي : » : 

نحن نريد الآن تسلم مصير البلاد والدولة لساسة الامة الي شعرت . 
بالحاجة الى هذا الانقلاب الثاني بسبب ما اصامها من خيبة امل مررة ). 
وقد لى اليش رغبة الامة فقام بالاتقلاب وهو بريد تسليم اك 


كت 


رجالات مسئولة تعمل لمصلحة البلاد والوطن 000 ذقّال اللواء عطفه «( 
( إننا لا نفكر بأي منصب عال وميدؤنا التضحية وما هدفنا سوى اقامة 
حكومة تئال ثقة الشعب وتعيد للامة الخرية والحياة الدستورية. ) وهنا 
انتهى الاجماع 0 المجتمعون. على ان يعودوا في اناعم السابعة 
مساء ... وفي المساء عقد الاجماع الثاني في الوقت المحدد في رئاسة 
الاركان العامة .. حضره 05 سن السادة ( هاشم الاتاسي ار 
الكوري » حسن الحكيم » اللواء عطفه .. والزعيم الحناوي. . 

وجرى البحث في اخثيار الحكومة وانثقاء الاشخاص . ٠.‏ فشكر 
الاسثاذ اوري اليش علن عمله وقيامه بالانقلاب الثاني الذي اعاد الى 
البلاد الطمأنيئة والثقة والهدوء واستوثق الاستاذ االحوري من قسادة 
الانقلاب بان لا يكون وراء هذا الانقلاب انقلاب آخر او ما يعكر 
الجو السياسي في البلاد بعد .. واعقبه ذلك هاشم الاتاسي والمجتمعون 
وبعد الوثوق من حسن نية رجال اليش كلف الاتاسي بأن يتولى امر 
. تألين الوزارة فرغب الاتاسي واندوري في البداية تأليف لحنة هذه 
الغاية .. فتألفت اللجئة من المجتمعن وقد اختلت بنفسها فتداولت 
بالامر وبعد المذاكرة قرر اعضاؤها بالاجاع تكليف فخامة الرئيس 
الاتاسى بتأليف الوزارة .. واختيار معاونيه. 

وانفض الاجماع على هذا المثوال . وبعد ذلك اخقاز الرئيس 
الاتاسي وزراعه وابلغهم ذلك واصرعليهم بالقبول» وعلى ا صدرت 
المراسيم بتأليث الوزارة على الشكل الالي .. 


هاشم الاتاسي للرئاسة 

خالد العظم للالية 

رشدي الكيخيا للداخلية 

ناظم القدسي انار : ١‏ 


لاقف ل 


اللواء عبد الله عطفه ‏ للدفاع الوطني 


سامي كبارة للعدلية والصحة والشؤون الاجتّاعية 
00 الاتاسي للاقتصاد الوطني 

عادل العظمة وزر الدولة 

فتح الله اسيون 1 1 

اكرم الخوراني للزراعة 

ميقيل عفلق للمعارف 

3 الدن الجاري للاشغال العامة 


رف بم لاقي سرت بر سي نسل الورارة رلم الحقال جا" 
وشرع كل وزيز القيام بمهام منصبه . ومن ثم اذاعت رقاهة الوزارة 
بيامها عن منهاجها الجديد « وهذا نصه» ‏ 

« عل الشعب م مسا كان من امر الانقلاب الذي تم يوم ٠٠١‏ 
اذار الماضي » وكيف أن الامة علقت عليه الامال ثم ما لبث ان الف 
ظنها » وختيب رجاءها وا تحرف عن السبيل السوي حتى انتهى الى 
اوضاع انفضت الى الحركة الانقلابية الاخيرة . .ولقد جاءت الحركة 
الاخيرة سالمة من كل غرضص.س شخصي مريب » اذ ان الذين قاموا مها 
كانوا اول من انصرف اهتامهم ان يتصلوا على مئن ا بطائفة من 
رجالات البلاد » وليبحثوا معهم اسرع الطرقلتسليم الامور الى حكومة 
مدنية يثق مما الشعب . وفي اجتاعين اثنين عقدا يوم ١4‏ الجساري 
كشفت القيادة العسكرية عن نواياها السليمة واعلنت عن امنيتها العاجلة 
الملحة وهي ان تنخلى عن مقاليد السلطة الىموزارة قومية جد الشعب فيها 
الضمانات الكافية وخدمة مصالحه ورعاية شأنه بتجرد واخلاصص . 
وعلىهذا. . وبعد ان اطمأن الجميع الى سلامة نوايا الذين قاهوا بالحركة 
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2 0 ا اذا تتقدم اليوم ده 
يدر لسر بلطن التنفيذية والتشريعية ٠»‏ 'تعان 
' انها حكومة موقتة مهمتها ان تعد العدة اللازمة لاقامة اوضاع دستورية 
وعافي لدو وذلك في ترك وقت 000 : وان تتعهد في 
عصون هذه الفرة الانتقالية يتصريف ث شئون الدولة ومصالح الشعب مع 
تحكيم القانون في حميع الأمؤر دون الوساوس والاهواء .. وفي سبيل 
اقامة الاوضاع الدستورية الماشودة سوف تعمل هذه الحكومة الى دعوة 
ال الستانات عه الم تضع دملتور البلاد .. في جو من 
لحر يات العامة يكفل اخراج شرعية البلاد الاساسية على ما فيه خيرها 
وازدهارها مع السلامة من خطبئات الماضي وزلاته .. وفي غضون هذه 
لذرة الانتقالية سوق ممعل الحكومة نصب عينيها وجوب احكام 
سباب المودة واوصر القربى فى علاقات الدول العربية مع بعضها ورفع 
شأن الجامعة العربية على وجه يكفل خير البلاد. العربية واما سياسة 
الحكومة الخارجية فهي تهدف الى البقاء على صلات المجاملة والصداقة 
مع الدول الاجنبية » ضمن نطاق الصالح .. وفي حدود ميثاق الامم 
المتحدة » مع رعاية احكام الشرع الدولي . . ذلك ما تقطع الحكومة على 
3 انفسها عهدا به ملتمسة العون من المولى القدر ومن تأييد الشعب الكرم. 


تصريح الوزرا١..‏ 
صرح بعضص الوزراء بان فكرة الحكومة الجديدة تميل الى وضع 
قانون جديد للانتخابات النيابية المقبلة يتفق والتطورات الحديئة في 
1 العام وبلاعي الشعب على اساسه الى انتخاب معية تأسيسية تتولى وضع 
ار ةرس اسيت 21 لها تفدول ان عل تاي ذون 
0 كلت انقب مهمه الاشحات مره اخرى وارقاق الارايية عا يتطليه 


نا ا 


الاتتخاب الثاني من تكاليف لا لزوم لما طالما يعرب الشعب عن اذه 
بانتخاب اعضاء الجمعية التأسيسية . 


السعي لانتخاب ججعية تاسيسية للنظر يامر سن 
دسعوراً جديداً 


وبعد مضي بضعة ايام اجتمع الوزراء برئاسة رئيس الدولة هاشم 
الاتاسي وحثوا في الاقتراح المقدم اليهم من قبل وزير الداخاية رشدي 
الكيخيا بشأن وضع قانون جديد للانتخاب فوافقوا على هذه الرغبة 
وحملوا على وضع قانون يتفق مع اهواء حزب الشعب ورغباته» ويضمن 
لهم النجاح في الانتخابات . واشترطت المادة ر؟") منه 0 يكون 
» المرشح حاملا الشهادة الابتدائية على الاقل او ما يعادلما » .. وعلى هذا 
اعلنت الحكومة موعداً لانتتخاب الجمعية التاسيسية فى ١8‏ تشرن 00 
سنة ١144‏ . فحاول حزب الشعب التفاهم مع حد الخرب مادا 
للاشتراك في الانتخابات المقرر اجراؤها فرفضت . . على اعتبار ان 
حكومة هاشم الاتاسي هي حكومة غير شرعية» كا انها لم تعرف بالوضع 
القائم بأنه غير جائز من الوجهة الحقوقية والدولية . وعلى هذا فقد 
مضت حكومة حزب الشعب وعلى رأسها هاشم الاتاسي .. « وفي ظل 
سامي الحناوي » لحوضص غمار الانتخابات وتحمل المسئوليات لوحدها 
دون ان ينازلا او يتحداها حزب آخر في البلاد . . وقبل موعد 
الانتخابات قامت الحكومة واجرت لبعض المرشحين فحوصاً خاصة 


جحت فيها عن طريق التزور وفرصن الوا عدن ركيت له ولك 
عما لارغب 35 وبعدع-ا » صدرت الاوامر العسكرية الأسرية أل 
المحافظن وقوام المقام بض الاقضية ل علد حزب الشذعب وضان الفوز 


ك /100 حك 


له يدعرث سح بالرهيب ركف 5 وياسم 
اللواء سامي حناوي وزعيمهم رشدي الكيخيا لحك الام ده 
سوراها » واثناء اجراء الانتخابات بان التلاعب والتزور الذي سراعاً ما 
انفضح امره .. والعبث حقوق وحريات الناخبين > وفرض الارادة 
والضغط والاكراه . . وذلك باعثراف وزرين من الوزارة المشرفة على 
٠‏ الانتتخابات آنذاك .. « ميشيل عفلق » واكرم الحوراني ». وقد جحت 
قوائم حزب الشعب التي فرضت فرضاً في كل مكان وخاصة في محافظة 
حلب واقضيتها اي ا 
بصورة مثالية حرة .. في حين انها كانت في الحقيقة اعتداء صارخ 
: على الحرية وخالفة صر محة لابسط مبادىء المثالية والدعوقراطية » لقد 
كانت تعضن المخاطق الانتحابية فى عهد حكوطة جرب الشعت إلى 
لست عن عائقها الاخر اف عن اطرزء خليات الالتانا ا لا" 
لتمثيل دور الاقطاعية والانائية والرجعية الفاسدة ‏ لان التدابير 
الارهابية واتمال الضغط التى.فرضت على الاهلين في هذه المناطق اثناء 
اا له ا ا 
لقد هيأت الاقدار والصدف لاعضاء حزب الشعب. الذين اورثتهم 
الانقلابات قوة » وفرصاً غريبة وقيادة عسكرية حتهم' وقوهم » 
فاستطاعوا في تلكم الظروف الءايثة ان يقودوا سامي الحناوي ا يقاد 
الاعمى الى الطاوية 3 التثام. حمعيتهم لاد سوا بسن الدستور في 
تلك الفئرة اتفق اقطاب حزب الشعب مع سامي لساري لكر عل 
سلامة البلاد بانجاد عرش فى سوريا لعبذ. الله الوصي على عرس 
ا كن ل ل ل 6 لطر الل 
النياني السابق - وفي زمن راسة شكري القوتلي للتفاهم مع العراق من 
الوجهة السياسيه في هذا الصدذ » وكان قد تقدم اعضاء هذا الحزب 


0 


بعر يضة مو قعه 00 ن نوابه لدى الس النيايي رفعت الى مقام رئاسة 
الجمهورية ودونت لدى سجل المجلسى اغاية ذامما.. الي يسنبها سيكون 
ضياع سوريا م وزوال نظامها الخمدهوري وتبديله بنظام ملكي . ولكن 
شاء الله إن يكف نيامم لاحلا وينبه قادة الجيش الى تلك الخطة المبيتة 
المزمع تنفيذها والمداخئلات الخطيرة .. والنلاعب فى امور ومقدرات 
البلاد السياسية والحقوقية 0 اجل ذلك اضطر اليش للتدخحل فعئلا 
واقصاء سامي الحناوي عن القيادة ووضعه مدة نحت الرقابة 5 اشير عليه 
عغادرة دمشق ريما تتركز الامور وتهدأ العاصفة البى كان سبباً لاثارتما 
اتيك درك الشعب فذهب الى بدروت ومكث ا . وحل له 
رئيساً للاركان العامة العقيد اديب الكل وار استلام العتيد اذا 
ر 0 
البلاغ التالي 000 فيه الاسباب الداعية الى اقذاء الحناوي وهذا نصه) ‏ 
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( بلاغ الاركان عن اسباب اقصاء المناوي عن القيادة .) 


ان الاحداث الثلاث التي وقعت في البلاد .والثي قام بها اليش لحي 
انتفاضة حيوية في صفوف الامة .. ونتيجة طبيعية للسياسة الى تبناها 
المسثولون في فترة دقيقة من 0 الوطن. ان الاركان ماين 
تحرص ان يطلع الشعب الكريم على تفاصيل الامور ليتمكن كل مخلص 
من كم افواه المغرضين ومروجي الاراجيف ومساندة الجيش في مسعاه 
لاقصاء العناصر الفاسدة وبث روح التقدمية في صفوف الامة .. صوناً 
للانطلاق الجوهري العربي في اجواء حرة تغمزها العزة والكرامة .. 
لقد استهل انقلاب الثلاثين من آذار هذه المبادىء غير ان القائمين على 
لخر قد امضريط القرادن ممطي نكري انادف دن مارم 
الاساسي وغايته المثلى . وكان الانقلاب الثاني نتيجة طبيعية لتقويم هذا 


ل لجر وت (ةث, 


الاعوجاج . وظن ضباط الجيش الذين ساهموا مع اللوا سامي الحناوي 
وتبنوه لحركتهم » انه سيصلح ما افسده الحكم السابق . 

وان مجحرى الامور سيؤدي حما الى اعاده الحياة الدستورية والنظام 
الجمهوري الذي يوافق. رغبات الشعب والفكرة القومية في العالم . غير 
انه تبين لسوء الحظ أن اللواء سامي الحناوي لم يكن غير اداة طيعة , 
تسرها اهواء مغرضة تستهدف القضاء على استقلال البلاد . فقد بدأ 
اللواء الحناوي فور تسلمه مركز رئاسة الاركان العامة بمفاوضات كبار 
ضباط الجيش بطرق مباشرة وغير مباشرة للموافقة على اعلان اتحاد 
سياسي يطبح باستقلال سوريا ونظامها الجمهوري مبيناً ان القيام بهذا 
العمل جب ان يكون بصورة مفاجئة تجعل حسب زعتمه الرأي العام 
السوري امام الامر الواقع . وكان يؤكد ني احاديثه انه متفق على هذه 
الحطة مع بعض كبار رجال السياسة الذين يرون رأيه في وجوب الاسراع 
بهذا الامر عن طريق الجيش منعاً للمشاحنات البرمانية والحكومية ونقمة 
الشعب الى قد تحدثفيها اذا عرض الامر يصورة طبيعية على اعضاتها. 
وقد لف تكبار الضباط انظار اللواء ساميمراراً وتكراراً بعددان تكشفت 
النوايا الى الويلات التى برها على البلاد السورية خاصة والعربية عامة 
هذا الاتجاه الخطر الذي سيؤدي الى انشقاق مريع في صفسوف العرب 
وفقدان استقلال البلاد السورية كا انهم لفتوا انظار بعض كبار رجال 
السياسة غير ان كل هذه المساعي باءت بالفشل. وعقب اجماع الجمعية 
التأسيسية بدأ ضباط الجيش المقربون نحكم وظيفتهم الى الاواء سامي 
الحناوي يشعرون بالتوجيه الذي يقوم به هو وعديله ( اسعد طلس ) 
باسم اليش وكذلك بعض القادة السياسيين وقسم من النواب لحملهم 
على نحقيق اغراضهم . 

وني الايام الي سبقت اقصاء اللواء سامي نقل الى بعض الضباط من 
مصادر موثوقة ان بعفضص رجال السياسة اشتّرطوا علىاللواء سامي اعتقال 
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عدد كبير من الضباط حتى يتسنى لهم حمل الجمعية التأسيسية .واو بالقوة 
اذا اقتضى الامر' على إقرار المشروع الاستعاري فوراً .. » وبعد نقل 
هذا الخبر بأقل من ثلاثة ايام اي مساء الجمعة الواقع في ١949/11/15‏ 
استدعى اللواء سامي الحناوي ليلا إلى منزلة خمسة من كبار الضباط بعد 
ان هيا الوسائل اللازمة لاعتقالهم ولكنه عندما عل ان سرالاعتقال قد 
ذاع بين اوساط الجيش واتخذت التدابير المعاكسة له رجع عن تنفيذ 
خطته. . لكنه في اليوم التللي امر باجراء بعض التنقلاتي قيادة القطعات 
وفي صباح يوم الاثنين.1159/17/18 امر اللواء سامي كتيبة المدرعات 
المرابطة مجوار دمشق القياميسد منافذ المديئة منعا لدخولقطعات عسكرية 
من الخارج حتى يتمكن من اجراء الاعتقالات التي كان قد قررها . . 
ولكن ضباط هذه الكتيبة عندما ظهرت هم نية اللواء سامي عماوا فوراً 
على اقصائه عن القيادة . وقد ذهب وفد من كبار ضباط الحيش الى 
منزل فخامة رئيس الجمهورية وعرضوا له اسباب التدابير الى اتخذت 
وصرحوا له بصورة قاطعة انهم أن يتدخلوا باي عمل سياسي وان جل 
رغبتهم هي ان يطلع اماس التأسيسي عسؤولياته دون ضغط او اكراه. 

امها الشعب السوري الكريم .. ان الجيش السوري بضباطه وجنوده 
عرلي قومي .. ينشد تحقيق الوحدة العربية الصحيحة بأجلى معانيها وان 
الجيش برى في المشروع الاستعاري مؤآمرة يقصد منها القضاء على 
استقلال سوريا وحطيم جيشها وانشاء عرش جديد يبعد نحقيق الوحدة 
المنشودة . 

انالجيش ر فض ان يكون اداة طيعة لتحقيق الاغر اض الاستعارية. . 
لانه من ابناء الشعب .. يتحسس بشعوره وعليه تقع مسئولية الدفاع عن 
استقلال البلاد وحفظ كياها وسياداجها .. 

وقد كان بود الجيش بعد ان اقصي اللواءالحناوي ان لا يذيع ايبيان 


-35-000- 


على الراي العام » غير ان الدعايات المغرضة البي:قام مما المتامرون مع 
١‏ ار 
الاجنبي دعته لاطلاع الجمهور على بعض خفايا الامور .. 
دمشق في 1949/15/17 
رتس اركاك الجيش العامة 


ولم تمض فيرة على وجود سامي الحناوي في بروت حتى ان تطوع 
فيسنة ١45١‏ شاب يدعى ( حرشو , ن اخمد آغا البرازى ) من سكان 
حاة . . لاغتياله انتقاماً داكن اسم صن اللرر ررك ريدن الإبرراررة 
السورية سابقاً والذي كان قد حكم عليه الحناوي مع الزعم حسني الزعم 
بالاعدام .. فذهب هذا الشاب الى ببروت وترصد للحناوي الى ان 
صادفه في شارع من شوارع بروت .. امام محطة (المزرعة ) حيثكا 
اللواء الحناوي واقفاً بانتظار الترامفداهمه المذكور واطلق عايه الرصاص 
فارداه قتيلا وني الحال لاذ بالفرار . . وتمكن رجال الشرطة من القاء 
القبض عليه وزجه في السجن ومنثم محاكنته امام المجلس العدلي والحكم 
عليه مدة عثءون عاماً وم مض عل المذكور ردحاً دن الزمن تقفدر 
بسنتين قضاها في سجن ببروت الا واصدرت كر ان م 
بالعفو عنه فخرج من السجن بتومط اقربائه لدى حكومة لبنان وعاد الى 
مدينة حاة لبين اهله وذويه . 


عد ز- 
« قلب الجمعية التاسيسية الى مجلس نيابي وانهخاب السيد 
هاشم الاتاسي رئيسا للجمهورية » 
رغم كلما ذكرنا والخمعية التأسيسية مثاارةعلىعملها في سن | الدستور 
الذي جاء نبائيا وفقاً لارادة زب الشعب وقد اقرته في جاستها المنعقدة 


لك 


في الخامس من اياول سنة 1165٠‏ . وكان لهذا الدستور بعد ان اطلع 
عليه الشعب السوري ما كان من انتقاد لاذع مر » حيث انه م اق 
شخصية ناضجة من الوجهة المقوقية ‏ والقانونية في هذه البلاد إلا 
وشجبته .. لانه لم يوضع لحيل وزمن ولا لدولة وشعب بل .وضع - 
لحماية حزب وسيادة افراد !! وجعلمطية لبلوغ مطامع ومآرب وغايات. : 
ومبّى جعل اق مطية للاغراض استولى عليه الباطل .. 

وقد نصث احدى مواد هذا الدستور أنه ولا يجوز حل المجلس 
النيابي قبل مضي سنتين على انتخابه ولا خلال الستة اشهر الاخيرة من ولاية 
الرئيس . وني جالة حل المجلس يستقيل محلس الوزراء ووزير الداخليقف 
ليعين رئيس الحمهورية رئيس محلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء كا 
يعين وزيراً للداخلية بناء على اقتراحه » ويبقى الوزراء ألاخرون في 
مناصبهم لتسير الاعمال حبى اجتماع المجلس الخديد . وبذلك يضمنون 
السيطرة والهيمنة على المجلس والحكم معا عامين كاملين ولا بجيز هذا 
الدستور خلالهها حل المجلس ).. والغريب ان هذه المادة ليس لها مثيل 
في جميع دساتير العالم ... وعلى هذه الاسس سير حزب الشعب الجمعية 
التاسيسية المتتخب اغلب اعضاؤها بأرادته .. وكان من الواجب على 
اعضاء حزب الشعب الذي له ( الاغلبية ) في الشمعية التاسيسية بعد ان 
اتموا مهمتهم 5 سن الدستور ان يتنحوا عن الجمعية التاسيسية باعتبار ان 
مهمتهم قد انتهت غيرانهم تنكروا للواجب وانحازوا عن الاق والمعقول 
وقلبوا الجمعية التاسيسية الثّى مهمتها سن الدستور فقط .. الى لس نيابي 
انتخب لسن ريا ا ور سيد زلف اااي ناكا ل البلاد 
عن هذه الروح ادام وزاك اللفية الللسجر ياك ل كلك ررسايق الاك 
السورى ونشاط الانجاه الانفعالي .. ولقد اجمعت البلادالسوريةباكثريتها 
على عدم يان هذه السياسة الغير معبرة عن المشيئة الظاهرة للامة » 
صحافة وافرادا وجماعات ني إجماع شامل. . رائع استنكرتا>مالحزب 


اك 


! 


شعت اللا محة إلا رف بين الدول الدعر اطي والمنافية لصلحة لياراك 
واستقلالها والمخالفة للدستور السابق الذي اقسموا الاعان على احترامه 
وصيانه قدسيته من على منصه ‏ المجلس النيالي ..» وكانوا بذلك سببا 
لاضعاف الك والحط من قدره .. والليق فأن الشعب السوري ليحن .. 
من وراء حك حزب الشعب الذي دام نحواً من ثلاثة اعوام غير الحيبة 
المريرة !!.. وعلى هذا فقد بقيت البلاد السورية تكن نحت وطأة المساوىء 
والفوض والصلف » ول تشهد سوريا حزباً سياسياً اهمل واجبه وضاع 
عنجادةالصوا بكحز ب الشعب. . » والانكى من ذلك انهذا الحزب ضماليه 
جماعة ليس لهم اي جهد في تاريخ الركة الوطنية .. لا بل وليس 
لهم مة مزية من المزايا الني تؤ هل اصحابها للحم والقيادة فاضعفوا 
بتوليهتا .. القيم الشخصيةوالمقاماتالرفيعة .. وتاجروا واياها بالمبادىء 
والمثل العليا واستهزؤا بأماني الامة وحقوقها » فبرهنوا على انهم اطفال 
اعجز من ان يحملوا عبء الدولة » فلا خبرة لدوم ولا اطلاع على حقيقة 
الامورو خفايا السياسة اللخارجية ودقائق الانجاهات الصهيونية ومايتفرع 
عنها من اخخطار تحلك حول سوريا والعالم العربي وهذا ما جعل الشعب 
السوري في النهاية ‏ مرغما ‏ ان يتجه بانظاره نحو جيشه الباسل الذي 
يستطيع وحده ان ينقذه من حرجه الذي اوقعه به حزب الشعب في حين 
توليته سدة الحم سيما عندما لمس الشعب انه اصبح في ثمرة من الياس 
والمصائب 8 وفي الوقت الذي حبطت فيه المساعى ا الامور على 
قاعدة معقولة اراد الانتهاء من هذا التأرجح الحزلي اثر الاوضاع التي 
حدثت بعد انقلاب المعية التأسيسية ‏ الى مجلس نياني فرغب الشعب 
من اليش أن يتددل للمرة الثالئة لانقاذه من الذوضى الى كادث 
ع ا ا رح سك ميا امف 5 
تاباش اعضاء رن | لفك ل ان امه الور رفي ن] تقلا 
على اعمالهم .. ارادوا ان يقوموا ‏ حركة جديدة تبرر خذلاهم في 
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ات وتلق ل الجلى جزم الا في القيادة الشعبيه . فانرا 
خطة التحرشى بايش وسلب سلطته العسكريسة .. مدعين بضرورة 
استلامهم لوزارة الدفاع .. وربط الدرك والامن مباشرة بوزارةالداخلية 
كنا كانت عليه ابان اجراء ( ا الجمعيه التأسيسية وذلك ادعاما 
لمصا كه م وتقوية نفوذهم وتبريراً لغايتهم في في المستقبل وتطهيرآلوقفهمامام 
لراك اام . لان حرم ترك كله ات غانا ال الروال ١‏ 
فر فض اكيش طلبهم هذا مقراً بأن مصاحة البلاد تقضي بأن يبقى اليش 
مهيمنا على الامن في ظروف هوجاء عصيبة لا تزال البلاد السو رية تخبط 
فيها وهي والخالة هذه بحالة حرب مع البود ‏ ومن الحكمة العسكريه 
ان تكون قوى الامسن منسجمة مع مهمة الحيش . وما شعر 
العقيد اديب الشيشكلي واخوانه من ظباط الحيش السوري ان الامر في 
البلاد اصبح متبلبلا وخطيراً سعوا لتركيزه على قاعدة ره ره 
فلم يتمكنوا بالنظر لتلم الظروف العصيبة التي كثرت فا الازمات 
الوزارية المتتالية واتلخصومات المتأججة ‏ لدى المجلس النيابي والتنلاعب 
بمقدرات البلاد وحقوقها . 

وكانمناثرازدياد الازماتالوزاريه .. فيزمن ( حك حز ب الثعب )» 
ان الوزارات لا تلبث بعد تأليفها بساعات قليلة ان تستقيل » حثى امها 
كادت تولد ليلا وتموت صباحاً .:» ونحن لا رج هنا عن دائرة الواقع 
اذا قلنا ان ازمات وزارة (حزب الشعب ) قد ضربت الرقم القياسي 
بامدادهاالزمني كما ضربت رقماً قياسياً آخراً بالتطورات العجيبة الي 
نشأتضمن المجلس والمفاجآتالغريبة الني نتج عنهاتأليف وزارةبرئاسة 
(ناظم القدسي واسناد وزارة الدفاع الوطي فيها الى « الشيخ معروف 
الدواليي » الذي لا يلم بالامور العسكرية والدفاعية شيئاً ..» انما كان 
غرض هذه الوزارة الاول هو اقصاء الشيشكلي واخوانه عن قيادة ‏ 
اليش حتى لا يبقىي هناك قائد اعلى براقههم ويدير الشئو نالعسكرية مخبرة 


-كا١6ه‎ 


ل 0 هذه الوزارة و فمما و 00 
رن رئاس التي مدرو اراي . وعندما وصلت الامور الى هذا 
الحد خحشي اليش ان تنقلب الاوضاع الداخلية الى (٠هزلة‏ خارجية ) 
فاضطر للتدخل وما كان من الشيشكلي الا ان فالا اعماء | 05 
واعتقل عدداً منهم وني طليعنهم الرئيس ( الشيخ معروف الدواليي ) 
ورشدى الكيخيا رئيس المجلس النيابي » وناظمالقدسي وزير الخارجية» 
وفريق آخر من اعضاء حزب الشعب» وأثر ذلك اشتدت وظأة لحلاف 
ب ناخيش وحكومة الشعب فاضطر الدوالييانيتقدم باستقالة وزارته .. 

فكلف بعد ذلك السيد حامد الليوجه نائب الرقة قة بتأليفها فأخفق وميوفق. 
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انفصل الات 
فاق اقلت بت 
استقالة رئيس الهورية واسعلام العقيد الشيشكلى مهام الحكم 


وبعد استنفار الخلول الممكنة لتركز الامور » وني الوقتالذيوقف 
الناس فيه حيارىحيالهذهالاوضاع اللخطيرة .. فوجتوا باستقالة الرئيس 
هاشم الاتاسي من سدة الرئاسة العالية وانصرف الى منزله . وعندها 
استلم العقيد اديب الشيشكلي مهام الحكم وني ما يلي بيان رئاسة الاركان 
ال ا ا 


« امها الشعب السوري الكريم » أنت مصدر السلطات العسكرية 
والمدنية » أنت مصدر الدستور » من اجلك وضع الدستور .. من اجل 
حماية ارادتك ومصالحك القومية وصيانة حقوقك من عبث الذين نشأوا 
على اعتبار وسائل الحكم والسلطة اداة استغلال ليتمكنوا من نيل المركز 
ولتأمين منافعهم الخاصة هي غريبة عن شالك وغاتك للك كان 
اليش الذي هو منك حريص على الدستور حرصك عليه وان ما حدا 
به الى حزم امره والمبادرةالىحماية ارادتك ‏ ومصاحكمن الا ستغلال. . 
هوفئة تتآمر على الدستور وتدعى باطلا العمل عموجبه . اما للفئة المثامرة 
لال ا لسار ان لم ف كات كرات وناك 
نيات مبينة ما لبنت ان كشفت للنور . في اذار لماضي » بينا كان جيشاك 


ل كم 


في المولة يتلقى بصدور دامية عدوان الصهيوئيين واعمالهم التوسعية 
ونحول.دون ضياع اراضي الحوله » خلقت هذه الفئة المتآمرة على سلام 
ارضك وسلانتك وسلامة جيشك ازمة وزارية مصطنعه دامت ثلائة 
اسابيع وركت فمها البلاد بدون حكومة تواجه اعاصير الاخطار » هذه 
الازمة المصطنعة في مؤخرة القوات المسلحة تعتبر فيالأمم الواعية خيانة 
عظمى » . وي الوقت الذي تستعد امم العالم اجمع لتنميةمؤاردهاالمادية ‏ 
والمعنوية ولتقوية وسائل دفاعها اي اوطانها ومصاحها القومية وفيهذا 
الوقت العصيب » في فترة استعداد امتنا لمواجهة الاخطار اللخارجية 
والداخلية تصطنع هذه الفئة المتامرة مرة اخرى أزمة وزارية حادة وتأبى 
الاان تلوث وسائل امنك الداخلى واللخارجي بالمفاسد والمآرب الخصوصية 
ابي اعتمدتها في الحكم لنذل بذاك رشك ١‏ هادفة من وراء الحتداك 
هذا الشلل العمل على تشويه سمعة اخيش لديك لتفصل بينك وبينه .. 
وانت وهو وحدة لا تتجزاء » فتنطاق هي حرة من كل رادع ورقيب في 
تقويض الاستقلال والكيان امهوريوفر بطمصيرك ممصر آخرللارادات 
ار ري ل ل ف رز لك فوات شل مشر 
الفئة المثآمرة بدات منذ ان اصبحت ف مركز النفوذ تعد العدة وبرسم 
الخطط لتجرك الى التهلكة والاستسلام والتعاون مع جهات غريبة عنك 
باتصالاتها المشبوهة في الخارج » ليربطك في عروة الاجني الذي دفع 
السوريون من دمائهم ثمنآ الخلاص والتحرر منه .. هذه الفئة المتأمفرة 
مسئولة عن بقاء البلاد بدون وزارة منذ عام كامل ... هادفة الى حبس 
المخصصات الضرورية لتقوية جيش ووسائل دفاعه . هذه الفئة المتامرة 
هى نفسها حالت دون تنفيذ ما ينص عليه الدستور وكادت ان نجر 
البلاد الى تناحر طبيعى يشتت قوى الامن ويعطل فعاليتها هذهالفئة المقامرة 
مسئولة عما يتنظر سوريا في هذا الوقت الذي اتجهت فيه ابصار العالم 
نحو الشرق الاوسط وبدأت مشاورات ومحادثات حول مستقبل امه . 


5-0000 


وسوريا هي موضع القلب منه » فماذأ تراهم يفعلون 0 فعلاوةعن كل 
محاولاتهم لامجاد قوة بين الشعب وجيشه وحاولة اهمال وسائل دفاعه » 
ثر هم يترددون ويتراجعون وينادون مضللين الات الس نري 
متذرعن بربط الدرك بوزارة الداخلية ووزارة الدفاع بوزر لل ” 
رامين»نوراء ذلك تحميل الجيش «سثولية تقصيرهم وفوضاهم وصلفهم 
عن مصالح البلاد الكيرى » بخصوصيامهم ‏ اللخامحة ان قوات البسلاد 
المساحة دن جيشى ودرك وشرطة ستبقى عند ثقة الشعب فيهاء تقوم بو اجبها 
حق القيام متفانية في المحافظة على الامن وحمايه الحدود من العدوان .. 
وني حاية «صالح الشعب العليا ون استؤار المتآمرين .. ان هذه القوات 
في مأمن من مفاسد المتآمرين ورغبتهم اللخصوصية. انهم بريدونها في ايدههم 
ادارة طيعة هزيلة ليتمكنوا من التأثير في الانتخابات المقبله لتحقيسق 
دكتاتورية المفاسد والمآرب .. وحرصها قي ايدمم » ليقولوا للشعب 
عتدئل اشر .0 فيدر راك الولدك. 

هذه الفئة المتآمرة لم تكتف باظهار البلاد للعالم الخارجي يعظهر الامة 
غير العارفة لما تريد .. غير الموحدة الصفوف بل تعاونوا مع عناصر من 
معدتها الفاسد في الخارج على تشويه سمعة اليش وقواده وعلى تشويه 
سمعة الشعب وارادته وانت تعلم ايها الشعب السوري الكريم انهم كاذبون 
وفي فلك منافعهم الخصوصية يدورون ... وفي خدمة مآربهم الاجنبية 
ساعون .. هذه الفئة المتامرة حالت دون تنفيذ التشريع المالي الذي 
ينص فيه الدستور على الضرائب التصاعدية على الدخل هذه الفئة المتامرة 
قضت على قانون توزيع املاك الدولة آنا قضت على مشاريع وقوانن 
انت اعلٍم الناس مها واشد الناس حاجة اليها . 

ان تعسف المتنفذين بحقوق الشعب يجب ان يوضع له حد .. ان 
فرضن الارادات علينا ايا كانت يجب ان تمحق وان تزول .. ان عهد 
الدجالين والمشعوذين والمستارين وزاء مصا لح الشعب لمنافعهم الخصوصية 


ره 


تجب أن ينتهي هذا ما ريده اليش لان هذا مازيده الشعب . والخسشس 

ليس سوى فئة من الشعب . . مقاتلة ف فى سبيل صيانتحدود الوطن والذود 
عن استقلاله والمحافظة عليه من عبث العابثين واطاع الطامعين . هذا ما 
بريده الحيش وبريده انت واراده الدستور » . . وطمسته الفئة المتامرة 
الي نحرت الدستور واخذت تتظاهر بالبكاء وتتصنع الغيرة عليه . اما 
الشعب السوري الكريم .. هذا هو الوضع الرزء الذي.دفعتارادتك الي 
لا رد للمبادرة الى وضع حد له .. والرجوع اليك لت.ليمك حقوقك 
ومسئولياتنك وستعطي للعالم البرهان على انك يد واحده وصف واحد في 
محاربة الاستغلال والطغيان .. والتامر » والقضاء عليها وعلى انك اهل 
لقيادة مصالحك الى النصر والفوز . 


١‏ 0 . ان سوريا لا ترضى .ان نجر الى حيث 
لا ريد .. ان لها مصالح واضحة ينبغي ان تؤمن في المعثرك العالمي 
ل م ل 
في تحقيق مصالح هذه الامة العظيمة ليكون لها الوزن الذي تستحقه في 
تأمين السلام والرفاهية والرقي في شعبها وفي العالم امع انهذا لا ممكن 
ان يتم باالسياسة النفعية او بالتردد او بالتامر على سلامة الامة .'انميكون 
فقط في وضع :- مصلحة الامة فوق ادة مصلحة .. وفي ابعاد تلك الفئة 


المتامرة . 
امها الشعب السوري الكريم ( ان الحيش يعرضص لك الواقع ويرك 
دمشق في 1991/11/7 
ا 
العقيد اديب الشيشكلي 


اكات 


ته 7 
وبعد اذاعة البيان اصدر رئيس الاركان العامة ما 35 
: 8 ر رئيس الار ك2 


امر لك 00 

ان المجلس العسكري الاعلى بناءعلىاستقالة فخامة رئيس الحمهورية 
السورية وعدم وجود حكومة في البلاد تتولى شئونها يأمر بما بلي ٠‏ 

1 دين ركس اللاركان الام رقي لجس للد عرقي لايل 
مهامة رئاسة الدولة ويتمتع بكافة الصلاحيات العمنوحة لاسلطات 
التنفيذية . 

؟ ‏ تصدر المراسيم اعتبارا من ١‏ كانون الاول سنة ٠046١‏ من 
رئيس الاركان العامة رئيس المجاس العسكري الاعلى . 

ينشر هذا الامر العتكري ويبلغ من يلزم لتنفيذ احكامه .. 

دمشق في 1461/17/5 
رئيس الار كان العامة . 
ركس الجن لسري الاعل . 


اج 


مرسوم رقم 00 
ان رئيس الاركان العامة » رئيس المجلس العسكري الاعلى » 
بالاستناد الى الصلاحيات المخولة لهبالامر العسكري رقم )١(‏ وتاريخ 
كانون الاول سنة 145١‏ ونظراً الى عجز مجلس النواب القائم عن 
تحمل سئوليات توجيهه الحكم . 
وحيث ان الاوضاعالسياسية الي تواجهها البلاد توجب الرجوع الى 


الآ" 


الشعب 1 الذي هو صاحب السيادة الاستفتائية في من حختارهم لتحمل 
هذه المسئوليات برسم ما يل 
١‏ كل حلي اكرات عارك انان 0 رن الول له 
١هوا‏ 
 "‏ ينشر هذا الموسوم ويبلغ من يلزم . 
دمشق ١‏ 
رئيس الاركان العامة رئيس المجلس العسكري الاعلى 


اسناد رئاسة الدولة الي الزعيم فوزي سلو 


وعلل سبيل الاعتبار الذي نوهنا عنه فقد انخذ قرار عسكري آخر 
باسناد مهام رثاسة الدولة الى الزعم فوزي ساو . فباشر عمله قي تسير 
الاعمال من الوجهة التشر بعية والتنفيذية ودر اقبة الامناء العاميين الذن 
حلوا مقام الوزراء .6 في السيير المصالح العامة . ولقّد كان من اولى 
النتائج البي ادت اليها الاعمال العسكرية الاخيرة القضاء على الحزبية ‏ 
المنشتتة وصدور هرسوم هن مقام رماسة الدولة والاركان العامة بألغاء 
الاحزاب .. وفي سنة 19437 تألفت وزارة مدنية مهمتها التعاون مع 
االحيشس وتسير مضا اتح الدولة ركان كا بل 5 


اديب الشيشكلي نائبرئيس محلس الوزراء ووزر الدواة 


ررك الأركات العامة( 


سعيك الزعيم للمالية 

توفيق هارون للاشغال العامة 
منير غنام للعادلية 

سامي طيارة للمعارف 


و 


رارف الذارجية والداخلية بالوكالة 
عبد الرحمن الهندي للزراعة 
ار امك رواج 1 


بعد ذلك اعلن الشيشكلى بوصفه نائب رئيس محلس الوزراء ازماعه 
على تأليف هيثة سياسية وضع لها منهاجاً عاماً واسعاها ( حركة التحرير 
العربي ) . الفها واقام نفسه المسئول الاول فيها .. وكان في زعمهونظريته 
الخاطئة تحرر الشعوب العربية وتوحيدها واعادة المجتمع العرلي وبعشه 
من جديد . اذ مركزها الرئيسي دمشق . وانشأ لها فروعا في حلب 
اللاذقية وغيرها من البلاد السورية حتى فى الاقضية والنواحي والقرى.. 
فقد اباح لنفسه تمك الماك الفرد اكاك امهات .لبي كل 
انواع السلطة في يده من تشربعية وتنفيذية ثم عمد مع وزرائه الىاستئناف 
الحياة الدستورية فسن دستوراً بغيضاً مستتبطاً من النضام الرئاسي 
الاميركي .. اعلنه على الشعب واطلق سراح المعتقلين السياسيين وفي ٠١‏ 
تموز سنة ١14681“‏ .لفق استفتاء الرأي العام بأمر الدسّْتور .. واعقب ذلك 
رشيح نفسه وانتخابه بالقوة وبصورة مباشرة رئيساً الجمهورية ثم دعوة 
. الحياة النيابيةواباحة حريةالا<ز اب والجمعيات بطابع شكليوصورى فاقال 
الحكومة الي مررنا على ذكرها وفي 18 تموز عام 1457 الف حكومة 
نحت نيابته ورئاسته فكانت ‏ 


خليل مردم بك وزراً للخارجية 
فتح الله اسيون للاشغال العامة 
فوزي الابيشن للدا خلية 
عبد الرحمن الهندي للزراعة 


الدكتور نظمي القبانني للصحة والاسعاف العام 


ور ود 


برج شا للمالية ‏ 8 
عونالله الحاري 2 الاقتصاد الوطبي 
ااسطاد ارون للعادلية 
انور ااراهيم باشا لمطارلك 


. اقبلت هذه الوزارة تعد العدة لاجراء الانتخابات النيابية وفي غرة 
0 ال ل ل ري ف ري 
فقاطعتها الاحزاب وابتعد الشعب عن خوض غمارها ففاز نواب 
٠‏ الأيشكل ( بالتركية) كما زعم الراعمون وعددهم ( 8 ) عضواً جلهم 

هن حركة التحرر وكانت مقاطعة الشعب السوري لهذا الانتخاب ابلغ 
الار على حك الفرد ونذراً بتقويضه وانبياره .. لأن الاغراض الفردية 
لا مككن ان تكون صورة صادقة عن اغراض الشعب وععحققة لها . 
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الفصل الى ابم 
اكاك ارام 
اس اهم ست 

جات فل حكم | اال واثام دوره الارهابي 

ى تكن حر م الاخيرة للقضاء على الطاغية اديب الشيشكلي 
وعلل عهده 0 ليء بالماسي تمفاجاة غريبة » بل كانت منتظرة .. ومن 
يقلب صفحات التار ء فيان أن الدكناتوريات العسكرية لم تثبت قدمها الا 
على ركان من الدم ٠‏ ففي الوقت الذي اصبحت فيه 00 كا 
بعد التجربة الاليمنة للانقلايبات العسكرية بضرورة وضع حد 
اق اتدخل العسكري في شؤون البلاد السياسية » وفي الوقت الذي 
ضج فيه الشعب بكامله من 0 م الفر د الذي كانباعفاً لنقمةالعربعليهفي 
التارح لأآن العرب لايؤمنون 2 حقيقياً حكم الفرد وانكانر تدي ثوب 
القوة .. وبسبب ذلك شعر الشعب السوري بعمق الجناية الي اوشكت 
اق ترك بار طن بورك انلك وباك دن يجب آل متوروق الا يرك 
ماهي الخطو رةالكامنةة في حكم البلا دالفردي وما ينتج من اضرار جسام على 
البلاد . ومن اجل ذلك تفاقم الاضطراب وازداد قلقالرجال الاجرارعى 
مصير سوريا وتلتفلها .. الشترت اللاعرة ف الارجاء فك مكادي 
الكل واعوانه ف في حكم البلاد بالصورة العنفية والدكتاتورية الفاشلة 
حبى ان جاء صباح "٠‏ كانون الثاني عام ل فداهم جماعة 
الشيشكل - العسكر يو نبيوت رجال الاحزاب من تاف الطبقات وفى 
جميع المدن السورية .. فاعتقلوهم وزجوا بهم في سراديب المزة ومنافي 


0 رار رركت (2):5009 


تدمر وسجن الشيخ حسن وساوله ثم اعلن الشيشكل الاحكام العرفية 
بدون ميرر لها .. وشن حملة نكراء من الاعتقالات الواسعة 
على الطلاب والشباب الواعي وقد ذهب الى ابعد من هذا فارسل قطعا 
من اخيش بل العرب يستفز رجاله وقوادهوزعماءه ويوقظ الفتنة وف 
الامة فسلط المدافع والرشاشات على اهالي الحبل الاشم وامطرهم بوابل 
من القنابل اللي اودت بحياة الكثير من بي معروف من نساء واطفضال 
شع هنا ادسات ال سل من اجرام سابقة من قتل الابرياء 
من مواطنن وعسكرين وبينا كان ذلك الباغي يعتقد ان الو صفاله اذ 
بالحيش الموري العتيد ينتفض أنتفاض الليث فيعلن ثورته عليه وعلى ظلمه 
ل ففي يوم الحميس المصادف 5 شباط 1485 قام الضباط 
الاحرار في حلب وهم العقيد فيصل الاتاسي والرئيس مصطفى حمدون 
وغيرهم من القواد الغيورين باعتقال قائد القوات المسلحة عمر خان تمر 
والمحافظ كال نورالله ورئيس البلدية عميد حزب حركة التحرير سعيد 
البصمجي ثم استولوا على محطة الاذاعة الاضافية حلب وفي صباح 
اليوم المذ كور مع الناس بياناً من هذه المحطة باعلان انفصال قيادة 
الثهالعن قيادة دمشق (واعيي بالثهالحات). وفي تمام الساعةالعاشرةعادت 
هذه المحطة تذيع انضهام قيادة حمص وحاه ودر الزور واللاذقية ودرعا 
واطلق عليها اسم ( القيادة الثهالية والشرقية والغربية والوسطى وسرعان 
كسار ذا النبأ واتنشر حتى عم السرور جميع البلاد السورية وقد تأ كد 
الشعب منهثي الانذارالذي وجهتهةيادة الاحرارالانفصاليين انفسهم من حلب 
الىالشيشكلي نفسه وفيه يطلبون منهان يغادر البلاد حى الساعة الخامسةمن 
مساء الخميس المصادف 8” شباط سنة .1154 وعندما سمع الشيشكل 
هذا النبأ الملفجع ... ذهل وارتاب للاهر وفي الحال اجتمع بضباطهحيث 
استدعى كبار العسكريين الموجودين بدمشق وبحث معهم الموقن 
وطلب رأيهم في موضوع الانذار الموجه اليه من الضباط الاحرار في 


ا 


حلب فأجابه اربعة من الضباط وعلى رأسهم الزعيم شقير قائد الاركان 
العامة في دمشق والمتمرد الرئيس عبد للق شحاده آمر الشرطة العسكرية 
والرئيسس حسين حده آمر المدرعات والملازم برهان ادهم والمقدم القدمي 
بقولهم للشيشكلي ( نحن مدلك ) .. فقال الزعم شوكت شقير (.. هل 
0 سفك الدماءوتدمير البلاهمثم اجابهاحدهم وهوعبدا لق شحاده 
..( ان السلطان والقوة بيدنا ؤتحن على استعداد للتضحية » فقال 
0 بينهم الزعم شقير .. الحل بيد فخامة الرئيس 
قرر القتال 0 . فجرت بين المجتمعين مداولة 
حادة واحتدم بيئ بينهم الحوار وقرر هؤلاء في البدايترسم خطة مؤامرة 
لايقاع ضباط الثهال في شركهم وهي تبييت النية بالاتفاق ضمنياً مع 
الشيشكلي على ان يستجيب هو للانذار الموجه اليه من قبل ضباط 
الإنقه ال سه ل م يخادر دمشق بصورة شكلية تويبل كناب امياد 
في المجاسس النياني دون قبولها فيقوم رئيس المجادس الدكتورمأمونالكز برى 
مقام رئيس الحمهورية بالنيابة وفي هله الاثناء يطلب نائب رئيس 
الحمهورية من الضباط الاحرار الحضور الى دمشق لأجل الاتفاق معهم 
عل شكتل الحكم والاوضاع والاءور المقتضى اجراوءها.. وعندما 
يصلون الى مطار المزة يلقى عليهم القبضى من قبل الضباط الاربعة وعلى 
رأسهم عبد اق شحاده وعند ثذ يدعى الش يشكلي للعودة الى د 
حالا مع الاشارة ال انه كان متا ف نية شحاده واعوانه للذهاب ال 
سجن المزة للاستيلاء على السيجناء السياسيين ونقلهم الى مكان آخر ممتهديد 
البلاد ياعدام عدد كبر بر منهم وفعلا حوصر سجن المزةمن قبل جنودوقواد 
016 فشر انم .| اك ركه التال وا تحدوا الإساطات أده 
وتركيز المدافع الرشاشةحول السجن للدفاععن السجناء كي لا يصابوا بأذى 
0 على حركة الشهال حبى ان اضطروا في 


النهاية للا راج ءع 8 أسجز ناءالسياسيين واتر زالهم بصورة خفية عن رق 
الجبال الوعرة الي تشرف كا 0 المزة دون الطريق العام 


كك 


كي لا يقعوا في شرك شحاده وصتعبه . وكانبينهؤلاءالسجنا ء كلمن مؤلف 
هذه الايضاحات والسادة منصور الاطرش اسامة الاتاسى الأمر حسن 
الاطرش بحي الدين رملانز يدالاطرش . توفيقغريب . عبدالسلام الكاملي 
صاحب جر يد ةالثر بية .نهادالغادري ناظر الصققال. اديب النحوي .امينمزيد 

مليمعقيل. علي الاطرش . جلال فاروق الشريف.سامي الدروي. فوءاد 
القضاني مي الدينالبرازيرزقالله انطاكي . الشاعر سليمان الغيسى. رياض 
المالكي . حافظابلوالي . احسانالخصني. مظهر الشرجي. عبد الرحمن الماردبني 
عدنان السمان. زهير الميداني. صفوح الصواف . نورى المهايني. بدر الدبن 
السباعي .عبدا الطيف الهندي. محمد الازهرى.جلال السيد.شا كرفحام. 

رشاد الجاسم حن المراج ٠‏ عبد الرحمن ن المغير ٠‏ رفعت شباط ٠‏ ندر 
الدين الصباغ . ٠.‏ وغيرهم كثيرؤن من اطباء ومحامينووجهاءواعيان وطلاب 
عند برايو على المئةو اللنسينذاتاً امار ل شخصيات اخرى لدى 
ستشفى المزة العسكري كإحسان الجاري» ورشدي الكيخيا ونام القدمي 
وصيري العسلي؛واكرماذوراني» والاستاذ صلاح الدينالبيطار ميشيل عفلق 
على بوظوءشا كر العاص»عدنان الاتامى » فيض الاتاسى » ميخائيل ليان ظافر 
القدسي“وكانمن بين بنودالوامرة ا نيعقدا نس النياني جلسة استثنائية ليبحث 
امراستقالة الشيشكلي منر .ئاسة ابشمهورية. ويعتدر 0 الثهال مؤاهءرة ضد 
الدولة فيحيل اربابها الى المحام ويحكم عليهم بالاعدام الاانه قد فشلت 
هذه الخطة وانفضح اهرها بإعلام 0 الشهال الاحرار وعللى ار ذلك 
ارا طائرة حلقت فوق سماءدمشق والقت مناشير الانذار بالتسلم حالا 
والاسترجف جيوش الشهال على دمشق. . وعندها لم رالشيشكلي بدا ولا 
مناصآمن امره الاتقدم الاستقالةوالسفر عن شوريا وبالفعلقدارسل كتاب 
استتقا لتهالىر ئيس ملس النواب وغادر القصرفي الساعةالتامعة الىدار وزيره 
عبد الرحمن الهنيديثم مر بالسفارة السعوديةوهوفي حالةاضطراب شديدوقد 
توا بعض اعوانه انيسبقوهالىشتورا فهر بواحميعاً من دمشق وعددهم 
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اربعون شخصاً ومئهم ( قدري القلعجي) معتمده الخاص وكاتب اسراره 
وخخطبه . وبعض افراد من حركة التحرير. وفى الساعة العاشرة والدقيقة 
التاسعة ليلا غادر الشيشكي دمشق الى بروت فيسيارة رالا ريد رأ 
الماح إلى ال سترنها الإرصاض ررس كات نيا قي اسلو رطان 
تاياي وراد رةه ررم كك ماح رود ريا لي امسن 
كانتا تسبران خلفهخايته ووقايته . والمعلوم انهكان سفر امواله الى احد 
مصارف اوروبا بواسطة عبد الرحمن الهنيدي وزيره المشار اليه . وكان 
ذلك باسلوبنجاري. ورغم كل ما ذكرنا حمل الشيشكلي معه ثماني عشرة 
حقيبة سفر' اودع في احدها صوره في جفلات حركة التحربر وضوره 
مع الملوكوالرؤساء وتمثل الدول والوفودوالذ,نزاروا دمشقفيخلال وجوده 
فيالحك وفي ثلاثةمنها الاوراقالمهمةوبعضس ااوثائق الخطيرة بالنسبةاليه. اما 
اخومالحج صلاح فقد قيلانهجمل معه الاموال والسبائك الذهبية .. فوصل 
ببروتم وكب الشيشكل بامان وحال وصوله حل في السفارة السعودية .الي 
تعهدت فيحراسته وجمايتهبشكل منظم وبحذر قوي. وبعد ذلك توسطتهذه 
السفارة لدى حكومة الرياض والملك معود للمماح له بالسفر الى ااديار ا الحجازية 
فأجيبت السفارة على طلبها وسافر الشيشكلي مع حماعته وحراسه الذين 
بحملون الاسلحة الاوتوماتيكية بواسطة الطائرة الخاصة الى اقلته الى 
المجلكة.المعودية حيث اعتدركدخيل عربي لا كلاجىء سياسي .. وازاء 
هذا كله انضمت الطائرات الحربية في مطار المزة الى حلب وفي ابان 
ذلك اعتقل رئيس اركان الجيش في دمشق ( الزعم شقير ) وذلك من 
قبل الضباط المتمردين مع الشيشكلي لانه امر باطلاقسراحالزعماء المعتقلين 
في مستشفى المزةوالسجن . فاعتقد عبد اق شحادها نا طلاق سراح المعتقلين 
يفسد عليه مؤامرة عودة الثيشكي الى دمثق ولذلك اراد الانتقاممن رئيس 
الاركان الزعبم شقير الذي كان اخيرا مع اعوانه الفباط نبلاء في موقفهم 
المشرف مقدرين خطورة الموقف. تجاه اوطانهم العزيزة والتي هم حَانها 
بعد ذلك اشتدت الاضرابات يدمشق وني البلاد السورية: اشتدادا عَنيفاً 
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لامشل له ى رمن الاشدات الأفرةي ونحيسل اللورات مد الأستيار 
وعلىاثرعنف المظاهر ات الصاخبة اضطر الرئيس شحاده مرةثانيةللجنوح الى 
اطلاق سراح الزعبم شقير وباقي الضباط العتقاين فيالمزهوبينهم المقدم نوفل 
شم والمقدمدياب والعقيدزيدالاطر ش وبعض الملازمين والرؤ ماءفي الجيش. 
وقد علمنا من مصدر موثوق ان الضباط المتمرددن على حركة الشهال 
ا عر ان الا ان را لا ل الك 
وقا لوالهيجبانتطبق دستو رالشيشكل بحذافيره وكلفوهانيتولى هو بالذدات 
مقام رئيس الجمهورية بالنيابة وتبقى احكومة والاوضاع على حا لها فلاسمع 
اعضاء المجلس صيحات المتظاهر,نالعاليةالقائلة بسقوط المجلس الكسيح . 
عادوا فقرروا اتباع اوامر الرئيس المتمر دعلىالشهالعبد اق شحاده 
واءوانه .. وعندها اجتمعمرة ثانية رئيس المجلس بالزعيم (شقير) يعدان 
رجع الى رئاسة الاركان وتداول معه بالامر الهام ومن ثم التأم المجلس 
حيث تليت استقالة الزعيم ( الشيشكلي ) واعتبر الدكتور مأمون الكزررى 
رئيساً الجمهورية بالوكالة » بموجب الدستور الذي اعتبر وقتذاك ساري 
المفعول . ؛ وا نتخب السيدسعيداس<اق رئيس للمجلس النياني خلفا للكزرى. . 
ل ل اا 
النيالي بدمشق وانبأ الممئولين انذار القيادةالخرة ومؤداه انه اذا لم يستقل 
الدكتور مامون الكزيرى من رئاسة الجمهورية بالوكالة ويغادر البلاد 
حالا » واذا لم يستقل ايضاً مجلس النواب ولم يعدكل نائب الى منطقته 
فعليهم جميعاً ان يتحداوا العراقب الوخيمة الي ستقع على رؤوسهم من 
جراء وجودهم في الحكم . . وحدد الانذار الساعة التناسعة من مساء 
الجمعه ”5 شباط ١1164‏ موعدا اخيراً لتنفيذ هذه الطابات . وقد اسرع 
السيد اسحاق بوصفه رئيسا ل الى الدكتور الكزري وابلغه هذا 
الانذار فقام الاخير بابلاغه الى الزعبم ( شوكت شقير ) . وعلى الاثر 
اجتمع ثلاثتهم في احدى غرف المجلس الثباني » واعرب الزعيم شقر 
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في اعتقاده ا ا لمطاليب القيادة الخرة وهو 
يعتقد ان التمادي ه في التمرد خطيئة وخيانة وفي تلك الدقيقة الحرجة 
فوجى عالمجتمعون بدو لعيد الحق شحاده ورفقائهالمدججين بالسلاح 
الى الغرفة ولما علم اولئك بالانذار اخذوا يتوءدون بالزحف على مص 
وبتوجيه التهديدات الى المجتمعن الثلاثة طالبين اليهم عدم الخضوع 
للانذار بل الاستمرار في الاوضاع الي كانت إقائة ثمة قبل مغادرة 
الشيشكل وفعلا امرت هذه العصبة من القواد بارسال القوات والمعدات 
الح بية المجهاتحمص لمجا بهةالتياروصد تقدمقوات الثهالالخرةوهناوجد 
الرعبم شقير ان من المتعذر عليه مواصلة السعي الى تهدئة الحالة المضطربة 
والوصول الى حل سلمي حقنا للدماء والى ما رضى عنه الشعب الثائر 
فاضطر الى تقدم استقالته من رئاسة الاركان العامة . وعلى اث ذلك 
اتفق عبد الحق شحاده واعوانه على تعبين الزعم رسمي القدسي رئيساً 
للاركان العامة وكان القدسي قد ترك مركز قيادته ل يا 
الى دمشق حيث انضم الى المتآمرين فقبل بالمهمة فوراً . 

وفي حوالي الساعة التاسعة والربع من مساء يوم الجمعة “”شباط 
45 اذاعترثاسة الاركان بدمشق من محطة الاذاعة رداعلى الانذار 
الموجدمن محمود شوكت منحمص وهو كا بل .. » 

ان رئاسة الاركان العامة رجو مخلصة ان يوفق فخامة رئيس 
الحمهورية بالنيابة في تحقيق الاغراضص النبيلة الرامية الىحتوحيد الصفوف 
وحمع الكلمة وهي تقاوم كل فكرة انقلايية او تعديل يأتي عن غير 
الطرق المشروعة . فالاركان العامةبدمشق تعلن تأبيدها التام لفخامةرئيس 
الحمهوري 3 بالنيابة في اداء مهمته على اكل وجه وكان التوقيع باسم 
رئيس الاركان العامة الزعم شوكت شقير . دون علمه اورضاه . انما 
الباعث الى توجيدهذا الرد هو عبد الحق حا الذياراد منوراءذلك 
الثبات على التمرد ضد القيادات الحرة ني الثهال . ولكن قيادة الضباط 


اثاكات 


طاو نا 


الادرار في حلب ما لبثت أن ردت على هذه المناورات الباطلة وقالت 
في محطة اذاعة حلب يكلمات ملخصة. بان القيادة لقوات الشال لم تقم 
بحركة لازاحة الثيشكلى فحسب بل للقضاء ايضاً على العهد البغيض الذي 
قاد البلاد الى اللخراب والدمار . وني يوم السبت 1904/7/19 قامت 
مظاهر ا تالطلاب الصاخبةمن جاهعيين وثانويينوابتداثيين وراحوايطوفون 
الثوارع والاسواق ويدعون لاغلاق المدينة واشتر الكالاهلين معهم للوتوف 
بوجه الطغيان والتمرد .. فاستجابت لهم دمشق ورددت فى ذا 
التجاوب البلاد السورية جمعاء . وكانت النهاية هجوم المتظاهرين على 
البرلمان فدخلوا اليه وانهااوا على النواب بالضرب وتوجيه الاهانات . 
فهرب النواب من ا خلس واضط.ر بعضه لانيتزى.زي الاذنين والخدام!! 
لينجوا من الفتك مهم وكانت نهاية هذا المحلس المزيف م زنة .وبعد ذلك 


. جطم المتظاه رون جميع مكاتب التحرير في البلادوحرقوا امتعتها . وعلى هذا 
“قد حل المجلس النيابي وفينفس الوقت نزل المتآمرون عند رغبة الشعب 
'الثائر »_وارادة قيادة الثمالاخرة وبناء عليه اضطرت القيادة العسكرية في 


دمشق الى اعتقالقاسم الخليلآمر موقع دمشق لانهكان نحاولاحتلال المدينة 
عسكرياً. ذل يوافقدصغار الضباطعلى ذلك . وهكذافقد استس/ شحادهواعوانه 
و بناءعلى رغبتهم وطلبهم داك خارج البلاد ؟احقينعسكريين 
فكا نالاولهوعبد الاق شحادهالي باريس. وحسين حدة الى لندِنبعد ان 
ا ا لك ا ل ل لي 0 
ل ل ل لله الا ار 0 
نبذ عن اعمال الشيشكل السوداء 

| خصص ننفسه راتباً شهرياً قدره ستة الااف لمرة سورية 

ب - بنى لنفسه قصراً فخماً في دمشق على حساب الدولة .. 

ج كان ينفق » على الحفلات والمهرجانات الي تهيأ له 0 
الي ترسل لتأبيده » الآلاف من الليزات كنا 


اك 


ذ ب جعل عيداً قومياً لنفسه في " كانون الاول من .كل عام. ثعطل 
فيه دوائر الدولة والمقامات الرسمية 

ه ‏ اتخذ من طة الاذاعة السورية ابواقاً لنشر مايشاء من اغراضه 
ومقاصده ودعايته وترهاته . اللي كان بيئها له وحررها .معتمده السيد 
قدري القلعجي 

المكعب العاني 

جعل من المكتب الثاني اداة طيعة للتجسس له على | بناءالشعب 
واحزابه ورجاله واحزاره دون المهمة التى احدث لاجلها هذا المكتب 
اللي أكان فق عل افر اذه ومو فيه مال تقل عن ١8‏ مليون لثرة سورية 
في السنة ٠.‏ بينما الجوع تإتتشر في ارجاء البلاد والضيق عت الع 
فالعطالة والبطالة متفشيتان والامة تئن الما ونتلوى حسرة . والشيشكلي 
فيفرحة الرئاسة البِي اخذها دون انتخاب احد من ابناءالبلاد. . بصفةةحرة 


سجن الشيخ حسن 

ب - لاوهلة الاولى من تمنم وزارة صبري العسلي لحك قررتهدم 
سجن الشيخ حسن وكان ذلك في يوم ااسبت ١454/15‏ وقدبني هذا 
السجن في عهد العقيد اراهم الحسيني مدير . الشرطة والآمن' العننام 
بارادة هن الشيشكلى حيشجعل هذا السجن خاصة لاضطهاد رجال 
الفكر والقم والطلاب . ٠‏ وفيه اربع وعشرون غدرفة: ( سلول ) اي 
( زنزانة ) وغير زنزانة .. وهي مان الاممنت المسلح وفي كل" زنزانة 
(مرحاض). ولا تنجاوز الزنزانة الواحدة الم والنصف طولا.ونص فلار 
عرضاً وهو من اسوأ ما تكون عليه السجون في بلاد الدنيا... ولا يوجد 
له مثيل من نوعه حتى في القرون الوسطى او في زمن الالكشارية . 

مجن المارة 
ج - لقد بني هذا:السجن الكثيب في .زمن الانتداب ا 


ات - 


الأفرئسي فهو افظعهولا منثر بهمجن الشيخ حمن فلايتوفر فيهالشرظ الواحد 
منشروط الانسانيةاو العدالة الاجتماعية او اي رحمة؟او رذق بالانسان 
وهو يتألف من طابقين . الاول يحوي قبوراً قائمة على الارضض » عرضها 
خمسون سم وعلوها لا يتجاوز الممرين يسودها الظلام الدامس ولا يتسرب 
الها الهواء الا من نافذة صغيرة تقع في منتصف باب من الحديد .. 
يتح بها الحارس .. الموعز اليه ان لا يفتحها الا عند الحاجة وتاتقي 
الامر من مديرية السجن للاطلاع على احوال السجين ( المقبور ) فبها .. 
او لاجل ضربه وتعذيبه والغريب ان المؤلف قد وقع بشرك الزج في 
تلم القبور .... وكان في جواره كل من الاساتذة منصور .الاطرش 
اسامة الاتاسي » جلال فاروق الشريف . الخ 


اما الطابق الثافي منهذا السجن فيتألف من المهاجع مكونة من غرف 
مستطيلة الذكل ذات رواقين يضجع عليها السجناء وضمنها مرحاض . 
فلا يتمكن السجين من غسل وجهه الا ضمن المرحاضى ..» وكأ نالسجناء 
عائشوذفي زرائب توضع فبها الحيوانات والمواشي وهي خالية مسن 
الاوصاف الصضحية لكابتها وفساد هوائها. ولسواليل هذا السجن (زنزاناته) 
حوادث مؤلمة منها قضى احد السجناء الاحرار في زمن طغيانالشيشكلي 
ثمانية اشهر متتالية وقد كان الماء القذر حري من خلالها كالمستنقع 
وهو الاستاذ ( احسان حصبي ) .2 كما قضى الدكتور معروف الدواليي 
زمنا طويلا وايضا الاستاذ فيصل العسل ان الثهيد المجاهد حكمت 
العسلي وغدرهم كثيرون الى ان اصبح اسم'السجن مبعث الرعب والذعر 
في نفوس الناس جميعا ورغم العذاب والتذكيل والاضطهاد الذي كان 
يقع في هذا السجن على رجال السياسة والفكر والادب والغباب الواعي 
والطلاب لم يستطع الظالمون اسكات اصوات المظلومين اللي تنادي 
بالحرية لتوقظ المروآت ونواميس الوجود والانسانية وتحقق الفضائل 
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الوطنية والقيم الشرعية ... لأن اليفظة الي تُراود اجفائنا » تبهئنا احيرا 
وعلمتنا كيف نقف في وجه البغاة ونتتصر على الظالمين . ونهدم 
السجون الى بنتها لنا ايذى المستعمرن . ومثل هذه السياضة الملوية 
كانت كثيلة زم الايام إن تقلب عل اصحابها شرا مستطرا رتس 
الى شهب نارية تتساقط على رؤٌوسهم 

ولا نود اننئطق لغوا ولا نقول عبثا ا نالانقلابات العسكريةاالحمس 
اللي مررنا على ذكر فصولها واوضحنا اوضاعها وان كانت قد سببت 
البأس في بلادنا والتفكك وكبت الشعور الوطي والقضاء على حرية 
الفكر وافساد مهمة الجيش التقليدية فا كانت لتقع لولا الاساليب 
المعكوسة االني ستعملها رجال الحكم السابقون والانتكاسات التشريعية 
والتقيدية ومن نجراء ذلك انخثلت ادارتها وساء عهدها وزال سلطانها 
وسلطان الامن واضطرب حبله فوقعت البلاد في ازمات اقتصادية 
ومالية لا مثيل لهما فان الثروة العامة نقصت نقصاً عظيماً بينما كانت 
الضرائب تفرص على الشعب وتزداد على نسبة عظيمة وهذا ما سبب 
التبلبل مع تدني اسعار الانتاج وهجرة كبار ااتجار من سوريا الى بروت 
والكويت وغيرها من المدن الاخرى مستصحبين معهم رؤوس اموالهم 
الثي لا يمتهان بها . 


المناداة بالاتاسي رئيساً للجمهودية 


وبعد ان اعيد الزعم شقير الى رئاسة الاركان العامة كان قد توجه 
فوراً الى مص برافقه العقيد ( عمر قباني ) وبع القواد الاخرن 
اللخن لك رك الراك حيق مقا بر الال رس الي 
هاشم الاتاسي . وبعد المداولة معه في وضع البلاد الراهن وافقوا على 
مقررات الاحزاب القاضية باعادة الاوضاع الشرعية الي كانت عليه قبل 


لال ار ا ل 


الانقلاب الذي قام به الشيشكي اخرً . فتعهد قواد اخيش جميعا انام 
رجال السياسة وممثلي الاحزاب ني البلاد ان الجيشن سيخلك الى 'تكتاته 
وان بعود الى التدحل في شودون البلاد اللسياشية ‏ وعندها اعتبر ت ١‏ منهمة 
رئاسة الحمهورية مسندة الى فخامة ( السيد هاشم الاتاسي ) الذي كلف 
بدوره الاستاذ صير العسلى لتأليف الوزارة وذلك أن قنول :استقالة 
وزارة الدكتور معروف الدواليبي التي قام, اديب الشيشكلي ,بالانقلاب 
عليها في سنة 146٠‏ فالفها العسلي من السادة 


,صيري: العلل للوثاسة 
عبد الرحمن العظم ٠ ٠.‏ للمالية 
فيضي الاتاسي عا 
منير العجلاني المعارف نذا 
معروف الدواليبي للدفاع: الؤطني ١‏ 
علي بوظق للداتالية 
عت الصقال للعدلية 
فاخر الكيالي للاقتصاد الؤطيٌ 
عفيث الصلاح وز الدوالة - 


واشترط إن تكون مهمة هكذه الورارة موقة لاه ثلالة أشيور 
وهي السبيل لاجاد استقرار .دائم موطد واجراء انتخابات نيابية 
دستورية طليقة وحكم البلاد حكاً دمقر اطيا يبى على اسا سارادة الامة 
وتعديلالدستور بشكل يتناسب مع نمضة الشعب السوري . وتحقيق امانيه 
ولا كانت هذه الؤزارة التي برأسها الاستاذ العمل لم تنجح! بمهمهها 

اللي اوكلت اليها اثر م تمر مص الذي ضم رجال السئاسة في الزلادغظيك 
خالفت القواعدو الفكرة البى:من اجلها تكونت.هسئذه الوزناراة لهذا 
انا دعى الشغب.السوزي' الي التقولات الشتى تجولتهذم الوذ اك الغا ىاليها 


طن 


لتاليفها فالفها ٠‏ 
سعيد الغزي للرئاسة والخارجية . 
ار 7ر7 
فتحالله الصقال 20 الاشغال , 
اسعد المحاسنى 2 للعادلية ٠‏ 
نبيه الغزي ١‏ الاليد” 
لس اوسا 
فتبنت هذه الوزارة اجراء انتخابات حرة فكانت هي المرة الاول 2 
الي اجريت ها انتخابات مثالية برجع الفضل بذلك المهذه الحكومة البي - 
اشرفت على اجرائها في شهر ايلول سنه ١1854‏ ففاز النواب ومن 
51 


الغزي من قبل . 
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صاحب الانقلات الاول 


ص حب الانقلاب. الثاني 


صاحب الام ب الثالث والرابعم 


00 
. معاهدة الضمان الخاعى 
وددنا ان نضمن ايضاحاتنا هذه بنود هذة المعاهدة الى صادقت 
عليها سوريا والدول العربية في سنة 149٠‏ وثوردها بنصها الحرني 
كاحقنهائي .. ومرجع لكلسياسي ووطني عرلي يتتبع تطورالبلادالعربية 
ومواثيقهاواهدافها لانها ت تستحق النظر والاطلاع لاهميتها وفوائدها فيما 
لو نفذت فعلا وطبقت حقاً لاايهاماً ولف ظأمعسولا .. 
ان حكومة حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية 
9 « الفخامة رئيس الجمهورية السورية 
ه050 الجلالة ملك المملكة العراقية 
7 0 1 1 )0 العر بيةالسعودية 
200( الفحامة رئيس الجمهورية اللبنانية 
ا ل ان للك الراك 
١ 7‏ 1 « المملكة المتو كلةاليمنية 
رغبة منهم في تقوية الروابط وتوثيق التعاون ببن دول الجسامعة 
العر بية وحرصا على استقلالها ومحافظة على تراثها المشئرك .. واستجاية 
لرغبة شعوبها في ضم الصفوف لتحقيق الدفاع المشترك عن كيانها وصيانة 
للامن والسلام .. وفقاً لمبادىء ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الاثم 
المتحدة .. ولاهدافها وتعزيزا للاستقرار والطمأنينة وتوفير اسباب 
الرفاهية والعمران في بلادها قد اتفقت على عقد معاهدة ذه الغاية 
وانابت عنها المفوضين الذرن بيدلهم تبادل وثائق التفويض الي نخوهم 
سلطة كاملة والقي وجدت صحيحة ومستوفاة الشروط .. لقد اتفقوا 
عل امات 
النزعات الدولية 
المادة الاولى ‏ تؤكد الدول المتعاقدة حرصا منها على دوام الامن 


0 


وسلام عزمها على فض جميع منازعاتها الدولية بالطرق السلمية سواء في 
علاقاتها المتبادلة فوا بينها او ني علاقاتها مع الدول الاخرى . 

الدفاع الاك 

المادة الثانية ‏ تعتر الدول المتعاقدة كل اعتداء مسلح يقع على اية دولة 
او اكثر منها او على قواتها اعتداء عليها جميعا ولذلك فانها عملا بحق 
الدفاع الشرعي الفردي واللواعي عن كيانها تلتزم بأن تبادر الى معونة 
الدولة او الدول المعتدى عليها وبأن تتخذ على الفور منفردة ‏ ومجتمعة 
جميع التدابير اللازمة وتستخدم جميع ما لديها من وسائل يما ف ذلك من 
استخدام القوة المسلجةلرد الاعتداء ولاعادة الامن والسلام الى نصابه. . 
وتطبيقا لاحكام المادة السادسة من ميثئاق جامعة الدول العربية والمادة 
الحادية والخمسين من ميثاق هيئة الاثم المتحدة مخطر على الفور مجلس 
الجسامعة مجلس الامن بوقوع الاعتداء وها اذ لصده من تدابير 


واجراءات . 


توحيد الخطط والمساعي 


المادة الثالئة ‏ تتشاور الدول المتعاقسدة فما نينها بناء على طلب 

إخداها كلا هددت سلامة اراضى ابة واحدة منها او استقلاها او أمنها 
وني بحالة خطر حرب داهم » او قيام حااة دولية مفاجئة منشى خطرها 
تاها الدولة المتعاقدة على الفور الى توحيد خخططها ومساعيها في اتخاذ 
التذابنز الواقية والدفاعية » الي يقتضيها الموقف . 


ل 
ال اكه 

المادة الرابعة ‏ رغبة في تنفيذ الالتزامات السالفة الذكر على ا كل 
وجها تتعاورث البدول ابلتعاقدة فما بينها لدعم مقوماتها العسكرية وتعزيزها 


34ح 


وتشيرك نحسب مواردها وحاجاتها في تهيئة وسائلها الدفاعية انلقاصة 
والجماعية لمقاومة اي اعتداء مسلح . ْ 
إنة عسكرية دائة 

المادة السادسة - تؤلف لخن عسكرية دائمة من ممثِلٍ هيئة اركان 
حرب جيوش الدول المتعاقدة لتنظم خطط الدفاع المشترك وتهيئة 0 
واساليبه وتحدد في ملحق هذه المعاهدة اختصاصات هذه اللجنة الدائمة 
بم قِ دي التقارر اللازمة المتضمنة عناصر التعاون والاشتراك 
المشار البها في المادة الرابعة وترفع هذه اللجنة الدائمة تقاريرها عما يدخل 
في دائرة اعمالها الى مجلس الدفاع المشيرك المخصوص عنه 2 المادة التالية. 
بجاس الدفاع المشترك 

المادة التاسعة ‏ يؤ لف نحت اشراف مجلس الجسامعة مجلس الدفاع 
المشئرك مختص بجميع الشؤون المتعلقة بتنفيذ احكام المواد الثانية والثالثة 
والرابعة والخامسة من هذه المعاهدة ويستعان على ذلك باللجنة العسكرية 
الدائمة المشار اليها في المادة السابقة ويتكو ن مجاس الدفاع المشترك المشار 
اليه من وزراء الخارجية والدفاع الوطي للدول المتعاقدة او من يتولون' 


عنهم .. وبقرره المجلس با كثرية ثلثي الدول ليكون مازما لجميع -الدول 
المتعاقدة . 
الموض بالاقتصاديات 5 

المادة السابعة ‏ استكالا لاغراض هذه المعاهدة وما ترمي اليه من 
إشاعة الطمأنينة وتوفير الرفاهية في البلاد العربية ورفع مستوى المعيشة 
فيها تتعاون الدول المتعاقدة على النهوض باقتصاديات بلادها واستئار 
مرافقها الطبيعية وتسهيل تبادل منتجاتها الوطنية والزراعية والصناعية 
عم لام نشتاطها الاقصادي وتسيقه وارام ما نقتض. 
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الحالة الراهنة من اتفاقات خاصة لتحقيق هذه الاهداف. ' 

انشاء مجلس اقتصادي .. 

المادة الثامنة ‏ سينشاً مجحلس اقتصادي من وزراء الدول المتعاقدة 
امختصن بالشؤون الاقتصادية او من يعثلو نهم عند الضرورة لكي يعرضوا 
على حكومات تلك الدول ما برونه كفيلا لتحقيق الاغراض المبينة. في 
المادة السابعة. ويستعين امجلس المذكور 2 اعماله بلجنة الشؤونالاقتصادية 
والمالية المشار اليها في المادة الرابعة من ميغاق جامعة الدول اأعربية 

المادة التاسعة ‏ يعتير الملحق المرفق بهذة المعاهدةجزءا لا يتجزأ منها. 
تعبد الدول الموقعة 

المادة العاشرة ‏ تتعهد كل دولة من الدول المتعاقدة بأن لا تعقد اي ١‏ 
اتفاق دول يناقض هذه المعاهدة وبأن لا تسلك ني علاقاتها الدولية مع 
الدول الاخرى مسلكا يتناق مع اغراض هذه المعاهدة . 


المقوق والالتزامات 

المادة الحادية عشرة ‏ ليست من احكام هذه المعاهدة ما يمس او 
يقصد به ان مس بأي حال من الاحوال الحقوق والالتزامات اءترتبة أو 
لي قد تترتب للدول الاطراف فيها مقتضى ميثاق هيثة الامم المتحدة 
او المسئوليات الني يضطلع بها مجلس الامن في المحافظة على السلام 
والامن الدولي ٠‏ 


كريط انسحات الأعضاء 

المادة الثانية عشر ‏ يجوز لاية دولة من الدول المتعاقدة بعد هرور 
عدر سئوات من تنفيذ هذه المعاهدة ان تنسحب مثها في مهاية سنة من 
تاريخ اعلان انسحابها الى الامانة العامة لخامعة الدول العر بية وتتولى 


1ك 


الامانة العامة ابلاغ هذا الاعلان الى الدول المتعاقدة الاخرى . 
تنفيذ المعاهدة 

اللادة الثالثة عشر - يصدق على هذه المعاهدة وفقا للاوضاع 
الدستورية المرعية ف كل من الدول المتعاقدة وتودع وثائق التصديق 
لدى الامانة العامة بخامعة الدول العربية وتصبح المعاهدة نافذة بعد 
انقضاء خسة عشر يوما على تاريخ تسليم الامانة العامة وثائق تصديق 
اربع دول على الاقل . ١‏ 

حررت هذه المعاهدة باللغة العربية في القاهرة بتاربخ التوقيع من 
نسخة واحدة تحفظ في آلامانة العامة لجامعة الدول وتسم صورة منها 
مطابقة للاصل لكل.دولة من الدول المتعاقدة للعمل تموجهها. 


الملحق العسكري 


البئد الأول : 


ختص اللجنة العسكرية المتخصوصس عليها في امادة الخامسة 0 
معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاتصالي بين دول الخامعة العربية 
بالامور الاتية .: 

| اعداد اللطة العسكرية لمواجهة جميع الاخطار المتوقعة 
او اي اعتداء مسلح عكن ان يقع على دولة او اكثرمن الدول المتعاقدة 
او على قواتها وتستند قُ اعداد هذه اتقطط عن الاسلحة الي يقرها 
مجلس الدفاع المشترك. 

0 تقدم المقترحات لتنظم قوات الدول المتعاقدة ولتعيين الحد 
الادلى لقوات كل هنها <سب ما تمليه المقتضيات الخحربية وتساعد عليه 
امكانيات كل دولة. . 


22ت 


ج - تتقدم المقترحات نزيادة كفاية قوات الدول المتعاقدة من حيث 
تسليمها وتنظيمها وتدوينها لتتمثى مبع احدث الاساليب والتطورات 
العسكرية وتنسيق كل ذلك وتوحيده. 

د تقدم المقترحات لاستثار موارد الدول المتعاقدة الطبيعية 
والصناعية والزراعية وغيرهاً لصالح اجهود ال حربي والدفاع المشرك: 

تنظم تبادل البعثات التدريبية وتهيئة الخطط للتهارين والمناوراث 
المشتركة بين قوات الدول المتعاقدة وحضور هذه التهارين والمناورات 
ودراسة نتائجه| بقصد اقتراح ما يازم لتحسين وسائل التعاون في الدفاع 
بين القوات ولبلوغ كفايتها الى اعلى درجة . 

و اعداد المعلومات والاحضااءت اللازمة عن موارد الدول 
المتعاقذة وامكانياتها الحربية ومقدرة قواتها من المحهود الحربي المشترك : 
6 
حث التسهيلات والمساعدات احتافة الي عكن ان يطلب الى كل 
منالدول المتعاقدة ان تقدمها وقت الحرب الى جيوئش الدول المت اقدة 

الاخرى والعاملة في اراضيها تنفيذاً لاحكام هذه المعاهدة .. 


الكل الثاق 
يجوز للجنة الغسكرية الدائمة ام الموقتة من بن اعضائها لبحث اي 
“وضوع من الموضوعات الداخلة في نطاق اختصاصاتها ولها ان 
لعن بالا خاصيي لق أي موعن هذه الموضوعات: قد ثرى 
را بخيرتهم او برأيهم فيه .. 
البعد الثالك 
بر فع اللجنة العسكرية الدائمة تقارير مفصلةعن نتيجة بحونها واعبالها 
الى مجلس الدفاع المشترك المنصوصص عليه بي المادة السادسة من هذه 


00 


المعاهدة كما ترفغ اليه تقارر سنوية عا انجرته خلال العام من هذه 
البحوث والاعمال . : 

تكون القاهرة مقرا للجنة العسكرية الدائمة وللجنة مع ذلك ان تعقد 
اجماعامها في اي مكان آآخر تعينه وتنتخب اللجنة رئيسها من بنن 
عضائها لمدة عامين ويمكن تجديد انتخامها ويشترط عل الرئيس ان يكون 
'على الاقل من الضباط القادة العظام .. ومن المتفق عليه ان يكون جميع 
اعضاء هذه اللجنة من ذوي الجنسية الاصلية لاحدى الدول المتعاقدة .. 
الك الخامس 

تكون القيادة العامة لجميع القوات العاملة ني الميدان من حق الدول 
الني تكون قوامما المشيركة في العمليات | كثر عددا وعدة من كل القواث 
الدولية الاخرى . الا اذا تم اختيار القائد العام على وجه آخر باجماع 
آراء حكومات الدول المتعاقدة .. ويعاون القائد العام في ادارةالعمليات 
الحربية هيئة اركان مشتركة .. 


رق 


امالك 


« ضحايا الاغتيال في البلاد العربية » 


بلغ عدد الشخصيات العربية والشرقية الي اغتيلت في 
السنوات العشر الماضية عدداً كبيراً وهم : ملكان , الملك 
عبد الله والأمام نحبى » ورئيس حمهورية واحد وهو حسي 
الزعيم . وخمسة رؤساء وزارات وهم واحمد ماهر» رياض 
الصلح » محسن البرازي » محدود فهمي النقراشي » الجنرال 
رازمارا » وزعيم حزب واحد هو الشيخ حسن البنا » وقائد 
عسكري واحد هو اللواء سامي الحناوي ؛ وزعيمان شعبيان 
7 إن وكا رغاتدي ف اشن »و اكور عبد الر حين 
الشهبندر في سوريا » ورئيس حكمة تمييز واحد هو «محمد 
التزنداري من مصر » ووزير سابق هو امين عفان باشا. 

وهناك عدد كير آخر من تلت الطبقات ٠ ١‏ إمثال 
السيد سامي طه وفخري عبد الهادي في فلسطين. 

...يقول احد الكتاب الاميركيين ‏ وهو المستر(كارنو) 
في .مقالاته الانتقادية : 

7 ثلاث قتلهم جهسل الشرق .. غاندي في الهند » 
الشهبندر في سوريا ء» انطون سعادة في لبنان ». : 


امام امالما انام عنامال نااك 


1 


امنا سانل لمخم ماللا 


التساءة 


ان مدرسة الدهر هي المدرسة الحقيقية البي تنجب الرجال 8 وذكيهم 
وهي المختبر الذي يكشف عن طوايا النفوس ومكامن الصدور ..! 
والحياة هي الاشعة البي تبدي ما تخفيه الافئدة ونحتويه الضلوع وما لا 
مراء فيه انها قاسية في عبرها .. بليغة في مواعظها ودروسها » وعبرها 
هي ابي تعلم المرء ومذبه ونجمل ثقافته ..! فحري بكل امرىء ان 
تخد منها هاديا يرشده سواء السبيل . وما اجمل الانسان وابدعه ان 
يفكر ويتحرى اخطاءه وعيوبه بنفسه » وان يعمل جاداً على اصلاحها 
وتلافيها . 


وانا هنااضع نفسي موضع الخاطىءالعاجز وارجو من شيمة القارىء 
أن يسدل ذيل الصفح وان يغضى النظر الثاقب عما بهذه (الايضاحات) 
من عجز وتقصير وهفوات 0 حسي ان اقرما والعصمة لله وحده . 
ولا يسعنى في هذه الكلمة الختامية الا الحمد لله تعالى انه مازال بين 
الناس على اختلاف الاجناس فئة صالحة تقدر الفضيلة » والاعمال 
الوطنية وتعظم قدرها وتجل شأمه| » وتقوم مقام الخميرة التي تخمر 
عجين هذا المجتمع ..! والملح الذي عنع فساد الانسانية فالفضيلة 
والوطنية ههامن| برزمظاهر الكمالللاهم الواعية ومن حملة الاشياءالدالةعليها 
السخاء وبذلكقال يحبى.نمعاذ ماني القلب للاسخياء الا الحب والاجلال 
ولوكانوافجاراً : وللبخلاء الا البعض ولوكانوا ابرارا ..!وني الحديث 
الشريف « السخاء شجرة من اشجار الجنة » اغصانها متدليةالى الارض 
ففن اذ بغضن منها قاده ذلك الغصن الى الجنة ..! » وقد قيل في 
الامثال و احسن الى الناس تستعبد قاوبهم » .. فاذا نحن قدرنا الاسخياء 
والخحسنين على سذائهم واحساءهم فانما وجب ان نوجه هذا التقدر 


د 


١ 


زوج بالشكر الجميل والمثة الى الغاب الاديب والوطنى الوجيه السيّد 
ا ا ل ل ادر لمر 
المتناهي ولقد ابى خلقه العربي الكريم الا ان يجود بتلبية نداء الواجب 
وبفضل اياديه السخية ومساعدته القيمة ثم طبع واخراج هذا الكتاب الى 
حيز الوجود . والمؤلق ليس باستطاعته تقدير جهوده بل التاريخ هو 
الجدير بذلك وهو الذي سيتولى شأن المخلصين والتاريخ خير من يتولى 
تعظيم المحشنين العاملين وكفى بالمرء سعادة ومحبة ان يعمل في الحياة 
الدنيا متعاونا مع الاخرين على خدمة المجتمع الانساني والقيام بالواجبات 
وني هذا المضمار رحم الله الشاعر حيث قال : 
وكلامرىء يولي الجميل محبب . وكل مكان ينبت العز طيب 
. المؤلف 
0 


1 


-----2 


المصادر 


) تاريخ الثورة العربية الكمرى (للاستاذ امين سعيد‎ - ١ 

؟ ‏ يقظة العرب : ( للمؤرخ جورج انطانيوس ) 
* ب الانتداب والظلم ‏ * ( للاستاذ حنا اتخباز ) 

؟ _الجهاد والسياسة ( للدكتور عبد الرحمن الكيالي ) 
ه ‏ القضية العر بية ( لاحمد عزت العظمة ) 

) اناميا اتجمراء ( لسعيد العاص‎ ١ 

3٠‏ - رسائل الدكتور الشهبئدر 

/ ب وثائق ابراهيم هنانو 9 

4 فيصل بن الحسين ( لديرية الدعاية العامة ببغداد ) 
ناريت قددة ( مستقأة'من «ضادر موثوقة) 


1 


1 


ل 


ا 


59 


موحز مضامين الكتان 
الباب الاؤل 
لكات 
5 - الانتداب  ..‏ كيق:قاومه:العرب عامة والسوريون 
خاصة . ب - كيف احذث ..؟ ج ‏ احتلال 
الافر سيان المناطق الساخلية الور ية :- 
الباب الثاني 
لمكم العربي 
الفصل الاول 
الامير فيصل وخطابه في حلب . ب - نص تصريح 
6 نومير سنة 19114 ج - معاهدة سايكس بيكو . 
الفصل الثاني 
عودة الامير فيصل الى:سوريا . 7 - السعي للتفاهم ين 
الامير وفرنسا . ب - منطقة نفوذ ذولة روسيا . 
ج - منطقة نفوذ دولة فرنسا . 
الفصل الثالث 
انصراف الامير لانتتخاب مؤ تمر سوري عام . 1 - وصول 
اللجنة الاميركانية الى سوريا . ب _اللجنة الاميركانية 
0 
الفصل الرابع 
المناداة باستقلال سوريا وتتويج الامير فيصل ملكا عليها . 


د 


الصفحة 


9ه 


65 


4 


1 


نص قرار المؤعر السوري باعلان ااه 
التام . ب - تأليف اول وزازة دستورية . 
الفصل الخامس 
الدستور السوري الفيصي .. 


الفصل السادس 


موقف الخلفاء من احداث دمشق 


الفصل السابع 
تدابير الوزارة الفيصلية حيال مقررات غورو وانذاره . 
اعماة الو ربك 7 معدات الدفاع والتدابير 
العسكرية ٠.‏ ج - دعوة امخلس الحرلي الاعلى . د 
التشاور مع الانكليز ورأي اللورد ( اللني ) .. 
الفصل الثامن 
الاضطرابات في دمشق والبلاد السورية . 1 نص معاهدة 
كلمتصو - فيصل . ب الملك بين الامجابية والشابية - 


الفصل التاسع 
البلاغات الرسمية باعلان الهرب . 1 بلاغ الملك . ب - 
منشور القيادة العامة . ج - منشور الحكومة . 


-- 0 


ا 


1 


8 


156 


الفصل العاشر 
الباب الثالث 
الفصل الاول 
احتلال غورو دمشق . 7 تأليف الوزارة الدروبية. ا 
بيان الجن رال غوابيه.. ج ‏ تدابير الملك ناه تصريح 
غوابيه 
الفصل الثاني 
الجثرال غورو واعلان الادارة العرفية 
7 الانذار الموجه للملك فيصل بالخروج منسوريا. 
ب - احتجاج الحكومة السورية في فصر 
بلاغ قائد القوات الافرنسية 5 دمشق الى اهالي ا 
الفصل الثالكث 
مذكرة الملك فيصل الى الحكومة البريطانية 
الفصل الرابع 
7 صدور حكم الاعدام من قبل الس الخرني الاعل 
على بعض الاحرار . 
الفصل الدامس 
صك الانتداب ٠‏ تحطيم الوحدة وتقسيم البلاد . 


"65 


الصفحة 


1/86 


١56ه‎ 


الباب الرابع 
نشوب الثورات في سوريا 

الفصل الاول 

ثورات الشمال 
3 نشوب ثورة الشبخصالح العلي . ب ابراهيم هتانو يتقلد 
السلاح 21 يدا والاحتلالاج_هنانو والجاهدون 
فيجبل الزارية . د المعركة الاولى في جبل الزاوية : 

الفصل الثاني 


5 حوادث <وران ومقتل رئيس الوزارة :' ب استسلام 


صبحى كاك .٠ج‏ - ثوار صهيون امون قسطون . 
: الفصل الثالث 

1 7 هنانو فيتركيا. ب اشاس بين الافر نسيين وامجاهدين 
في معركة كة 1 الاربعين ج ‏ الافرنسيون يفاوضون 


هنانو. د الادرسرون والثوار في ادلب .ه - 
الكولونيل مسبت يؤم ادلب على رأس فرقة كبيرة من 
الستكال . 

الفصل الرابع 


1< نورس طيبة وافراد عصابته في معرة النعان . نب 


الافر نسيون بمدون اهالي ( خردة ) بالسلاح لمقاومة 
فكرى النرار خ - هنانو يبذل المستحيل الصمزد 


امام المستعمر بن 5 


0 


م : ل 
- خل هتانو كن الثورة ورحلتة الى شرق الاردن . 
ب - اعتقال هنانو في القدس 2 


0 الم الاي 
حوادث الليزيرة والفرات 
ا الباب اللخامس 
تورات اموب 
الفصل الاول 


عا وله اعتاك الجترال غورو. سا -_عودة 0 
كراين لدمشق . 1 


أن الفصل الثاني 
1 الشرارة انبي الهبت الثورة قّ جبل حي معروف ٠.‏ 
نب مجىء بلفور الى دمشق 2 ابتداء الخركات 
اليه اق عمل اللارور 0ك ابطلاء اكاك اط 

بلاغات سلطان باشا الاطرش ٠‏ 


ا القصل النالت 


1 - المعازك في غوطة دمشق . فب ثورة القلمون ٠‏ ح - 
ثورةحماه وقتالالقاوقجئ . د المدفعيةالافر نسية تدمر 


دمشسىق . 


01 رك 


2 


ا 


ما 


اا 


الفصل الرابع 
تعبين دي جوفنيل مفوضاً سامياً لسوريا ولبنان 
-١‏ ديجوفنيل في هصر . ب - وصول دي جوفنيل الى 
ديروت . ج ‏ بيان المندوب السامي دي جوفتيل 3 
الفصل الخامس 
يي بركات الك واسباب استقالته .ب 
دعوة الشيخ تاج الحسني لتأليف الحكومة . 
الباب السادس 
الفصل الاول 
7 تولي الداماد. امد نامي رئاسة دولة سوريا . ب - 
مشروع. معاهذة دي جوفنيل . اج - مساعي المؤتمر 
السوري الفلسطيبي . د اقالة دي جوفنيل عن سوريا 
وتعيين ( بونسو ) خلفا له ١‏ 
الباب السابع 
فضائح بعض الساسة المزودة بالوثائق الخطية 
الفصل الاول 
النشرات التي اصدرها<ز ب الشعب السوري عصر. 
الفصل الثاني 
ظاهرةعن فظائع المستشارين الافرنسيين في الاقضية 
1 المستشارون يتخذوت الكلاب اداة للفتك بالشعب . 
ب - الباستيل الثاني واياليه المدلهمة . ج ‏ مقتل 
اديب مندو وشريف الحابية فيحمص . 


هه 


0 


انا البات الثامن 
الفصل الاول 
حكومة الشيخ تاج الاولى 

اا الفصل الثاني 
تنود المعاهدة المرزفوضة سنة ١98‏ .ب ا صورة 
عن المضبطة البي تقدم :بها الوطنيون لرفض المعاهدة . 

باد القضل الثالت 
؟ - الشعب السوري يواصل الكفاح لتحقيق آمانيه . ب - 

بيان رئيس الوفد السوري عن المعاهدة . 

ان الفصل الرايع 
المعاهده الشورية لافرنسية سنة 3455١-آراء‏ حول المعاهدة: 

1 الباب التاسع 


الفضل الاول 
1 تحرج الموقق ني سوريا . ب نص المعاهدة التركية 
الافرنسية المنعقدة. بشأن لواء الاسكندرون . جح 
اليان المشترك . د القانون الاساسى لهاتاى . 
5 الفصل الثاني 
كيف نمت المؤآمرة على لواءَ الاسكندرون .بين تركيا 
وفرنسا 0 وجهةنظر فرنسا .تت وجهة نظرالاراكء 
ج - القضية في جمعية الاثم . 


اا اه 


/4 4 الفصل الثالث 
ات تصر كات ورر خارجية بركيا الدكتور رشدي آراس 
الجمهورية التركية عصمت انينو . 


30 الفصل الرايع 
خواطر تعض الطونة حو لواء الاسكندرون ٠.‏ 
٠ه‏ الباب العاشر 


الفصل الاول 
ا الخرب العالمية الثانية ومقتل الدكتور شهبندر . . 
/اة الفصل_ الثاني 
دنخول الانكلز واعلان استقلال سوريا 


ولاة الباب الخادي عذثر 
. الفصل الاول 
اتاسعة العر بية 

١ 000‏ الفصل الثاني 


سوريا في سان فرنسيسكو ومجلس الامن 
4 : الفصل الثالث 
العدوان الافرنسي الاخير على سوريا 
0 حوادث ادلب ومقتل الضبا بطي الافرسين . بد 
بلاغ الجنرال ( اوليقه روجيه ) 


ل 


الصفحة 
/1 الفصل الراب 
1 استعدادالبلاد السورية اعيد القومى ودعوة الحكومات 


الدرية للكش ارالك فيه تس السو يوت في يله كيد 
الاستقلال 4 


0ه الفصل الخامس 
افتتاح الس النياني الجديد واستنكار مشروع سوريا 
الكبرى . ب بان املك ع.دالله . ج - مذكرات <سن 
الحكيم الى الحكومة ااسورية بصدد مشروع سوريا 
الكبرى . 
ماه : الباب الثاني ع 
مأساة فلسطان 
الفصل الاول 
7 نكوث الجامعه وبعض الدول بتعهدا مهم ووعودهم . 
ب مراحل الدفاع في فلسين . ج ‏ المصريون في 
الجبهة ال+نوبية . د ملاحظات وآراء بعض رجال 
الدياسة في القضية الفلسطينية . 
ده البات الثالث عشر 
الفصل الاول 
الاحزاب في سوريا بواعثها وذيولها 
ده الفصل الثاني 
تعديل الدستور .. واعادة انتخاب السيد شكري القوتلي 
رئيساً للجمهورية .. 


5-6 


الباب الرابع عشر 
ها شهدته سوريا من احداث خلال الانقلابات العسكرية . 
الفضل الاول 
١س‏ مراحل الانقلات 
؟ س بيان اليش عن الانقلاب 
ب لس  ”‏ بلاغات ومراسيم القيادة العامةللقوىالمسلحة 
ج سل 5 ب الزعيم يفرض نفسه حاكاً عسكريا ورئيسا 
للجمهورية 
د 6 اعلدام سعادة زعيم القوميين الاجتاعيين 
الفصل الثاني 
7 :53 كيف استعد رجال اطرئ الانقله 
ب ل  #‏ تنفيذ حك الاعدام بحسي الزعيم ورئيس 
وزارته 
ج- 4 ساذاعة البلاغات”عل الشعب السوري 
لاع ه ‏ اقامة حكومة «دنية وتسليم مهام الحكم الى 
ع هاشم الاتاسى 
ا كر عديك 


5-6 لاس بلاغ الاركان عن اسيات اقصاء الحناوي ‏ 


عن القيادة .. 
ز| 8 - قلبالجمعية التأسيسيةالى مجلس نياني وانتخات 
السيد هاشم الاتاسي رئيساً الجمهورية 


الا ل 3 


الصفحة 


نه الفصل النانت 
١‏ استقالة رئيس الجمهورية واستلام العقيد الشيشكلي 
مهام الحم . 
اسناد رئاسة الدولة الىالزءيم فوزي ساو 
1" الفصل تارابع 
الانقلاب الرابع 
غخات عن فشل ح 0 واتمام دوره الارهانيئ البلاد 
31 معاهدة الضهان اللتواعى 
3535 ضحايا الاغتيال قي اليلاد العر بية 
56 كلمة ختامية : 
44- مصادر الكتاب 
66 موجز مضامين االكتاب 
1 جدول الخطإا والصوات 


هذا وقد وقعت بعض اخطاء اخرى بسيطة اثناء الطبع اهملنا ذكرها 
لثقتنا. بانها لا تخفى على فطنة القارىء الكريم . 


0 


الايضاحات 


5 اجتاع "0 3 + 


في تطور سوريا السياسي 


الخ مجه 


جدول الخطأ والصواب 


ره 
التيجة 


ميادءها 


الت ةك الله اتخطأ الصواب 
سن 6 اللوتي اللوائي 
لوم ١‏ احلتها احتلها 
5 18 دفاعامم دفاعهم 
44 6 الراك : اتراك 
53 18 : بايدمهم الهم 
1458 0 الفيشية 
430 15 الجباري الجاري 
0 ار 
ااه 15 والجهات والجهاد 
مه 5 ل تدم 
درك 1 اخوانة المجاهادين اخوانه المجاهدن 
كه د 00 القوات القوات ٠‏ 
00 وريفهم ورايفهم 
ل 1 لرحيل لترحيل 
4ه 1 محاكة عاكة 
١ 6‏ أباغهم ابلغكم 
4ه 15 الانكد الانكلية 
دوه 1 تهدم هرهم 
مه ١‏ وارتباطال+زيي ولاشك والارتباطالحزي ولاشك» 

ان التضاون تضاين 

4ه 5 الاجاز الانخاز 
ده ٠١00‏ ويفسدون ويفسده: 
ممه 15 الست 0 سمت 1 
هوه / السلطات السلطان» . 
52000 اا يد السياشية 


ي 


والرقة 
احا 
ا 
0 هم 
الغا لعة 
ا 
الثراب 


. 


سعو 


بالقوف نسفه 


ضايضاً 


الثوات 

الشعور 
دالوقت نفسه 

ضابطاً 


امه 


ستيه 


الععشر ين 


م 


وانا ا : 
نا لقوم لا 
زرى 
لكثيراً 
ها 


اتليطأ الصوات 


البلاد العربية البلاد العربيةويدرا الشرور 


عنها 
الصالح الصالح القومي 
ادرينة الدزينة ٠‏ 
الثاني الثاني 
عما لا رغب عمن لا رغب بهم 
العابثة العاسة 
الاله 0 الاالة 
رامة رئاسة 
موقعه موقعة 
غر غير 
اعادة اعادة 
يطلع يضطلع 
الفوض الفوضى 
بتوليها بتوليتها 
واستهزؤا واستهرأوا 
استنفاز '-. استنفاذ 
قوة هوة 
وحرصها وحصرها 
معدا معدنهم 
نبجب حي 
الرزء الزري 
مهامة مهام 
الهندي اهنيدي 


ثم طبع هذا الكتاب لدى مطابع اشقر اخوان 

في بيروت وكان ذلك بتاريخ الخامس عشر من 

شهر نيسان سنة الف و:سعاية ومس وخمسون . 
© 


> 
2 


ِ © لتاق يزيم والاضطهاد بح 
ك7 الوصو ل يبك ريإوالعرونة 


' الجن ماد كدق المسسعفلة > 


والكامة 0 


